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علعة أولى : + »و ء٠‏ 0 ١/5‏ 
موافعة رقم 15م .1585/17/5 


عدر لامتاوة , 5 ال هيقن : تسارع بور سهيكم هاتف : لم1,.4؟ 


جروت ٠‏ شساريم سوريا بناية صسمدىي وصاليحة 


المصس 


القسم الأول نتف 


الموضصوع 
الندمة 





ن لو بناء 
الفصل الأول 
من « وهم الجالعلية » الي مصسطلج « التاريخ العربي, 4 
١ع‏ الجاهلية بورة الادانة الابدواوجية والاحتماعية 


١‏ عه ١‏ الجاهنيه - رؤوره الإذانه التار يحبة 


1 0 


1١1 
١/ 


1 التارمحخ الع بي والتارببح الاسلامبي وجهان )0 لأمر يوأ حد 6 الث١‏ 


ب ب التالريج العربي مسن موقسع « الجغرافوية » 
١‏ 
1 
ألو حدةالتاريخية الاتنوغرافية لشعو ب العالم العر بي العددم 
1 , 
تحلرييل 7 العريه ) مصطلحا وواقعية بشرسآا 
الفسم الثاني 
الحافتة ألا قتضادبة الإاجتماعية لأفكر العر ل 
قِ بوأكي م وآنافبه الأولي . 


الفعسل الأول غاب ملكة الأرض مغتساح الشرق كله 

الفصل الثساني مسا بين النهرين ووادي اليل 

القفصل الشالثت مسوور بيب العسيعينية وال مغرب :وليبيا 

الفصسل الراسع العرببية السعيادة 

الفصسل الخامس شبمال الجزيرة: واللويصة المشسامية الروية 
قثير .ألو بده 





0 
١ك‎ 


1 


لفن 


13 


3 


1 لاطعا م 


الموضسوع 





الفسم الثالك 
الفصل الأول القفكر الذي نبحث عنه ونستكشف تخومه ١ <١‏ 
00 3 : 
خصومة ؛ لا صراع ببين فطبي المجحتممع 1 
1 1 . 
ّ 
من السشسخر الى الاسبطورة 11 
ظ 57 
« الكلمة للالهية » وحبثيات عملية الخلق 1 
6 
جدليةه لأسطوربنة لاهو تيه شلات سمات * 17 ؟ 
الفصل الثاني الذهئية الاسطورية العربية في بنيتها 
النطفية التار بخية 5١١‏ 
01 
( التكؤنن البمدبي /( 5 الذهنية الاسطورية العر بيه القدنمة ؟ 
)0 العالم مكو فسا (( قُْ الذهنية الأسطورية العربية القئادمبة 16 
القسم الراسيع 
أشكالية الآفاق المستثفائءة وطموح « الخللاص » 
ظ 10 
أشكائية لآ فافق المسائ'فية وطمى ج 0 الخللاص ن الى 14م 
1 ظ 
بعض السائل_المنمحية ألمت لد قّعن المبحث العتيد ودلالاتها البحثيةاللاخقة 41م 
تحدول الحيلاً والصجوات ا 


)10 


« تؤول الاحيال حبلا” بعد حيل منف ازمان إسلافبنا ٠...‏ والذين أقاموا 
المداني » تلاشت أماكنهم ٠‏ ما الذي جصرى لهم 7 ) 


قسل الفلس فك ووه مجتهو عسا مسن 
الساحتين »© بغداد هو ++ ٠‏ 4 ص )1١١15‏ 
من سشص فصر ى تتعضدر هن مرحلة 
المملكة الصربسةه الوسسطى (١‏ هأ 


(؟) 


((قيحاء هذا الكناب فذة دما تضمنه من العلوم الغربية والحكم اللحجوبة 
القريبة » وانا من بعدها موقن بالقصور » معترف بالعجز عن المضاء » في مل 
هذا القضاء » راغب من أهلى البد النيضاء والمعارف المنسعة النضاء » 


ابسن خلدون 
المقدمة )) لكناب السر وديوان الممتدا 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكيسر 
( المكة التجارية الكبرى - مصر » ص 7 ) 


-5-- 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


(؟) 
(( ان كنابة ناريخ اضمحلال المشاعات الداثية ما زال يمثل مهمة قائمة ) + 


مأ نكس 


. 386 .5 , 1962 قااه8 . 19 .84 رمعل ثانا : وامووعط - عجار 
5( 


(( ليس في تواريخ الأمم الراقية أسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام » حتى 
تهبب الكانبون الخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض الأقوال فيه ٠‏ وبعكس ذلك 
تاريحهم بعد الاسلام » فأنهم لم يتركوا خيرآ من اخاره أو رداية وواقعة 
ألا دوبوها وفصلوها » كأنهم شغلوا بهذا أو ذاك 5 لعلهم أرادوا محو مفاخر 
الحاهلبة واقامة مجد الاسلام مكانها ٠.‏ ولئلك لا نحد لهم كتابآ 
خاصا بتاريخ العرب قبل الاسلام » ٠‏ ظ اا 


جرجي زبيدان 
(( العرب قبل الاأسلام ) 
عام 1515 » دون ذكر لمكان النشر ص ؟١‏ 





لعل التقديم اثل هذا الكتاب © الذى بين أبدينا » أمر نافل . ذلك أن 


هذا الكتاب هو الجزء الثاني من مشروع روّبة جديدة للفكر العربي منذ 
بداناته وحتى المرحلة المعاصرهة » آخذنا على عاتقنا مهمة انحازه © في حدود 
الآداة العلمية المتاحة . ذلك يشير الى أن الكتاب المذكور اذا ما أربد له أن نعرأ 
على النحو الحدد فوق »© فأله لا بد وأن بوضع تي سياقه من المشروع 
ألومى أليه . تقول ذلك ؛ مع الإضافة الأساسية التالية » وهى أن الكتاب 
المعنى 6 بما بنطوى عليه من مسائل وقضماسا واشكاليات »© بظل دمتلك حدا 
ضروريا من الاستقلالة ازاء ذلك « المشرومع ») > بمثابته كلا" مركباً . وف هذأ 
الأمر وذاك » تحسيد لوضعيتي التواصل التراثي واللا تواصل التاريخي ٠‏ 


واذا ما وضعنا الامر فى أطارة العياني » أسشانت لنا الدلالة المنهجية الهامة 
لصدور هذا الكتاب »6 بعك. الحرء الاول من مشروع اثروبة ذاك ؛ أى بعد 
« من التراث الى الثورة ب حول نظربئة منهجحية في قضية الترأث العربي » . 
أن هذه الدلالة تكمن ق أن الكتاب المشار اليه بمثل » بمعنى أو'لى ما ؛ دراسه 
تطسقية © فى ضوء النظر نة المنهحية المفترحة تلك . ولكن الطابيع التطبيعي 
لهذه الدراسة لمي بكن بعني ؛ بالئسسة اطينا أثناء اتجازنا لها © أنها تفتعد 
بعدا نظرياً تنهيجيا . 


1 لاطعا م 


لمعك كان علينا أن حمق جد ليك ألت: مم والتطعيق 4 حيتت دكتسسب الاجر 
سساقا لنهمحا مث والاول سساقاً تطميقياً 5 وهذأ ميرنع خغانه4 أن لعلدئ» 


كلا ألطر فين م وأن عمق اتحاهاتهما . 


والحق 9 أن كتابة تأر سم ألمت تعر بى 24 2 بوأكيره وآفاقفه الأوالى 4 إة” 
تتحول الى أمر طيع القياد بمجرد امتلاك منهج البحث العلمي المناسب. 
15 تسليطه على دو صو م المحث المعني 5 أن قِ لحفيق الامر التبانر سياه علصر أ 
على غائة الأهمية » ولا شك » ضمن هذا الاطار من المسألة . بيد أن ذلك » 
على ما هو عليه من آهمية » لا يحجب عنا وجها آخر لها » يمثال حجر 
الأساس فى هيكلها المنيوى . ذلك هو « ماده البحث الآولى » »© بما تتضمنه 
من عو شس وركم وآثانر مادنسة وغرها 5 فنعدن هما 6 واحه ضر ور6 العيام 
لعملية توثئيق شائكة معقدة لاذه الحث تلات »6 فيل أن لمكن من اجاز 
أبة جهان 5 تن كيسيةه ٠‏ ونظرآ للمعد لز مني السحيق لممه « المادهة ) عن مر حلتنا 6 
قامأ محاسه ص.عو نثين 4 دمكن أن :حول كلتاهما ألى خطر نن على مأ عدر 
ق سسميل الث فيك 5 الاولى ملهها تتمثل بضياع أو تلفى الكثر من عناصر 
طرس اسه ال والاحاةه عنكق © ا هد أ الصفعيد , أماأ الصعو به الثانية فتكمن, 
في تحدرد الارهاصات العامة والرئيسية للعلاقات الاجتماعية الانتاحية : التى 
أحاطت بلنلشوع مادة السبحث المعنية وبتلورها . فهاهنا ©» نواحه اشتلافاتك 
عميقة بين اماحثين . وهاهنا » تظهر الاحتهادات المتعددهة والمتبانة 6 الى در حه 

التناقض . 


كان عليئا آن نفتهم الأغلفة الصهيقة لتينك الصعوبتين الجدبيتين . وف 
سبيل الوصول الى ذلك وعير التقديم اليه » وجدنا انفسئا اما ضرورة محاولة 
التصدي لاشكالية كبرى فى منهج البحث التارسخي العري »© كانت وما تزال 
تشعل الحيز الأعظم » على صعيد هذا الآخير . تلك هى 'نصور « (اتحاهلية » أو 
« العصر الجاهلي » . كان الشيام بهذه المهمة أمرآ لا مناص منه من أجل 
اكساب نقطة الانطلاق في بحثنا مشروعية تأريخية علمية . 


صم 1 ما 


1 لاطعا م 


فعلثا هلأ وذاك وسواأأة 4 2 هلأ الكتاب 3 وأاضعين لتتسما أعيمنا قصسيك 
شر كز بك . تلك بي امسستعساء واستكشاف«الخط الاحمر»: الذى دخترق مو ضوع 
محثنا العتيك من أعلى الى الى م ودمثا مله الناظم اورم العام والخورى 1 


لقد انحرنا ذلك كله » ونحن نعلم بما لا برقى الشك أليه وبعيدآ عن تواضع 
شسخصي يمكن أن بكون صادقا أو زائف : أن موضوع البحث : الذى 
عالحناه هنا ؛ أكر من أن 
تقول أن هذا الاخير لا بطمح الى اكثر من أن بكون مداخلة الى موضوع ذاك ) 
أو اطروحة آولية على هذه الطريق . وبهذا العنى » فهو مشروع بحث ٠‏ علينا 
أن نلاحقه تعميقا في كل الأنحاء والآفاق »© 'لتى بنطوي عليها وبشير اليها مثله 
في ذلك مثل كتاب « من التراث الى الثورة ‏ حسول نظربةمقترحة فى قضية 
ألتراث العربي » ؛ أي الجرء الاول من مشروع الربة الجديدة للفكى ابعر 


مُستنفذ فى هذا الكتاب » الذى نقرأ فيه . بل إعلنا 


فى * 


من هذا الموقع المنهجي : اللتجدلي الناريخي التر افي ؛: نريد لهذا المبحث أن 
تكون أسهاماً حددا وعميماً 2 أعاذم تشاع أسكالة أنتار بخ للفكر العربي 1 َّ 
بوأثره وآفائه الذولى 4 وق سساقته 00 المت الاحتماعب.ة الاقتصادبةه 
والسنياسية »؛ التي ََ ستشيتته وأستحابت له : بقدر ما أمسهم هو قَّ صدو غها 


وتكرسها وتدوسمها, 


الف 
دمشق » أوآخر شساط - فراير 15459 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


200012 


1 لاطعا م 


2 ُ 
الفصرالاول 
من ( وهم الحاهلية )) الى مصطلم ١‏ الناربخ العربي ( 


كتابة التاريخ العربي منذ « بداياته » ووضعه تحت ميضع البحث 
والتعو.م التراثي ( وهى مهمة ألزمنا انفسسنا بمواجهتها واستقصائها والاحاطة 
بها )4 أمر ؛ على الأقل ضمن الوضعية ألثقافية العربية الراهئة » على 
غابة الآأهمية والحساسية »© بقدر ما هو هام وخطير بالنسة الى ما بمثله 
هو نفعسه أولا” © والى ما بنطوى عليه من دلالات عالمية ثأنياً . 


وقد مسق أن كرسنا الحزء الأول من « مشروع الرؤبة » لبحث الأوحه 
المنهحية النظربة لهذه المسألة ؛ وذلك نحت عنوأن « من التراث الى الثورة 
حول نظربة مقترحة في قضية التراث العربي » . أما فى هذا الكتاب 
فصو قد تعالج » في نطاق تأويخ أولي رئيسي للاأارهاصات الأولى للفكر العربي © 
أهم ما ثرآاه ضمن المسائل التى تعتر ض ألباحث المؤرخ على هذا الصعيد )6 
وتخلق له » من ثم ؛ عوائق على طريق العملية التأربخية المتطلع اليها . 


والجدير بالذكر أن تلك المسائل ذات طبيعة تأريشية ميدانية خاصة . 
وذلك بمععنى أنها تمثل منطلقات بحث تطبيقي خاطئة » أو على الأقل مشكلة . 
ولكنها » من حيث هي كذلك »؛ أي من حيث هي منطلقات بحث تطبيقي ؛ 
تنطوي؛في نفس الآن » على بعد تنهيجي تعميمي » بحد معين . وهذا البعد 


ا 5 


1 لاطعا م 


ا!ؤرخين والباحثين القدماء والمحدثين » عربآ وأجانب . 


تبرز في مقدمة تلك المسائل اشكالية ( العصر الجاهلي ) . فلقد مارس 
هذا التعبير » من مو قع الاسلاموية » وظيفة ابديولوجية ذات شعين . فمن طرف 
أول © عمل على تهميش العصر أو العصور السبايقة على نشوء الاسسلام 
وعلى إدانتها وتسفيهها » وذلك حيث أعشرها زمن « الجاهلية »© الأيديولوحية 
الديئية والإجتماعية عموما وإطلاقاً . 


أما من الطر ف الآخر »6 فقد لهض ذلك التعبير بمهمة«» الايقاع ) لين 
امؤرخين من جهة »2 والتاريخ العربي - وكذلك العالمي ‏ من جهة أخرى . أذ أن 
هؤلاء ‏ منساقين تحت تأثير مقتضيات عملية التهميش والادانة والتسفيه 
تلك لتاربخ ماقبلالاسلام ب وجدوا أنفسهم وجها لوحه أمام المصادرة الاسلاموية 
التالية : ان التاريخ الحق هو ذلك الذى ببدا بالاسلام » ومن ثم 4 فان ما 
قله مدان قأربخياً ٠‏ 


ولا بد » هنا » من الاضافة بأن أوائك المّرخين اذ انطلقوا » في نششاطهو 
التأربخي ؛ من تلك المصادرة 4 فائهم هم أنفسهم أسهموا في اسثئباتها 
وصوغها وبلورتها . 


وبما أن ذلك التعبير « العصر الجاهلي » قدمارس ؛ ولا يزال بمارس 
دورا رئيسيا في صوغ الحركة التاريخية العربية الاسلامية ‏ والاستشراقية 
الى حد ما فان معالجته ©) في وظيفته الايديولوجية وبمزيد من التعميق 
والتفصيل » آمر تسستوجبه طبيعة البحث التأريخي للتاريخ العربى منذ 
بداباته ) وثِىي أرهاصاته وآفاقه الأولى . ئ 


سما أ أا ال 


1 لاطعا م 


(( الجاهلية )) بوّرة الادانة الابديواوحية والاحتماعبية 


كانت العقيدة ( الابديولوجيا ) الاسلامية » قرآناً وسنة ؛ هي التي طرحت 
الصورة الجديدة عن الزمن السابق على ظهورها ؛ تلك الصورة التي أطلق 
على معظلم أوخهها لفظ « الحاملية ) . وقد قدمت هذه الأوحه بمثابتها 
النقيض للصورة التي تجسدها هي نفسها . وعلى ذلك »© فان هله الأخرة 
ابرزت ‏ هكذا على عواهتها ‏ على أثها البديل عن ثلك . 

وقد أربد لعملية المناقضة بين ذدنك المطبين أن تنمض بدور مبدتى 6 بعوم 
على تغليب الدين الحديد » وعلى توطيد مواقعه ضمن صفوف الليدين 
والمترددين . أي أنه لم يكن بد من أن تقدثم لهدّلاء صورة احمالية عامة عن 
الخصوعم والمناهضين من المخضرمين والمحدثين »؛) صورة تحمل ملهم بوّرة 
البذداثية والشظف والانحطاط والحلافة ٠‏ فتم ذلك بتصورهم على أنهم 
امتداد خطر لللزمن السابق المترع » بدوره » بالبدائية والشظلف والانحطاط 
والحلافة . 


الابديو لوجي الدبني والاجتماعي » خاطب القرآن الأرقاء والاحرار وانصاف 
أجببع من الله حكما لقوم بوقئون 06(١).وتد‏ قصد بذإك الحكم أحكام الملا 
اللجاهلية(؟) 4 وما كايو | علبة من الضحلال والجونر 2 الاحكام 4 والتفر بق 


ل ينها 


(1) القرآن سس سورة المائدة » آية .م . 


1 فأمو س الملخيط. 4 ٠:55‏ 


| بت 


1 لاطعا م 


بين النامن ى المنزلة والمعاملة(5؛) . 


والذى حدث أنه تفرعت عن هذا ( الى 4 المعدنى موأقف. متعددة 6 
أريكد لها أن تغطى الاحتياحاث المتددرة من الأاوضاع المستحدة 5 فعلى النعيضص 
من )0 الذين كفروأ م أى أولئتك الذين )0 جعل 50 ف فلو بهم اللجحمية جمد 4 
الجاهلية2) » © بقف عباد الرحمن الذين بمشون على الأارض هونا »© واذ! 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما(ه) » . وهذه المناقضة نتضح بمزيد من الحدة 
والمكاشفة فُْ سياف أدأنك السلو كد الانساني )) الى م ( لو صفة م مر حيست 
الاساس » من المظاهر الجاهلية للزمن السابق ٠‏ « قالوا : اتتخذنا هزوا قال : 
أعو ذ الله أن أنون من الحاهلين(1) ( ه وحين دتصل الأمر بنسساء معحجمل م فأنهين 
نصسحن مدعو أث الى أالتصر ف وققى المطلب التالي : وقرن ف بيونكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الآولى وأقمن الصاوة وآتين الزكوة وأطعن الله ورسوله 
أثما بر بد الله لبذهب علكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطظهيرا”») » . 


« خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين77) » , 


ذلك الملحى نفسه نواجهه في « الحديث النبوي » . اذ أن هذا الآخر 
مشسكل »ء ميع العرآن »© فى أسأاس الامر وعمو ميته 1 وعيدة أند.و لو حية مثتامة 
قفي (الحديث»). بخاطب محمد آنا ذر العقارى س وقد عير رحلا بأمه ‏ : 
( انك أمرقٌ فبك جاهلية(5) » . وبلاحق «الحديث» لأؤمن فى حياته الخاصة 6 





50) ”تفسم الحازن ٠. ١‏ جواد على بشم أيضا الى هذا الاستشهاء والى الاستشهاد السابق : 
تاريخ العرب دبل الإسلام الجزء الأول | القسم السايامي ) ؛ بيغداد 1م9١‏ ؛ صلم . 

5) القرآن ‏ ا ساورة الفتم ؛ آبة "5 . 

(ه) ب الفرآن ب سدورة الفرقان ؛ لك +5 , 

(15 القرآن س سورة البقرةٌ »؛ آبة لإ5 , 

17 القران سسورة الماندة )» آرنة ## , 

(4) القرآن هس سورة الأعراف »؛2 آبة لم؟!] . 

: جواد علي : باريخ العرب شبل الاسلام 6 دفسى المعطيات المقدمة مابفا)در8ة . أحى ل أمين‎ 3١ 
. 4 فجر الاسلام + القاهرة 11564 © من‎ 


10 يد 


1 لاطعا م 


فضلا” عن -حياأتة العامة ؛ فشعه أمام مو قفين لا مناأص من تبني واج ل .مدمها : 
« اذا كان أحدكم صائما فلا بر فث ولا دحهل(١0)‏ © , 

هكذا تتم الأدانة الابديواوحية الدننية والاجتماعية لما وسم د« الجاهلية » , 
فهي . والأمر كذلك .. تتم على نحو تتوجح فيه باس تحداث وضعية ذات 
وجهين ٠‏ الأول منهما كل شيء ؛ والثاني منهما لا شيىء 5 وآلمهم ؛ فى ذلك 4 هطو 
أن الوحه الأول اذ بمثل كل شيء © فائما برأد له أن بكون ذلك عبر نشي 
الوحه الآخر ( الزرمن اللجاهلي ) نقيا أبديولوحياً دبلياً واحتماعياً ) أى عبر 
تحر رده مما يمثل بالنسبة الى الاسلام المكوم الديني والاحتماعي المبدنى . 


ولا نرى » ف هذا السياق » ضرورة للتعرض لا طرأ على تعسير « الحاهلية » 
لاحفاً من توسيع وتأصيل وترسيخ على أبدى جموع من الفقهاء والحّدثين 
والباحثين الاسلاموبين القدماء والمحئدثين والمعاصرين ١‏ وهؤلاء كثر » سحتاج 
أحصاؤهم الى مجلد خاص ) . فهذا مالا تتصل بموضوغنا هنا . ذلك 
اننا » أولا” » مصدنا من اثارتنا ( ١‏ الجاهلية » : بوصفها بوّرة ادانة ابدبونوحية 
دبنيةو اجتماعية الًوجه « الجاهلية » من العصوى الساقة على نشوء العقيدة 
الاسلامبة الممثلة بمصادرها الأولى »© أن نتكون مدخلا” الى معالحة وحه 
آخر من المسألة . هذ الآخر ‏ وهو الأهم بالنسسية الى بحثئا هنا ب تكمن 
في تغصي ودراسة « الجاهلية »© فى خصائصها وأبعادها الحفيقية © تلك الت 
غيّبت فى متاهات التسسوبغية الاسلاموية باسم الدفاع عن المعجزة الإاسلامية 
التفردة نوعيا عن السابق واللاحق . 
ومع ذلأثك 6 سقى صحيحاً وضرورياً أن ثنوه بأن الاتحاه الذى تحركت 
ضمنه عملية الادانة الابدبولوجية الدينية والاحتماعية بالنسسة الى اللاحقين » 
لم بخرج » من حيث الأساس 4 عن واحدك من معئيين © معنى « الجهل » 
ضدك العلم 0 4 ومعلى « السسفه » ضد الحلىي 50©) , أو عن كليهما 





و لدجو سكيد بوسدورة ووبزهجج 





)١!(‏ أبن متظاور ؛ لسان العرب ‏ طبعة بولاق 9,7اه )اج 18 4 ص 1764 . محمود شسكرى 

الآألوبي © بلوخ الارب في معرفة 1دوال العرب ‏ في ثلاثة أجراء ؛ القاهرة 1557 © ج|#ةصلا| . 
)١ 59‏ أحمد آمين : فجر الاسلام ‏ نقس المعطبات المقدمة مابقا 2 ص 159 . عمر فروثم ؛ العرب 
ير 0 


1 لاطعا م 


ذلك أن هذينالمعنيين» منفرديناو مجتمعين »© يؤديان . .في المنلور الاسلاموي_. 
الى تجرنيد العصر السارق على الأسالام + « الجاهلي » من معومات الوجود 
« الحق » , وهذا هو ؛ فى حقيقة الامر » الهدف المتوخى من هذه المسألة(11) . 

وبالضبط ؛ في هذا المعقت للمسالة ترز أشمبية مأ ذهب السه 
ابسن خالويه من أن لفظة « الجاهلية » أطلقت « في الاسلام على الزمن 
الذى كان قبل البعئتة١١)‏ » . 


0 
والأاسلام في الحوض الشرقي من البحر الآبيفي المتوسط مه بيروت 1511 4 ص 18 ٠‏ على 
حسين الخربوطلي ؛ المجتمع العربي ‏ القاهرة 196864 + ص !1 . رشسيد الجميلي : تاريخ 
العرب في الجاهلية وعصمر الدعوة الاسلامية » ساعدت جامعة بينداد على نشره » بروت ع 

؟لاذا ») ص 0غ . ب هيوارث دن : الادب العرديى وتاريخه فى العحر الجاهلي .ب مكتبة الثقافة 
العربية 6 عن .: 





(15) محسد المبارك ؟ ضمن كتاب ب كيف لكتب تاريخنا القومي ؛ دمشصق 15151 ) ص ]إلا ء 04 . 
5 في كتابنا « من التراث الى الثورة ‏ حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي © الطبعة 
الثالئة ؛ دمشق وبيروت 118٠‏ » »2 كنا قد أثينا على مسألة الادائة الايديولوجية الدننية 


( « الجاهلية » » أي للعصور السابقة على الاسلام ؛ وذلك في سياق معالجة « السلفوية » : 
فبمئالك فيض من الثشواهد ؛ التي بمكن بمكن أبرأدها على هذا الموقفا . ولكن لعله هن قميل 


الأحاطةا لعيئيةالاكثر عمعابسسياق المساً لةالمعنيةأننورد شاهداجديد! بوضهبيساطةوبصورة حادةغ 
الادانة الايدبو لوجية الدينية ل «الجاهلية» من قبل الأسلاموية. ففي حديث قدمه محمد أبو شهبا 
من اذاعة امملكة العربية السعودية بتارب 5 نحت عنوان « قراءة قي صحيح البخارى 
مع شرحها 64 » يرن العول التالي : « المقصود بالجاهلية الوقت السابق على الاسلام 
ليس بالنسبة الى العرب فقط © بل بالنسبة الى الآخرين أيضا » . 

ومن موقع آخر ©» قومي © يكتب الياس فرح : « فطريقنا الى الثورة الثقافية اليوم هو 
الطريق ذانه الذي سالكته الأمة العربية عتدما انتتقلت من الجاهلية الى الحضارة » . (الياس 
فرح : في الثقائفة والحضارة لب بغداد 6ل/ا1]5 :م هس .لا! ) . كما يكتب فى مكان آخر : 
« فالمّرآن هو الذي حسى جاهلية الجاهلية وأميتها *# . ( ذُقس ن المرجع والممطيات السابقة , 
ص 864 ) ٠‏ 

(ه١)‏ حواد علي ٠‏ تاريش العرب قبل الأسلام ‏ فقس اللمعطيات المقدمة لابقا 6 حسن ٠١‏ ه 


بد )| جه 
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ويترتب على تلك المواقف جميعا النظر الى « العقل العربي » ؛ من حيث 
هو كذلك »؛ على أنه كان فى « جاهليته » ساذجا ؛ وعلى أنه ؛ من ثم © لم بواحه 
« مشكلات حفيقية » 6 من النوع الذي طرح نفسيه عليه .» أي على ذلك العقل» 
بدء1ك من. العصر الاسلامي(11) . وبذلك »6 فالطموح الى تاريخ لفكر عربي 
« حقيقى » سابق على المرحلة الاسلامية » أمر لا تحمل أى أفق جدي © ومن 
تى » لا'بد من « البدء » من نقطة « الصفر . الانطلاق الحق » © تلك التي تتمثل 
بالاسلام . ولكثنا حيتما نلاحق تلك الموضوعة ( الاعتقاد ) حتى نهابتها 
القصوى ؛ فاننا نحد انفسنا أمام نتيجة أكثر خطورة على صعيد التاريح لفكر 
عربي بدءآمن العصر الاسلامي , تلك هى أنهلاوجودمو ضوعي مثل هذا الفكر«العقلي» . 
اذ أن ألفكر :الذى نشأ في ظلال ذلك العصر » بنظراليه على أنه امتداد نقلي لا 
انزله الوحيعلى النبي . فهو بفسر ويشرح ذلك الذي انزل » ليس إلا ٠.‏ وحتى 
التأويل لا بخريح ‏ ضمن هذا الاعتبار # عن تلك الدائرة . 


ويمكنئا تقصي تلك اللوضوعة بشقيها الأتي عليهما فوق ‏ نفي وجود فكر 
عربي « حقيقي »© قبل الاسلام »© والنظر ألى التاربخ العربي الاسلامي على أنه 
تاريخ للمواقف النقلية الايمانية ‏ في بحث كتبه عباس محمود العقاد . فقد جاء 
فيه ما بلي بلغفة ننم عن كثير من الوضوح والحسم : « كيفه ظهر الاسلام بعد 
عبادات لاتمهد لهولا ببقى عليها ؟ مقدما تلم تكن واحدة منها ممهدة لمنتائجها. . 
وهذه المقدمات التي لا تأتي بعدها النتائج الصالحة آلا بعناية من الله .واتجاه 
بقوانين 'الكون .وعوآامله الى حيث يشاء. .. فليست الجاهلية مقدمة للاسلام .. 
وليس الفسساد في العالم سببآ للصلاح .. وتلك هي امقدمات. ونتائجها كما تتجه 
بهأ عنابة الله . رسول يوحى اليه فيصنع الاأعاجحيب .. أمحمد وحده شّدر على 
ذلك ؟ أمحمد يقدر عليه' بعنابة من الله ؟ أدنى القولين الى عقل العاقل أدناهما 
ألى الادمان » وأنآهما عن الصواب أنآهما عن الله 2201726ل. 


(15) هذا الاعتقاد يسود معظم الكتابات الفكرية والتأريخية العربية الاسلامية . ففي بحث 
يعلوأن « نثأة التدوين التاريخي عند العرب »6 تأليف حسين نسار ؛ القاهرة » ص ١‏ 4 : 
نقرأ ما بلي : « وواجه العقل العربي » الذي كان ساذجا فى جاهليته ©» مشكلات حقيتية ع 
منها ما بيس الدين والحشارة 6 ومنها ما ببس الحياة العادية والإحتماعية 6 . ْ 

(/!1) عباس محمود العقاد ٠‏ مطلع النوى س ضمن كتابه الهلال ؛ القاهرة ديسمبر 1554 4 ص إباة ٠‏ 


1 لاطعا م 


فى موقف المعئاد ذاك تنحسر الستر ويزول كل لسى: أن :الحقيقة المطلفة »6 
بل لنقل» أن الامتقاد المطلق بكمن في الايمان الدبني » الاسلامي عينا .وتخصيصا . 
كما أن التاريح العربي « ألحق » »© الذي سدا بظهور ذلك الايمان » هو تار بحهء 
ليس إلا . ومن ثم» فان حقيقة مطلقة ايمانية لا يقتضي- انبلاجها وتبليغها وجود 
أى تمهيد لها . فهى بذاتها ولذاتها » ربائية مفغارقة مبأينة . 

هكذا :نقدم الادانة الابديولوجية الدينية والاجتماعية للتاريخ العربي نفسها 
مصوغة بدرحة عليا من الوضوح والدقة والحزم الاسلاموي ©» بحي ثبيتبلور 
الوجود الانساني الكلى بالصيغة التالية : الجاهلية واللا جاهلية . 

وقد عمل ذلك » طوال العصور الاسلامية » على إقصاء الاهتمام بالتاريخ 
الجاهلي » بصورة عامة »© وكذلك من الموقع الاسلاموي نفسه . أما الاهتمام 
الاعظم والاشمل فقد وحه الى الدراسات الاسلامية © بدشتى ألوائها .(18) 

ولعلنا تكتشف في إعراض الاسلاموبينعن التأريخ ل « الجاهلية » موقفْهم 
التأريخي والتراثي من كلتا المرحلتين » « الجاهلية » والاسلامية . وهذا 
مأ سنعود أليه لاحقا بشيء من التدقيق المنهجي النظرى . 








(148) بكتب ابو بكر السقافا حول ذلك » مشي. 1 الى دور الدين الجديد تي ارساء أسساشكالية 
« الحاهلية ٠‏ 7 قالحياة الجاهلية ليست ظلاما مطبقًا أثما توحي الدلالات الدينية لكلمة 
الجاهلية . وقد أثرت هذه الدلالة في دراسة التاريخ السابق للاسلام . فلم يهتم به في 
العصور الاسلاهية ألا أولئك الدس بنتمون ألى بلاد العرب الحنوبية © ربما لقرب عهدهم 
بالحضارات البائدة فى الجزيرة العربية » ولاسسباب أخرى 6 . ( آراء وخواطر وملاحثلات ‏ 
مجلة « الكلمة 6 ؛ صنعاء » مارس ‏ ابرييل 141/9 »2 ص 81 ) ٠‏ ويذكر الكاتب من أولئاك 
العرب الجنوبيين » بحقٌ ©» وهب بن مثيه © ونشوان الحميري © والهمدائي © وأبا المتذر 
الكلبي » وعبيد بن شربه الجرهمي ٠‏ ( نفس المصدر والعطيات السابقة ) . وكان أمين فارس 
فد كتب مقدمة للجزء الثامن من ( الاكليل ) للهمدائي ب برئستون .1664 ل اسستعرض 
فيها هده السألة © وأتي بها على تلك الاسماء من اللمؤرشين والكتاب . 


ب 11 ب 


1 لاطعا م 


(( الحاهلبة ) : بؤرة الادانة التاريخية 


في سبيل تحقيق احاطة دقيقة بهذا الوجدمن المسألة » نرى ضرورة ابرات 
الواقعة التالية » وهى أن الادائة التاريخية ل «الجاهلية ‏ العصر الجاهلى ») 


جد مصدرها النظرى ف الموقف الابديولوجى الديني مئها © أى ف أدانتها 


ابدبو,لوجيا دينيا .. وبذلك © بمكن القول بأن موقف الادانة التاربخية 
«الزمن» السابق على الاسلام كان من مستلزمات ومتطلبات ادانتة ايدرو لوحيا 

دينيا . هذا صحيح» بقدر ما هو صحيم القول الآخر المقابل بأن موقف الادانة 

الأند.و لوحية الديئية لذلك الزمن كان من مستلزمات ومتطلبات أدأنته ثار بخيا د 

مع الاشارة الى أن هذا القول الآخير طوى على أوجه تجعل منه متميزاً ؛ 
الى حد ما ؛ عن العول الأول . وسثاتي على ذلك فى حينة . 


وئمة ملاحظة نتمم الواقعة السابقة » وهي أن الوضعية الاجتماعية 
والتاربخية التي أحاطت بنشوء العقيدة الدينية الحديدة ( الاسلام ) كان من. 


شأنئها أن تنطوى على مشروعية تلك الادانة ل « الحاهلية » »© بوحهيها 


ولقد اكتشست الادانة التاريخية ل ( الحاهلية » مثحيين ؛ ما بزالان 
رائضين على صدر البحث التأريخي العربي » مسهمين »© نذلك »© فى تشويش, 
وتعمية الصورة الحقيقية للتاريخ العربىي ٠‏ 

وسنتئاول 6 فيمايلى» كلا" من الملحيين على حدة © ولكن من موقع كونهما 
:مثلان وحهين لمسألة واحده ؛ هي تثشبيت وتكر بسن تلك الصورة . 


ات م ب ١‏ 


1 لاطعا م 


5 ب التاريخ العربي والناريخ الاسلامي وجهان [١|أمر‏ وأحد )) 


يتوجه ممثاو المنحى الأول » في تأريخهم ارراحل نشوء وتطور الوجود أنعربي 

دو ألو حود الاسلامي») توحها وأاحسدا] ع من حيث الأساس 0 سمو حبذلك 4 ترى 

الاسلام © ما كان عرب ولا ظلنن أحد أن إقرار البمعض بوجود تاريخ عربى 

مسابق على الاسلام بمدى قرنين من الزمن »© أمر بخرجهم من دائرة ذلك 

المنحى . فالمسألة ليست كذلك . بل يمكئنا » حسب ؛ المنطوق الاسلاموى : 

أن نمسير خطوة أخرى ال أمام 4 فنمول 4 أن الأقرآر بمثل ذاك التاريخ 
وضمن السياق المحدد » سثل أحد معتضيات المنحى الفكري المعني هنا . 


فالعول بوجود « جاهلية » © ترتد فتبراتها الاولى الى قرنين من الزمن قبل 
'الاسلام ؛ براد له أن يضفي على هذا الأخير مشروعية « تاربخشية » كاملة : 
غير مشروطة . اذ هاهنا يغدو الكلام مشروعا على « ما قبل االوجود . اللداريخي ( 
و« الوجود التاربخي  »‏ هذا اذا اس تخدمئا تعبير « التاريخي ») تجوزاً . 


تلك المعارضة بين كلتا المرحلتين » « الحاهلية )ا بصفتها نفياً للتاريخ الحق 2 
و«الاسلام » بمثابتهمحور « التاريخ » الحق ب وقد وضعنا كلمة التاري 
بين هلالين تجوزآ بسبب من أن العقيدة الدبئية الاسلامية ؛بصيغفتها وأفقها 
الاسلامو بين ؛ لا تعترف بوجود تاريخ انساني مشخص بقدر ما تنطلق من 
الوحي(15) تعول »© تلك المعارضة يعبر عنها محمد المبارك فيما بلي : « وقد 
بلغ الجهل أو الغرض ببعض من يكتبون في هذه الموضوعات ( التاريخية ) أن بلمحوا 
أن العصر الجاهلى هو عصر الازدهار وقد أسقطوا بذلك أعظى مفاخر العرب 
انفسهم في بناء الحضارة الانسانية التي قامث بالاسلام وفي نشر المبادىء الانسائة 
الى سماو رسالتها وهذا كلام بالاضافة الى كونه جهلا” بالحقائق التاربخية 
ينطوي على اون من الشعوبية هو من أقبم ألوانها حقدا وضلالان:» » ٠‏ ” 





)١5(‏ عر ضفتنا لهذه المألة قَِ الدزع الأول مر ( مشروع رؤانة جك بده ) م أى قَْ (( هرم التراث 


الى ألثورة » 5 
(-؟) محمد الميارك ٠‏ ضمن كتاب 9ب كيف تكتب تار دشنا التومي ؛ نفس العطيات المقدمة سابئا ع 
ص آلا ء+ 1 


مد مآ مم 


1 لاطعا م 


فمقتضى القول الآخير 4 بغدو من الجيل (( بالحقائق التاريخية )) الاعتقاد 
بوجود ١‏ حضارة انسانية مزدهرة » قبل الاسلام © أو الاعتقاد بوجود مراحل 
حضاربةه مزدهرة متعددة ف التاريش العربي ( والعالىمى ) ٠.‏ وجدير بالنظر 
“؟ن هذه الوضعية لا تتصل +« الحجاهلية ) فحسب © بل هى تمتد أفقياً 
( تاربخيا ) وعموديآ ( أجتماعياً ) » بحيث تلسحب »؛ كما بظهر من سياق 
الشاهد » على التاريخ البشرى العالمى . 


وقد منح يوسف الحوراني ذلك الراى مزيدا من الوضوح © حين أعلن 
أن « حركة التاريخ العربي تتلخص بالابمان الدبني والجهاد لحماية الدين أو 
للفتح باسمه2920») » . وعلى ذلك »© فاذا كان « الدين عند الله الاسلام » ) 
وكان هذا الآخير الايمان الحق 6 فان « حركة التاريخ العري تتلخص » بالايمان 


ذاته . نأما « الجاهلية ييا ا( حر © وفق ا يا ذلك الايمان 4 
حيث هى كذلك . 


واذا كان يوسف الحوراني قد أبقى صيغة العلاقة بين الاسلام والعرب 
وو واو الحسى على صعيد المصطلح © فان ظافر القاسمي تحفق 
٠‏ قغى تحديده لتلك العلاقة » بقول ؛ « لنا تاريخ وأحد بسميه بعضهم 
57 عربياً وسسميه بعضهم تاريخا أاسلاميا » وهو ف الحقيقة تاريخ لأمة 
واحدة ولفئرة من الزمان واحدة ( خط التشديد منى : ل تيز يني )59292) » . 
ههنا نواجه دمجا نهائيآ كاملا" للتاريخ العربي بالتاريخ الاسلامي » بحيث 
تظهر إدانة التاريخ العربى ما قبل الاسلامي محسده بيثفي صسدثي له ؛ من حيث 
هو سياق زمني . ولذلك » لم يمد هنالك من مسوغ للتحدث عن تاريخ عربي 
فقيل الأسلام » حتى أو كان بصيغة « الحاهلية » ؛ وذلك لصالم ١‏ الأمة الواحدة) 
التى هي » « أساسا » » « الأمة الاسلامية » . 


تلك الصورة « الجاهلية » عن التاربخ العربي « الجاهلى ») ؛ أى السابق على 


(1؟) بوسف الحوراني ب ضين المرجع السابق ب ص لاها ٠‏ 
١1‏ ظافر الماسسمي . : ضمن المرجع الايق ©» ص 5565| . 


م ]أ م 


1 لاطعا م 


الاسلام ؛ رفضها ؛ في حيئه وكما هو معروف »© طه حسين في بحثه حول 
« الشعر الحاهلى » , وقد ريرفشيها بوصفها صورة اسلاموية شوهاء زائفة . 
نفي عام 11117 كتب بنقض تلك الصورة ؛ التي كانت مهيمنة في أوساط الباحثين 
والمؤرخين : أن من أطلق عليهم « الجاهليين » من قبل جمع من الاسلاموبين, 
الفقهاء واأؤرخين وغيرهم « لم بكونوا جهالا" ولا أغبياء » ولا فلاظاً ولا أصحابه 
حياة خشنة جافية » وألما كانوا أصحاب علم وذكاء » وأصحاب عواطفه رقيقة 
وعيش فيه لين ونعمة592) » . « وزاذا كان العرب أصحاب علم ودين »6 وأصحاب. 
ثروة وقوة وبأس © وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة ©» متأثرة بها 
ومؤثرة فيها » وأصحاب اقتصاد داخلي وخارجي معقد » قما أخلقهم أن بكونوا 
أمة متحضرة راقية لا آمة جاهلة همجية(؟؟) » . وبخلص طله حسين الى 
القول : « أرآبت أن هذا النحو من البحث بغير كل التغيير ما تعودنا أن نعرف من 
أمر الحاهليين<0؟) » , 


ولنن كان طه حسبين قد رفض ونقض تلك الصورة النجاهلة عن 
( الجاهلية » ؛ صورة الادانة الدينية والاجتماعية للعصر السابق على 
الاسلام ؛ فانه ظل أسير الاعتعاد بأن ذلك العصر لا بتجاوز القرنين من الزمن . 
ولا شك أن مو قفه » هنا ؛ لا يتصل بادانة تاريخية للعصر المعنى ب على التحو 
الذي بفعله المؤرخون الاسلاموبون ‏ » وائما بخطأ أو فصور ‏ نظرى معرق 
تاريخي ٠.‏ وهذا الآخير يتعلق بمستوى البحث التأر يخي في عصره وبهيمتة 
الاسلامو نة على صعيد هذا البحث (55) , 





(59؟) طله حسين ٠‏ في الادب الجاهلي . مصر |١158‏ 6 ص “الاب 9792 . 
(1؟) نشس المرجع السابق ‏ ص اللا عه ولّم » 


مؤرخي العلم والادب والشعر ... الاسلاميين . فعلى صميدالشعر» مثلا » يرى الجاحيل 


- 


مد و 5] لا 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


الهم فيما سبق أن منحى الادانة التاريخية للتاريخ العربي ماقبل 
الاسلامي »© بكمن في النظر الى هذا الآخير على آنه لا بجاوز القرئين . ولقد 
صدرت دراسات وابحاث لاتحصى © تدور في فلك المتحى المعني . وهذا 
بصدق على الكثير من الموّرخين العرب ؛ كما بنطبق على جمع من المستشر قين 
والاحثين الاحانب © سابقاً وراهناً , 


وخليق بنا : هنا » أن نميز بين مجموعتين من الباحثين ضمن امنحى 
التاريخي المشار اليه . المجهوعة الأولى منهما تنطلق من وحهة التنشظر القائلة 
عن « وقوفئنا على أحوال الحزيرة العربية لايرال فق طلور النشوء والتجديد . 
و تزال هدأ ألا فليم مو صواع تحر بات علمية اكتشفت علدنا برآ مي البقو ش 
كانت فى محموعها ضثيلة القائدة ..» (59؟) , 





الشعر وجدنا له ؛ الى أن جاء الله بالاسلام ؛ خمين ومائلة عام . واذا اسظيرنا 
بغانة الأإستثتيار فمالتي عام ... وقفخيلة الشعر ممعصورة على العرب # ز الجاحدلك :© كتاب 
ألحيوان بيروت 6ا5| ؛ الحرء الاول ص 5ه . 


ونعش.ن الملسثثشر فين كرس .وأ هام الحصورة التأردشية للشعر العربى ١‏ فروثمان نرثا 
أنظر : برو كلمان 55 تاربخ الآدب العربي ف الجزع 1[ © ص هه ) . 


الاسلاموبين أن يطيحو! به تنكر! أو تهميشا . 


4 كلود كاهن : تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ‏ المجلد الاول ؛ ببروت 59/6[ 2 ص 


000 


ومن الملفت هنا ؛ في السياق الذي يعلن فيه كاهن رأيه ذاك 4 أن بكون هذا الماحث 
قد وقم فهمنا فى حمل الإدانة التاربخيةه للتاريم العربي القديم . فهو نكتب © على نفس 
الصفحة ؛ ها بلي ٠‏ « قالعرب تعدون العصر الجاهلي وئأنه العصر الذهبي للعروبة + أي أنه 
العصر الذى تفتحت فيه خصائصهيم العومية تفتحا كاملذ » . ويتابع قائلا : « ولا تخلو هلع 
«النظرة من التناقضش لكنها تجد تعليلا لها ني تعصب العرب لجنسهم »© وكذلك ني اضطرارهم 


4-6 


- 5 هه 


ان وحهة النظر هذه لاتخلو من الحفيقة التأريخية الراهنة » علمة" 
أنها تفقد شيئا فشيئا الواحد بعد الآخر من ركائزها فى سياق الاكتشافات. 
التى تتم على صعيد المسألة القائمة . 


أما المجموعة الثانسة من الباحثين فينطلقون فى رؤتتهم للتاريعم, 
العربيى قبل الاسلام » بوصفه تاربخ قرثين من « الجاهلية ) من موقفعخ 
محدد ومقصود منلهحياً . هذا الوقع هو ذلك الذى بحوز على سماته 
مادعوناه ب « الاسلاموبة »© . ولقد كنا أتينا على أهم تلك السمات © حيث» 
أنلهرنا أنها تنلهض على اختزال الأبعاد الوجودية الثلاقفة » الماضى والحاضر 
والمستقبل ©» بواحد منها © هو الماضي الاسلامي . 

بيد أن ذلك الذى دعوئاه من موقع «الحدلية التثاريخية التراثية » 
المأتي عليها في الجزء الأول من هلبا« المشروع  )»‏ « اخشتزالا” » لأبعاد الوحود 6 
رفض هو نفسه من قبل الاسلاموبين بوصفه غير مطابق لواقع الحال . أمة 
هذا الاخير فيكمن ؛ بمقتضى اسلامويتهم © في أن الزمن الاسلامي الاول ؛ 
زمن « ألنبى والخلفاءع الراشدين » © بنطوى على الوحود فق جوهره © بما هو 
وحود: فما قله كان تمهيد؟ له »© ومابعده يمثل ابتعادا ونكوصا عنه . 
وعلى ذلك »© فليس هناك مابدعو الى التحدث عن عده (ثلاثة) أنعاد وحجودبة .ومن 
تم » فليس. هنالك مابدعو. الى التحدث من « اختزال »© لها . الوحود الحق 
هو وأحد »© آسما وعينا ٠‏ 


77 


الى معرفة اللفة والوقوف على التقاليد الجاهلية من أجل فهم النصوص الاسلامية المقدسة .. 


أشضشف الى ذلك أنه لا سعئا أن تدرك أغمال الرسول أدراكا واضحا »© سو أع أحل بعضن, 


العادات والتعاليد » . 

ففي ذلك النص يظهر كلود كاهن اقرارا مئيا بمقابلة 8 العصر الجاهلي »© د « الاسلام » 
وبمعارضته به . أي أنه لا بدي تحفظا أو اعتراضا منهجيا على تلك المقابلة التي تنطوى »©. 
ها بتضح © على أحد أبعاد الادانة التاريخية للتاريخ العربي القديم © ها قبل الاسلامي . 
وهو © كلود كاهن »© اذ يفعل ذلك » لا يلج بالضرورة » دائرة ادائة ابديولوجية لذلك التاريخ- 


7 


1 لاطعا م 


وقد اسهى ابن خلدون في تكريس تلك الصورة على نحو غير مباشر 4. 


وذلك حيث اعتمر العرب السابقين على « الملة الاسلامية » قوما لم بخرجوا 


قٍِ المو قف فرض نفسه على جمع من الؤرخين ؛ وخلق ردود فعل متبايلة في 
اطي , 


على ذلك المنوال » سار جيل من الكثاب والاحثين والوؤرخين العرب 6. 
كما هو الحال كذلك لدى بعض المستشرقين . فلحن نقرأ في كتاب يؤرج. 
« العرب والاسلام فى الحوض الشر في من البحر الابيض المتوسط »© أو لفء- 
وقد صدر في طبعته الثانية عام 1155 - مايلي : لقد « ظهر, 
الاسلام في أمة فتية مقبلة على الحياة قد جمعت صفوفها ووحدث أيمانها. 
وتطلعت الى المستقبل لتخرج هي من الجاهلية الى الحضارة » ولتخرج غيرها 


عمر فروح 


من الظلمات الى النور(55) »© . 


أن ملاحقة عملية « الخروج من الحاهلية الى الحضارة )) ومن١‏ الظلمات ٠:‏ 
الى الثور )) » بما تنطوى عليه من معان تاربخية واخلاقية » تبرز هناموضوعا 


لبحث التاربخ ألعر بي « منف الحاهلية الى سقوط الدولة الأموية(١)‏ » , 


1 0 التاريخ الانساني العالمي الممتد مرخ )0 الألمات الى الور + فهثناأ: 
تتشائك الادانة الحضارءة بالادانة التاريخية [ ١‏ الجاهلية » تشابكا لابمكن. 


3-5 د 


فهمه بعيدا] عن التصور التاريخى الاسلاموي للتاريخ العربي العام . نثبت. 


لاسي 


ل ؟) أنظر 6 مثلد 6 علو أن الفصل الأ ممع من ألباب الثاني 25 5( معدمك » أن خلدون ٠‏ « أن 


من طبعة مصر اللمكتبة التجارية الكبرى ؛ . وكذلك عئوان الفصل التاسع من الباب الرايع.. 
( ص هلا من المصدر السايق ) : « إن البانلي التي كانت تختطيا العرب يسرع الها اآخرابية» 


الا تي الاكل # ٠‏ 
(9؟) ص هلا من هذا الكثاب . وقد سيق إن أتيئنا على ذكره ٠‏ 
(0لا) هذه هي تتمة عئوان الكتاب الآخر ٠‏ 


11 بت 


1 لاطعا م 


التنزعة 1 وهذأا بظطهر م ندورهة 4 عمق أشكالبة الو ضعية التأردخية 
#المثقل بعبثها ذلك الجيل من الكتاب والباحثين والمؤرخين العرب . 


وكذا الامر فيما بتصل بمواقف بعضي المستشرقين . هذا مانواجهه 
الدى ج . هيوارث دن في تأربخه للأدب العربي . ففي تعر يفه ! « الجاهلية ») 
يفول أن المقصود بها هو « السفاهة التي كانت موّدبة الى الهمحية(2) » . 
معاهنا ؛ نجد أنفسنا © ثالية ؛ أمام صيغة الانتقال من اللاحضارة الى 
'الحضارة . ذف « الهمجية » و « الجاهلية » اصطلاحان »© كلاهما حمل 
“نفيضه وشير اليه : الحضارة , 


ومن الدال © على هذا التصعيد ؛ الإشاره الى أن أحمد أمين فى نقده ( 
/زة6 01 الغعائل بأن العربي « مادى ضيق الخيال ©» جامد العواطف © شديد 
'الشعور بكرا مته وحربته » ثاثر على كل سلطة © كريم مخلص لتقاليد قبيلته») 
وبأن « هذه الصفة هي التي تفسر لنا الجرائم والخيانات التي شغلت 
“أكبر جزء فى تاريح العرب » © تعول 4 ان أحمد أمين بعارض ذلك بقوله : 
«.ولكن هل هذا الوصف بصح أن بعمم في عرب الجاهلية ؟ ذلك ما نشك 
قيه(؟) », فأحمد أمين» فى رأبه ذاك » بتخل مو قفا عقلياً نقدياً . وهو » في هناء 
.نلتعي مع طله حسين ف مو قفه من « الحاهلية » » كما سيق وبيكنا ذلك . 
هكذأ بتضسعح أمامنا المنحى الأول © الذى تنكتسيه الإدانة التاريخية 


'| « الجاهلية ») على أبدى حجمهور من الباحثين والكتاب والمؤرخشين العرب 
والاحانب59؟؟) ٠‏ وجدير سالتنوبه أن المصادر الاولى لهذه العملية ؛ تلك التي 





1؟) جء هيوارث دن : الادب'ا عر بي .وتاريخدى! لعصر الجاهلي ‏ نفن المعطياتالقدمة سايقاا)اص”" . 
١1؟)‏ أحيد أمين : فجر الاسسلام ب نمس المعطيات المقدمة سابقًا » ص هلبا , 
ر5؟؟) من الطرافة'الا بد يوا لوجية أن نذكر ء فى هذا المساق © بالسلفوية القومية التي مثلها ؛ في حينه 
زكي الارصوزي © والتي أتدنا عليها فى الجزء الاول من هذا المشرع . فلقد اتخلت سلفويته 
هلره متحى الادانة العومية راللغوية إمراحل .ها بعف 5 الجاهلية » ) بمائي ذلك المرحلة الاسلامية . 
أزى اننا نواجه في تلك السلربة نقيضا نليذا اللنحى الاول الادانة « الجاهلية » تاريخيا. ومع 
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بتب١‎  د‎ 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


كملنت فى الاحتياحات الابدبولوحية الدبنية والاجتماعية للحركة الاسلامية 
في فجرها » كان عليها أن تتحول الى الدرجة الثانية من الاهمية بعد أن نشأت 
اروف ومعطيات جديدة في العصر الحديث مع نشوء الكولوثيالية والامبربالية 
وقانوبية هذه الأخيرة القائمة على اعادة بناء العالم » بما في ذلك البقعة العربية ) 
.وفق أحتياجاتها الاقتصادية والسياسية والابديولوجية فهنا » تولدت مصادر 
ودواع أبديولوجية جديدة للابقاء على الصورة الاسلاموية ارحلة ما قبل 
الاسلام »> « الجاهلية » » ومرحلة ما بعده . ذلك لأن هذا من شأنه أن سسهم 
أسهاما عميقاً في تزوير وتصفية الوعي التاريخي والترائي لحركة التحرر 
العربية تجاه تاريخها القومي التخاص ؛ كما تجاه التاربخ العالمي العام . 


00 
01 
«الاشارة الى أن هذين الموقفين متبايئان فى حقل الوظيفة الابديولوحية التي ادياها 6 فان 
«التأكيد ضروري على أنهما كليهها قاصر وخاطىء: على الصعيد النظري المعرثي التاريحي ٠‏ 


8 جد 


ب النتاريخ العربي من موقع ( آالجغرافوية » 
نوأحه ألآن الممحى الثاني للادانة الثار دخية للتاريح لعر بى مأ قل الإسلامي 5 
ولعلنا » هئة » مطالون بالحذر تجاه استخدامنا تعسبر «اأدانلة» . ذلك لأننا 
لبتعي مر ورنأعء أستحدأمةه 4 تاك بيك مو قف تار بحى انخذه جودمع من الساحثين 
والكتاب والموّرخين العرب والأجائب من التاريش العربي بصورة متباينة كثيرا 
أو قلباا” عن صورة ألنحى الأول لإددانة هذأ التأر سم ُ وقد اق ير التعبير فيميسه 
لسسع من أالحكم الخلا في أو السياسي , ولكنتا أذ نعلن أنه ليسسى ق مقصو دنأ : 
هنا ؛ مثل ذلك الحكم ؛ من حيث الأساس التاريخي »© فإننا لا ننفي أن يكون 
اكثن وضويحا ود ق4 وشوولا 5 


انطلق ممثلو المنحى المعنى من الموضوعة التالية ©» وهى أن تعيين وضيط. 
حلرود التاربخالعري مسألة ذات طبيعة حغراقية . أما المعنى الواقعي لذلك » 
فيكمن فى أن هذ التاريخ هو تار « شبه الجر يرة العربية » . وهذه » 
بدورها » تنشتمل »© كما أوضح العرب انفسهم599) »4 على خمسة أقسام 6 هي 
التالية : )١‏ الحجاز_يشمل الجبال المحاذية للبحر الاحمر وامرتفعات_ويقعشر قي, 
تهامة وبلاد اليمن كما بمتذف شمالا” حتى فلسطين . ؟) تهامة ‏ وهيالاراضي 
المنخفضة على ساحل اليحر الاحمر من أليمين حنوبا حتى العقرة شمالا . 
؟) نجد ‏ هي الهضبة الوسعطى في شبه الجزيرة ‏ وتقع بين اليمن جنوبا 
وباددة السماوة شمالا وأطراف العراق شرقا . » )اليمن ل تفع فى الجنوب. 
الغربي. من شبه الجزيرة ‏ وتمتد من نجد شملا الى المحيط الهندي جنوبا 








(55) انظار حول ذلك : محمود شكربي الآلوسي ‏ بلوغ الارب» نفس المعطيات المقدمة سابقاص لم1 . 


خم ١7|‏ مت 


1 لاطعا م 


وألى حغرموت وعمان شرقا . ه ) وأخيرا العروفر ‏ ب وتشمل بلاد اليمامة 


تلك هي المنطقة الجغرافية »© التي تمثل موضوع البحث لدى الكتاب 
والباحثين والمؤرخين من ممثلي المنحى المحدد فوق . وكما هو بين من ذلك ؛ 
فإن تعيين وضبط موضوع البحث ذاك ينحصر فيما نسميه بنزعة «جغرافوية» , 
ودعني بذلك أن التاريخ برتد »© بقانونياته وآفاقه » الى الوسط الجغراق : 
كما أن حقل التأريخ بفدو محصورآ ضمن حدود هذا الوسط »© حتى لو 
تعرض » ضمنا وفي سياق البحث » الى حقول اخرى » اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وثقافية . 


أن قصور المنحى التأريخي » الذي نتقصى معاله الرئيسية الآن » ليس 
ذأ حد منهجي نظرى فنحسب , أنما هو » كذلك » ذو بعد تطبيقى إجرائى , 
فعلى هذا الصعيد »© نتواحه حشدا من الأبحاث والدراسات والّلفات ع 
التي ينتظمها خط ضابط عام . وينطلق أصحابها ؛ في تأريخهم للجاريث 
العربي » من تقسيم موضوع البحث الى شقين : الاول منهما نتصل باللدو ) 
والآخر يتعلق بالحضر . واذا ما تم الامر على هذا الاساس المنهتج » فان 
خطوه آخرى تلحق به ) وهى أعطاء الاهمية « الحضارية ) للحشر »© باعشار 
انهم توطنوأ في المواقع الخصبة من « الحزيرة ) .ه وهشذأ بعنى © ضمنا ) 
أن التارسم « الحضارى ») ألعربي سِدآأ مع تلك التشكيلات السسياسة ؛ التى 
ظهرت في الججنوب من شبه الجزيرة العربية » وفي اليمن على نحو خاص .. 

بل هنالك من برى ف هذا التاريخ العربي السابق على الاسلام © أو 
السابق على الاموبين بالتحديد » تاربخ البداوة في شبه الجزيرة . وبذلك ؛ 
لتقي هذا المنحى الثاني من « الادانة التاريخية » مع منحاها الاول ©» الذى 
يرى في التاريخ العربي المومى اليه تاريخ القرئين السابقين على الاسلام ؛ 
أى « الجابهلية ») . 

قعلى صعيك التقسيم الول للتاريخ العربي ماقبل الاسلامي ( بدو 
وحضر ) »© نقرا مابلي في كتاب لعبه الملعم ماجد : « منذ القدم وجزيرة 


عد 117 ان 


1 لاطعا م 


العرب تشمل النوعين من السكان : البدو والحشرده؟) » . وبعد أن بفصل 
املف فى حباة الأول »4 شقول : « هذه صورة حناة العرب داخل الجزيرة؛ 
وهي كما عرضسنا لها حياة قطرية» وعلى العكس فان حياة العرب في اطراف 
الدز برة كانت حضربة50؟) » . « ولعل أهم هذه اليئات الحخربة منطفة 
حنوب الجزيرة وبخاصة اليمن70) »4 . 


د لسسيجح وأاحد 4 طق اليذداوة ) 0 فشحك أمامئا المثال التالى ٠.‏ )ا بعحكت العارىءع 


هصذأ الكتاب محاو له ليعاا حفبةك علو بلة مر تأر بم الحز برة العرنية ّ 


أن 
التى أبتعل العرب عدهأ مر اه النداوة العميعةهء الحذور الى 


الناسقة ) ومن الاضطراب السياسي الى الإتحاد واتخاذ سياسة خارحجية 


ثر مي الى التو سسع(18) )1 م 





)١ 2(‏ التاريح السياسي للدو لة العرنناهء سم درولل الجاعلية والنيود والخلقاء الراشددن م الطبعة 


العالعة © ألماهرة 1١556‏ 4 ص 11 ء 
(5؟) نفس المرجم والمعطيات السابقة ؛ ص 15 ٠‏ 
(9؟) نس ا لر جع والمعطيات السنابعة ؛ ص 11١‏ » 


(74) ضرار صائح شرار : العرب من معين ألى الامودين الطعة الئائية ) بيروت [1١1115‏ © صرت ٠‏ 


ذلك الرأىي الذي نواجهه لدى رهط من الؤرخين العرب » أمهم ف تكررسه ملهجيا 
م شوق أوربيون 4 بحيثغدا جزءآ لاسجزء من الدراسات؛ التاريخية العربية الحديثةروالعاصرة 
الى حدما). من مؤٌلاء ارخا لفرني سيديو إيكتابه«خلاصة تاريخ المرببييروت ١.٠,‏ هجرية». 
فعلى الصفحة 14 من هذا الاخير نقرآ ما يلي « ولم تزلالعرب على هذا النظام ( البدوي ٠‏ 
هل تيز بتي ) ما ألفوا العيثئة البدوية وان الشئوا بلاده, مدائن لا طلاق تصرف المشايح 
فيها بدليل أن من دخل منهم المدائن ل يتفير عن حااته الاصلية » . والطريف الدال على 
صعيد فهم التاريح العربى والتاريح له » أن نين الحوافز التي دفعت « علي باشا مبارك » ع 
حاظر دبوآن العارف المصرىي 6 الى الامر بحر سمتكه بئة وهلم؟إه.ءشول التناظر اللمذكور ( ص 5 © 
: و كل السان منفغوف بمعرفة 'حوادث سلفه لا سيما حوادث 


خخ © 1 من ألمر جم الاحم ) ِ 
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ا 
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والحقيقة أن هذا النسق من دراسة التاريخ العربي ماقبل الاسلامي ؛ 
لابمثله الا قلة قليلة من الباحثين والكتاب والؤرخين العرب والاجانب ؛ 
الذين يأخذون في حسبالئهم تاريخ جئوب شبه الجزيرة العربية » وبلاد اليمن 

منه بشكل مخصص . ولكن ما سجمع بين «هوّلاء واولئك بظل قاثماآً . ذلك 

هو النظر الى جنوب شبه الجزيرة ب وخصوصا منطقة اليمن مئله ‏ وألى 
شمالها على أنهما بمثلان بدابة التاريخ العربي . وعادة بقصد بالجتوب والشمال 
تلك التشكلات السياسية التى نشأت فيهما ( خصوصاً معين من ..٠١١.هة»‏ 
ق.م » وسبأ من .480 ه١1‏ قء.م » وحمير من ١16‏ ق.ع10مم ) فيالجنوب» 
والغساسنة والمناذرة من القرن الاول ق.م في الشمال ) . 


والهم في ذلك كله هو أن التاريخ العربي ماقبل الاسلامي يظهر بمثابته 
تاريخا لابمتد الى أكثر من الزمن الذي نشأت فيه الدويلات والتشكلات 
الاقتصادية في جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية . وسواء في ذلك إن اعتبر 
التارييخ المعنى بدويا أو حضريا © وقيما اذا ابتدىء بتأريخه بهذا الملك أو 
ذاك أو بهذه العبيلة أو بتلك . بنضاف الى ذلك أنه ب فى هذه الحال ‏ 
سيا أ سمى ( ذلك التاريخ ) جاهلياآ(595) ؛ أو عريا 5 ؛ أو جاهليا 
عر بياً١١:1)‏ , 





2/1 
قومه وعشيرته ونحن أبئاء الامة العربية مشغوفون بمعر فة ما كان للعرب من الاعمال وإلنتائي .. 
ولنفاسة هذا الكتاب اردت تشره بين أرئاء الوطن فأمرت بترجمته ..٠.‏ ورجائى به أن ركون 
لإبناء الشرق وعلى الخصوص الصريين دليلا مرشداآ بروى لهم من محاسن آبائهع الاولين 
حديث مجد لا يزال مدى الايام مخلدا في عزن أمير البلاد الحفوف من الرحمن بالاماني سمو 
خديوى مصر ( عباسلا الثاني ) # ٠.‏ 

(5؟) انظر مثلا ؛ محمد الخضرى . محاضرات تان بخ الامع الاسلامية © مصر ١5751‏ 4 حص ملم غ 
٠ 56(‏ عيسى ميخائيل ساباب الداهلية والتدوين العلمي »؛ كلمن مجلة ( الكتاب ) )6 مصير 
“86 ) ص .آلا ال . 

(.1) أنظر © مثلا ٠‏ عبد العزيرالدوري ‏ الجذور التاريخية للقومية العربية» بيروت .1935| )ص ٠١‏ . 

(41؛) انظر © مثلا : خليل أحمد خليل ‏ مضمون الاسطورةفي الفكر العربي م بيروت 7/ا9] ؛) ص70 ء 
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ولعل البعض من الباحثين والمؤرخين يبرى أن ماف القرآن من موقف 
ففى اعتقاد هؤٌلاء أن القرآن لم بقتصر »فى حدشهعن « الجاهلية » ؛ عا 
القرون الاخيرة مما قبل الاسلام » بل تحدث عما أبعد من هنابكثير . أما 
المقصود بذلك فهو تمييزه بين جاهليتين اثنتين » أولى وثانية »؛ أو قرببة 
وبعيدة . ففيه جاءت الآية التالية الدالة على هذا المعطى القراني : 
« وقرن, فى بيوتكن ولا تبرحن تبرح الجاهلية الأولى9؟:) » . 


وقد اختلف ف تحديد مالازم هتين المرحلاتين الجاهليتين من أحداث أو أسماء. 
ففي (طيقات) ابن سعد9:) » برى هذأ الاخير أن «الحاهلية الاولى بين عيسى 
ومحمد صلى "الله عليه وسلم» . أما فى رأى الآلوسي »© فان الجاهلية الأولى 
هي « التي ولد فيها أبراهيم © والحاهلية الاخرى التي ولد فيهأ محمد 5(0:) . 
في هذا السياق »© بعلن حواد على أنه بأخل بما قر عليه رأى ابن خالونه 
وقد آتينا عليه من قبل من أنه فى الاسلام نظر الى « الجاهملية » على 
أنها تتمثل بزمن ما قبل البعثة المحمدية . ويعلن جواد على بأن ذلك (( قوى 
سأذهب أليه . . © فأقصد بالجاهاية الزمن الذي مر على العرب قبل 
البعئة » وبالتار الحاهلي تأريخ العبرب قبل الاسلام (5) » , 


وكما سدو ؛ لاا سيل الى تجالونز القول بأن رأى جواد على ذاك ليس. 
من شأنه أن بحل إشكالية « الحاهلية »© »© واقعا تاربخياآ ومصطلحا 
منطقيا لغوياً . بل هو يبقيها ويكرسها » آخذا » بذلك » موقفاً ضمنياً 
غير مباشر بالإدانة التاربخية للتاريخ السابق على الاسلام » ولكن دون أن 
وده ذلك الى مو قف الادانة الابديو او جية الديئية لهذا التاريخ . 


واذا كنا قد أبنا أوجه الاشكالية التأر دخية ! «١‏ الجاهلية » فى نطاق 
(5؛) قرآن سا سورة الاحراب ©» آيئبة9؟ . 
9؟) جم ©» ص ١١7”‏ . 


(51] بلوع الآرب © نفس المعطيات المقدمة سايمًا 4 ص | . 
(6 1 جوأد علي . تأربح العرب قبل الأسلام ب تسن المعطيات المقدمةهة سابقا 4 ص »أ هه 


فلت ]1 ايت 


1 لاطعا م 


مجموعة من الناحثين واموٌّرخين » قانه من الإجحاف العلمي آلا نشير »© في نفس 
الوقت ونفس السياق » الى الوضعية الذاقية المهيمنة على صعيد بحث 
التاريخ العربي قبل الاسلامي والمتبسمة كثر من الصعوبة والتعقيدوالاشكالية. 
وقد آبرزها في حينه »4 بصورة مشددة » حرجي زيدان © مظهراً في نفس 
الالو قت الدلالة الوظيفية التي, كمنت وراء اهمال دراسة تاريخ ما قبل الاسلام 
لصالح دراسة تاربخ هذا الاخير وتاريخ مابعده . فكتب مابلي : « ليس ني 
تو أرادح الأمم الراقية أسقم من تاربخ العرب قبل الاسلام » حتى تهيب 
الكاتبون الخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض الأقوال فيه . وبعكس ذلك 
تأر دخهم بعد الاسلام »6 فائهم لم يتركو؟ خبرآ من آخباره أو رواية وواقعة 
إلا دونوها وقفصلوها © كأنهم شغلوا بهذا! عن ذاك أو لعلهم أرادواأ محو 
مفاخر الجاهلية وأقامة مجد الاسلام مكانها . ولذلك لانجد لهم كتاباً 
خاصا بتاريخ العرب قبل الاسلام (553) » . 

ثم أتى باحثون آخرون © فاسترعت انتباههم تلك الوضعية التأريخية 
الى درحة القلق . ذلك أنهاضيفت على نشاطهمى التأريخي وحدت منه الى 
ادرجة ملحوظة . وهذا ما وحدثاه © مثلا" » عند حواد على(/؟) 6 ونحده 
علد حسسين قاسم ألعزين (54) © وآخر.ين غيرهما(؟؟) . 

وقبل أن نحدد مسؤولية تلك الوضعية على صعيد البحث العلمي 
التأريخي ؛ لابد من الاشارة الى ان جرجي زيدان محق في القاء حد كبير من 
نبعة ذلك على مابعئيه » ضمنا » د « الوظيفة الابدبواوجية الدينية »6 »© التي 
أناطهاالاسلامويو نالاآوائل بتصور « الجاهلية » . فى سياق ذلك ومن أجل 
التمكين .له © مارس الاعتقاد ب ١‏ المعجز » و « الخارق 4دورآ مذثياً : 
« الفقسل ) بتحول الى « جاهلية ضالة » ©» بجب تجاوزها بإحلال الاسلام 





(51) جرجي زبدأن ٠‏ العرب قبل الاسلام عام 1955 بلا ذكر للمكان النشر 4 ص "| . 
(50) ف كتابه : تاريخ العرب قبل الاسلام س. نفس المعطيات سابقًا )» ص ٠١‏ . 
(4؟) ي كتابه :© موجر تاريخ العرب والاسلام ب بيروت ب بغداد (لا5ا © ص 7 . 
«(49) مثل عبد المنعم ماجد في كتابه : التاريخ السياسي للدولة العربية ..٠.‏ نفس العطيات ااقدمة 
سابعاةء ص 5 , رشيا الجميلي : تاربخ العرب ... 4 نفس العطيات المقدمة سابقا » ص [١‏ . 


3 0 


1 لاطعا م 


مكائها » و « البعك » بصبح ألسسياحاً والحراقا عن هذا الآخير » ويكتسب» 
من ثم » شخصية « جاهلية جديدة(5:) » » يتبغي دبحرها و(عادة الامور الى 
نصابها الحق . 

وبميعة الحال » فان وحود الوضعية التأريخية ؛ المشار اليها من قبل ؛ 
حال دون اختراق الحواجز والحجب القائمة بين الباحثين والمراحل التاريخية 
العربية الموغلة فى القدم ©» على نحو موسع وموثق ومبسط . فالحفريات» 
والابحاث التى قامت وتقوم ف منطقة أو آخرى من العالم العربي » ليس 
بوسعها أن تقدم صورة حلية ناجزة عن تلك المراحل التاريخية . من هنا ؛ 


كان الرأى وارد؟ بأن الكثير من الكتاب والباحثين والرخين في التاريخ العربي. 


ما قبل الاسلامي اذ لجأون إلى تحديد بدابات هذا الأآخير بالتشكلات 
السياسية التي نشأت وتوطدت في جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية 
( معين » سبأ .... ) © فانهم بفعلون ذلك ضمن واحد من الاحتمالات الثالية : 
اما اقتناعآ نظريا تأرسخيااً بذلك © أو تيتقظا وحذراآ من أن بغادروا دائره 
البحث العلمي الدقيق فيما لو تطلعوا الى أكثر منه ذلك » أو خلود؟ للراحة 
القسيربة(١1ه)‏ ' 


ثءه) سيد قطب وأحد همن بتحدثون عن « المجتمع الجاهلى . إالعالمى ب الحديث 6 © الذى لا 
بتغير اليوم « موقف الاسلام حين بواجهه » فهو 8 بعدله وفق منهجه . ثم يدفع به الى 
الامام » ٠‏ (الاسلام ومشكلات الحشضارة ٠‏ دون تار بح ومكان اصداآارن » ص 89 !| ) ٠.‏ 

(1ه) مثل هذه الوضعية القلقة تتضم في كتابات بمض الاحثين في التاريش الاسطوري العربي :م8 
من هؤلاء مثلا ؛ شوقي عبد الحكيم © الذي يعبر عن تلك الوضعية بصورة ترفض 6 
ضمتيا »© الادانة الابديولوجية الديئية والاجتماعية والادانة التاريخية للتاريخ العربي قبل 
الاسلامي : « ولمل المشكلة الرئيسية التي واجهتني في محاولة عمل المامة سريعة لتاريم 
منطقتنا .. تبلورت في فياب وجود تتابع تاريخي واضح إلى حد ©) أو هو متوال مع تاويت 
الشعب اأحري أو العراقي التديم . 

من ذلك افتقاد شضبه الجزيرة العربية لتاريخها المبكر اللسابق على مجيىء الاسلام » 

روعي الفترة التي بطلق علبيا اعتباطا بالجاهلية 4 وان كانت ب هذه الجاهلية ب ”مزدهر 


> 


م | ]عه 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


أما نحن فقد وطتنا العزم على التطلع الى اكثر من ذلك ؛ ولكن مع الحرص. 
على آلا بقودنا هذا الى مغادرة تلك الدائرة . ومن الطبيعي أن بعنى ذلك : 
بالنسبة ألينا وفي نطاق التوجه التأربخي المعلنعنه هنا » اننا لن نكون في عدائ 
الباحثين اللاهثين وراء الكشف عن وضعية انسجام وتكامل مزعومين في, 
« المادة التارسحية » المتاحة حتى الآن وااتصلة بالتاريخ العربي البعيد . ذلك 
لآننا ندرك إدراكا منهحياآ مبدثئياً أن تحميل تلك « المادة » أكثر أو أقل مما 
تحمله » يشكل عبن فادحا عليها نفسها أولا" » وعلى الآفاق المستقملية للبحث 
العلمي التأربخي في التاريخ العربي ثانيا , ظ 


بالعديد من النشاطات الابداعية الحضارية المرصودة اركيولوجيا أو علميا » تصل الى قرابة 
؟ آلاف عام قبل الميلاد » . (١‏ شوقي عيد الحكيم ؛ القولكلور والاساطي العربية . بيروت 
ثملاكأا ©» ص لما ٠.)‏ 


لم 3 ما م ب ؟آ 


اغسا شال 


'منطلقات لناربخ علمي للتاربخ العربي القديم 


نحو فقرة ضية علمية مدعمة 


عالجنا ؛ فى الفصل الأول » ما رأبئاه مهمآ وحاسمآ " حتى الآن © على 
صعيد التأريث للتاريخ العربي ماقبل الاسلامي . وقد كان ذلك »© في مجمله ؛ 
'موقفآ اسلامويا فى حدوده الوهمية والإيهامية ©» أو موقفة تاريخية ناقصا 
وقاصراً بحكم حدود البحث التأربخي المتاحة . 

كما لاحظنا أنه على الرغم من البعد الذي يفصل بين الموقفين المشار 
'أليهما » فان أمرا ما دقرب بيئهما © أوعلى الاقل بين المو قف الأول ( الاسلاموى) 
وبين بعض مظاهر الوقف الثاني . ذلك سمو تأثرهما بالوظيفة الاندءو لوحية 
الدينية التى أناطها الاسلام » في مراحله الأولى ومن شلال الكثير من الفرق 
والتيارات التي تولدت عنه ؛ بالكتاب واأأؤرخين والفعهاء والشعراء وغيرهم. 

بيد أن ذينك الموقفين + بمضاعفاتهما وذيولهما ©» وإن كانا قد مثلا مرحلة 
مشروعة © وربما » كذلك © ضرورية في السحث التأربحي للتاريخ العر بي القد مغ 
فلان بحثا علميا أوليا في هذا الاخير لا بد أن .شترط تجاوزهماء. انه يشتراط 
هذه العملية » لانه شكل خطوة منهجية نقديية ضرورية ©» تدخل فى نطاقها 


#4 يا 


1 لاطعا م 


ولكن انجاز تلك الخطوة ليس إلا مدخلا منهحبة نقديآة الى استقصاء 
«وصوغ آلوقف البنائي من التاريخ العربي القدبم . وهنا “لابد من القول بأن 
هذا الموقفه + منهحا وتطبيقا" »؛ لا بمثل أمر” ناجز؟ © نقدمه مرة واحدة 
بوصفغه بديلا عن ذينك الموقفين . بل لعله من الضرورى التأكيد على أن ذلك 
« المدخل » سيبرز بوصفه فرضية في البحث التأر يخي المعلنى هنا © ليس. 
إلا” . ولكن تلك الفرضية ‏ وهذا الابضالم على غابة الأهمية ‏ تمتلك من 
الشرعية التاريخية ما يجعلها تطمح بثقة إلى أن تكون فرضية مدعمة ) يمكن 
الدفاع عنها والمحاججة دونها من موقع البحث العلمى فى التاريس العربي القدب 
نفسه أولا” » ومن موقع مقتضيات منهج البحث العلمى المعاصر ثافبآ ٠‏ 





ا 02 


1 لاطعا م 


١ 


الوحده الناريخية الاتتوغرافية والاتلولوجبة لشعوب العالم العربي القديم 


لا سبيل » على صعيد البحث التأريخي عامة ؛ إلى اغفال أحد مبادىء 
هذا البحث » وهو العودة بمن تورخ لهم إلى الجذور » جذورهم . هذا المبدا 
التأريخي بنبغي ألا يفهم على أنه دعوة الى تقصى الحذور « العرقية النقية » 
هر رخ لفكر هم هنا » وهم العرب . فالحددث عن مثل هذه الحذوير «العرقبة 
أالثفية » لا بتصل بالعلم التأريخي بأي سبب ولا بأي رباط . أما ما بسمح 
به هذا العلم »؛ ضمن ما يسمح به © فهو الحديث عن جذور تاريخية إتنوغرا فية 
وإتنولوجية لهذا الشعب أو ذاك . 


تلك مسألة تكاد أن تكون قد أصرسحث منطلقاً تأر دخياً منهجيا لعظم 
الؤرخين . ولعل ١‏ التكوين الثقافي » » بما بنطوي عليه من أوجه لغوية ونظرية 
وفولكلورية لشحب أو اجموعة من الشعوب » يمثل أحد الجوانب الاكثر أهميةق 
بناء ذلك المنطلق . أما العلوم الى تسهم قل تحلريدك وإضاءه هذه الوضعة 
فمتعلنهة ؛ تشغل علوم التارحم والحعرافية الطبيعية والاتنوغرافيا 
والاتنولوحيا حيزا رئيسيا فى نطاقهاد١ا‏ ©). 


العد أتضمح أالطابع الابديو.او جحي المج والممتذل للمواقف والنزعاتالعر قمة» 
)١(‏ انظر حول بعض ذلك : : 68 .5 ,1962 9 ! ,3 ,حمعانءاما دعبنعلم ورورزء أ 
وكذلك : جميل صليبا ‏ 
المعجم الفلسقي »6 المجلد الاول ؛ بروت الا5ا| »2 ص #6 ب لالز . كما المح الى ذلك : 
في معرض ثقد النظرية العرقية على هذا الصعيد ؛ فيليب حتي ( خمسة آلاف سئة عن 
تاريح الثرق الادنى  .‏ بيروت 1998 ؛ المجلد الاول ؛ ص اه ) . وشوقي عبد الحكيم : 
الفولكلور والاساطير العربية » نفس المرجعع والمعطيات اللقدمة سابقا » ص 15 ) . 





#5 ا 


1 لاطعا م 


؟لتي ازدهرت لفترة من الزمن في بعض بلدان أوربا ؛ بمزبد من الشمول ومن 
العمق في الدلالة العلمية والايديولوجية السياسية . تأصيح الحديث عن 
9 عروق نقية »© في المجتمعات الانسانية السنابقة وا معاصرة مدعاة للرفض على 
الصعيد العلمي »© وللادانة على الصعيد الإنساني ه وبطبيعة الحال © فقد برزغ 
فى سياق ذاك © عقم تلك المواقف والنزعات في الاجابة عن المسائل الاسياسية 
والثانوية»المتصلة بنشوء وتهيكل ( تكو"ن ) وتطور المجموعات البشرية . 


وا ما لخاد ذلك كله في ضوء القضية التي نحن بصدد دا 


وأا أن أسماء اء الشعوب التي 53 الشرق الأدنى العديم 0 والحاميين 


وو ايوس : 


وبوسع جواد علي هذه الموضوعة »؛ ححيث بعلن © في معرض حدبشه عن 
السشامنية ٠‏ « أن السامية ليست ( رسلا ) بالعنى المفهوم من الرس عند علماء 
الأحياء » أي جنس له خصائص جسمية وملامح خاصة تميزه عن الأحئاس 
البشرية الأخرى . فبين السلاميين تمايز وتباين في اللامم وفي العلامات الفارقة 
بجعل «اطلاق ( الرس ) عليهم بالمعمنى العلمى!لحدث المفهوم من ( علم ب 
أو الفروع العلمية الأخرى نوعا من الأسرافه وآأللغو ©» كما أنثا ترى ثبابئاً فى 
داخل الشعب الوأاحد من هذه الشعوب السامية ف اللامم والمظاهر الجسمية» 
وفي هل التمايز والتباين دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء .. . ولهذا 
فاني حين اتحدث عن السامية لا #تحدث عنها على أنها جنس »© أي ( رس ) 
صاف الي الا 00 مجموعة ثقافية)920؟ ), 


والعروق 0100 الج عبراب وااو روي 
بعد بدأفع عنه من مواقع العلم ») نمختلف فروعه وأنساقه . والطريف أنه 
#آت#آ ب يبي سس 


887 جواد علي ٠‏ المفصل في تاربخ العرب والاسلام ب برا ؛] ص 86؟5ه 


1017 انه 
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الى جانب الذين يأخذون بتلك الموضوعة انطلاقة من دواع علمية انتروبواوجية 
وتاريخية مزعومة2©؟) 2 يوجد كذلك من يتبناها ويدعو اليها ليس من تلك 
المواقع 4 وائمأ لخر ورات ابد نولو حية قومية(ه) 71 


(4) أحد من بمكثلون هذا الموقفا © وهو محمد كامل ليلى »6 تكتبه ما بلي : « أن الغرب في 
( مختلف ) أجزاء الوطن العربي يتحدرون من جنس واحد هو الجتس السامي ٠‏ ولا كان. 
النعض بذهب الى أن وحدة الاصمل تعد من أبسبسن القوميية »4 قاننا صلل 
الى أن القومية العربية يمكن بناؤها على أساس وحدة الاصل الجنسي الذي 
توافر لها منذ أقدم العصوى » . ( محمد كامل ليلى : المحتمع العربي والقومية العربية م. 





ر القاهرة 1555 4 ص 5١أه ٠)‏ 
أما على حسني الخربوطلي في كتابه ( المجتمع العربي نفس اللمعطيات المقدمة سابقا ؛ 
ص ١5‏ ) 4 فيصل الى موافقة ضمتية على القول د « عرق سامي » 4 كما ورد على لسان. 
5001 
كذلك محمد عزة دروزة يتنطلق © ى درأاسته للتاريسش العربي © من موقع « جلسنيىي 4 ). 
أى من الاعتقاد د ١‏ وحدة هذا الجنس روحوب جعل ذلك أساسا لكتابة تاريخه )ا + فيكتب. 
كتابا بعثوان : تاريخ الجنس العربي . ( انر الجزء الاول منه » وقد طبع مع الجزء الثاني .. 
صيدا وبيروت 79! ها »4 ص ل ) . كما يتحدث عن وحجوب « كتابة تاريخ عام للجلسس,, 
العربى » . ( من اجابة له ضمن 5 كيف تكتب تاريختا القومي نفس الممطيات المقدمة. 
سابيقا » ص 15 ) ٠‏ 

(ه) ساطع الحصري؛أحد القوميينالعرب البارزين؛ بعلن أنه متخد من مسألة «الامدول» لأمة مأ 
مو قفين ©» واحدا تاريحيا علميا وآخر قومويا تمعيا ٠‏ فهو بقول : « يفن الثاس عادة أن كل, 
أمة من الأمم تلحدر من أصل واحد ويزعمون أن جميع أفراد الامة الواحدة يكوئون بمثابة: 
الاضقاء المنحدريسن من صلب آب واحد +١‏ قير أن هذا الثلن لا يستلف الى أساس صحيح .. 
ولا نوجد على الارض أمة خالصة الدم تماما .. أن وحدة الاصل والدم في الامم أثما هي من. 
الاوهام التى استولت على العقول والاذهان ©» من غير أن تسستئد الى دليل أو برهان » . 

ز ساطع الحصري : ابحاث مختارة في القومية العربية » ص 8"”# ) ٠.‏ 

ولكنه »ع) من طرف آخر 4 بعود قيرى « أن المهم ف القرابة والنسب ليس رابطة الدم في. 
حد ذاتها ء. بل هو الاعتقاد بها والنقوء عليها . أن الاعتقاد بوحدة الاصل يعمل عملا هاما في. 
تكوينالإمم» . ( انار حول ذلك أيضا : فاروق الباشةا ‏ جوهر القومية العربية » مسن 
منشصورات مكتب الثقافة والدراسات والاعداد الحربى فى حزبه اليعث العربي الاشتراكي 4ه 
صن 86 م., 515 ) ٠‏ 


ب 5/8 ب 


1 لاطعا م 


وأذأ كنا ترى في « اللعة © عنصرأ رئيسيا كبير" فى تحديد ما بميزالساميين. 
عن غير هم 4 فبائنا » فيالوقتنفسسه »© لا ننظير اليها من موقع ذاتوى لغوى ») 
اللاهرات الاحتماعية المتعددة . 


هذا أولا" . من ناحية أخرى ؛ سيتعين علينا لاحقاً البحث عن متطلقات . 
أخرى متممة » تسهم © مع الملطلق اللغوى بدا بيد 4 فى تحديد « مو ضوع - 
بحئنا » » وذلك خصوصا حالما ندخل غمار دراسة مجتمع وادى الني ل القدم» . 
ومن بعده المجتمع المغريي القديم ( شمال افريقية ) . 

أذ هاهنا ومن موقع من لأخدذ ب « الحامية » و بي « الريرية » تحدبدةا ' 
نهائياً مخالفا ل « السامية » ») سوف نحد أنفسئا مضط, بن الى اخراج ذننك 
المجتمعين من ءاثر ه )0 مو صو م سحثنا ) , سوف تخضطر لللحوع الى هذأ الآمر» . 
لأننا » وفق ذلك الموقع » سنئواجه باعتراض لغوى مبدثى : وما شأن اللعة: 
المصربة وأللغة « ,«اللربربة » باللغات السامية ؟ 


واذا عدنا الى موضوعة « الجنس والعرق »© © واستخدمناها في هذا:' 
السياق © فان اعتبراضةً آخر سينتصب أمامئنا ©» وهو : ما شأن الساميين . 
بالحاميين» من حيث هم مجموعتان جنسيتان متمايزتان ؟ بالطبع لسبنا من 
السناجة » بحيث نقبل ‏ فى حال اعتقنادنا بوجود أحئاس وعروق صافية: 
ثقية ‏ باجابة من النوع اللاتاريخي التعسفي التائي : إنهم يمثلون مجموعتين . 
بنحدرأن من الاخوين « سام » و « حام » . 


وى هذه الحال © لعلنا نغدو. مخو“لين بالاعتراض على الصيفة « العرقية» . 
المخففة التالية » ألتي بعدمها محمد محفل فى معرض حدثه عن الساميين :: 
« ولا بمكئنا في الواقع أن نميز الساميين عن غيرهم من الأقوأم ©» مستئندين. 
فقط الى 'العرق البشري ؛ اذ أن هؤلاء قد اختلطوا منذ الألفه الثالث (ق.م). 
مع غيرهم من الشعوب وتشكل من هذا المزريج البشري شعوب علايدة لي . 
خليط من الاقوام المحلية المهاجرة من الجزيرة العربية ومن العنناصر البشرية. 


له ١‏ أ حم 


1 لاطعا م 


م ٠‏ أما» آله فق الأن: ر السئسن)(17 ) . أن وحجه 
"التي ال ل 0 عا أذ تم 64 قانه بصيح من 
الاعتراضص تممص - 2 
-التعتر علسا أن ننجز دراسة مجموعة بثرية ما بالاستناد الى التعرف ليها 
(( عرقيا » © أى من مو قع كوئها مجموعة عر قية واحدة » وحتى لو كان 
صورة حزثية . 

ان تعذر ذلك يشير اليه محمد محفل نفسه »© ولكن في نطاقف نص بورده لنبيه 
.عائل على سيل الاستشهاد به . هذا النص هو التالي : ولقد برهن العلماع 
٠‏ ... يما لا شل الحدل أنه ما من شعب يبمكته أن سرهنعلى صقام دمه 
.ذلك لان عملية تمازجالشعوب كانت عملية مستمرة من القدم بسبب الهجرات 
.والتزاوج مما أدى الى اختلاط دماء الأمم المختلفة بعضها ببعض »© وهكذا 
:فشعوب «الشرق الاأوسط لم تكن معزولة عن غيرها من الشعوب كما أنها لم 
“تحافظ على نقاء دمها . بضاف الى هذا أن اختلاط الشعوب فالتفكرر والنظر 
“الى الأمور لا بنتج عن صفات عرقية بل برجع ألى الظروفه الاحتماعية 
والاقتصادية لهذا الشعب © كما يرجع إلى المأوقع الحفغراق اللدمى بفرض 
.شروطأ مناخية وغيرها لها دور كبير قي تكوين تفكيره(/) 000 . 


وقد أمكن التحدث عن رفض قطعي لوجهة النظر العرقية الحامية 
الفرعونية »اثر اكتشاف احسام شخصيات تاريخية مصربة في عام 18/5. 
.يشير ألى ذلك عالم المصرباتم0:ومداة5 ووءع5») حيث يكتب : لقد « أصبح 
دمن «الضروري . . العمدول عن فكرة ( العرق ) الفرعوئي »© ان بوتقة وادىي 
'النيل حوت في القدبم كما هى تحوى اليوم نماذجح تنتسب تارة الى الشعوب 
"البيضاء المتوسطية » وتارة الى زنوج الجنوب . ان الفوارق التي نراها أليوه 
دبين الاسكندري العريق ذات اللبشرة البيضاء الفلاح الاسود من سكان 
“الأقصر هي ذاتها ألتى كانت تبكاو بين أهل الدلتقا وأهل الصعيد(8) ». 


-(1) محمد محفل ٠‏ المدخل الى اللنغة الآرامية ‏ دمشق ١لإؤطا‏ »6 ص 5 . 
(10) لبيد عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر ألرسول © دمشق »+ ص [؟ ١‏ أورد محيد محةل 
هذا النص على ص لا من : نفس امرجع والعطيات المقدمة سابقا , 
د) سيرج سونرون ٠‏ علم المصدر بات 6ب بيروت ( شمن سلسلة : ماذا أعرف ,ب 78 ) 4 عر,لكمه ه٠‏ 


ا يت 


1 لاطعا م 


المصرية لها ميزة مدهشة أذ هي نتيح أمكان درس أحسام شخصسات ثار بخية. 
'ففي سنة 1885 »2 أثر تعقيبات طويلة للصوص الآثار 4 عثر على مخبأ كان 
كهنة طيبة في زمن السلالة الاحدى والعشرين قد خبأوا فيه جثث فراعنة 
نقلوها من مدافنها الاصلية ف وأدىي الملوك . . وقد عربقوأ من أسسمابهم 
السجلة على النقوش وعلى الاكفان . وقدنظمت لهم بطاقات اتتروبومترية 
صفات الكماأل(١59)‏ » . 
مئنه على صعيك اللبحث المعنى هنأ . 

ولحن إن “أستيقيئنا مصطلح ( السامية » © فقانما نتفعل ذلك »4 بمعنى 
معين ؛ للتعبير عن محموعة من الثلغات »© التى تشترك فيما بيئها بحملة من 
الخصائص . ولكننا لانتوقف عند هذه الخطوة » بل نتجاوزها عير اغنائها 
بخطواتين أخربين ٠‏ 

الخطوة الأولى تكمن فى استقصاء ومعالحجة وقنونة ما بنطوي عليه ذلك 
مايستند اليه من مقومات تاريخية وإتنوغرأفية 'اتنولوجية محددة . ولضبط 
ذلك التعبير « االتاريخية » » نقول اننا نقهم 'تحته » فى هذا السياق »6 
مافهمه ماركس ق حيئه . ف « التارسخية » تعنى عنده ( ليس المحرى الزمنىي 
للحدث الاحتماعى على الصعيد البشرى الكلي. فحسب . أنثها تعني عنذله) 
كذلك © النحديب الاجتماعى والوظيفة الاحتماعية مرحلة ما من مراحل 
التطوى التاريخي0١)‏ »4 ٠.‏ 02 ْ 

ذلك بشير الى أن البحث فى ١‏ السساميين ») سيكون بحثأ في التكوينات 
(5) نفس امرجع والمعطيات السابعة . 
)1٠١(‏ طيب تيزيني : من التراث الى الثورة . حول نظلرية مقترحة في قضية التراث العربي ؛ 


نفس المعطيات القدمة سابقا 4 ص [ا19 ٠‏ 


جد | 1 عند 


1 لاطعا م 


أما الخطوه العاسة 2 وتتصل بالاولى أتصالا” دأ خلما ب فتنطلق مر رفذسى. 


النظر الى « موضوع يحثنا ) ©» فى هذا اثحرء الثاني من « مشروع الرؤٌ نف 
الحديدة ) © من موقع حصره ىق حصدود « السامسة »© منظورا اليها على, 
آثها ع فى أساس الامر » تحديد لغوىي , أميا مسوخ ذلك. فيتهض 4 أولا” » على 
أن ١‏ الثار الحية » ىْ ساكها الاتنوغر اق والااتنو,لو حي ( أى السياف المتصل. 
بتحدند أصول الشبعوب وببو صقهنا وبمقارنتها(١١1)‏ ) “تمثل ©» بطيعة الحال» 
وضعية أكثر شهولا” وعمقآ مما تمثله « اللعوية » كما بنهض »© ثانيا » على, 


الوأ قعة ألكالية 4 وظطي: أن مأبين أالشعو ب )) السنامية 1 مر طر ف و شعبي 


وادى الثيل «١‏ الحامي »والمغرب « البربري ) من طرف آخر من أوحه التعاء 
ونطايق اكثر ممأ بيئهم من نقاطك تماير وتعاس . 

تلك الاروحه بمكن تقردر وحودها ليس بمعبتى التأثير والتأثر بين 
مدموعشن بشريتين انين ٠‏ انما يتامح ذلك انطلاقة من ثلانة أعشارات >. 
تاريخية ( بلمعنى المأتي عليه سابقا ) » ولغوية » واتنوغرافية ‏ اتنولوجبة.. 

لعلنا » ف المرحلة ألراهنة من علمي الساميات. والمصرريات © غير قادرين. 
على تقديم آدلة تفصيلية على تلك الاعتبارات . ولكئنا نستطيع القول بوحود 
جملة من المعطيات »© التي تسمم بالدفاع عنها . ولا يفوتنا التنويه بأننا اذ 
تعلن ذلك ؛ لاشخرح عن دائرة افتراض محدد . وسفى أن لحيف أن هذ" 
الاخير بحوز من المقومات مابسمح لنا باعتباره افتراضا علميا مدعماً . 

و.ليس فى خطة هذا الكتاب أن نتصدى للاعتبارين الثاني والثالث تفصيلا” .. 
آما الباعث على ذلك فيكمن فى أن الحدرث عتهما لانتصل باللمهمة المنوطة بهذا 
الكتاب بعلاقة تفصيلية أولا ؛ وفي أننا لالستطيع ب من الموقع الراهن لعلمي, 
الساميات والمصريات ‏ أن نقول الشيء الكثير على هذا الصعيد ثانيا مع 
العلم أننا » في موضع لاحق ©» سنعلن ميلنا التحدث عن « عربية » بدلاامن, 


( سامية » و « حامية » و « بريرية » © وذلكئه للتعبير عن الحقل الشرى. 


الجغراقٍ الممثل لموضوع بحثنا هنا . 
بريد الآن الانكفاع الى ماحددناه سابقا من موقع منهجي نظرى على, 


(11) انر حول مصطلحي الاتنوغرافيا والاتنولوجيا : 6708طغ-ترمءعاآلاع .ل ععناعل] ومع باع بال 


ات 


1 لاطعا م 


أنه خصيصة أساسية من القضية المطروحة هنا . تلك الخصيصة رأنناها 
كامنة في أن المسألة التاريخية ٠‏ بما ننطوى عليه من أوجه متعددة. منها 
وجه اللغة ‏ تبرن بعصفتها القامدة المتينة التي بمكن .الانطلاق منها فى تحديد 
حقل التجمعات البشرية المتعلقة بموضوع بحثنا . بصيفة اخرى نقول 
أنه من ذلك الموقع سنجد أنفسنا مدعوين لصوغ وضيط الاجابة عن السؤال 
التالي ٠‏ مأهي التجمعات البثرية التي حملت الارهاصات الاولى للفكر العربى 
وعبرت بها عن وضعيتها الاجتماعية الموضوعية والاخرى الذهنية الذاتية ؟ 


وأذا كنا حددنا قاعده أنطلاقنا تلك ضممن الحدود والآفاق المتاحة على 
نحو ما أتينا عليه » فائنا » بذلك »© نكون قد الخلنا في اعتبارنا وجهآ منهجياً 
أساسيا واحدآ من القضبية التي نحن بصدد البحث فيها فى هذا الجزء 
الثاني من «مشبربوع الرؤبة الجديدة » للفكر العربي . نعني بذلك أن هئالك 
وجهآً منهجياً أساسيا آخر للقضية,. أما هذا الاخير فيكمن في تقصى واستجلاء 
البنية الاجتماعية الاقتصادرية والسياسية لتلك التجمعات البشرية » ومن ثم 
في الوصول"الى صياغات نظرية تسمح لنا بتحديد وضبط 'المعالم الرئيسية 
العامة # والخاصة .أن أمكن ‏ لما سنطلق عليه الفكر «العربي في :أرهاصاتهالاولى. 


اذن » نحن نواجه أمامنا عملية ذات أبعاد ثلاثة ٠‏ تلك هي تعيين من 
نسميهم « عرياً » ضمن التجمعات البشرية الاولى في الشرق الادنى<١1)‏ وفي 
شمال أافريسقية » مضافا الى ذلك السودان © من حيث هو أحد أبعاد وادى 
اليل »© أى تحدبيد وضبط دائرم بحثنا أولاة ٠‏ أما البعد الثاني 555 
على دراسة 'المنية الاحتماعية الاقتصادية والسياسية لهذه التحمعات. 
الِنآ وآخيرا تسليط مضعئا باتجاه المظاهر ألفكرية ل وستلحلد لاحقاً تعبير 
« الفكرية ». التى تولدت ف تلك الآخيرة وعئنها . 


(؟1) الثرق الادئى « ستألف من الهلال الخصيب ‏ بطر قيه اللذينى شتملان على بلاد ما نين 
الثهرين ( أي العراق الحديث ) وسوريا وقلسطين . ومن القطر المحريى وبلاد الاناضول 
( آسييا الصغرى وتركيا) وبلاد فارس أي ايرآن ) . فقبفيب حتي:خمسة آلاف سنلة .٠.‏ ب 
نفس اللمعطيات المقدمة سابقا )2 ص "ا! ) ٠.‏ 


با 


1 لاطعا م 


إل 


تحديت ( العرب )) مصطلحا وواقعآ شريا 


والآن ©) حين نواجهه مسألة تحديد تعبير « العرب »© في سياق العمل على 
تاريخي جاء فيه أسم « عرب » هو نص أشوري بعود الى عام 8514م قبل 
التأريخ الميلادي أثناء حكم الملك الأضورى ( شلما نصر ألثاني ) ٠.‏ 


هذا ما اصبم حزءآ من معطيات البحث التأريخي العربي » وأشار اليه 
باحثون كثر(؟1) . 
بيد أن اكتشاف ذلك النص لابحول دون الاشاره الى أمرين ذوي دلالة 
مبدئية . الاول مئهما يقوم على أن العثور عليه ( النص ) لابعني أن وجود 
« العرب » بدأ بالفترة التاريخية التي بعود أليها . ذلك أن هذا الآخير 
اذ بتحدث عن « عرب »© © فاله بعر بوحودهم ضمئا بمثانتهم مجموعة بشربة 
لها نظام ,اجتماعي اقتصادي ماء أولا” 4 وتمثلك تاريخا خاصا قطعت منه 
؟!؛ انر : روم لالدو الاسلام والعرب ؛ بيروت ١915‏ 4 ص !5 . كما أن جواد علي بورد 
مراجع أخرى حول ذلك »6 مثل ( العلاقات بين العرب والاسرائيليين قبل نشوء الاسلاء 
لرجليوث ٠.‏ وتاريخ العرب لفيليب حتى  )‏ انظر كتاب جواد على ( تاريخ العرب قبل 
الاسلام »؛ نفس العطات المقدمة سابقا 4 ص ١ ) ١55‏ ولكن البحث التأريخي الاحدث 
أظهر وثائق تشير الى أن لقف رالعرب)بعود الى زمن أقدم بكتير من عام 0654م ق.م فقى 
ونائق ابلة ؛ التي تعود الى حوالى عام ..؟؟! ق.م 4 وتعتبر أقدم وثائق رسمية واكماها 
لدولة من العصور القديبة ؛ ورد ذلك النص بوضوح . (انظر حول هذه المسألة : مجلة 
دراسات تاريخية .ب أعمال ئدوة كانون الارل ا/1ا15 حول مشروع كتابة تاريخ العرب بمبادرة 
من جامعة دمشق . وكدالىك عمر الدفاق ‏ أيلا متعطف التاريخ ) دمشق 15/5 ) س 5؟). 


سه 44 نا 


1 لاطعا م 


شوطاً أو أكثر ؛ ثانليأ , وقد وجدنا في النص الاسلوي :© الذي أوردناه » 
مادص ذلك . بل لعلنا سير خطوة آخرى الى أمام » إذ تعلن انه » من ناحيا. 
البحث التأريخي الآثارى »© ليس هئالك مايمنع من اكتشاف نص آخر أو 
نصوص آخرى في مرائحل تالية نعود بلفظ ( عرب ) الى ازمنة اكثر 
قدماً وشمولا . 
أما الامر الآخر الذى شفى الاشاره اليه © فيكمن ف أن من ,«تحدث 
علهم النصان العتيدان تحت أسم « عرب © ليس من الضرورى أن تكونوا 
مجموعةبثشرئة مسثقلة وذات خصائص متميرة عن خصائص اللمجموعات 
السشربة المعاصرة لها أو السابقة عليها . اذ أن ذلك الاسم يمكن أن يكون ؛ فى 
منشأه ) تعبيراً عن مجموعة بشرية فرعية تندوج فى اطاربشرى اوسعوأشمل. 
ومن الراحجح أن ذلك هو واقع الحال . فكما اننا » الآن » نتحدث عن سورى 
وعراقي وجزاترىي الخ . . . باعتبار الواحد متهم حائزاً على استقلالية نسبية 
تجاه الآخرين ومن موقع كولهم جميعا مشتركين في أنهم « عرب » © كذلك 
تين أنه متاس لنا التحدث عن عربي وأكادىي وبابلي, وآشورى وفيتيقى 
ومصري ومعبربي ألخ ... باعتبار الواحد مئهم حائرآ على استقلالية دسسة 
تجاه الآخرين .“ ومن موقع كونهم حميعآ مشتركين ف أنهم « ساميون »6. 
أن مصطلح «( السامي4ك ) » الذى أطلعه العالم اللمساوى روجوواراع5 عام 
١‏ على الشعوب التي يزعم بأنها تنحدر من « سام » ؛ لابمثل أكثر من 
وضعيسة أاعتبارية تعارف الباحثون على أن نلك الشعوب تلندرجح تحث 
اطارها؟١)‏ . وبذكلك © فنحن »© في الخطوة الاوثي » لابهمنا أن كان ما بعنيه 
ذلك المصطلح صحيحا من الناحية التاربخية 4أو لم بكن كذلك.انما بعنينا ؛ 
(15) كتب العالم المذكور » محددا ذلك المصطلح : « من المتوسط الى الفرات »6 ومن بلاد ما بين 
النهرين الى شبه الجزيرة العربية تسود © كما هو معروفه ؛ لغة واحدة ٠‏ وعليه 
فالسوريون والبابليون والعبريون والعرب كانوا أمة ر قوما ) واحدة . والفينيقيون الحاميون 
أدغا بتكلمون بهذه اللغة التي أود أن أسميها زسابمية) » .ءى : 561086287 .ا ,لم 


أ 8لتخمع!0 عابة8 انا 15[ عغأمانزقمع8 » عرول -تنعول أقط2 رعل حرملا 
. 1601 .ظ ,طأأالا .1 « عنوأأطاط 


بحت 8 1 عب 


1 لاطعا م 


هناء أمر آخر ؛ هو ذلك الذي بتمثل بالجانب الدلالي التاربخي »الذي ينطوي 
عليه مصطلح « السامبة )١5(‏ » . 

ليس فى خطة هذا الكتاب » أن نأتي على ماطر ح حول « السسامية » من 
كراء كثرة مختلفة . انما سنأخذ بعين الاعتبار موقفاً منهجيا أساسياً بكمن 
فى النفثر الى الشعوب التي أقينا على ذكرها على أنها تمثل حدة أولياً 
امن الوحدة التاريخية الاتنوغرافية الاتنولوجية واللغوية » بالمعنى الذي 
أتتينا عليه سابقا . 

وهنا »© على الصعيد المنهجي التأربخي »؛ يفدو آمرا قير ذي بال 
أن نقول © مع مبمططئزع (15) © وغره من الاحثين »6 بشعوب « سآأمية » 
أقامت في الهلال الخصيب وفي شببه جزيرة العرب ( ووادي النيل وشمال 
أفريفية ) »© أو أن نقول مع فيليبى12١)‏ © وغيره من ألباحثين » بشعوب 





(16) جاء في توصيات « لجنة التاريخ القّدبم ؟ الملبثقة عن «لجنة كتابة تاريخ العرب » في نطاق 
جامعة دمشق © اتها ©» أى اللجنة : «١‏ ابتمدت عن استخدام ألفاظل ومصطلحات لم تثبءت 
علميتها كالساميين . . » . ( ص إه هن مجلة دراسات تاريخية. نففىى المعطيات 

القدمة سابتقا ) . 
01 غ3 | علضكاطعهم5 نعتإعلاعل “رع .6) : لتمططعماع .0 .ل 
403-672 .5 ,معأمواععلالا دض[ معتامرعك5ك عل ووطعممم5 1807 


)[ 1١ 


(10) فيليبي ٠:‏ تاربخ العرب قبل الاسلام *؛ الاسكئدرية /9ا155] ©» ص 5ه ١+٠أاء‏ 
أها جواد علي فيحسم المسألة لصالح تسمية «عردية» بدلا من ١‏ سامية » © أذ يقول : 
« ولعلني لا أكون مخطنًا أو مبالقا اذا قلت أن الوقت قد حان لاس عيدال مصطلم ( سامي ) 
و( سامية ) ب ( عربي ) و (عربية ) ) فقك ,رأينا أن تلك التسمية تسمية مصطبنعة تقوم 
على أساس التقارب في اللهجات وعلى أساس فكرة الانسان الواردة في التوراة .. أما 
مصطلحة؛ ( العرب ) الذي يقابل السامية ©» قهو أقرب ‏ في نظري ‏ الى العلم ... ففى 
العرب لهجات ولغات © كما أن بين السامية لهحات وللمات .. وليس ببعيف ولا بغرسب عن 
العلم والمنطق أن نعد السامية عربية لكوليا ظهرث في حزيرة العرب ونحن تعلم أن كثيرا من 
العلماء يرون أن بجزيرة العرب هى مهد السآميين . 
٠.فلكون‏ بذلك قد لاحظنا عاملين مهمين : عامل القرابة اللغوبة والاصل اللفوي © 
وعامل وحدة المكان ٠5٠.‏ واذا وافقنا على اقرار هدًا الاصطلام : تكون قد تقربنا نحو 
6 
فد |5 يب 


1 لاطعا م 


عربية » . ان الأمر الذى سرز هنا هو ما آدرحناه ضمن الوحدة الاتنوغرافية 
ب الامئولوحية واللغوبة التي اشرنا آليها . 

وبطبيعة الحال»يعد أن أوضحنا ذلك منهحياً وعلى المستوى الاصطلاحي» فانه 
بغدو ضروريا الأخذ بأحد المصطلحين » اللذين بمثلان ؛ وعفق ما رأبنا ) وجهين 
ان بحثنا فى هذا الكتاب بهدف الى استقصياء أرهاصات وآفاق الفكر 
األعربي الاولي(118) . 
جار 7 

هنالك لعص الاحئين وأاؤرخين / أمثال مأسسير و ) م الذن ترون أن 

المصر بين ليسوا « سوى ساميين انفصلوا عن مهد الساميين قبل غيرهه152) 6. 
سو سه عن الور ماسبيرو »© بعزز برآي آخر يراد له أن بكون قاعدة(عر قية) 
لفهم أصول ألمصر بين (١5؟)‏ 4# 


تي 2 
العلم » وابتعدنا عن الاساطير 4 اسطووة اتحدار الساميين من صلب رجل هو سام ,. 6ه 
( جواد علي ٠‏ تاريخ العرب قبل الأاسلام با ج؟ ‏ © ص لاإلم؟ -8خم؟ ٠.)‏ 

وهناك باحثون آخرون عدبدون قر رأيهم على ذلك المصطلح ( العرب ) و ( العربية ) . 

من هؤلاء » مثلا » نبيه العاقل : الغرب وحضارة ألعرب مجلة الثثّافة العربية » طرابلس ») 
شباطظ هلاةطا 6 ص "ا" . 

(18) من هنا 4 بغدو غير وارد أن نقبل بالرأي التالي : « اذن »6 آن تاريخ ( الثرق القدس ) ... 
في وادي الئيل وما بين النهرين © أي تاريخ مصر القديمة وبابل واشون © ليس هو © من 
االناحية التاريخية والاتنية » تاريخا عربيا». ( البلدان العربية ‏ لمجموعة من الو لفين » غوتا 





ولا بيرغ ءلا15ا ©» ص 5ه )ء. 


5 1) معحمل عزه دروزة : تأردم الحنس العربي 4 الحزء الثاني وقد طبع مع الجزء الاول 4 تقس 


المعطيات المقدمة سابقا » ص ٠١‏ أححمد صوسة ٠‏ العرب واليهود في التاريخ . ج1 © دمش.ق 


ه/أا5ا ؛ ص لا؟| ٠.‏ 
ط. ؟) « أن لعروق المصريين الاقدمين والعرب والفيئيقيين والكتعانيين روابط نشسد بعضها الى 
بعض »© ٠‏ ( نفسن المرجم الآخير والمعطيات السابعة ؛ . 


ميت 17 1 هت 


1 لاطعا م 


ويميل باحثون آخرون إلى دراسة التاريخ العبربي القديم ‏ ويعصديذلك 
هنا التاريخ القدم لوادى الثيل وما بين النهرين وبلاد الشام وشبهالجزيرة 
العربية والمغرب ‏ من مو.قع ١تنوغرافي‏ ولغوي 4 بعيدا عن المسألة العرقية . 
فقد وضحت ١‏ الحنة التاريخ القدبم » ضمن أطان « مشروع كتابة تاريخالعرب» 
التابعة لجامعة دمشق١١؟)‏ « بأنها قفسمت عملها إلى أقسام ضمنتها ق مجلدىين . 
خص الأول بتاريخ الوطن العربي القديم باستثناء الجزيرة العربية »؛ واحتوى 
على قسم بتعلق بالجغرافية التاريخية تعرض فيه الملامح الجغرافية للمنطقة 
وترصد من خلاله السمات الاتنوغرافية واللغوية للسكان . وبذلك يتجنب 
الباحث الخوض في تحديد ماهية السكان ) هل هم عرف واحد ؟ أم عروق 
متيابلة 5 © . 

وما يهمنا في الشاهد الذى أوردناه »© تكمن ف النظر ©) ضمنئا » إلىالتاريخ 
القدابم لواندي النيل على أنه جزء من التاريخ العريّمالعام» أو من تاريخ 
المنطقة العربية . ووادي النيل » في هذمه الحال »؛ ينظر إليه من الموقع الذى 
بنظر منه إلى التاريخ القديم لما بين النهرين والشام والمغرب والجزيرةالعربية. 


وقد انطلق أولنلك من موضوعة الهحرات الشرية المتعددة والمتعاقة © 
التي اتجهت من شبه الجزيرة العربية الى مناطق متعددة » من ضمنها وادى 
النيل . فقد « أكد عند من مشاهير علماع الآثار أن الهجرات من جزيرة العرب 
لم نقتصر على سورية وفلسطين ولبنان والعراق بل تعدتها الى مصر أيضة ؛ 
حيث يعتقد بأن جماعات نرحت من جزايرة العرب الى وادى النيل واستقرت 
فيه في حدود الآلف الرابعة قبل الميلاد » فجاءت هذه .الجماعات الى مصر من 
برنح السويس أو من طريق جنوب الجزيرة عبر مضيق باب المندب9) » ., 
وهذا ما أكد عليه روم لاندو » اذ كتب حول ذلك فى سياق حنابثه عن الهحرات 
العربية القديمة » ما يلي ؛ « والمؤرخون يجعلون من شبه جزيرة العرب موطنا 
(1؟1) انر محلة ( دراسات تاريخية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقًا ) . 
(5؟) محمد عزة دروزة : تاريخ الجنس العربي م نفس المعطيات المقدمة سابقا »؛ ص ؟ ٠‏ هذا 


أ اخ ا 


1 لاطعا م 


للساميين . أما القول بأن شعويا متمدنة هاحرت الى تلك الديار فدعوى. 
لوثاتق تنهمص بر هاأناً على انطلاف عاد مرن هذه :المحرات من لان العر ب ابتداعم 
مرح عام . . ١0‏ شل الميلاد . قَْ تلك السئة اندغمت حماعة سامية 2 شعب 
مصر الحامي 0 وفمبرت جماعة أخرى حشساأره تلاد الرافدن السيومر نه لكى 
تعطيئا بابلبى عصر متأخر ..,() 0 , 


والمسألة » بالنسبة الى أصحاب ذلك الرأى ؛ لا تتوقف عند الاقرار بأن 
أصول سسبكان وأندى الشعل القدماء تتحدر من الجزيرة العربية © بل هم نتقلون 
الى حلقة آخرى أعلى . فهم يرون أن تلك الجماعات العربية جاءت الى مصر 
« ومعها حخضارة أرفى مما كان فى مصر © فحاءت بحسب رأنهم بفن التحئيط 
وبالكتاية تالهر,وغليفية22؟) » . كما « ادخلت معها معرفة الممادن وبخاصه 
النحاس » وأدخلت معها كذلك الدمانة الوثنية العربية وفنلونها ونظمها 
الاحتماعية والسياسية(0) » . 
ولعل اعتراضة بنشا على الرآي السابق القائل بأن فن التحنيط والكتابة 
الهير وغليفية استحلبا من خارج مصر اليها . ولكن ما بهمنا هنا هو الرأي 
الاحبر المتعلق كون سكان واأدى النيل القدماء ذوى اتصال اتنوغ رأ ولعوىي 
بالشعوب التي تحدرت من شبه الجزيرة العربية . 
فاذا رجعنا الى باحثين آخرين من ممثلى هذا الرأى ؛ وجدنا وما .للا .م 





590) روم لاندو : الأسلام والعرب ‏ تفسسن اللمعطيات المقدمة سابقا ؛ ص ٠. ٠١‏ 

(1؟) هحمد عزة دروزة © نفس امرجع والعطيات المقدمة سابقا ) ١:‏ ؛ ص [| ٠.‏ وأحمساله 
سوسة ؛ تفس المرجع والعطيات المعدمة سسايبفا ٠‏ 

(ه ؟١)‏ انار : نفسن المرجعين السابقين ومعطياتهم' ٠‏ 


(1؟) 
مم28 01 101 ) مه مز وزعم منمذوعثالا أممة أملاوط : يومك! ,للا .لم 


ب 1907 نمل دنه -قتأتة215001أ 


11 سم م 18 


1 لاطعا م 


'الساميون اليها من عهد قدربمي جدا . وبؤخدذ من الاكتشافات الأثررنة الآخيرة 
أن العضر الحدبدى بمصر بدأ بدخول الساميين إليها » أى أن المصربين قبل 
«دخول الساميين لم يكونوا يعرقون اآلات الحديدية » فأتاهم الساميون 
بالحدادة في أقدم ازمنة التاريخ المصري »© ولعلهم حملوا اليهم ذلك من وادى 
الفرات عن تمدن سومرى الأصل »© اكتسسيه الإيساميون بالمجاورة قبل, فتحم 
بابل وحملوه ألى مصر . ومما سستدلون به على قدم نزوح الساميين الى مصر 
:أن أقدم آلهة المصربين ( فتاح )4570 4 سامي الأصل(582) © ,. 


أما غوستاف لوبون فيتعرض للغة المصربة القديمة » واصلا الى « أن كل 
جدور اللغة المصرية العقدبمة ومعظم قاموسها بتركب من عناصر سامية حتى 


أحدر 3 ميته ا( 55؟) ٠‏ 


ان ذلك الموقف من الجذور أو بعض الجذور لحضارة وادى النيل القديمة 
بجعلنا نقر اقرارا واضحا بالعلاقة الاتنية واللفوية والتاريخية بين وادى 
النيل والساميين 6 أى بيئه وبين شعوب الشرق السامية ٠‏ كما بدعونا الى 
(1990) أو بتاس . 
(4؟) أورد هذا النص أيضا حرجي ز يدان ' العرب قبل الإسلام نفس المعطيات المقدمة سابقا »© 
ص مه . وكذلك أحمد سوسة : لفسن المرجم والمعطيات امقدمة سابقا 155 179 . 
(559) أنور الرفاعي ٠‏ الأنسان العر بي والتاريت ب فسن اإعططياتث القدمة سيبقّا. 
بدو أن رد اللعة المصربة القديمة بكاملها إلى اللغة السامية »4 أمر ما يزال حاف > 
للاخدذ والره بين علماء اللغات القديمة . ولكن مالا يخضع للشك »؛ فى هذا السياق 4 هو 
التأكيد على وحود وشائج قوبة بين مجموعة اللفات « السامية ) من طرفم واللغة المصربة . 
المندرحة أصطلاحا فى أطار اللغات 5 الحامية » ؛ من طرفا آخشر ٠‏ وهذأ ما بشم اليه تسسيب 
وهيه الخازن »؛ حين لكتب : « هناك محموعة من ١للغات‏ دعاها العلماء منل ثهابة القرن ١/8‏ 
( الجموعة السامية ) .. وبعد ذلك ظهرت الوشائج اللغوية بين هذه المجموعة ومحمومة 
أخرى من شمال أفربيقية وشرقها دعاها العلماء باسم ولد آخر من أبئاء نوح 4 أتباعا للتقلياء 
التوارتي الساءد قبل الابحاث العلمية المتقدمة قسميت المحموعة ( الحامية ) , وما زالت 
اخببينتانت الاأصطلاحيتان متيعتين لسهولة التعبير » ٠‏ [ تيمب وهيبه ألخازن : من الساء بن 
ألى الهرثب ل بيروتث 1516 ١‏ ص |1١15‏ ). 


وسسمر و ا الاصصصة 


1 لاطعا م 


النظر الى أقوام ذلك الوادي على أنها .تمثل أحد جذور وروافد الفكر السامي؛ 
أو العربي ؛ بلمعنى الذى أشرنا اليه سابقاً . 

ولعله من المهم 4 في هذا السياق : أن تورد رأى هنرى برستد على 
هذا الصعيد ؛ وهو الباحث المدقق فى وادى النيل القدسم ؛ « أن اقواماآً 
سامية من عرب آسيا طرأوا على وادي النيل وعمموا فيه لغتهم وصبغوه 
بصيغتهم »© كما هو ظاهر من النقوش المصرية القديمة ©» وان لغتهم حافظت 
على ساميتها ( عروبتها ) بمرور الزمن »© بالرغم مما طرأ عليها ع نتغيير وتحر يف 
باختلاط السكان. )2١(‏ , 

ونحدد كمال حسين الطريق الذي سلكه المهاجرون الساميون باتجاهة 
وادي النيل ؛ بانه كان طريق الصومال : « ان المصريين والسودانيين من 
أصل وأاحد ؛) وأنهم جاءوا الى وادى النيل من بلاد العرب عن طريق الصومال) 
على ماتدل عليه اشحوث والاستقراءات22؟) © . 


في هذا السياق تبرز أهمية ابراز الوجه الآخر من « وادى النيل ». 
فنحن نعني بهذا الاخير ليس مصر فحسب »© تلك التي تشكل الشطر الششمالى 
من ذلك الوادي . نحن نعني به » أيضة » شطره الجنوبي . وقد اشتمل 
على « بلاد النوبة والسودان وبعض انحاء الحبشة والني كان أحيانا بطلق 
علية أسم اثيوبية50؟؟) 6 . أيأن « أثيوبية © كانت تطلق على السودانوالحصشة. 


ولعد كانت العلاقات وتيقة بين كلا الشطرين من وادى النيل © وذلك 
ألى درحة ألو حنة السياسية والدينية والاقتصادية بينهما . أما « أول 
انفصال تاربخي بين مصر وبلاد كوش أو أبثيوبيا ( فقد) كان بعد اتهيار 
حكم الامرة الخامسة والعشرين الاثيوبية عن مصر . وآخر ملك حكم مص 
منها هو ثان آمون2؟؟) » . 





(؟) آنور الرفاعي ٠‏ الانسان العربي والتاريث ب دمشق إلإا5! 4 ص #؟ . 

(1؟) نفس المرجع والمعطيات السابقة ٠‏ 

(؟؟) محمد عزة دروزة :تاريخ الجنس العربي ‏ الجرء التاني؛ نفس المعطيات المقدمة سابقًا» ص»2,مل؟. 
(9؟!) نفس المرجع والمعطيات الابقة » ص |إ؟" . 


01 اند 


1 لاطعا م 


وينقل دروزة عن سليم حسن في كتابه ( مصر القديمة ) » ماجاء ف نقسش., 
ستحدث عن سيرة الملك أمائي نيتىي . ففى هذا النقش خبر رحلة أنجزرها 
هذا اللملك الى الجبل المقدس فى نبانا » وذلك بغابة أداء الشعائر الدينية 
لوالده آمون 22 رب عروش الارض و تلفي التاجم من لاه . وبهذه المناسسة 
كما قرىء ف النفش خبر فيضان عظيع للثيل أحدث بعض الأخرار . وقد 
ذل 5 سسيل أصلاح مأندجم عن ذلات حهو دآ كير 5 . كذلك و صف ألملك لغسرهة 6ق 
هذا النقش » بأنه ( حور الذهبي قاهر كلالبلاد الاجنبية ملك الوجه القبلى 
والوحصه النحرى لشيس أب م أبن ع أمان لبيتي بر دكي 510 5 


أما من الناحية التاربخية والاتنية فيمكن القول بأن سكان بلاد السودان 
( وبعض سكان الحبشة ) بمثلون خليطا » بغلب عليه اولكك الذين وفدوأ 
من حوب الجزيرة العربية(5؟) . وهله الو ضعية تكتسب صيغة أكثر وضوحآا 
وتدعيما 6 حالما نتبين التكوين اللعوي الرئيسي الذى هيمن ف السودان القدم 
( والوسيط والحديث بمزيد من الوضوح ) . فهذا! التكوين كان يمتح من 
جذور سامية لغوبة » تبلورت هناك أكثر فأكثر باتحاه اللوحة ( أو اللغة ) 
العربية . ويمكننا أن نورد مثالا" على ذلك بعض امفردات التى نواحهها فى 
السودأآن . تلك هي : « أبريم ... أم بقول ‏ أم درمان - ابو هرار - 1 
شنقة ‏ ابو خراز ‏ ابو دليق . بلل س يربر - باري ل تئزه - الثيب ب حبل 








كوش ف النوبة العديمة ؛) شلى فترة الشمسين عاما التى نوحدت فيها مصر والسودان 6 
وحيتثتث كان فمها ملك الكو شيين ملكا مزدوحا 3 أي ق0 مصير والسوداآان 1 في تلك ألمر جلك من 
والاجتماعية الاقتصادية للكو شيين ( السوذأائيين ) بالوضعية المماثلة للمصرين . 

( انظر : جان لوكلان : امبراطورية كوش والحشارهة المزدهرة في النوبة القديمة مس مم 
متجلة « رسالة اليوتنسكو ب باريس © اكتوبر وتوذمير من عام 9/9ا5! 64 ىس مم لإه 4 ). 
المعطيات القدمة سابقا » ص وم" , 


د 0 اد 


1 لاطعا م 


تعلى سب جنس ل جيل قبأ.م جبال شتغعول . جبل الداير ‏ حلفا ب حنك ب 
حلة كركبان # خندق 1 دبور ‏ در دئقلة ب دبة ل دبكة ن دارة م سواكن 
سبوع ب سمئة ما سكواث ب سبت ب شكا ل صلب ب صلع ع عمده ل فرص 
كلكخل ‏ كلابثة ‏ كوبان ‏ كاكا ‏ كتم ل وأو(" ) . 


تلك المعطيات » وأخرى عديدة تار دخية واقتصادبة ولغوية ثقافية ) تسمح 
لنا بأن نوسع دائرة موضوع بحثنا » بحيث تيرز السودان ‏ أي معظم 
الشطر الجنوبي من .وادىي الثيل بصفتها أحد مظاهر المحتمعات الشر قبة 
السامية ( العربية ) القديمة . بل ان وادي النيل ؛ هنا » يمثل » فى شطربه؛ 
عستوى أقتصاديا ولغوبا ثقافياآ متكاملا” بصورة أساسية ) وذلك ضين الوحدة 
التاريخية الاتنوغرافية والاتنولوجية للشعوب السامية ( العربية ) . 


وأذا كان هنالك كثير ممن بأخذاون بذالك الرأي المتعلق بوادى الثيل : 
خصو صا شطره الشمالي77) © فانه يوجد » كذلك 4 من يشكك فيه : أو 
يدور عليه دون أن بقف عنده . فباسم « القومية المصرية » تارة » والخصوصية 
فى « الطريقة الذهنية» ثارة أخرى »© وياسم خصوصية « حغرافية 6 مرة 
ثالشة الخ .. ؛ يبرز من يؤكد على أن مصر القديمة ( وربما كذلك الوسيطة 
والراهنة ) امتلكت مسارها « القومي » الخصوصي . 


وهذا ما نلاحظة » على نحو الخصوص ؛ لدى جمع من الباحثين 
هو ؛ بصورة محددة » انطلاقه من أن ذلك المجتمع يؤٌّلف « قومية مصربة » 


سق سجس سح تتووقووق 





(1؟) تعوم شغير ٠‏ تاريخ السوداأن القديم والحديث وحترافيته زعن أتوراار قاعي_نفس ١أارجع‏ 
والعطيات السابقة ) , 

(9؟) مثل ٠١‏ طد باقر مقدمة في تاريخ الحفيارات العديمة ؛ بجا . أنور الرفاعي: - فى اجابة له 
ضمن ( كيف لكتب تاريخنا القومي نفس المطيات المقدمة سابقا 4 ص 11 ) . 

(58) انظر : من التراث الى الثورة ..٠‏ نفس اللمعطيات المقدمة سابقًا ؛ ص .1لا 8إلا , 


ع ١‏ سه 


1 لاطعا م 


على طول 'امتناد تاريخه . فقد كتب محنئنن؟ مفهومه [ ( الأصالة 6 ٠:‏ « بمكن 
البحث عن الاصالة © بعد الاعتراف بأن العالع بتكون من وحدات قومية ومناطق 
تقيارفة ويات حخسار ئة متمأيز ه : على مستوىق أو ف صعدك الروح المحردة). 
أي في مستوى مثقغالي50) » . 


بعد ذلك شتقل الى « تخصيص » تلك 5 الأصالة  »‏ فيكتب : ( أن المجتمع 
المصرى )بورصفه محتمعا ثابتاً 6 تورأاحد على أرض مصر . كما هي 'الآن ملك دحو 


سبعة آلاف عام ©» ومن قبلها ما شرب من عشرة آلاف عام على شكل مجتمعات. 


محلية غير موحدة في شمال وادي الئيل . المجتمع المصري الثابت ؛ أي المجتمع 
المصرى القومي أو ( القومية المصرية ) عاش في سهل ضيق حول ضفتي النيل وهو 


محاصر بالصحارى 4 وهلا قِِ منطافة حغرأفية مستطحة مم الشلالات ألى. 


لحر الأبيض١٠1)‏ ) ٠»‏ 
على ذلك © أي بحكم الشرورة الجغرافية » يمثل المجتمع المصرى 
نسيج ذاقه . فهو قد ولك قومية خاصة به » هي « العومية المصرية » : تلك 
التي حافظت على شخصيتها عبر الحضارات التي تتالت على مصر © وهي 

الفرعونية والقبطية والاسلامية العربية<!؟) . 


أما من أكد على « الطرءقة الذهنية » فقد رأى أن المصريين بشكلون شخصية 





(.غ) أثور عيد الملك : نفسسن المرجع واللمعطيات السابقة 6ه ص 8١؟ ٠.‏ 


. هذا » جممع من المثقفين المصربين والليبزاليين والماركسيين ٠.‏ فأاحمد صادق مسعد يعملن 
في كتابه ( في ضوء التمط الآسيوي للانتاج » تاريخ محر الاجتماعي والاقتصادي ب بيروت 
9/مؤا »2 ص ل للات ) ما بلي : « ورد لفك ( ألقومية المصربة ) ف هذه الدراسة هن وقم:. 
لآخر . والشائع من الناحية النظرية أن القومية لا توجد الا فى ظل النظام البرجوازي .. 
نمتقد أن تلك ألفكرة النئرية لا تنطبق على الحالة المصربة .. ومن هنا ما تلاحظه بوضوم 
تديد خلال التاريخ المصري ؛ وهو بقاء وأدي النيل محريا رغم توالي الاثثنيات المختلفة 
على حكم مصير 4 ه 


عت 8615 انه 


1 لاطعا م 


ذهنية خاصة مستهفله ومثميزة عن « العلربعة ألذهنية » الخاصة بالساميين .. 


فقد كتب جون | . ولسن في بحثه عن مصر » سالكا ذلك الموقف : « فطريقة: 


ومعاومة المستحدثات لانها تغير من نقاوة الحياة وبساطتها . أما طريقة المصردين 
وهذا معناه أنه يستحيل علينا ان نجد في مصر القديمة نظاما فكريا بالممنى 
الحدمث(55») ء 


ومثل ذلك الحكم نواجهه لدى مجموعات بخيل الينا انها تتعاظم ضمن 


أو ساط المستشرقين . بل اثنا نستطيع تسجيل اللاحظة التالية » وهى أن. 


النزعات والانحاهات أالعر.قية التحدنثة والمعاصرهة على صعمف دراسة تار عم 


الشسعوب الحديثة والمعاصرة © بمكن أن نحد أحد مصادرهافؤمثل تلك المواقف 


من الحضارات المصرية والسومرية والبابلية الخ ... ذلك ان الالحاح هنا لا: 


يتركز على التمايز العرقي ؛ بقدر ما بكسب طابعا فكربا أو جغرافيا ‏ فكريا . 


وبطبيعة الحال » سوف يعون من السذاحة البالفة أن بنظر الى سسكان 


واأدى النيل على أنهم متطابقون كل التطابق مع الشعوب القديمة في العراقٌ . 


والشام والمغرب ألعر بي ورأ أدجز بر 5 العرنية. ا نمثل ذلك الامو شكل حر فأ 


صراحا للواقع التاريخي العياني نفسه أولا » وللمقولة الخاصة بالعلاقة الحدلية. 


ولعلنا مدعوون الى القول بأن التركيز على مسسألة وادى الئيل ؛ كما 


ظهر مما سسق » انما هو سسب من أن فرشا كبيرآ من الباحثين داور خين. 


ألعرب والاحانب 0 بعر.ون بانتماع سكانهة العدماء ألى دآثرة شسصعواب الشرق 
(؟؟؛4 حون ١‏ ولسن ؛ مصر ( ضون كتاب ؛ ما قبل الفلسفة , تأليف ه . قراكفورت») وها , 
٠ 1‏ فر أل كقفورت 4 وحون ١‏ 9 و لسن 3 و'لدر كيلد ححا ذو بسسن 4 بعداذ والقاهرة وبروت 


وتيويورك ١55٠.١‏ 6 ص 55 ]ه 


مد 000 مهو 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


القدم التي خرحت هن شبه الجزيرة العربية © أو من بلاد الشام9) . أو 
انهم بجاداون في مثل هذا الانتماء »© ودشكون قي وحوده . نثبت ذلك ونحن 
تعلم أن معغلم الباحثين والّرخين © إن لم يكن كلهم ©» بقرون بالرابطة 
“الاتنولوجية والاتنوغرافية بين تلك الشعوب ٠‏ 
أن حسما نسميا لذلك الأمر ) بحوز على اهمية تاريخية منهجية ونظرية 
.بالنسسية الى بحثنا هنا . 


ولقد أشرنا » فيما سبق الى انساع دائرة الباحثين والمؤرخين 
.ال خذين بموقف ابجابي من المسألة. اللطروحة . ولا سييل » في هذا السياق ؛ 
الى تحاوز ما كتبه عالم المصربات جان فركوتر حول ذلك . فهو يعبرر © قي 
ضوء معطبات تاربخية وحغرافية واتنوغرافية ؛ أنه« لا يمكن أعتبار سكان 
.مصر عرق صافية فى أى من الازمنة . يبقى أن أكثرية هؤلاء السكان من 
حيث الأصل بالننات هي أفريقية . وسدو أن العرق المتفوق كان دائما حامياآً 
آي انه ينتمي الى الشعوب الاخرى في افريقيا الشمالية والشرقية » كشعوب 
'البدجا في افريقيا الشرقية والبرير في ليبيا الذين ينتمي اليهم الطوارق 
والقبيل الحاليون . ولكن هذا العرق الحامي ذاتئه لم سقى صافياآ . اذ 
'لا شك في أن عناصر سامية امتزجت به باكرا قادمة من الشمال عن طريق 
؟) حول ذلك يكتب ل. دولابورت ف كتابه ( يلاد ما بين النهزرين ‏ حضارة بابل وآشور © بيروت 
١لا5‏ + هى 9758 ) : <هارأنا نجهل حتى تومئًا هذا منشاً الساميين الاول الذين نرحوا 
.من ديارهم الاصلية وتوطنوا سهل الفرات الادنى . هل هو شبه الجزيرة العربية 4 وهو 
الرأي الذي ساد حقبة طويلة من الزمن ؟ أمهو بلاد الاموريين » وسورية وفلسطين © تبعا 
لنخلرية هي أقرب زمنا الينا ؟ على هذه اللمعرفة تنترتب © ولا شك © نتائج خطيرة © أهمها 
تحدبد مدى تأثير الحضارة البابلية في شعوب آسية الصفرى » وسواحل البحر المتوسط » . 


أصول السامبت ؛ فائتا ومن ألى أن كلا الأمز دن ) المول بالأاصل الشسامي والغعول بالاصسل 
الجزيرى العربي للسامية: : سو أع فسما متصل نهدا السسياق ميم بحثنا عتا ٠+.‏ 


ا 


شبه جزيرة سيئاء أو على الارجم من الجنوب عن طريق البجر الاحمن 
والصحر اع ألعر بية(4؟) 5 


وجان فبركوتر إذ يقر بوحود عناصر سامية في مصر » يعود الى التخفيف 
من شأنها » وذلك حيث برى انها ذابت فى الكثرة الحامية السائدة : « وقد كان 
عق السابق ميل لتضخبم هذه الاضافة السامية التي منا لرثت فى الوأاقع 
أن ذابت فى الكثرة الحامية . وبحب أن نذكر أبضا بضعة أضافات ثوبية 
وهذه أيضا لم تكن ذات شأن(5) » . 


ولكن الولف حللما بعالج مساألة اللفة المصرية © بعلن ما بلعم 
الروابط بين المصربين وشعوب الشرق ( السامية ) » وذلك على نحو يسهم 
فى ابضاح انتمائهم الى دائرة هذه الشعوب : « ومن المتفق عليه اليوم بصورة 
عامة أن المصربية والكوشيتية ( اللغفات السودانية ) © والريرية واللفات 
السامية تشكل خمس فئات من اللفات مستقل في الواقع بعضها عن 
.نعض © أنما كلها مشتقة من لغة قدبيمة واحذة . . وهذأ مأ بسر أوحه 
'الشبه العديدة التى تلاحظها بين المصرية وأللغات السأمية . .0:) » . 


إن أوجه الشبه العديدة هذه بين اللغة المصرية واللغات السامية ؛ 
والتاثير الذى نحم عن اختلاط الساميين بالحاميين ان ذلك يسير بهو طه 
باقر » على لسان الباحثين فى أصول أقوام الشرق الاذنى » حتى حدود 

نوعية بعيدة. فهو بعلن أن هؤلاء يرون بأن هجرة مهمة من الساميين 
ذهبت ألى مصر فى حدود الالف الرابعة قبل الميلاد واختلطت بالسكان 
الاصليين فنتج عن هذا الاختلاط بيئها وبين الحاميين الاصليين »© المصربون 
كما نعرفهم في التاريخ59) . 


(41) حأن ثركوتر ٠‏ صر لقا في بت نعروات ؛ ضمع سلسلة ( ماذا أعرف ؛ رقم 4 | ) ) مس +5 . 

(46) نفس المرحم والعطيات السسابقة . 

(451) تمن الم جم والعطيات أالسابفعة » ص 5؟ ا "5 . 

./ا؟) انظر : طه باقر 7 معدمة 5 تاريخ الحضارات القددمة © جا » بتداد “151/9 4*ص"!! ٠‏ ذلك 
الرأي بأخد به أيششا أحمد سوسه (العرب واليهود ف التارث ‏ نقسن المعطيات المقدمةسابقا). 


ب #وم مهب 


1 لاطعا م 


ولعل عنصراً آأحخبر نز بك المسمالة العتيدهة د 43 وعمعآ م وهو مأ برأه جمع: 


من اشاحثين من أن اللغفة العربية هي اللغة الأم © التي انطلعت منها 
ختلف. اللفات واالهحات السامية82:) . 


وقردب من هذا الرآأى ما بعلته جمع من الاحثين الألمان ف التارم. 


العربي : نستطيع أن ننطلق من الحقيقة » وهي أن اللفات واللهجات 


العربية تنتمى ألى عائلة اللغة السامية . وعلى هذه الحقيقة سمح لنا: 
بأن تبني التقرير التالي »؛ وهو أن المحموعات السكانة ذات اللغة السامية. 
تنحدر تاربخيةآة من مناطق شبه الجزيرة العربية الصحرأوية ومن. 
واحاتها . . (49) » . وهذا » شدوره ©» يشير الى أننائواجه »2 فى هذا 


الحمراقية والتار دخية أى قِ أرضس الحزبرة ألعر بية 1 
وأذ تكونٌ الامر كذ لك م قاننأ نسستطلم أأو صول لو نتبحة حت أآأسهبك 6 نطاف. 
هذا المبحث . تلك هى أن اللغات السامية ‏ . منظورة اليهامن موقم تاريخي 


حغراق ‏ هي لفات عربية . أما اذا انطلقنا من موقع لقوىي »2 فان 


الحديث بغدو مشروعا وضرورلاً عن لعة عرسة ضمن لغات سامية 6 
تنتمي جميعها الى مصدر واحد . وف هذه الحال © تبرز اللغة العربية 


نصعتها آخر العنقود » يه بمثائتها الحلفة التي أستطاعت ‏ بفعل عوامل. 





750و ههه سلإموسيوسس ووو سس ساظ وطس سس سس رس ع سس سس سس يي سس هسه ممع سوه مسي سروس ا 1ك وهاه يق مصوسووق 


لم؟) أنظر حول ذلك : أحيد سوسمه ب العرب والتاريخ © نفس اللمعطيات المقدمة سابعًا 6 ص 
6١‏ . عمر فروخ ‏ العرب والاسلام .. © نفس الممطيات المقدمة سابقا » ص ٠١‏ . حجواد 
علي تاربخ الدرب قبل الاسسلام » نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص 155 . 
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في نطاق هذه المسألة » هنالك من يرى أن أصل اللغات السامية بعود الى الكتابة السماربة. 


السيومر به 4 تحييا يعر السومر دون بمصشتهم الأسيس. العيدة احلك. اللئات ءَ ١‏ انظر 8 ذلك م 
مثا ٠.‏ جور رو أصل اللفات السامية ونطورها : سمئن سعلة ٠‏ الكتاتب: ع العاهرة )6 نو ليق 
*5؟ا ) صن "الام # كالم ) ٠.‏ 


 #‏ لبرت ما 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


بشرائة كا ب 1 


والعلاقة بين اللفة العربسة وشية اللفات السامية لا تعغتصر على 
تلك الاوحه . بل ان الأمر امتد أنضا الى كتابتها . فقد شين أن « الكتابة 


المصمسشستقفىيى 
00 6 
لعاف المي لوال والردق ادم 


راك الطايجلى النيلى السعري 2 لملورع لترلوي الس 


| لعرق 


4ت . 


العربية تندمج في مجموعة الطرائق السامية(50) 4 . والش كل الوارد على 
الصفحة نات الرقم 5 بوشح أنساق هذا الاندماج(01) . 

ذلك كله بضعنا أمسام ضرورة التشكيك بحدارة وحهة النظر التعددية 
الاتنولوحية والاتنوغرافية فى فهم التاريخ ( المصرى والعراقي والمغربي )*٠٠.‏ 
أى النظرة التي تتبرى فى هذا الاخير تارييح شعوب متعددة متبادئنة . فقد 
درج باحثون ومورحون مصريون وأجائب على النظر الى تار سح مصر عاى 
أنه تأربح الفراعنة أولا » والاقباط ثانية » والعرب المسلمين ثالث . من 
هذا الموقع كتب محمد عماره » في معرض بحثه في تاريخ مصر القاطمي ٠‏ 
. . فأصبحت مصر العربية . . بعك مصر ألقبطية . ه وبعك مصدر 
الفرعونية . . صفحة جديدة ومحيذدة في التاريخ المتصل الشعب المصري2))050 . 

لا ضك أنه من الممكن ؛ بل من الخرورى أن لأخل بعين الاعتبار ذلك 


سس روس سسا لاسا يتمد امو و 610 وموس سمس - سوه م م ممم 





زدهة) ره بلاقير : تاربخ الادب العربي ب المجلد الأول © دمشق لال151 © ص 66م , 
اذا كنا ء فيما عرضناه : لم نخرج عن آراء مجموعات كبيرة من علماء الآثار والانتروبولوجيا 
والتاريخ واللغة » فائنا لا نرى ضرورة مناقشة مثل وحهة النظر التالية : « يتمثل العتحر 
الجوهرى في نظلرئة الاستاذ ( عبد الحق فاضل ) في أرجاع اللنات الاوربية والسامية الى أم 
واحدة موطنها الاصلي الحزيرة العربية وأطراف الهلال الخصيب © . ( نجيب اسكندر ٠:‏ 
اللغات الأوردية والاميةنعود الى أصل مشترك ب فسين مجلة © المورد ب بغناد »© العدد 
الاول 15/8٠١‏ 4 ص 4ق ) ٠‏ 
(أه) ر. بلاشير : نفس المصدر والمعطيات الابعة . 


(؟ه) محمد عياره : عنلما أصبحت محر عربية ب بيروت لالا9! ؛ ص هم . نعيد ال ىالاذهان؛ مره 
أخرى © رأى أحمد صادق سعد الذي أوردناه في مكان آخر سابق . ذهو يلتقي © يٍ 
أساس المسألة » مع رأى محمد عماره . فلقّد كتب أالاول بأن « ما تلاحذله بوصوح شدي 
خلال التاريخ المصرىي .. هو بقاء وادي انيل محريا رفم توالي الاثنيات المختلفة على حكم 
مصر » . وعلمى الرغم من الاختلاف ال تلاهرى بين رأبي الكاتبين 4 فانهما بقيان متفقين في 
المسألة الرئيسية)على صعيد هذا المبحث. فاذا انطلق عمارء منتعدد الاننيات البشربةئيمصرومن 
القول بأن هذه الاثنيات لم تاتى على السطم أو تظل غير مندمجة في حباة الحريين » بحيث 


« وبقاء وادى الثيل مصريا »6 , 


ما وأا 


1 لاطعا م 


التعاقب في الشعوب »2 ولكن دون ان نفهمه التقالا من نوعية شعبية اتنولوجية 
واتنوغرافية ولغوية الى نوعية أخرى . ذلك لان تاريخ مصر يمثل وحده 
نسسية انصهرت فيها التمايرات بين مختلف التسميات الشسعبية التي عاشت 
فى مصر . فكأن المسألة هنا تعوم على وحدة حدلية بين استمرارية ولا 
استمرارية ذانك التاريخ المصرى . 

ولعلنا نستتنبط تشابها ملهبجة تأريخيا مثيرا للانتباه بين وجهة النظر 
تلك من طرف © وبين وجهة نظر أخرى تعلن عن ش خصيتها تحت أسم 
« الصهيوتنية » من طرف آخر . فهذهالاخرة بلورت أحد أهدافها الرئيسيةه 
فى فكرة « العودة » الى « الوطن المقدس » © فلسطين . وهي ؛ في ذلك ؛ 
تنطلق من أن « اليهود » لهم الأحقية التاريخية بفلسطين على « العرب » . لأنهم 
كانوأ السساقين ألى إعمار هذا أللد . 


فق سميل تدعيم وحهة النظر الصهيونية لك » يعمل ممثلوها على خلق 
القناعة بأمرين © درون فيهما متطلفين لفهم « الحق التاريخي ) لليهود قُْ 
فلسطين . الأمر الاول دكمن ف الأقرار د« ثقاوة الاثنية العرقية اليهودية ) 
بصورة تميزهم عن بقنية الشعوب : «... لا توجد أجناس نقية نقاوه مطلقة » 
ولكن اليهود نسبيا لم بدون أدنى ربب أنقى عرف سان جميع أمم 
العالم المتمدنة50) » . 


آما الأمر ( المنطلق ) الثاني فينهض على القول بقدمية اليهود ثي نزوحهم 
الى فلسطين بالقياس الى العرب »> هؤلاء الذين يحدد دخولهم 
فاسطين . في هذه الحال - بداخولها من قبل عمر بن الخطاب في القرن 
السابع : « ان الشعب اليهودي نزح الى فلسطين من بلاد الراقدين في 
حدود الألف الرابعة قبل المبلاد بشيادة أبراهيم الخليل ولمى مركن عدذدهم 
آنذاك متحاون أربعة آلأفا شخص«:5) ) . 





(ه) 
. 189 .2 | . أوبا بضمعلودم ا .اذ أتلواج 01 8152000 : .لخ /يرام64)01ام0ت 


(21) 
2 هنا ناعون عاممعط ل؟أوالتاتعل علا بلاملا : 501611 ٠.‏ أقععلمءن لأ 


6- 
بد | | اه 


1 لاطعا م 


المسألة تتحدد © على ذلك النحو ومن موقعي وجهتى النظر المشار أليهما 
فوق » بأسسقية تاريخية للفراعنة في مصر على العرب © ولليهود في فلسطين 
على هؤلاء . وصميع الاثسارة الى الخطأ التاريخي الذى بتعمد خلقه وتعميمه 
منظطرو الصهيونية حول اسيقية اليهود فى النزروح الى فلسطين551) © قانه 
لإ سسيل الى تجاون الوضوعة التأربخية المنهجية والواقعية التاريخية 
التي نرتكن اليها في هذا البحث . تلك هي النظر الى شعوب 
الشرق القدبم المتحدرة من شبه الجزيرة العربية ( أو من بلاد الشام ) © 
ومن ضمئها شعبا وادى الئيل وفلمسطين » من حيث هى »4 بأحد المعاني. : 
توضعات بشرية نشترك في مجمومة من السمات الاتنولوجية والاتنوغرا فية 
و«اللغوبة . أما اعتارنا لها على ذلك النحو »© فينطلق من كوئها تمثل اطارآ 
تاريخيا »© بالمعنى الذى حددناه في موضع سابق0510) . تقول هذا ؛ دون 
أن نغفل واقع التعاقب الزمني لتلك التوضعات البشرية وما أحدثه من تمايز 
دمسبىي قي بناها الائنية والاتنوغرافية وأالفووئة5/2) . 
واعل أهمية وجدوى مسألة التعاقب الزمني ذاك تبرزان خصوصاً 
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سير ال هذا الكتاب أحسيد امسق يله : العرب والبهود 2 التاريح وت لفسن المعطيات المقدمه 





سابقا » ص "الا . 
(هه) انظر حول ذلك : أحيد سوسه ‏ نفسسن الصدر الآخر السابق »© ص /ا! ‏ /ا؟ . من وحهات 
النظر الاخرى © التي لحا اليها عادة للتدليل على بطلان فلسطينية الفلسطيتيين © القول 
بالتمييز بين « الغفلستينيين » و « الغلسطيئيين » . فائتطلاقا من هذا التمييز يؤكد على أن 
الكان الاصليين لفلسطين كانو!ا ( الفاس.تيئيينز) 4 الذين وفدوا في الماضىي السحيق من 
جزر اليوئان الى فلسطين ومنحوا هذه الآخيرة اسمها . هاهنا © بقام سد بين هؤلاع 
( القلستينيين ) وأولثك الكنعائيين المنحدرين من الجزيرة العردية والذين نرحوا الى فلسطين 
وانصهروا بمن وجدوهي فيها »4 أي بالفلستيئيين . ( انظر موسوعة المفاهيم واالصطلحات 
الصهيوئية لعبد اأوهاب مسيرىي © مركز الدراسسات السدياسية والاستراتسحية ؛ القاهرة 
06 © بصقتها أحد الأمثلة على الانزلاق فى مثل ذلك الخطأ المنهجي التاريخي ) . 
(كمغ) انظر ٠‏ المقرة 5 ) من الفصل الثاني من هذا القسسم الاول ٠‏ 
(9ه6) ذلك التمايز النسبي للتوضعات البشرية فى مصر لا بمكن تحميله أكثر مما بحمل») أي كونه 
نسبيا ٠‏ هذا بشير الى أن للمسالة وحها آخر : هو انتظاميا ضمن انساق عشتركة رئيسية 


5[ ما 


1 لاطعا م 


:ف الحالات أالممائلة للحالة التى نحن بصددها . وعلى مث ل هذه الحالات تبئىمواقف 
امصلحية نفعوية منافية للحقيقة التاربخية » بجعل منها منطلقات منهجية 
لسائل خطيرة » كمساألتي وادى النيل القديم وفلسطين . حالئذ ووفق 
ذلك » ينظر الى وادى الئيل على أنه ذو خصوصية ثابتة مطلقة . كما بطاح 
بالحقيقة التاريخية التالية » وهى أن اليهود دخلوا فلسطين لفترة محددة 
بعد دخول الكنعاثيين اليها واقامتهم فيها بعهد طويل . 


واذا كنا قد قمنا » حتى الآن ©» باستقصاء ومناقشة وتنلهيج آرآء 
ووجهات نظر مختلفة حول الاصول الإتنية والتاريخية واللفوية للمصريين ؛ 
فان أصحاب هله الآراع ووجهات النظر لم يخرجوا : على كل حال ) 
عن نطاق « الأرض »© المشرية التي نعيش. فوقها . ونحن اذ ثقر بذلك © فاننا 
لا نتعدى الاقرثر البسيط بأوليات سيطة ضرورية فى العلوم المتعدده ) 
الطيعية والانسانية . 


والآمر المثير هو أن يوجد من بشكك بتلك الأوليات ؛ ويدعو الى 
الأخذ بعالم غيبي اعجازي لتفسير إصول الحضارات القديمة المصرية 
.والبابلية الخ. . فعي منطوق أئيس منصور ؛ مثلا » الذي بحاول «ذائما ب .. 
أن بعلم .. ولكن الله . دائما ‏ أعلم » » « سوف نفنى دون أن تعرف 
من أنن حاءت هله الحضارة ( الراهنة ) »؛ وعلى أى الحضارات قامت 
مذايئأ ومصائعئا . 

ولا نزال نجهل نماما كيف ظهرت الحضارة الفرعونية مكتملة ناضحة 
مرة والحدة وهكذا . كأنها كانت فى مكان ما من العالم ©» ثم نقلت وقامت . 





إتنيآ واتنوغرا فيا ولغويا ٠‏ ومن هنا » فإن الصيئنة التي يطرحها السيديسن هي أيضا غير 
دقبعة , ففي بحث له بعئوأن ( الشخصية العربية :© النسق الرئيسى والانساق الفرعية . 
ملاحظات أولية ‏ »© مجلة « المستقبل العرني 1 م 5/ 5 ص 15١4‏ ) © بحدد هذه الصيعة 
على التحو التالي : « فالثاريخ المصرىي بيتسم بعمق المجال التاربخي : وبالتنوع الشديد ) 
وبالحلقات المتدة ٠.‏ ولايمكن فهي هذا التاريخ بغير ألوعي بأنه بتخسمن ثلاث حلقات رئيسية هى: 


4-6 


ب ١‏ عا 


1 لاطعا م 


ومن الذى أقام الهرم ؟ هل هم الفراعتة 5 ولماذا ؟ هل هم أناس آخرون من. 
كواكب أخرى ؟ ولاذا ؟(58) » . 

ودحيب أئيس منصوى عن تلك التساؤلات , « الاعحوبة * التالة : « ولكن 
شيئًا عحيبا غرسآ حدث بوم ١1‏ مارس سئة 1158 . فقد أرسل 


شخص مجهول أسمه ( مه + ى ) رسالة الى كل الهيثات العلمية 


الكبرى في فرئسا بقول فيها وبلغة علمية دقيقة : ائني مكلف بأن أبعث اليكم 
برسالة تلقيتها من سكان كوكب بر وكسسيما . . وقول أيضا أن أبناء 
المريخ . . جاءوا الى الارض والتقوا ببنات الارض وأحبوهن وتناسلوا . 
وكان لهم نسل من العباقرة . . ويقول هذا الرجل المجهول : وهناك 
أدلة أخرى على هبوط سكان تروكسيما الى الارض . . هكذا يقول 
الرحل الجهول من 'الكوكب المجهول والحضارة السرية(05) » , 

مكنذا اذن ! أن البحث عن الحضارات القديمة وفيها لم بعد » حسب. 
منصور © من شؤون العلوم التأريخية . لقد تحول الى أحجية « سوف 
نفئلى دون أن لعرفا ») مصادرها . وبذلك © أنضا »© بول السحث ف تلك 
الحضارات من مشكلة علمية الى سير اعجازى . 


عار جار 


71 
الفرعونية : والقبطية »6 والعربية الاسلامية ... ونفس النهج الخاطىء يطبقه هؤلاء الذين, 
لا بؤمئون بعروبة مصر . ولذلك تحدهم يرتدون بأبصارهم الى الحلقة الفرعونية » زاعمين أن 
المصريين الحاليين هم سلالة الفراعنة القدامى © أو أنهم أبناء الاقباط ©» متجاهلين خطورة 
الحلقة العربية الاسلامية التى اعادت تشكيل رسياغفة الشقخحسية المصرية ©» وربطتها ربطا 
لن تنقصم عراه بالشخصية العربية 4 . 
آن وجه الامتراض على تلك « الصيفة » يكمن في أن السيديسن يرى ثي التاريح 

المصرى شسخصيات ثلانا » وليس مستويات ثلائة لشخصية واحدة . 

(ة) أئيس متصور © الذس هبطوا من السماء ‏ بيروث »6 القاهرة ؟لاؤ5!ا »م ص ؟.٠؟‏ »© 773 )6 
ل كرأ 

(1م) نفس المرجع والمعطيات السابقة 4 ص 6ه )2 لد ٠.‏ 
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1 لاطعا م 


تبعى أمامنا مسألة ره تنصل متمد بلك الحذور اثتار بحية” النعمده لنعاف. 
عربية راهنة » مي شمال أفريقية . تلك المسألة هي ضبط الاجاية عما اذا 


كنا مخولين بالتدث )2 أيضاأ عن تلك المنطفه بصفتها بقعة تلدرج ف اعلار الحعل 
حول هله المسألة نواججه آراء متبابنة الى درحة التضاد . ولكئنا 
نستطيع الوصول الى وضوح أولي عام حولها ضمن جملة من الابحاث التي 
نهض بها جمع من الاوربيين والعرب في العقود الآخيره . 
في كتانه ) تارم أأفرايقيا الشماليةه ( #تواحهنا مجموعة مر الآراعء تمثل. 
دصسيله نحيث أتنحزه م لماه تماد ل أندرى حو ليان 5 ولعله مر الوارد أن تعول 


يكتب شارل اندرى حوليان ما بلى » محددا تسمية شمال أفرشقية على 


نحو بوحي بالاعتقاد بأن هذه البقعة لا علاقة تاريخية لها بالمشرق العربي. 
( السامي. ) : « ولأفضل <: نسمية هي : بالاد المردر أذ أن سكائها تكاد نكون. 


يدهم هر البربر دون سسو أهم ُ وأن وحضك لودل حار حل و د ها( )1٠١‏ ) ه 


وبعلن الكاتب ©“ فى مكان آخر ؛ أن السرير ( لا نكونون حنساً منسحما 


من حيث الائتر وبو لوحية(51) ») © وإن كانت هنالك ابحاث « حديثة تسمح لنأ 


بالاعتقاد أن البربري ستمد أصوله من عنصرين أساسيين : انسان مشتىئ. 
ألعربى واإلسساأن مأ كبل المتو سيطى 1 ومهما مكنم الآأمر فأن ملا حظطات 
أغلها قدلمه ومستمدة مرع أليرير اتحاليين تين لنوعهم الانتر.وبو لو جحىي12) اه 

واذ يعترف المؤلف » ضمنئا » باستحالة القاء وضوح كاف حول أصول البربر 


الصعيد ٠‏ قطاع اللغة . هاهنا تنتقل المسألة الى مستوى بتيح لها امكانية. 
طرحها على نحو أولي * : تان. البرير بتكلمون لهجات ليبية من المحتمل أن. 





(٠أا)‏ شارل أندري حو ليان : تأرم أقر دقيا الشمالية .ب توئس 51 | ؛ مهن |١‏ »> 
(؟1) نفس المرجع والمعطيات السابقة ا ص 58" . 3 


160 د مع ب 868 


1 لاطعا م 


“نكون أصلها أشعيد هو أصل اللغات السامية92؟5) » , 


وهذا يكثنير الى أثنا غدونا فى مو ضع تقصى الأصول البعيدة ! 0 البربر 4 '. 
.واذا كان الآمر كذلك © قلا بد من أن نأتي على الواقعة التاريخية التالية 
والتى أجميع المؤّرخون عسلى صحتيا., تلك هيأن كلمة ( بربرى »6 لا تنطوى 
على أى مدئول عنصرى أو لغوي أو ثعاني , أذ « لم بطلق البرير على أنفسهم 
هذا الاسم © بل أخلوه من دون أن برومو! استعماله عن ألرومان 
الذزين كانواأ بعتبروتهم أجانب عن حضارتهم ويلعتوئهم بالهمج تروم,88 
وملنه أستعمل االعرب كلمة برأير وبرايرة( مقرده بربرى159) ) 06 . 

وهذ! ما جعل البعض يميلون الى اطلاق صفة « المغربي » على البرير ؛ 


دون أبن يصلو! الى اقتطاعهم من سياق تاريخهم «السامي10) اللغوي على 
الأقل . قعبد بالرحمن بن محمد الجيلاني ؛ الذى بأخد بذلك الرأي11) : 





(19) نفس المرجع والمعطيات السابقة ب ص ثلا ٠.‏ 
(11) نفس المرجع والمعطيات السابقة ب ص ؟1 . 
انظر حول ذلك » أيضا : مجاهد مسعود . تاريخ الجزائر الجزء الاول_بلاناريخ 

ومكان الاصدار »4 ص 5؟ . وعيد الرحصمن بن محمد الجيلاني : فارييشْ الجرائر 
العام . الجزع الاول ؛ بيروت ١556‏ 2 مسن 58 ء٠‏ هاهنا » لثرأ ما يلي حول لغفظل (بربري) : 
2 انياهو وضعي برادبه عند اليونان(صوت الالثغ)أو هو اتل انسان أجنبي عنهم لا متكلم بلغتهم ) 
ومن ثمة أطلقه اليونان انفسهم على سكان هذا الوطن وعلى قيرهم ممن هو ليس نونائيا 
كأمة الطاليان فانها كانت تسمى علدهم ( برباريا ) 6 . 


(15) نفس المرجع والمطيات السابقة » ص 45 . 

(15) يكتب الؤلف الملكوى ( في نفس المرجع السابق » ص 5١‏ 55 ) ما يلي : اللئة البربرية هي 
كفيرها من سائر لفات البشر ذات لهجات وصيغ مختلفة كما هو مشاهد من أهلها الى الآن 
بين سكان القطر الجزائري والمرائثي فهناك لهجة خاصة برواوة . بلاد الغبائل ‏ . تختلف في 
بعض مصادرها من لفة الشاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبني صالح بجبل البليدة والشلوج 
والتوارك الخ ... ولا يزال اسم ( تماشغت ) أو ( تمازغت ) يطلق على جميعها بمعنى اللغة 
المازيغية . وكلها تزجع الى جلر واحد يمت بصلة الى اللفات السامية ... وعثر 


> 





1 د 


1 لاطعا م 


بورد الواقعة التالية : « فهم ( الامازيغ ) كما جاء في تصريحهم أمام الخليفة 
عمر بن الخطاب حيئما ذهب اليه الوفد بعد فتس مصر © فانتسبوا 
أمامه .الى مازيع » وأنهم +صحاب البلاد الوراقعة بين خليج ( البحر الأحمر ) 
والبحر المحيط ولم بقولوا له ألهم ( بربر )090 »6 . 


هكذا »© اذن » نجد انفسنا أآمام فكرة أولية محورية : أن البربر 
ذوو حذور ترتد الى مصادر سامية »© بلمعنى اللغوي على الاقل . 
وهذا بوصلا الى وحه آخر من المسألة » ذلك هو أن صلة شمال أفر بعية 
بالعالم السامي لا تبدطا مبع نزوح الفيئيقيين الى هناك وتأسيسهم مستوطنات 
خاصة بهم ( قرطاجة خصوصاة ) في القرن التاسع قبل !يلاد » كما يعلن 
جمع من الوّرخين والماحثين180) . أن تلك الصلة تغدو » ضمن ذلك المنظور ء 
أكثر قدمآ . بل أنها تبدو بنوعية أخرى تتحدد بكون ١‏ البربر 4 أنفسهم 
ساميين © أو ذوي جذور مسامية . 


آما كيف بلغت « السامية © شمال افريقية » فهذا تم ؛ على سبيل 
الترجيح » عن طريق احد أمرين » أو عن طريقهما معآ ؛ للهجرات البشربة 
السامية التي انطلقت مئذ الالف الرابع قبل اليلاد من الجزيرة العربية 
باتجاه الهلال الخصيب ووادي النيل .وشمال أفريقية » والتأثر اللغوى 
المباشر وغير المباشر . قبالنسبة الى هذا الأمر الأخير » لا يستبعد أن تكون 
ثغة البرايرة « آخت لغة قدماء المصردين والليبيين» وخصو صا اذا ما اعتمدنا مقالة 
من يقول لأن قدماء المصردين هم من سلالة سكان الجزائر ومراكشرن1190) 6 . 


فر 7 ظ 
الباحثون هن علماء الآثار هلى نقوش مكتوبة بالخط الحييري على صخور من دوباعد 
ولمود ومشهد ووادي ثقب هي قريبة الشبه جدآ من نقوش الخط البربري !!وجود بناحية 
الهغار من القطر الجزائري » . ٠‏ ٌ: 
11) نفس المرجع والممطيات السابقة . 
انظر ؛ مثلا * أنور الرفاعي ‏ الانسان العربي والتاريغ © دمشق 151 »4 ص 18 ٠‏ 
1119 عبد الرحمن بن محمد الجيلاني * تاريخ الجزائر العام ب نفس المعطيات المقدمة مابقًا » ص 


-- 








أ ا ل 


1 لاطعا م 


وحجصدير بالاهتمام البالع أن نأتي »© في هذا السياق © على وجهة نظر من 
قالوا بأن آفربقية هي موطن الساميين الاصلي . وقد قالبذلك المستشرقنولدكي» 
ومن بعلد بارتون . ٠.‏ وكان داروين قد شجع على القول بذلك الموطن, 
الاول » حين افترض أن أصل الانسان الأول كان أفريقية . 


وقد قال نولدكي برابه ذاك أنطلاقاً من التشابه الكبير بين اللعتين السسامية 
والحامية(١07)‏ . ونحن هنا لا نبتغى 4 من وراء ذلك »© المفاضلة بين آفربقية 
وآسية من حيث الأصل للسامية » ولا نهدف الى البت فى مثل هذه القضية 
الخطيرة الشائكة . ١ن‏ هدفنا الرئيسى من ايراد تلك الآآراء . يكمن فى 
التأكيد على أن شمال أفرشية الم يكن ؛ فى تاربخه القدسم © بعيفة عن, 
السامبة . 


ومن ثم 4 فالحديث عن شمل أقريفي سامي ( عر بالمعلى الذي. 
أخلنا يبه ىق هذأالمسحث ) لا سداً مع دخول الفيئيقيين في أوائل الالف 
الأول قبل اليلاد » وأئما .بعود “الى أزمنة أقدم بكثير » وهذا ؛بدوره ع 
عائلة الشعوب السامية . 


ذلك كله يفتح أمامنا أفق الوصول الى نتيجة لها دلالتها الممدئية على 
صعيد بحثنا هذا . تلك هي أنه ليس بوسعنا ؛ فى دراستنا للفكر 
العربي منك أرهاصاته الأولى ©» أن نتجاوز مظاهره فى شمال أفريقية 
| المرب العربي ) » مىحيث هي أحد مجالات هذا الفكر التي شخص فيها . 


» يذكر هنا بما قلئاه سابقًا في معرض الحديث عنالمصريين القدماء ؛ من أن لنتهي كانت‎ ٠ 
. ونورد هنا أمرا لعله ذو دلالة خاصة فى هدا الحقل‎ ٠ أضا © ذات مصدو سامي‎ 
ففي المصدر الآخر ر ص .؟ ] 4 كتب الولف حول تسمية نهر الثيل ما بلي ؛ 5 كما‎ 
تغهد لنا بذلك أيضا كلمة ( نيل ) نغسها نهي تسمية بربرية أسوبية لا محالة سمي نها‎ 
٠ #» مجرى نهر مصر المشسهون‎ 
انظر حول ذلك : نسيمه وهيبه الشازن ب من الساآميين الى العرب © ثقسن العطياتد‎ )7٠( 
. |[ المقدمة سابيعا »م ص‎ 


ا 


1 لاطعا م 


واذا كنا تصدينا لثسمال أفريقية : المغرب العربي ) في سياق تنهيج النظر 
آلى التاريخ العري القدم © فائنا نظن اننا لسسئا بحاجة الى العيام بحهد 
اشات « سيامية » الجزيرهة العربية بحتوبها وشمالها ووسعها . فهذا 
آمر نافل . ذلك آن آثبائه بتضمئه بذاقه ويبشر أليه . وعلى ذلك : 
فالقضية بوحهها هذا 4 تغسو واضحة في سياقها الذى ترد فيه هنا » قف 
قا الكتاب . 


عار جار 


نخلص من ذلك كله الى أمرين ذوي دلالة منهحية مبدثية بالنسبة الى 
المبحث الذي نقرأ فيه. الأمر الأول ينهض على تحديد مصطلح « التاريخ 
اإلعربي بالعنريم » بأنه تاريخ وادي الثيل © وما بين النهرين » وبلاد الشام ع 
وشسبة 'الجزيرة العربية » وشمال أفريقية (المغرب العربي010 ). . ومن ثم ) 
فإن « الفكر العربي القديم » هو فكر تلك البلدانوالمناطق . وكثيلك © فإن 
تأريخا لذلك الفكر يعني التراماد « موضوع البحث » المحدد هنا . 


في هذا السياق من طرح القضية »؛ تيرز ضرورة التعرض اوجهة نظر 
رأهنة لها مساس مباشر بقضيتنا هنا . وجهة النظر هذه تتلخص برفض النظر 
ألى التاريخ العربي القديم انطلاقاً من المواقع الجغرافية ؛الثي أتيناعلى تعدايدها 
فوق © معتببرة أن هذا الموقفف بمثل » بصورة ما » شططة فى الحث 
التأردخي العربي . ْ 


أحد ممثلى وجهة النظر تلك » هشام حعيط « الاسلامو لوحي المتميز ): 
كما وصفه كاتب أجرى معه حوار](05) » بحدد المسألة المعنية ضمن الصورة 
التالية : « الرجموع الى الفترات قبل الاسلامية له أسباب ثلاثة : 
الأول وهو امتداد روتيني للبحوث الاوربية الاستعمارية . والثاني هو 








(١ل)‏ انظر حول ذلك : مجلة ب دراسات تاريتية ة مشروع كتابة تاريخ العرب 4 نفى المعطيات 
المقدمة سابمًا ؟ ص 5غ ه .م . 
9/1 جوآنر مسمع هشاء حعيط / محلة م الفكر العربي المعاصر 6 ثن العدمر ؟! أبار إممى؟ ا © سن ه84 ٠‏ 


م 1 هس 


1 لاطعا م 


أكليهمى ل أله ضك الاسلام وألقومية العر بية 6 أن4ك نح للدفاع عن 
الإكليمية 05 االلسعون المرعو ني قْ صر واالشضعور القرطااجي قف تو دسى ج©00ه©ه 


والثالث هو أن هناك اتحاهآة جديدا في الرجوع الى. الفترات قبل 
الاسلامية لا من وجهة النظر الاقليمية .»* ولا من خلال منظور البحائة 
الكلاسيكيين الاوربيين » ولكن من منظور القومية العربية بصفتها عاملذ 
منفصلا عن الاسلام كان له وحود قبل الاسلام . والقومية العربية ترى ف 
الاسلام حزءا تأسيسسياً من حملة الاحزاء التأسيسية للشخصية العرنية ٠,٠‏ 
أن العرونة ب حصب هذه النظرة ب تسق الاسلام ؛ وقد تنفصل عنه 
الآن أو مستئلا . وهذه النظرة ابد.واوجية مثل النظرات الاقليمية092) » ٠‏ 


في ذلك النص ثتبين خطا من التشويش اللا تاريخي يلتقي 4 في أسناس, 
المسالة » مع لا تاريخية الاقليموبين والقوموبين » على حصلا سواء . لم 
حصر قضية « الرجوع إلى الفترات قبل الاسلامية بتلك الاسباب الثلاثة » 9 
لعلنا محقون فى القول بأن ذلك التنهيج لدراسة التاريخ العربي عموما ؛ 
و « القدسم » مئثه على نحو الخصوص ؛ ,نمثل وحها من آوحجه الاشكالية 
المهيمنة على صعيد تلك الدراسة . وهو » بهذا المعنى » لا يخرج عن دائرة الفكر 
اللاتاريخي» الذي ما بزال بحيط بظاهرتي الاقليموية والقوموية وبأنماط آاخرى. 
من الذهنية العربية . 


ان العودة الى المراحل هما قبل الاسلامية في المتطقة العربية الواسعة: 
أمر مشروع » على الآقل » من موقع الدىاسات التاريخية الآثارية المتعاظمة. 
ف الأهمية العلمية . وإذا انتقلنا الى الصعيد القومي التاوبخي والتراثي »© فانه. 
ليس من «الضرروري أن ننتزع المسألة من سياقها التاربخي الموضوعي لحسابه 
الظاهرتين الشار أليهما » أو للانزلاق في ١‏ الامتداد الروتينى للبحوث الاوربيةء 
الاسستعمارية ) . 


(9) نغس المراجع والمعطيات السابقة ب ض ؟5 ٠.‏ 


ده ده 


1 لاطعا م 


من طبرف آخر © نحن لسسنا أملام خيارين آثنين لا ثالث بينهما فيما' 
من موقع منهجية الجدلية التاريخية الترائية »؛ يمكن طرح المسألة وفق 


قائون « /الاختيار التاريخي التراثي ») . أذ بحسب ذلك © تعدو الأمر كله. 


نال ل أ أحد م. أوحه هلأ ألقائه ن .هو اخضاء ذلك أله قف 
مرهوثا بالو صول ألى و من أوح نون .واخضاع أو 


من الاسلام اله . وهذه الأوحه هى 7 الصني التاربخي 4) و ١‏ الاستلهام . 


الترانى ) .ه (, العزل ألثار دخي(71) ) + 


والنيلي والمغربي على أنه ذو سمة عربية ( سيامية »6 بلمعنى الذى أتينا 


ولغوي . وللن نظرنا الى « ألعرب » على أنهم « آخر العنقود » بالنسسبة الى. 


شسعوب المناطق ألعر ديه المشار أليها » وعممنا » من ثم ») شخصهم على هذه 


لالشعوب بحيث أسبتبدلنا مصطلم « العرب » د« الساميين » »© أقول »© لمن. 


فعلنا ذلك © فائنا هدفنا من وراثه الى تفسسر السابق باللاحق © بعد أن كنا 
قد قمنا بتفسر اللاحق بالسابق . 

أضافة ألى ذلك »© نشير الى أن أستتبعادتثا أصطلح ( الساميين » بعية 
تفسير التاريج العديم للمئاطق الجعرافية التي سميئاهاً فوق )نحد مسوغك. 
التأربخي المنهجي ف أنه مصطلح غامض مشوش لا :تاربخي أولا” » وحزئي قاصر 
( ستئد الى اللغة فحسب ) ثائياً . بيئما آخذل'نا بمصطلح « العرب » 
انطلق _. على العكس من ذلك من أنه واضح محدد تاريخياً أولا ) 


وشامل ( بنهض على المقومات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية واللغوية. 


الثقافمة ) ثانيا . 
2 2 
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(/) أانظر كتابنا : هن التراث الى الكورة ... لس ثفس المعطيات المقدمة سابعًا ( العغصل.. 


الخاس بالاختيار التاريخي التراثي ©» ص !الا 58لا ٠)‏ 


نت الات 


1 لاطعا م 


أذاكان.) الزن .وف عملا "المنسجي حجن طارج المسبألة » لابد من تبحديد « البداية.» 
او « اللدانات » الزمنية للالك التارريخ المعني ( بالرغم من لهجة التبسيعل 


التي يظهر فيها.هذ! الغول ) »© فإننا نحد أمامنا مجموعة من اللمعطيات ‏ 


التاريخية التي امكن استجلاؤها .مع اتساع عملية البحث التأريخي العربي 
بواكتشاف الكتابة 'الهبرؤغليفئة .والكتابة المسمارية . اذ من خلال هتين 
الكنا بين استطلاع غلماء تدُرنهون “تفخص وقراءة الكتابات التي وحدوها 
على مجموعات 'ضنخنة .من “الراقم .والالواح . . © تم أكتشافها نتيجة عمل 
شاق وظطو تل .من 'الخير نات .. 

وغني من 'البيان :أن 'النظر “الى اللجتمعات العربية القديمة » من حيث 
6 سياف موجمك ,با لعبى «التاريخى الذى أو ضمحناه فيما سبق © لا بعني 
أن نغض 'النظر .عن .وجهها الآآخر المتمم ؛ وهو تمايزها بصورة من الصور 
بوالى هذه الدرحة أو تلك . .وهنا التمابز شرل لسن على صعيد ذلك التحديد 
#التار بحى 'للمجتمعات ألعربية وبنياتها الاجتماعية الاقتصادية والسياسيةالثقافية 
فحسب . أنه يظهر »© -كذلك ؛ فى إطار البدايبات الزهنية التى انطلقت 
.منها تلك. المحتمعاات . ْ 


ان تلك الوضعية تظهر ©: بصورة خاصة © على صعيد المتطعقة الشثشرقية 
والمنطقة الغربية م المجتمعاتالعربية القدردمة. ذلكأنمعالحة أولية عامة الخطوط 
*«العربغنة' لتاريخ العالم القديم فيمنطقة البحر المتو سط»تثثير الانتباه الى حميقتين 
أساسيتين » هما التاليتان : « | نه سسق المنطقة الشرقية من بحن 
“المتوسط في 'الدخول الى التاريس »© وتسنتارع تطورها الحضارى . ويتمثل 
ذلك فى الحضارات الرافدبة » المصرية © الكنعائية »© الابجية » .  "”"‏ تأخر 
المنطقة الغربية من المتوسط حوالي ألغي سنة » ثم تدريم دخولها في الحقبة 
'التارسبحية فى أزمئنة مختلفة » وعلى درحة متفاوتة من التطور<ها) . 


«(ه/ا) هشام الصفدي : أضواء جديدة على تاريخ ااغرب ب ضمن عجلة١‏ الأمالة » © الجزائر » 
"العدد 16.و ه! © 8إ؟| : ص 51 . 


17ت 


1 لاطعا م 


ان ذلك السأخر الزمني التارسحي لتاريح المغخرب القدم له 
« امساب عديدة . . يرد فى مقدمتها ‏ الوضع الجغراني المناخي الذي فرض 
نوع من العزلة » نتخ عنهسا بطء في النطوى » وخاصة في الانتقال من العصور 
الممحربة الى العصور التاربخية . . . 01 »6 . 


|ودون أن نفصل ف ذلك الأمر » نشير ألى أن الوضعية الجغرافية 
المناخية كان لهادورها الاساسي سواء في مراحل استقرار مجتمعات 
المغرب العربي القدبم أو في مراحل تكونها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
«الأولى . هاهنا نحد أنفسينا مدعوين الى إثبات أن ما خلص آليه البحث 
التاربخي بمختلفه ميادمله من نتائجم »6 بلتسسم دصحة تاريخية ذات طايع 
تسبي . وهذا » بدوره ©» تتصل » ولا شك © بحركة الوحرات البشرية التي 
انطلقت من شيه الجزيرة العربية »؛ أو من بلاد الشام » على رأي البعض 
.من الباحثين والمور خين(/!) . 


(95) تفس المرجع والمعطيات السابقة ‏ ص ٠. ٠١٠١‏ 
(ا/) انظر ثائية : ل, دولابورت ب بلاد ما بين التهرين ... 64 نفس المعطيات المقدمة سابقا . 
وجدير بالذكر هنا أن وجود الساميين في العراق أكثر قدما من وجود السومربين هناك : 
على رأي اليعض من العلماع . فلقد « أكد علماء وحجود العتصر السامي فى حنوب العراق 
قل دخول السومريين اليه . أما النظرية التي مفادها عن سبق الحوريين للساميين في 
جلوب العراق فقد أصبحت في خبر كان وتخلى عنها مقدميها . ودخول بل سكنى العناصر 
السامية جنئوب العراق قبل دخول السومزيين اليه أمر طبيعي لقّرب الصحراء من جنوب 
العراق والاتصال ما بيتهبا . ومن الصعوية بيمكان تحديد الوقت الذي 
دخلت به العناصر السامية حنوب العراق » . ( سامي سعيد الاحمد ٠‏ السومريون وترأثهم 
الحضارى بقداد ه15 46 ص 597 س ق1 ) ٠‏ 
ولعل ذلك يشير © اولا » الى قدم الوجود السامي عموما في العراق خصوصاءاذ انه 
بعود الى ما قبل ..لال؟ قى . م . »4 أي الى ما قبل تاريخ عصر فجر السلالات 
الارلى ( الظر نفس المرجع وامعطيات السابئة » ص .2ه ) . كما بنطوي على الاقرار ؛ ضمئا) 
أن مصدر الهجرات البقرية السامية هو شبه الجزيرة العربية ؛ وليست بلاد الشام ٠‏ 


6 


كا سم 


1 لاطعا م 


وغنى عن البيان هنا أن القطع بهذا الأمر .. انطلاق حركة الهجراته 
تلك من أحد المصدرين المشار اليهما .لا يمثل بالنسبة الينا » على هذا 
الصعيد من معالحة المسالة ©» شأنا ذلا أهمية حاسمة(/) . أضف الى ذلك. 
أن الأخذد بالمصدى الاول لحركة الهحرات تلك © ما بزال قوبياً © أو ربما كذاك 
مهيمنا فى أوساط الباحثين واأوٌرخين . وذلك لأن هذا الرأى بجد دعامة: 
كبيرة له في الواقمة التاربخية التي ذكرناها آخيرآ » وهي أن التجمعات. 
البشرية عامة تهاجر الى المناطق الخصبة أو الاكثر خصوبة ؛ وليس, 
العكس . وهذا يصح بشكل خاص على التجمعات البشرية السامية 
البدوية » التي انطلقت باتجاه مناطق خصمة . 


واذا كان الأمر على ذلك النحو »© فاننا نتطلق منه هنا في فهمنا للأزمنة: 
التاريخية » بلك التي توضعت فيها المجموعات البشرية المهاجرة في المناطق التى, 
استقرت فيها » ق نهاىية الملاف . 


دكتبف فيك أ حتي حول حر كك المحرات السشررنة السامية »؛ معتحدداةا 
الجزيرة ألعر بية بأنها مصدر صطصلة المحرات و مسينا الطريق الذى سلكته : 
)0 من امرحم أن فئة من عرف البحر الابيض المتو سشط ؛ هاجرت عبر بوغانلز 


رترررجيببب-))--)-) -) للبلا لس الم 


1 
وذلك لأن الهجرة نتم من منطققة قاحلة او فى طور التقحل الى منطقة خصبة © وليس من, 
منطقة خصبة »© كبلاد الشام ؛ الى أخرى ممائلة . 

(8ل/ا) ل. دولابورت يولي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة الى نظربة « أولوية الشعوب اللابلية » 
والموتف منها سلبا أو أبجابا . فبكتمب حول ذلك وبيصيغة اشكالية 4 ما بلى : « فاذا ثبع 
أن الساميين الأول الذسن اختلطوا بالسومريين © انما هم فرع من الشعوب 
السامية الغربية ؛ وأن قدامى هلوك كيشن. وأوروك من أصل أعوري © وان الحوادث التي 
حجرت في صسورية ؛ وقامت عليها أساطير هوّلاء الملوك تقد وقعت فعلا قبل الحوادث التي 
أصبحنا نملك عنها وثائق معاصرة لها ه أن ثبت ذلك © سقطت نظرية القائلين بأولوية 
الشعوب الابلية ؛ وأن هذه الشعوب هي المحتد الاول لسائر الشعوب الشرقية . ودترتب. 
على هذا أمور حبة 6 مئها أن حشارة الشعب الاسرائيلي ليست برمتها بنثك الحضارةق 
ألشابلية ٠هء‏ *؟ ه ( بلاد ما بين النهربن ٠6‏ ع تقس المعطيات المقدمة سابقا ). 


اللا 


1 لاطعا م 


داب الندب ألى الجزيرة العربية 6 ومن هناك برحو الى بلدأن اليلال 
الخصيب ©» شكل هحرات متتالية »© حيث اندمحوا بالسكان الاصليين 
وأصحوا فيما بعد بعرفون بالبابليين الاشوربين »© وبالأموريين اللين 
لبننان » والآراميين الثرين استوطنوا داخل سوريا » وبالعبرانيين » وجميعهم 
دعر فون بالشعوب السامية(05) »6 .. 


ونحن هنا لسنا في معرض التدقيق بقضية الأصول الجغرافية البعيده 
التى انحدرت منها تلك الشعوب © وضمنها شعب ولدي النيل القديم . 
الامر بتغلق » هنا » بهجرات ما عرف بالشعوب السامية من شبه الجزيره 
العرسة الى الملال الخصيب ( بلاد ما بين النهررين ) ووادى الشيل . 


وكما لزى »6 فأن فيليب حتيى لا بتحدث عن هحرة من تلك الهحرات باتجاه 
وادي الثيل 4 بل بقصرها على بلدان الهلال الخصيب . وهذا شأن 
ظهر أنه دحض من كثير من الباحثين والموٌّرخين »© كما أتينا على ذلك غ 
بانحاز 6 قي حيله 5 


فانطلاقاً من درراسات علمية « قام بها عدد من علماء الآثار والتاريح 
( ثبت ) أن الحضارة الإنسائية الآم نشأت فى جزيرة العرب © وفي جنوبها 
على التخصيص »© وأن معظي السكان الذين استقروا في وادي الثيل وعلى 
ضفاف الرافددين وفي بلاد الشام أى شمال شبه الجزيرة العربية حتى جبال 
ارأرات من بلاد الأناضول انما هم هجرات كبرى صادرة عن شبه حزيرة 
العرب » خريجوا منها في موجات متعددة فيما قبل التاريخ وفيما بعده . 


(5/) يليب حتي : خيسة الاف سنة من تأريج الشرق الادنى ‏ نفس أالعطيات المقدمة سابقاء صأام ٠‏ 
هنالك الكثير من الباحثين الذين بزجعون مصدر الهجرات السامية الى الجزيرة العردية. 

انر » مثلا © الى جانب حتي في المرجع السابق : 
. 2 حل 1 .5 ,ولووط8 - موطوعم بول وخاع زاعقع 6 


لك 


1 لاطعا م 


لمعته أن صغْه أ هعم أن . ا 3 كن أز دعه آلاف مام شمل المنلاد (830) ) ٠.‏ 


ولعل معظع الباحثين والؤرخين ©» على صعيد هذه المسألة » متجمعون 

على أن بداية تاريج الشعوبه السيامية ف بلاد ما بين التهر بن ( الاكاديين ) 6 
وف وادي النيل هى تقريبة واحهة . اذ أنها تنطلق من الآلف الرابعع 
فق .٠م‏ 41) علمة أن بداية التاريخ ف وادى الثئيل ريما تو ضعت »© بالصورة 
التي بؤرخ لها ؛ قبل ئاية تأريج مأ بين النهرين99؟8) . وقد أورد باحثؤن 
آخرون معطيات آخرى تعود بتينك البدابتين الى عهود أكثر قدهاً . ققبد 
دلت التقدبرات الرادو كاريونية عأامممهوعونلج على أن تلك المتعلعة 
( الشرق الادنى ؛ كان سكنها حتى حوالي ...1 ق . م . بعض الشعوب 
الميزوليثية كإنت تملرس الصيد وأن وآأحدة من أقدم القرى التي اكتشفت 
حتى ألآن منيبت حو الى وبدءتة فق ٠.‏ م . أو ريما قل ذلك . . . وتو حدهذده 
القربة العتيقة ‏ قرمية حارموى ‏ وصمول ‏ فى منطقة التلال المطلة على 
ونأدى دحلة وألفرآت بالعر اف اء 

00 ار نصري تأذى قِ تقيم لكتام 2 درأسات تار بخية عن أصل العرب واحتضمارتهم الاتسياننةه 
تأليف محيك معروف الدواليبي ‏ مجلة ( هنا اندن ) © كانلون الثاني 151/4 4 ص 2 0 . 
حول تأر بع الحزيرة أالعربية الأقدم و امتهم بالخصب والامطار انغكثر أأر جع السابق :0 
وكذلك ؛ مجلة « العربي “# © عدد أبار 4لا5! 4 ص .لا . 

)8١(‏ تفسن المصدر والمعطيات السابقة . أيضا أحيد سوسه : العرب واليهود قي التاريخ ب نفس 
المعطيات المقدمة سابقًا © ص 115 + وكذلك ه . فرانكفورت وآخرون : ما قبل الغلسغة ع 
نفس المعطيات المقدمة سابعًا 145148٠‏ يضاف الى ذلك حجان فركوتر : مصر القددمة ب 
نفس المصدر والمعطيات القدمة سايقا 4 ص ه ."5 ١‏ وروم لأندو الاسلام والفرب ب 
نفس اللمعطيات القدمة سابعًا . 


(1م) يكتب جان فروكوتر ( مر القديمة ه. نفس المعطيات المقدمة سابقا ) : « فتارييح مصر اذى 
تشكل أطول تجربة أليسانية خقغيار 4ف ه فهو بعمتد على الأثل مند الألف الرابع دي 


العهد المسيحي »# . 


| مد 


1 لاطعا م 


وق وجد ما يمائل ذلك تماماً في اريحا وؤورت. ‏ القديمة 
بفلسطين » حيث بحتمل أن, تكون اقدم المدرجات او الطبقات معاصرة لقرية 
جارمو . . © ولكن أربحا العتيقة كان لها بالفعل كل خصائص المدبيدة 


الحقفيفبة:852) » . 


آأما الشعوب الأخرى ( الفيئيقيون والعموريون والآشوريون والكلدانيون 
والآئاميون والانناط والتدمريون والغسائنيون والمناذرة ) ©» فقد الطلقت 
مهاجرة على امتداد مرزاحل لاحقة متعددة تنطلق من الإلف الثالث ق . م . 
حتى ألقرن السادس اليلادى852) . وبصوره أحمالية عامة ) تكون من 
الهجررات الاولى ١‏ مثلث الحضارة القديمة وهي اليمن وحضرموت على رأس 
المثلث »© ووادي الثيل في أحد ساقي االمثلث » واراضى الرافدين. في الساق الثاني 
وما بين هلين الساقين بلادالشام فى قاعدة المثلث805) 6 . 


4 غير 


ستطيع الآن » بعد ما استعر ضنساد من مسائل قى هذا المصل ( الثاني ) 
وق الفصل السبابق ( الاول ) » أن نسحل أمرين تتصبلان بصورة مباشرة 
بموضوع بحثنا هنا »© كما يتضمتان دلالة منهحية ونظرية أولية بالنسسية 
السية < 


الآمر الأول «كمن في أثنا تخلصنا من « الجاهلية 6 أو « العصر الجاهلي » : 
بمثابته وهما أبدبولوحيا اسلاموياً أو قوموياً » أو من حيث هو تعبير عن 


(85) وليام هاولز © ما وراء التاريخ 6 القاهرة ”ب تيويورك 15568 © ص كلما ب 186 ٠‏ 
بل هئالك باحثون محدثون بيرجعون تاريخ اربحا الى مراحل أكثر قدما . من هؤلاء 
عع مع50 .8 ,. فقد كتب »2 فى سياق بحنه فى بدايات الحيوائات الأهلية ©؛ ما بلي ؛ 

( في أريحا اكتشفت فوق بقايا معبد أحرق حوالي عام 164.٠.‏ ق.ع طبقات تجمعات بثرية 
مسميكة عدة أمثار ومؤلفة من أنصاف بدو كانوا بزرعون القمح ويربون الماعر » ٠‏ 

(5.م) انثلر ٠:‏ أنون الرفاعي ‏ الانسان العربي والتاريخ ؛ ص | - 7.١‏ . وأحمك سوسك © 
العرب واليهود تي التاريخ فسن المعطيات المقدمة سايمًا ) ص 174 -8لا! ٠‏ 

(80) البير نصري نادر ٠‏ تقديم لكتاب (١‏ دراسات ناربخية ٠.‏ » . نفس المعطيات القدمة سابقا . 


اللا 


1 لاطعا م 


قصور نظرى معرقي تأربحي مشروط يظروف وحدود البحث العلمي 
التأر بيخي ىق التاربح العرني ٠.‏ 

وبطيعة الحال » فان النقد الذي وجهناه الى ذلك الوهم سيحتفظ 
1غ وأهميته بالنسبة الى مراجل وعصور تاريخية عربية أخرى 
ل حقة »© مستعين علينا البحث فيها في أجزاء نالية من هذا « المشروع » , 
مرح هذه المراحل والعصوى »تل كالتي أطلق عليها بعض الساحثين تعبيرات 
من أمشال الثالية : ما قبل الاسلام » وفجر الاسلام » وضحى الاسلام ؛ 
وظهر الاسلام الخ . . . فكأن المسألة هنا تدور حول مركز محوري »4 يحدد 
ما قيله وما بعده من موقعه هو وقٍ ضوثه وعلى أساس الادوات المنهجية 
التي يتبحها هو ؛ ليس !1 ٠‏ 

ولا بد من أن نوضح هنا »4 بعدما استعرضتاه من مسائل على هذا 
الصعيد © وجهاً من السائة ذا أهمية قائقة بالئسسية ألى فهم الادائةه 
الاسلاموبة للعصر السسابق على الاسلام ©» « العصر الحاهلى » 4 سواع 
أكانت تلك الادانة ادرولوجية دنية واجتماعية أو تاردخية . 


الأول من المسلمين ( اختيارآ تار دخياً ترائيا812) ا( ناه ألمر حلة ألعر بب4 


والمراحل غر العربية السابقة عليه . 


ولا شلك أنهم © في ذلك © مارسوا حقهم التارسخي والتراثي المشروع . 
فهم ؛ مثلهم مثل غيرهيم من أصحاب المذاهب والعقائد والاديان 
والنظريات ؛ لم بخرحوا عن دائرة المواجهية للزمن السالفه عليهم والمعماصر 
لهم »© في آن . بيد أنهم © فى موقفهم من هذاالزمن » جعلوا من « العزل 
التارسخي » .ه وهو العنصر السلبي في الاختيانر التاربخي التراني ب 


معخور مو قعهم ذأك ٠‏ 





أل أرجع © ثانية : الى ها كتيئأه ©» مفصلا ه حول هذا الصطلم ق كتابنا ه هن التراتثٌ الئن 
الثورة .. *» .. نفس الممطيات المقدمة سابها . 


سس قرا لس 


1 لاطعا م 


لعقد رأوا في ذلك الزمن « الجاهلي » مرحلة موحشة تافهة » ضالة 
مضللة . أو هي » بكلمة ؛) جاهلية جهلاء . فعزلوها تاريخي1آ »2 أى عملو! 
على « تنسسيقها » من وعي المرحلة التي بدأت بنشوء الاسلام ١.‏ ولا بد 
"أن لكونوا قد استندو؟! © فى ذلك »© الى جملة من المسوغفات . ودون أن 
نق#صل في هذه الأخيرة » لا سبيل الى تجاوز ذكر الممارضة والمقاومة 
أللتين جابهتا الاسلام على أبدى اللا اللكي » بصورة خاصة . فقد 
"تحلى ذلك بموقفين أساسيين » واحد اقتصادىي اجتماعي ‏ وهو الاخطر 
والأشد ضراوة ب © وآخر بدو أوجى جى دبنئ . بل العلنا نستطيع القول 
بأن هذين الوجهين كليهما كانا متشابكين متلاحمين »؛ بعر الواحد منهما 
عن الآخر ويشير أيه . 


فداعوة الاسلام الى التوحيد أصابت مققلا" من الوثئية التعددىية 
اآلكية ب خصوصةً ‏ . اذ أن التوحيد كان يعني القضاء علي الي لابيسع 
الاقتصادية والاجتماعية المتعددة © تلك التي كانت تولدها الاصئام والاوثان 
بأعدادها الوافرة ( ٠1؟‏ صنما ووثنا تقبرسا ) ٠.‏ وقد أقترنت بذيئك الوجهين 
عناصر أخرى برزت بكثير أو قليل من الآهمية . منها عنصر أخلاقي »© تمثل 
جتعاطي الخمور وإدائة المرأهة وغيره . وعنصر أجتماعى »© تمثل بالعصبية 
القبلية والتهور القبلى »© الخ . . . 


وبذلك © ظهر الاسلام بديلا” عن تلك « الجاهلية الجهلاء 6 : 
« الملك لله وحده » ؛ بدلا” من « الذي جمع ماله وعدذه »6 . و < الله 
الواحد الاحد © »6 بدلا" من ( الآلهة المتعددة »6 . 


إن ما بهمنا هنا هو أن الاسلاموبين قد استخدموا ١‏ العزل التاريخي» 
حتى درجة عظمى , ولكنهم » الى جانب ذلك » مارسو! » تجاه الزن 
'السابق عليهم وبعض الزمن اللمعاصر لهم © « الاستلهام التراثي » 
و« التبني التاربحي ©» .ب وهما العنصران الابحابيان من الاختيار التاريخي 
التراثي ‏ , بيد أنهم أذ فعلوا ذلك © فائهم لم م«منسوا أن يخرحوا ما 
«استلهموه تراثيآ وما تبنوه تاريخيا من دائرة ما أطلق عليه عصر ١‏ الجاهلية © . 


ب 4ل[ اس 


1 لاطعا م 


سقى أن نقول أن موقف الاسلاموبين بأوحهه الثلاثة المشانر أليها > 
أى العزل التاردخي والاستلهام التراثي والتبني التاريخي »© كان مشروعا 
على الصعيد الابديولوجي . ولكنه ؛ في كثير من عنلاصره ؛ لم يكن 
مساتو فيآ مشروعية نظرية معرفية . 

أما الأمر الشساني » الذى انتهصنا آليه من استقصاتثنا للمسألة المطروحة ©. 
فيتحلد بالتخلص من وهم ( العرقية ) ©» من حيث هى منطلق منهجي. 
تأربخي للبحث في التاريخ العربي القديم ( وسواه من العصور التاريخية ) . 

فلفد انطوى ذلك ألوهم ه بصفته تلك والمعئّر عنها بصيع متصلذهة © 
على عاملين سلبيين أسهما في تعويق حركة البحث التاريخي العربي في 
التاريش العربي عامة . أولاهما يكمن في أنه جعل من السير بتلك الحركة: 
الى أمام على أساس علمى موضوعي » أمرآ مستحيلا” . أما ثانيهما 
فيتلخص بأنه احال حركة البحث المشار ليها الى لوثة زائفة وخطرة على 
الصعيد الاجتماعي التطبيقي . ويترتب على هذين العاملين » بطبيعة 
الحال »© نتائج مدمرة على حركة البحث العلمي في التاريخ العربي 
ما بعد العقدسم . 

وذالك ©» بدوره »4 بعئى أن كلا المتطلقين المتهمحيين الزائفين © « أأهصر 

الجاهلي » و « عرقية » التوجه في البحث ©» يشكلان .وحهين لمسألة 
خاطة وخطرة واحدة . تلك هي التفريط بالقانونية الداخلية النوعية 
للتاريخ العري »© بمختلف عصوره ومرأحله . 


مم وعم سا 
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/ لفص اا دل 


((غياب ملكيية الارض مفتاح الشرق كله ») 


كتب ل . دولابورت ما بلى ؛ محدداً دور (لاله ب الملك في سومر وأكاد ٠‏ 
< 'الاله .» سيد المديئة ومالكها الأول . فى نقوش مسسلة العقبان 6 بروى 
أباناطوم أن ( الملك ) ظهبر له في المنام . ويناديى انتيمانا » أحد خلفاء اياناطوم: 
'الاله نين ب جرسو ( ملكه ومحبه ) ... وتزخر تفوش غوذايه ) بوجه خاص ) 
بالتلميحات التي تملك الاله نين حرسو ... ويئلبه حمورابي »© في هستهل 
عقدمة شرائعه » الى أن الإلهين آنو وإليل قد ضمنا اردوك ملكا أبدباً في 
بابل(١)‏ ». والاله«لامتولى بئفسه أداره مملكته أو مديئتهة © بل بختار وكيلا 
عنه 4 ملكا . 9) » . وهذا الملك للن يطول الامر به ©» « بعد أن بات الزعيم 
الأول مدنيآ ودبنيا » حتى بحجعل نفسسه الها . ولئنا على ذلك أقدم دليل فى 
أسم العلم 'المنقوش على مسلة مائيشتوسو وهو ٠:‏ شرو_كين_ابلي » وتعني 
سر جون ,الهى9) »© . 
في تلك المواقف » نتبين الاطار الأولي الرئيسي للعلاقة المتداخلة المتشابكة 
والمندغمة بين السماء والارض فى أرض الرافدين القديمة . صحيح أن « مجمعم 
الالهة بعين بشرآ فانيا ( في هذه الارض ) لحكم الناس »© وللمجمع أن يبحجب 
'(1) لء دولابورت : بلاد ما بين الثتهرين  ...‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا 4 ص !الا . 
(5) نفس المرجع والعطيات السابقة © صن 78 . 


(+) نفس المرجع والمعطيات السابقة . 


ا 


عنه ألير 45 الألهية ىق وقت شاع » » كما لكتسب ها م٠‏ واه وأ فر الكفورت(5) 5 


وبالتوازى مع اراز قدراته ومواهصه ب شخصية الآلهة ؛) ويصبح عنصرا فاعلا” 


وحاسما ©» ضمن حدود السلطة المركزية © في تحديد محربات الأمور . 


وكذا الإمر فيمصر . على هذا الصعيد بتفق ه . و ه .ا . فرانكفورثه 
مع ولسن0©) . فقد كتب هذا الأخير : محددا العلاقة بين الاله والملك بما بلي : 
« وللالهة .. بدبلون ... فان ملك مصر نفسه هو نلفسه أحك الالهة وممثل. 
البلاد بين «الالهة . وهو فضسلا” عن ذلك الوسيط الرسمى الوحيد بين الشعبه 
والالهة»والكاهن المعتر ف به الأوحد للالهة كلها .. وأنى للملك أن بكون الاله 
املك » أذا لىم يكن الالدالملك حالا” فيه » فيصبح الاثئان واحدأ0؟) » . وبورد 
ولسن نصاً يوضح ذلك . وهذا اللص الخاص بتمحيد الملك »© « بعاداله بعدد 

من الالهة في وقت واحد : ( أنه سيا ) أله الادراك ؛ ( نه رع ) » الالهالشمس» 


( لله خنو. ) » حالق السشر على دولاب الخزاف ؛ ( اله باستيث ن ) © الالهك 
الحامية » ( آله سخمت ) ؛ آلية العفئابفل/ا) » . 


هكذا »؛ اذن © سرز أللك ألها © والاله ملكا . فهما مظهرأن لوضعية 
وأحلث . وحتى ف الحالات ألتى سدو لنا فيها أن المصربين القدماء استخدموأ 
الرمز للاشارة الى علاقة الملك بالآاله » فان المسالة ظلت تمثل »© فى السمسياقه 
الرئيسي العام » موقفآ توحيدياً . ذلك أن المصربين « لم تفقوا بين الرمزية 
والمشاركة . فاذا قالوأ أن الملك هو (١‏ حورس ) 4 'لم يقصدواأ ذلك أن الملك 
لعب دور حورس »© بل قصنوأ أن الملك هو حورس بالفعل(8) » . 


(؟) ها قبل الفلسفة ‏ نفي المعطيات القدمة سابقا ؛ مر 555 . 
(ه) نفسن ألمرجع والمعطيات السابقة . 

(1) نفسن المرجع والمعطيانت السابقة » حر "الم ٠‏ 

70) نفس المرجع والمعطيات السابقة . 

ل4) نفس المرجع والمعطيات السابقة . 


0 
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ان تلك العلاقة العضوبة بين 'للك والاله تعبر عن طبيعة الملكية السائدة 
ولا" » وعن نمعل الدولة المهيمئة ثانيا . 


ولقد حرت محاولات لتقعى تلك العلاقة بوحهيها المشار أليهما من قبل 
محموعة من الساحثين ؛ الماركسيين خصوصا . والطلقوا ©» فى ذلك © من 
موضوعه بارال الشهم : ب « أسلوب الانعايم الآسيوى10) ) .وقد كنأ لحن 
من طر فنا قد أتينا على هذه الموضوعة في الجرء الأول من « مشروع الررّبة »6 : 
وذلك فى محاولة منا لاستهجلاء الخطوط اارئيسية للتطور الاقتصادي 


ولعله أصبح أكثر وضوحا وبقينا أن تلك الموضوعة © بدلالاتها النظربة 
والمنلهجية » تمتلك حدودا رئيسية عامة للانطلاق منها في فهم ودراسة 
"لوضعية الاقتصادية الاجتماعية النوعية للمجتمع الشرقي القديم في بابل 
ووادى الثيل وما بيئهما وما حولهما . وكنا في حينه ف كتاب « من التراث 
'لى الثورة » ب قد أفصحنا عن أن مصطلح « أسلوب الانتاجح الآسيوى © قد 
لا يكون دقيقاً . بل هو فعلا” كذلك(١٠)‏ . ولكنه بعمر عن واقع ذلك الشرق 








(؟) على الصعيد العربي ؛ هئالك 6 على سميل المثال ©» محاولة أبراعهيم عامر ٠‏ الارض والفلام 
والمسالة الزراعية 5 مجر بد القاهرة مم5 | ٠‏ ومن الدراسات الجاذدة ألعاصرة على الصعيب 
نفسره ) كتاب : ىُْ مشوع الشمط الأسسبوي للإنتاج . تارم معر الاجتماعي والاقنصادي ( تعس 
العطيات القدمة سابقا ) © او له أحيد صادق سعد . 


)1٠١(‏ انظر ؛ يون بالو ب التكوين الاجتماعي الآسيوي تي أفق الفلسفة الثرقية القديمة ( مججلة 
الفكر الجديد » بيروت * ابلول وتشرين الاول ١59.‏ ):#حبث بقترح الولف مصطلح أسلوب 
الانتاج القدلي ٠.‏ وحكميت قفلحيلي ١‏ ف : تطوى أشكال أالكية ب بيروت 1518 6 ص 7٠١‏ ) »6 
حيث يقترس مصطلح نمط « الحضارات الثباتية » بدلا من « أسلوب الانثاج الآسيوي » . أما 

موريس غودولييه فيسير خطوة أخرى الى أمام ؛ فيعلن أن النعت ( الآسيوي ) لا يناسب 
ما بعنئيه « أسلوب الانتاج الآسيوى 4# « بامرة تقريبآً . فهو قايل للتطبسمق على المالاك 
الأفردقية التقليدية » . وعلى ذلك ؛ فان ١‏ له على ها سده 4 ف المكان والزمان ؛» حمل 
للتطبيق أوسع بكثير مها يمكن لاركس واتجلز أن بتصوراهد 4 . ( مورينى #ردولييه: 


7 
0 


| بر سه 
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بكثير من العمق »؛ وان كانت تعوزه تفصيلات وتدقيقات حمة ( وبالطبع 6 
مثل هذا الآمر يمثل احدى مهمات البحث التأريخي العياني ) . هذا أولا” . 


أما من ناحية أخرى »© فان استخدام ذلك المصطلم ينبغي أن لا بقود الى. 


مفابلة الشرق القديم بالغرب القدس مقابلة ميتافيزبقية لاتاردخية ©» تحعل من. 
العالم القديم طر فين متقاطبين كليا )١١١.‏ 


واذن » فنحن نتخلى عن ذلك المصطلح ( الآسيوى ) . اذ أن الأخْل به. 
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)11( 


الماركسية أمام مشكلة المجتمعات ما قبل الرأسهالية . ضمن : حول نمط الانتاج الآسيوى. 
تأليف مجموعة من الباحثين » بيروت الا15| 4 صن آالا؟ © ملا؟ ) . وبذلك © قائه « لابلبغي. 
أن لشهم مفهوم ( نمط الانتاج الآسيوي ) بالممتى الحثرافى » على اعتبار أن مناطق شاسعة. 
من أفريقيا تندرج فيه . ومن هنا فان ماركس يستعمل من حين الى حين تعبير ( المجتمع,. 
الشرقي ) كبديل عن ( المجتمع الآسيوي ) © . ( يوجين فارنها : حول نسط الانقا 
الآسيوي ٠.‏ ضمن ؛ نقس المصدل والمعطيات السابقة © ص 86 ) . 

حول هذا الوجه الهام من المسآلة » يكتب ى, م. ذباكونوف في بحث لهغ ما بلي : « أنه 

عند المستوى المعاصر من تطور النظرية المادية للتاريخ لا ضرورة للحديث عن تشكيلة آسيوية. 
مميزة ‏ لا فرق أكان المفهوم منها كمرحلة مبكرة من التطور الطبقي للبشرية بكاملها سبقت 

التشكيلة العبودية ( وفى هذا المفهوم سدو أن أصطلاح أسلوب الانتاج الآسيوى فاشل كلليا ).. 
أو كتشكيلة اجتماعية ب اقتصادية » خاصة فقط ومحصورة بآسيا وتميزها عن بقية البشربة 
واذا كان بشكل عام من الصعب تبرير وضع آسيا في مقابل أوربا فى العملية التاريخية ) 
باستثناء بعض الاوضاع التاريخية القصيرة الاجل © فان هذه المقابلة تعتبر غير ممكنئة بالاحرى 
فالنسيية للعصر القديم . ولا شك أنه في العديم لم يكن هئالك شرق كوحدةٌ نموذجية. 
في الميدان الاجتماعي ‏ الاقتصادي © مقابلا للغرب © وكانت حميع الجعمعات الطبقية القدبمة 
بالكامل تشكل وحدة نموذجية » ولكن وجودها الملموس كان يظهر فقط في تنوع طرق التطور » 
التي لا تسكن أن تخضع للتقسيم الى طرق غربية وطرق شرقية © أوربية واسيوية » , 
( ي٠‏ مء دباكونوف ٠‏ اللملامس الاساسية للمجتمم العديم في فربي أآسيا . ضسون محلق 
5 درأسات عربية » ؛ شباط ١الا؟ة]‏ )؛ ص ”| ). 


سم الى مب 


1 لاطعا م 


يحول ل في الحالة التي نحن في صدد البحث فيها ‏ دون التعرض لنقاءة. 
رئيسية في موضوع بحثنا هنا » تلك التي تتصل بوادي النيل وبشمال افرشية. 
نقد عبر ماركس عن العلاقة بين الاله والملك بوجهيها الاثنين » الللكية 
السائدة ونمط الدولة المهيمنة » بصيفة أقتصادية احتماعية دقيقة ومكدفة »- 
« بما أن الجماعة المشاعية هنا هي من انتاج التاريخ. ليس على صعيد الواقم 
فحسسب © بل على صعيد وعي الانسان ايض وترجع بذلك الى منشا ما ». 
فانها تعطيئا الشرط المسبق للكية الأرض » أي لعلاقة الذات العاملة بالشروط 
الطبيعية لعملها باعتبار الاخيرةتخصها . لكن لا تتحقق هذه الحيازة الابتوسط 


وححود ألذات العاملةهة كعضو قٌّ الدوءلة 4 أى من خلال و جود لدو لك س. وبالتالى, 


من خلال شرط مسيق لعسرن ذا مبصدر الهى2؟1) )) . 
ولعلنا فادرون عبان تلخيص دلك الأو قف بحملة مسسرع الأفكار 


التي نسمح لنا باكتشاف النواظم الرئيسية للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية. 


(( الشرقية » ., ونعني بهذه الاخيرة » هنا » تلك التي سادت فى بلاد ما بين 
النهرين ومصر والشام وشمال [ؤ تريعية (المغرب العربي ) ) والك حزيره العرنية . 


فأول ما تلعث النظر صا وأتسع لسسسم 6 مرح حي الأساس ) تعيأبف الملكية . 
الخاصةه اللآأرض 5 با معلى الكاأميل والمثميز ز للأرض © أى بالمعينى الذى اكتسسته. 


في اطار نظرية الحق الرومائي ٠‏ ذلك أن مقو مات وححواد مده الملكية لم تكن 
فك تكو نت 

تلك الوضعية »© التي يعبر عنها بمصطلم « المشاعة القروبة © أو 

« المشترك الفلاحي052) » أو الجماعة القروية«9؟) » ؛ مثلت فى حبنه. 

0 التعبير الاخير عن التشكيلة العتيفة للمحتمعات 6 أذا حجان القول ث . (ه1١)‏ » . 
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(5) كما يستخدمه * مثلا » أحمد صادق سعد في كتابه 8 في ضوءٍ الشمط الآسيوي للائتاج ب. 


تاريخ مصر الاجتماعي الاتتسادى ؛) © نفس ألمعطيات المقدمة سايقا » ص ١١!‏ . 

(2)11 كما مسستخدمه مثر حيو اكتاب كارل مار كس « نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية ) 4 
نسنى المعطيات القدمة سابقا ) ص ه؟! . 

(ه1) كارل مار شن ٠‏ ثقسن الممدر والمعطيات السابقة. 


ب الأ مسد 
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يوقصد ماركس ؛ ١‏ التشكيلة العتيقة للمجتمعات » التشكيلة البدائية 

< ٠. "المأشضاعية‎ 

'تعميمية مدنية » حيث أعتيرا أن « غياب ملكية الارض هو مفتاح الشرق 
كله(؟1) » . واذا لم يكن لماركس نفسه ولا لصديقه الجلر أن بعردا أبحانثاً 


افترة ما بين /اه/| و868١‏ > وذلك تمهيدا لتأليف كتابيه ( نفل الاقتصاد 
'السياسي ) و ( رأس الال )172) . كما ترك حملة من الآراء المبعثرة هنا 
وهناك ققى أعماله »© تتعلق «الفضية المطروحة . 

وذقيك كأن مأ ر كسن وأأعبا موشفه ذأك عميق الوعي ٠‏ فكلب عام ١‏ مم١‏ 
فى رسالة وحهها الى اء5]لاناة585 68/ا الفكرة التالية » العميقة الدلالة : 
« أن كتانة:تارس أضمحلال المشاعات اللداثية مازال بمثل مهمة قاتمة(18) 0 . 

ولا ات أن انحلر أسهم نصورة صد لية ف أثارة تلك المسالك في كتابيه )) أصل 
' العائلة .... 6.و١«‏ ضك “دبرلع 6 . 

كما أنه لمي يكن بوسع لينين وغيره من ماركسيي عصره أن يتابعوا تلك 
الفخسية بمزيد من البحث والتقصي النظريين الميدائيين المتخصصين . اذ لم 
5 كّ. أمكانات عصرهم وظروف نشاطهم النظطرى والتنظيمى تشيح لهم 0 تحفيق 
ديه المسا له 8 

ومع ذلك 4 م مكن للينين أن بتحاوزها ؛ بصور5 أو بأخرى . ذلك أنها 
تتصل وهذا! نقوله الآن من مو قعناالعلمي المعاصر بكثير من اليقين ب بطبيعة 
ونآفاق التطور الاجتماعي والاقتصادىي والسياسي لروسيا ما قبل الثورة 
وما بمعلاها .. قلققد علق على مو مسو عه مار كس الأخرة حول الملكية ىق 





1 1) . 99 ,100 :5 ,1958 صلامعة .موأوتاعط ععمعنا : واعووع .نامرحل" 
10) أنظر المقدمة التي كتبه8512*'51ظن1] لكتاب : ك. ماركس ب نصوص حول أشكال الانتاب 
ما قبل الرأسمالية »© نفس المعظيات ااقدمة سابقا ه؛ ص ؟ . 


.(14) 23860 ,1962 صاامع8 ,19 .80 ععاءره نايا ٠:‏ 25 عوبرج إنيا] 


ل ارم هت 
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'الشرق قائلا : « مفتام التقاليد الشرقية هو في غياب اللملكية الخاصة للأرض . 

فالارضش جميعها ملك راس 'لدولة . أن القرى الآسيوية المتقوقعة والمكتغية 

“ذاتيا ( /اقتصاد طبيعى ) تكون أساس التقاليد الآسيوية ب الاشغال 
العمومية للحكومة المركزية . 


هاهنا » اذن »© تبرز الارض بمثابتها ملكية جماعية مشتركة بين جميع 
أعضاء المشاعة القروية . ولكن مما له »© هنا © أهمية منهجية حاسمة 
'غرورة التمييز بين مصطلحين اثئين. أما مسوغ ذلك قيكمن في الكشف عن 
'العلاقة القائمة مين عضو المشاعة القروية بصفته فردا بحوز على استقلالية 
انسبية تلقاء مشاعته من طرف »© وبيئه بصفته مندمجا تماماً فيها من طرف 
آخر . ذلئك المصطلحان هما الملكية و الحيازة . 


فالمشاعة القروبة © بمثابتها التعبير الواقعي عن وحدة أعضائها » ترز 
هى وحدها مالكاً للارض . ومن ثم ©) فكل من أعضائها سرز © كذلك »6 
مالكآا . ولكن هذا الاعتبار بنطوي على مستوى من التجريد © بحيث 
لا بد لتلك العلاقة من أن تتجسد بصورة عيانية ملموسة عير اعضاء المشاعة 
ومن موقع ت'تونهم منفردين أولا . كمأ ل بد لها » ثانيآ: أن تحدد فى ضوع 
الموقفه الذى تتخذه الدولة منها , 


هنا » سرز عضو المشاعة القروية باعشاره 'حائرة ‏ من قبل الدولة ؛ 
المالك الأول والاوحد ‏ على قطعة من الارض يعمل بها بحذاعء أقرانه 
الاعشساء الآخرتبن © بحونزر الوأاحد منهم ددوره ؛ على قطعة أرض 
سمارس نشاطه عليها .. 


1 مس 


1 لاطعا م 


الفصمالشال 


ما بين النهرين ووادي اليل 


في مجتمعي ما بين النهرين ووادي النيل ؛ بصفتهما جزءآ من الشرقه 
( العربي) القديم ©» لم تنش الملكية الخاصة » وائما كان هناك حق د « الحيازة » 
وقد أوضح ماركس ذلك » حيث ميز بين الامررن © معتبراً أن ذيتك. 
المحتمعين » بصفتهما تلك »6 لم بصلا الى الملكية الخاصة : « ف الكل 
الآأسيوي لا وجود للملكية ( في أغلب الاحوال على أقل تعديل ) بل للتملك. 
الفردى<؟١١)‏ فقط © أذ أن الجماعة هي المالك الحقيقي بالمعنى الدقيق, 
للعسارة ‏ أذن وحود اللملكية على ث كل اللكية المشاعية للارض فقط(١)‏ 6 . 


وسدو أن السلطة السياسية قل أن نت ركز 6 أبدى املك ._ الاله 
ومن حو له مر كهان وأرستو قر أطيين © كانت موزعة بده مجموعة من العبائل, 


#ااستسة ‏ تع .مس سح توت ص 775211977011 ع السؤتم سس سدد زر سن 





(19) كما يتضح من سياق الترحمة ومن مراجعة النص باللغة الاصلية التي كتب بها »6 فائنا تلاحظ 
أن مترجمي « نصوص حول أثشسكال الانتاج ما قبل الرأسمالية » قل وقعموا فى خطأ منهحي, 
ونظلرى اقتصادى فادم , ذلك هوعدم تمييزعم بين١التملك)‏ و ( الحيازة ) . أذ بعيدا عن 
هذا التمييز ©» بتحول النص المشار أليه الى أحجية لا سبيل الى حلها . أن النص 
الاصلي ‏ اللمائي م يوضح ذلك بدقة . فيماركس بستخدم »© فى هذا السياق» تعبير الحيازة 
وليس تعبير التملك ٠‏ والتسامح بهذا الخطأ بضحي بأحد أركان مصطلح ماركس حول ( اسلوبء 
الانتاج الآسسيوي ) ٠‏ أنظر : 

ماع85 رعاممصمءعاع 0 صعطع5 لم2 معلل كانتا ,ع0 قع5 ميم - عزمق إلا .ا 
. 381 - 380 .5 ,19553" 


سابقا»ءص ١‏ , أنظر أيضا ص 128 من نفس اللمصدر»مع الانتباه الى نفس الخطأ فيالترحمة» 


ل وله ما 


1 لاطعا م 


والتجمعات التي عاشت مستقلة فيما بينها . ومن الراجح أو لعله من الثابت 
ان إعمار وادي الئيل بدا بعد عملية الاعمار التي انطلقت من وادي الرافدين . 
وتحدثنا 1607080 518/19 عن الحفريات التي أشر ف عليها ليونارد وولى في 
العقد الثالث من هذا القرن والتي أدث الى اكتشاف « أقدم حضارة على 
الارض © ف وأدى الرافدين . فلقد « وجدوا شابا حضارة مختلفة تماماً 
عن حضارة أور على عمق ست عشرة قدما من مستوى سطح اور التى 
عاشت حول ../!؟ ق.م . لقد وجدوا مديئة ذات منازل من الآحر حسنة 
البناء »؛ عمرها ستة آلافف سنة . وعرف وولي أنه اكتشف أقدم 
حضارة على الأرض١١5)‏ ) . 


بيك أنه أذا كان أعمار وأدى الرافدين أقدم من مثيله فى وأدى عاشت 
مستقلة فيما بينها . ومن الراجح أو ريما الثابت أن إعمار وادي النيل بدا 
بعد عملية الاعمار التي اتطلقت في وادي الرافدين . النيل فإن نشوء الدإولة 
المركزية كان في مصر اسيق مما حرى هناك(55) , 


فعبي الفترة ما بين عام ٠‏ + 117 ق .ع و ..*؟ قعءم ٠‏ تعلص عدد أنقرى فى 
وأدي النهرين من ١56‏ قرية الى ١‏ قرية52) . وهفا ؛ بالقياس الى الفترة 
السابقة على نلك » يمثل أمرآ ذا اهمية بالنسسبة الى عملية التمركز السياسي 
والاقتصادى هناك . بل هنالك ما فاق توقعات الباحئين على صعيد العملية 
الكتقيبية الآثاربة . ذلك أن علم الآثار ظل فترة طولة بعيدآ عن اكتشاف 
الثور فى مجموعة من المناطق الممستهدفة من قبل الباحثين . ما عدى مصر . 
(( ولم مكن هناك بد من انتظار «اكتشاف موقع جارمو فى العراق الاوسبتط 





. ص !]| .[ا!|]‎ 4 1951٠ أستيله فريدمان ؛ التنقيب عن المافضي ه القاهرة ونيويورك‎ )١ 

-5 . 91 .مقلقعططع - 518816 نانج لاتسقغد مرولا : موزامعم8 ,م 
على صعيد هله المسألة ؛ نواجه آراء أخرى ترجع أسبقبة نشوء الدولة الى التاريخ 
السومري ٠.‏ فموريس غودولييه يرى أن « أولى الحواضر ‏ الدول السومرية ( شرعت ) 
بالظهور في حوالي عام ..ه59 قبل الميلاد » ٠‏ ( موريس غودولييه : الماركية أمام مشكاة 
المجتمعات ما قبل الرأسمهالية ل نفس العطيات المقدمة سابقا » ص 5)؟ ) . 


- . 7/6 .خشرة0تعقطط - ... لسمصوتة لوحم/ا : عم رتمورق8 3 


حم 11 ات 


1 لاطعا م 


وتلقيبات برندوود ( 1548 سس 6١‏ ) حتى بنيش شباهد على المشاعات 
القروبة الاولى (.للالف الخامس قبل الميلاد ) المعاصرة لبداية الزراعة الحضربة 
وتدحين ا«الحيوانات(؟؟) »© , 

وقم استمرت عملية النبشن والتنقيب ©» فأسفرت عن اكتشافات 
تؤكد « أن المدن والدول قد ظهرت بعد تطور المشناعات الغروية بحقبة 
لا بأس بها . ففى حنوب ما بين النهرين على سبيل المثال تأكد و-جود المشاعة 
القروية منل عام .998 قبل الميلادده؟) 6 , 

وقد كلئت هنالك مرحلة وسسيطة بين الاستقلالية والمركزبة شغلها 
الكهان . قفي « الايام الأولى الباكرة كانت بأيدبهم كل السلطة الزمنية 
يبوصفهم خدام الاله الذى بديرون ضياعه . وفيما بعد صار موجر الضيعة 
وراعيها شخصا واحدا + ألى أن ( هصطت الملكية من السماء ) وأصيحت 
السلطة زمنية ) وظهرت الاسرات الحاكمة نازمة الى التنافس والعدوآن ؛ لكن 
مكانة المعابد ظلت كسرة550) »6 . 

بصيغة أخرى يمكن القول 4 كانت“ تلك المرحلة الوسيطة تعبر من 
وجود احتمالات التعدد في الآلهة » تلك التي مارست في نفس الحين دور 
الحاكم . أما الانتقال الى السلطة المركزية ( الدولة ) المجسدة بالحاكي ‏ 
اللك الواحفب فقد كان بمثل حصيلة ارتباط عدد من التجمعات الققروية 
الشاعية فى أطار وأحصد . 

ذلكماحص[فيبلدان الانهار المدارية»)ومن ضمنئها وأدي النيل ومابين النهرين. 
الذجلة والفرات . ولقد كنا ؛ في موضع سابق من هذا الكتاب » قد 
تعرضنا لبحث دياكونوف حول اللامح الاسامبية للمجتمع القديم في غرب 
آسيا . ولعه ذو أهمية منهجية خاصة » على هذا الصعيد من المسألة ؛ 
أن نشير الى ما مسماه « وحدة وتنوع عملية النطور التاريخية » للمناطق 





(1؟؛ نء٠‏ كء ساندرز في مقدمة له 1 : ملحمة جاحاميش ‏ العقاهرة ./اة] 4 ص "1 . 


اب آأس 


1 لاطعا م 


القديمة . ففي اطار هذه العملية « الواحدة والمتنوعة » بنحدث عن نماذج يندرج 
تحتها وادى النيل وبابل وآشور ' ( نلموذع أل ؛ مجتمع ذو ري نهري 
وموازن معين بين القطاع الحكومي والقطاع المشاعي ( واصئف فى هذا 
التموذس © مهل ؛ بابل وعيلام ٠.‏ نمودذج 5١‏ : مجتمع بدون ري نهريق مع 
غلسه دا االمشاعي على الصكويي ( أصلفا قي هذا النوع مجتمعات الالف 
الثاني ق . م . التالية : ارانجا » اشوريا القديمة .. ) ٠.‏ 


دمو ذج 7 : مجتمع ذو ري هري والسسيطرة الغالبة فيه للقطام 
الكو مي ( وأاصنف فى هذا التموذج » بشكل خاص ؛ مصر )(07؟) 0 ء. 


حسب ذلك © نتسين أن كلا المحتمعين فى ما بين التهرين ووادىي النيل 
لتقيان قي خط ناظم مشترك يبكمن قي وحود القطاعين المشاعي والحكومي 
المحلى وار كزرى 4 مرانكرآ ألى وضعية اقتصادية واحتماعية محلدة . تلك 
هي التالية : « تحدبد الانتعاج الذاتي في الإاستثمارة ولسس خلق الربح(58) » . 


وكما أشر نا سابقا ) كانت مصر سياقة الى تحقيق السلطة المركزية الموحدهة : 
التى تمثلت بالسسلالة الملكيه الاولى حو أ لبي عام 00 + ء(54) 5 بيئما 
تآخرت بلاد ما بين النهرين فى ذلك حتى عام 06 تقرسا 4 أى حتىمحي: 
حمو رانبي0١1)‏ + 
وما بُنبغي ابرنازه ع قَْ هذا السياق © هو أن تشوء السلفلة المركزية كان 
يقتفي ودشترطل أدبن . أما هذه الاخيرة فلم نكن « أكثىى من معسلكر 
للأمراء حرى تركيبه فوق البنية الاقتصادية الحقيقية(!؟) » . بل أكثر من 





(9؟) ى. مء دياكونوف ؛ الملامس الاساسية .,. ب نفس العطيات المقدمة سابقا 4 ص ٠ ١١١‏ 

لم؟) ي. مء دياكونوف : نفس المرجم والمعطيات السابقة » ص || . 

(ل55) أننأر حول ذلك ٠‏ سيرج سوئرون ‏ علم امصربات٠‏ ؛ تفسن اللمعطيات المقدمة سابقا 4 ص 2861.ه 

(.) انظر حول ذلك : لهدولابورت - بلادمابينالثهر ين ؛ نفس المعطيات المقدمة سايقا)ص ١لا‏ ب الا ٠.‏ 

با ك. ماركس : نصوص حول أثشكال الانتاج٠ما‏ قبل الآسيوى ‏ نفس المعطيات القدمة 
سابقا ) صم .هلا ء ' 


ب 1ه 


1 لاطعا م 


على الزراعة والملكية العقارية2؟؟) 6 . 
ذلك سنطوى على وحه آخر من المسألة »؛ وعى أن الدولة التى نشات 
في ظلال تلك العلاقات هى دولة مديئية من الطرناز الذي أتاح ثتلك العلاقات 
الاقتصادية الاجتماعية أن تتوضع وتكتسب اطارآ سياسيا وحقوقيا محددا . 
فلقد شيدت دولة المدينة « الحضارة الاولى في طمى العراق عند التقاء 
النهرين المداريين 4 الفرات ودجلة بالخليجح حيث بدات الحضارة السومرية 
الاولى بدول مدن العبيد ( أور ) وابرسن (أوروك ) والش ..6) » ., 
ولم يكن ذلك الا البدايات الاولى . ذلك ان « الحضارة التي القت ببذرتها 
الأولى هناك صعدت الى الشمال من بلاد السومريين عبر تعرضها لسلسلة 
من الطوفانات . فانجبت الحضارات الاكادية والإشسورمة والفيئيقية -... 
التي ولدت © بدورها ©؛ داخل خلية دؤلة المددنة . وسلسلة الحضارات 
المصرية المشتملة على عشرات اللالات النازلة جنوبة »© على العكس مما حرى 


في العراق »© والبادئة مع دلا النيل في مصر »© تطورت حلقة بعد آأخرى عبر “ 


و حسنبا تعدابرءأت علمية 3 بسين أن الزراعة اككتميفية] دول مير 5 ف التارعم 


ارات ا وجا ع جد التقاء نهرى دجلة والفرات مع خليج البصرةه0) . 





(؟5؟) نفس المصدنر والمعطيات السابقة ٠‏ في هذا السياق ؛ سبرز ما بكتبه ل١‏ دولابورت عن مدن ما 
بين النهرين خاطنا * أو مقلوبا ؛ في احبسن الاحوال : « مثل هذه المدن » ومن حولهها براح 
من الارض, ؛ يتسع أو يضيق تبعا لتقلبات السياسة ؛ كانت تكون في المجتمع البابلى 
خلايا متكاملة ٠.‏ وقد توافرت لها أهي أسباب الحياة ٠‏ ولان المديئة كانت أولا وتبل أي شيع 
آخر 4 مركزا لعبادة الآلهة ؛ كان تأسيسها عملا دينيا صرفا »6 لا بسكن الشروم به دون 
الائتمار بأمر كبار الآلهة ». (بلاد ما بين التهرين ... © نفس العطياثت الملقدمة سابقا ؛ ص إلا) ) 

(5]) حكمت قفلجملي : تطور اشكال الملكية ب نفس الممطيات المقدمة سابقا 4 ص 7 . 

(14؟) نفس اللمرجصح والمعطيات السابقة . 

(ه؟) النظر :© لغس المرجع والعطيات السابقة 4ه ص 5؛ , 

وقد كتنبا فيليب حتي ©) مدللا على ذلك من موقع لغوي : ١‏ وعلماء اللئة بثبتوت 
7 
ب 14 سم 


1 لاطعا م 


وما بهمنا هنا هو أن اكتشناف الزراعة ف العراق ومصر ومتاطق أخرى © 
مثل الهند » كان يمثل عملية تجسدت فيها الضرورة الحغرافية الاقتصادية . 
فهذه اللدان تختر قها انهار مدارية تشكل بنابيع خصبة للعمل الزراعي الجماعي . 
ومن هنا © قان بلدانا أخرى لا تحتوى مثل هذه الانهان المداربة © لم 'ننشاً 
قيها الرراعة الا مع استخدام الحديد » وضمن سياق للملكية متميز 
بعض التميز عن ذاك » أى ضمن اطار من الملكية الزراعية الجماعية الناحية 
نحوآ فرديا ( دون أن كون بالضرورة لخاصا ) . 
فلعد استطاع الانسبان في تلك البلدان » عبر الادوات الحديدية 
المتينة والمتطويرة ©» نسسيا © أن يعلوع الوددان والغايات والمتاهات الصلة ) 
وأن بحولها الى مناطق زراعية تزخر بالثمار والحياة . وهذا ما حعل النشاط 
الفردي الانتاجى موازيا للنشاط اوتنا الانتاجي ومتمما له . وعلى ذلك 2 
فقد نكونت شكال من الانتاج تقوم على اللكيات الفردية الصغيرة كثرا 
أو قليلا » تلك التي حققها أصحابها بأدورات العمل المعدئية الفاعلة » وذلك 
الى جائب اللكية الجماعية للمشاعة القريوبة وضمئلها(ا؟) . فى ضوء ذلك 
الواقع التاريخي ؛ لم يكن استحداث الرزراعة لأول مرة في العراق » 
ومن ثم في مناطق أخرى .تقوم على الانهار المدارية الكبرى » أمرا من أمور 


2 
لناصحة دعوانا أن الهلال الخصيب كان المهد الاول عن طريق انتقال المفردات اللغوبة مم 
سبر الحضارة . فان اللفظة المصرية التي تعني القمح واللفظة التي نعنى كرما ( بستان 
الكرم ) هما كلمتان مقّتبستان من اللسان السومري ب اليابلي . وهما أيضا اللفظعان 
المستعملتان حاليا في العربية : قمسح وكرم » . ( فيليب حتي : خمسة آلاف سئة من تاريخ 





الغرق الأآدنى ‏ نفس الأعطيات المقدمة سابقا » ص خ7”8”# ) . 
ويتابسع حتي ؛ محددا »4 بصورة ضمئية © العراق من حيث هو مهد الزراعة, الاول : 
( وهنالك من الأسباب التي تدعونا الى الاعتقاد بأن الزراعة وتدجين الحيوان وعناصر أخرى 
من حضارة الرجل في العصر الحجرى الجديد » يجب أن تكون قد نشأت فى مركز واحيد 
وفي بقعة واحدة ومن ثم أانتشرت موجات متثالية الى أقاصى آسيا والى أفرنميا وأوروبا » . 
( نغس المرجع والمعطيات السابقة ). 
(95؟) في بعض الدراسات والجوث التي تعرض أصحابها فيها أمصر © نواجه آئاء تجعل من تاريخ 


> 


ا 


1 لاطعا م 


المصادفة الجغرافية الطبيعية . ذلك أن مقومات النشاط الزراعي كانته 
موحودة ») حيث وجدت أمثال تلك الاتهار . قئهر الئيل في مصر والسودان »> 
ونهرا الدجلة ورالفرات في العراق كانت قد مكنث من جعل الارض هنا وهناك 
خسية قابلة للزراعة »؛ ومن لم لاسثتفرأن الوحود الانسائي المادىي . 

فتحن نواجه في الشرق الادنى القدم تقابلا بين الصحراء والارض. 
المزروعة . ففي « مصر كان هذا التقابل ؛ ولا يزال » شدنيداً حداً . 


أن الرقعة المهمة من مصر شريط أخضر يبعجج بالحياة .. والبلد يكاد 
بكون عديم المطر » وما من شيع بجعل الحياة ممكنة فيه سوى مياه الثيل : 
التي لولاها لما كانت هناك الا قيعان لا تنتهي هن ابرمل والصخر2؟) » . 
وسسبب ذلك » فان الوفر الموجود في مصر « مقصور على وادي النيل الاخضر . 
اذ أن من مصر الحديثة كلها لا يصلح للزراعة واللسسكن سوى ور" بالمئة .. 
وأل هر؟؟ بالمة الماقية منها صحراء قاحلة غر آهلة(8؟) » . 


وكذًا الامر » بمحمله وأساسه »؛ فيما يتصل بالعراق . فقد « كانت 
آلاف السنين قد مرت على دحخول الانسان وادى الرافدس لأول مبرة 6 
وتوالت عليه الثقافات المساقبل التاريخية . . وكانت الزرامة فى اثنام 
تلك الآلاف من السئين هي عماد الحياأة5950) © . ١‏ 
نعول هذا وذاك ؛ دون أن نغفل الخصوصيات النسسبية التي تميز الحياة 
0 
الحضارة المصربة القدبمة تاريخا « لآرادة التحدي » ٠.‏ فتتجاونز + بذلك ؛ المعطيات الاقعصادبة 
الاجتماعية ودورها « الحاسم » على هذا الصعيد . فمكسيم رودنسون 4 الذى يستشهد 
7 توينبي »4 4 صاحب تلك النظلرية ومطبقها على مصر »؛ يعلن تفسيره لذلك التاريخ على لتحم 
التالي : « تحد حافز في مصر القديمة © كانت ظروف مصر سيئة للغابة وكانت هناك 
مستنقعات في كل مكان والنيل يمتد في كل اتجاه » ولهذا ظهرت أول حضارة عظيمة في 
التاريخ4لآن الأمور لم تكنى سهلة بسيرهة )ا ٠.‏ ( مكسيم وودئسون : الماركسية ودراسة 
العالم الأاسلامي م مجلة الطليعة 6 القاهرة © مارسن ./ا15 مص ول ) . 
(510) جون ٠ ١‏ ولسن : مصر ( ضمن : ما قبل الفلسفة ‏ ب نفس المعطيات المقدمة سابقًا ) ص )6غ ), 
(48؟) نس المرجمع والمعطيات السابقة , 
(15) ثور كلد جاكوبسن ١‏ أرض الرافدين ( ضمن : نفس المرجع والمعطيات السابقة » ص 145) . 
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1 لاطعا م 


عبلى الأولى تاويخياً زمئيسآ »4 كما كنا قد أتينا على ذلك فيما قبل . 


وكآن من طبيعة لامر ووخفائصه أن دكون العمل الزراعي نشاطا جماعيا . أَذْ. 


كان من شأنه أن شترط انجاز حهود واسعة شاملة ومنظمة)»تستطيع الاحاطة 
بامكانات السقافة: النهرية » ومن ثم بضبط الفيضانات التي تحدث بانتظام 
قْ النيل »4 وبشير انتظام في الدحلة والفرات . وعلى هذا الأساس 
الطبيعيى الضرورق » نشأت الحاحجة القصوى الى إحداث الري الصناعي 
المنظم . 

فى هذا المجتمع ( الماثي ) « توٌّلف اللكية العقارية والزراعة أسسساس, 
النظام الاقتصادى »© وبالتالي كون الهدف الاقتصادي هو انتاج العيم 
الاستعمالية ©» أى اعادة انتاج الفرد في اطار نوع من العلاقات المحدده 
بالجماعة التي ينتمي أليها وشكل أسأاسها ضمن هذه العلاقات ٠.‏ 


) تملك شروط العمل الطبيعية »© تملك الارض باعتمارها أداة العمل 
الاصلية » مختبره ومستودع مواده الخام 4 ولكن تملكها ليس بواسطةه 
العمل »2 بل كشرط أوتلي له . . 

؟ ) بعنى اللو قف من الارض باعتبارها ملكا للفرد العامل ؛ أن الانسسان 
ظهر منذ البدابة كشىء أعظم من التجريد المتضمن في فكيرة ( الفرد العامل )) 
وأنه يتمتع بنمط موضوعي من الوجود من خلال ملكيته للارض السابقة 
على نشاطه والتى لا تظهر كمحرد نتيحة له »© بل كشرطه الممسرق »؛ مثلها مثل 
جلده وحواسه التي تثنمو ويعاد انتاجها ايضا الخ( © . 


ان الارض ؛ التي يرويها الدجلة والفرات والئيل » تمثل ضمن هذا 
السياق »© معطى مسائشر؟ بالنسبة الى الانسان ©» وشرطً سابقاً على كل شروط 
وححو ذه الاحتصاعي 1 وبالطيع 6 الحددث دور هنا ليس حول الاأرض 


)5٠(‏ ك. ماركس : نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرإسمالية ب نفس المصدر والمعطياته 


د 17 ابح م ب للا 


1 لاطعا م 


بصفتها أمرآ مبهماً ومحردا من التعيين والتتميط الانساني .اثما بدور حو لآارض 
الاحتماعية الاقتصادية 2 أى التأنسسية الفاعلة . ّ 


وعبر هله الارض ومن خلالها » يلتقى الانسان بناته الكلية»اى بالذات 
الاجتماعية الجماعية »© التي هي المشاعات القر.وية . واذ ذالكه تصبح الارض 
عر نفسسهأ أاحدى زولاإبا دعي ذلاثك الإنسان الهسامةه م وي أروحته للاأرض 3 
؟ىللطبيعة. ذلك أن الأارض تعني لديه »؛ هنا ؛ الكون . أو 'لعله من الادق 
ان تقول » أن الكون يبرز في نظر هذا الانسان عبر الارض بقواها الخصبة 


ولا سبيل الى إغفال أن المسام » ماء الدجلة والفرات والثيل » دكتسب ؛ 
في هذا النسق من الوعي الانساني © شيخصية الارض . كما تكتسب هذه 
الاخيرة شخص الماء . ان الكون العضوى (بالانسان) بمثل » هنا امتداد؟ 
للكون غير العضوي (- الطبيعة ) ؛ بقدر ما تغدو الطبيعة ( ب الكون اللاعضوى) 
امتدادآ للانسان ( ب الكون العضوي ) . ضمن هذه العلاقة المتضائبفة 
بصبح الاثنان وحهين اوجود واحد . واذا كان الامر كذلك ؛ فان الول 
التالي حول العلاقة بين الانسان والارض » لا بمكن أن بكون دقيقا : ١‏ تكمىن 


الفرق في كون الفرد ( المشاعي القروى ) جرءآ خيا ة ق حين تكون الارض حزءا 
لا حباة فيه من هذه الطبيعة(١4)‏ » . 


بصيفغة أخرى نقول ؛ ان انسان المشاعات القروية 4 في الشرق العربى 
القديم ب ومن ضمنئه مابين النهرين ووادي النيل ‏ لم يكن 'قد حقق بعد 
خطوة حاسمة على طريق أنفصاله عن الطبيعة . نقول هذا » وان كان قد 
شرع في تحقيق ذلك بأشكال معقدة متداخلة تفصم عنها منتجاته الثرهنية ع 
“موثق_ اليك بأساطره وملا احمهة و مسححر © اه 


ولعلنا نستطيع الول » مع ليفي بربل » وان ببعض التحفظ فيما بتصل 





1؟) حكمت ففلجيلي : تطور أش شكال الملكية ‏ نفسن المعطيات المقدمة سابعًا ) ص ي؟ . 


ا 2 


1 لاطعا م 


بصيغة التعميم الذي ينتقر الى الخاص والخصوصية النسبية ٠:‏ ( أن كل 
المحتمعات ذات الشكل ؛التوتمي تحمل تصورات جمعية من نفس النوع ؛ 
كما بتضمن كل فرد من أفراد الجمامة التوتمية هوية واحدة على صوره 
(التوئم الجمعي) 4) » . وقد أطلق ليفى بريل على هذه الوضعية مصطلح 
« قائنون المشاركة » . 

تلك « الجماعية » فى الوحود الاجتماعي اقتضت نمطأ معيئأ من العقلية ؛ 
نطاق عليه « العقلية السابقة على التفكير المنطقي ©ناو 5:61 ىج , أما هذه 
ذهى « لسست مضادة للمنطق » كما أنها ليست مقيدة بمعايير منطقية . 
وحين أسميها سابقة على التفكير المنطعى )6 قبائما أعني فقط أنها لا تلتزم 
كما بفعل فكرنا بالإمتناع عن التناقض . وأنها تخضع فقط لعانون 
الشاركة2؟؟) ) . 


هنا وذاك بشيران الى زاوية أخرى مما أتينا على ذكره »6 وهو أن 
المشاعة القريوية هى الشرط السابق على كل شروط وحود أنسان المجتمع 
الشر قي ( العربي ) القديم . أما الزاوبة تلك فتكمن فى « أن الشاركة بين 
الال مطلة]422) .ذلك ما تلاحظه ) ضمن صيع وتلونات متعدده 4 ف التكونات 
الشضاعية القروبة فى مناطق السودان ألتي ظلت محافظة بأشكال متعددهة 
ألقاء ضوء على تلك التكونات »© التي أمكن تنقصيها ف امتداداتها الحديثة . 


أن الدراسبات التي قام يهأ ا ٠‏ ِ . أتعاتر در دتشاربد حول قباثئل النور 
ركقخماء50 هه|ا عمقل دموأوخمدع أل موكعمه] 5غ ا : معاعن! أطتمع 'إياغ!ا (42) 


: 78 2 ر(1928 وأموثز 


585 8.79 : أمأط] 


(41) فيليسيان شالاي © تاريخ الملكية ب بيروت ؟/ا1؟!] ؛ ص || . 


ب 11 م 


1 لاطعا م 


وبالرغم من ذلك فان هناك أعمالا تحتاج إلى الثعاون بين الاقارب والاصد قاء 
مثلى صيد الحيوانات وصيد الاسماك ورعي الماشية في فصصسل الجفارف . 
فاذا احتاح أحد الافراد مثلا أن نحفر قناة فى حداقته © فان آقاربه وأصد قاءعه 
بعاونونه في عمله ذون اجر . أنه يقدم لهم الثريد والبيرة فقطلده) » . في 
هذا الاطار الاقتصادى الز راعى البدائي كان « للحظيرة أهمية خاصة عنك 
النوير . فالماشية تنام فيها اثناء فصل الامطار كما أن بعض الشيان 
من الاسرة بنامون فيها أبضاً . ويوجد في وسطها نار مو قدة ليلا" ونهارآ 
لحمابة الماشية من البعوض . ومن الناحية الاجتماعية ©» تعتبر الحظيرة 
مركزآ للحياة الاجتماعية بالقرية(ة) ) . 


تلك التكونات ألتى وجدت فق السسودان ( لدى النوير وغيرهم ©» مشثل 
الازاندي ) بوسعنا أن ندرجها قي اطار المجتمع المشاعى القروي . مع العلو 
أن السلطة المركزبية .لم تكتسبب هناك درجة متقدمة من التطور » بحيث تتمكن 
من تحقيق احاطة كافية بتلك التكونات البسيطة . ولعل سيادة القبلية 
بعلا قات قبلية وعشائر بةدمويةتعبير عن واقع الحالهذاء ولدى قبائل الدنكاق! لسودان 
تتعدد الطواطم ؛) فتشتمل على حيوانات ونباتات وأشياء طبيعية272) . 
وهذا ما سمح لنا بالقول بأن « الدولة » كسلطة سياسية بوظائف اقتصادية 
واجتماعية .وأدو لوحية ( دبلية ) لم نظهر الا بحدود أولية مشوشة ومتداخلة, 

ذلك كله يشير الى أن وحود الانهار المدارية المذكورة آنغا لم يكن كافيآ 
بحد ذأته ,لنشوء الزراعية ؛ وبالتالي لهيمنة الحياة المستقرة . فلقد انتصصمته 
أمام أقوام ما بين النهرين ووادي النيل القدماء مهمة تركزت في ضرورة 
تحفيف المستتقئعات 4 وى وضع الفيضانات تحت مراقبة منتظمة دقيقة . 
ذلك أنه مع انحاز هذه المسألة ©» أتيح لتلك الحياة أن تنشاً » وأن 'تتحول 
الى ظاهرة مهبمنة ومنتظمة . 

وبطيعة الحال » كان ذلك كله ممكن؟ فقا عبر استحداث حد ضرورى. 





(8؟) على محمود اسللام الفار : الانثروبولوحيا الاحتماعية ‏ _. الدراأسات الحقلية فى المحتمعاته 
البدائية والقروية والحضرية ؛ الامسكتدرية هلاؤ]ا غ: ١‏ . ْ 

(11) نفس المرجع والمعطياث السابقة ) ص همم؟ ., 

(0)) نفس المرجع والمعمطيات السابقة و ص (9| . 


1 لاطعا م 


من تقسيم العمل البشري الى نسقينٍ ؛ واحد فكري وآخر عضلي. . إذ أن 
ضخامة العميل وأصباعه كانا بفرضيان وحود من بخطط وينظم ) ومن بلفد 
ويطبيق(44) . ولكن تغمبيم العمل هذا لم يكن بجسيد شرخاً عميقا بيين الفكر 
والتطبيق ؛ وبين الرآس واليد . ذلك أن قطبي الرحي © هنما » لم تكونا سادة 
عبيد وعبييدا : كما كان. اتحال في اليونان الكلاسيكية . لقدتيكونا.من 
ثبالة عقاربة بيرو قراعلية 4 صيلن رأنها الملك الاله ») من طرف »©. ومن فلاآحين 
من طرب آخر . ( وسو ف نتبين ب فى القسم الثالث دلالة ذلك. على صعيد 
« الفكر » الى تولب غنه: وأسهم في تكريسه ) . 


وقد تبين لنا أن اتسباغ العميل الزراعي وضخامته لم يكوئا سسمحان 
بنشوء المشاريع الزراعية الخاصة عبلى نطاق كبر . بل كان العمل الجماعى 
والتملك الجماعي ( بماينطوي عليه من معنى الحيازة على الصعيد الفردي ؛ 
شرطا مبدئيا لمارية الحياة الزراعية على ضفاف دحلة والفرات 
والتليل . وهلا » بالضرك ؛ ما نفتقدهى البلدآان الني نشأت الزراعة فيها 
بفعيل تشوء وتطور التعدين ؛ وممم غياب الرى الصناعي الملظلم . 


وقد كتب ألتحلز ؛ موشيحا ما سسبق أن أوردنأه لماركس من أن المفتاسم 
الحقيقي للشرق هو غياب اللكية الخاصة للارض : « ان عدم وجود ملكية 
الآرض هو بالحقيقة مفتاح كل أوضاع الشرق . في هذا كمن تاريخه السيامي 
والديني . ولكن كيف جرى أن الشرقيين لم بصلوا الى ملكية الارض © حتى 
في شكلها الاقطاعي ؟ اعتقد أن ذلك مرده بصورة رئيسية الى المناخ مأخوذا 
في صلته مع طبيعة التربة ؛ وبخاصة مع المساحات الصحراوية الكببيرى التى 
تمتد من الصحراء الافريقية عبر جزيرة العرب وفارس والهند وبلاد التتر 
الى الهضبة الآسيوية العليا . الرى الصناعى هو أول شرط للزراعة 4 وهذا 
عمل للبلديات أو المقاطعات (الابالات » الاقاليى ) © أو الحكومة ألر كز بة(45). 
من هذا الموقع » بحدد أنحلر وظائف الحكومة « الشرقية » قائلا : « أن الحكومة 
في الشرف شملت دائما ثنلاثة فروع فقّط : المالية ( النهب فى الداخل ) ؛ 





5.52 ,961 رافظ ,معطلممعمائاطط معنوت وزط-ممعصمط! عوبمة6 : عطةز5 (48) 
. 100 .5 رقلصضعطع-صماوأاعء5 عمعطعلاأ : وأعومط .عموقة (49) 


مم اه اعد 


1 لاطعا م 


الحرب ( النهب في الداخل والخارج ؛ : والاشغال العامة ( تأمين تجديد 
الاتتاس(:5) ) »6 . 

ولئن كنا أبرزنا دور التعدين ف تحديد بدأية ممارسة الحياة الزراعية. 
ف بلدان أخرى © فانئنا تتنطلق. من المعطبات التالية ٠‏ 

قْ لدان الائهان المدارية © لم ترز قيمة المعادن الا فى مراحصل لاحفة. 
من نطورها الزراعي . فلقد اقتضى “نطوير انعمل الزراعي هنا استحداث 


أشكال حل دل 5 هر العمل ومن وسائله م ومن الموداد الخام و وكذذلك 6 شكل. 


خاص ؛ من التنظيم الاجتماعي والسيائي » أي نشوء الدولة . 


لالس العمل بين الزراعة والصناعات اليدوية البسيطة كان أمرة 


خام اككن قذره وثعالمه على تعلو بر النشاط الزراعي ٠‏ وهذأ عنى 
بدوره »4 التوحه الى البلدان الأخرى »2 التى تنتوفر فيها المعادن ( علماة 
أن النحاس كان لستخدم بحدو د سسيطة قٍْ العراق ق أقدم العصور<(اه) ( 7 


وبالطبع » فان هذا » بدوره 4 أدخل البلدان الاولى مع الاخرى في علاقات. 
وخصومات وحروب ؛ حلبت معها نتائج هامة » منها تحوبل قسسم من الخاسر ين. 


الى عبسمل المحليمو نْ 2 المشاعات المرونية(؟65) سِ 


ثم » ان التجارة كانت تسير مع الحرب والغزو بشكل متواز في سبيل. 


تحقيق الحصول على المواد المعدنية الخام . وقد انطوى ذلك على دلالة 


سدئية » هى أن الحصول على المعادن واقامة الصناعات المعدئية الأولية ٠»‏ 


لم كن بمثل »6 بالئسية 6 ألى المشاعات الفعروية قْ العراق ووبادي النيل 4 

بدابة لوجودها الاجتماعى الاقنصادى .» عدر ما كوان لها قاعدة تقنية 
ولعله من ألوءأ ضح يلك تلك التطورات الاحتماعية الاقتصادية والتعنية 

220 0 

(١1ه)‏ وليام هاولر © ها وراء التاريخ م نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ك4 . 

(؟0) أنظر : حكمت ففلجيلي ب تطور أشكال الملكية » نفس الممطيات القدمة سابعًا © ص ]|١7‏ . 


ب ؟آ.1 اا 


1 لاطعا م 


اليها فيما سبق » أى مرحلة ما بين التبعثر الاستقلالي والمركزية. ومنهنا 
صبح غير مقبول ما أعلنه ممعمهط7 .6 ف الفكر التالية : « قي مصر 


وك مأ مان النهىرس تعحدن لشموع ألنو له من خلال تطوران على صعيك العوى., 
المنتجة » تصنيع البرونز والسقاية . فالسقانة ما كان لها أن تكون ممكنة بدون. 
أدوأثت برو نزانبة + وندون سقابة ما كأن وحد افتصاد زراعيى بامكانات كبر ة(؟ه) ا .ه. 


فالسقابة وتصنيع البروئز ب أو استخدام المعادن عموما ‏ لم يمثلا 


وحهين لوضعية واحدة فى بلاد مابين النهرين ووادي الثيل ثي 


الم أحل الاولى من نكون المشاطات القرونسة ه فى هذه الإخيرة اكتف . 


ناذورأات اناج سسيطة الفعالية الانناحية» ضثيلتها 7 بعصسيغة أخرى تقول 4 أذا 
كان الانتاج الزراعي في العراق ووادي النيل ممكنا قبل اكتشاف الحديد ؛ 


فان ذلك تحقق يشل اسستخدام الاسيات الانتتاحية العظمية ( مثل الحراث. 


ا 4 أى قوى الانتايم الجغرافية الطبيعية40) 5 


إلى تتحترنك أأو -حود الاجتماعي الاقتصادى الزرأعي 2 بلاد مابين النهر ين 
ووأدى النبيل 4 أن المشاعاتك ْ القروية »التي نشأت هناك »م أنطوت على حك «نن 
حعلا منها ما كانت عليه . الحد الأول هو ضرورة العمل الجماعي فيها . 
وذلك سسب من أن قوى الانتاحفيها لم تكن قادرة على انجاز فعل بوازي 


حجم موضوع الانتاح » أى الطبيعة الجغرافية المعطاة ضمنا »© الا بمواجهة: 


ال ا يلاعا 0 عبير الآداتين مو اي رسيختا وجودهها 


بذ لك 0 الصناعي آولا” » - الرزنامة انية . 


(5ه5) 
. 81 .5 قلمعطع ,..معطممقمائلط8 معزتونع ةما :ممكورمط] ! ع6 لمع 


(1ه) انظر : حكمت قفلجملى تطوى أشكال الملكية ؛ نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص 15 , 


سد 27 1[ ينك 


1 لاطعا م 


.اما الحد الثافي فيكم في شرورة هيعنة المكة. ليت ل ل ا 
"جما ٠‏ والملكة الجماعية ىْ 5 السياق © 5 ملكية أعضاء المشامة 

2 6 
الغرو ئة للأرضص. بصفتهم متعسو ان اتيت اطار هبه المتسالعة أولا وأخيرة 0 وعلى 
ذلك »4 فمن الحق أن نقول : ان العلاقة بين العمل. الجماعي والملكية. الجماعية 
في مابين النهرين ووادي السمل ذاث طبيعة طردية واقق طبزدي . . فتحيث هيمن 
الأول © تهيمن : , التسنانية . وحكيث تراجم الول و لفسهر . نتبير أجع الثاننة 
موتضمر »© ليحل محلها نمل .آخر من الملكبة » هو الملكية الفردبة الخاصة . 


ذلك ما جعل العلاقات الاحتماصة الاقتصادية في يلدي الانهر المدار نه 
المعنية هيا ع تحقق وتحتضن »؛ في مراحل تطورها الغليا » نهوضا ملحوظلا 
.على صعيد التعدين . وقد اسستلزع هذا النهوض عملا" قاسياً وعلى مدى 
ملوريل من السنة الزواعية . فقد عمل الواطتون البابليون » على سبيل 
'المثال » « في نظام الزى عملا" ضروريا احتماعيا » قمثلا كانت ال م4 ١١.‏ 
بوم عمل / شخص في الري سنوي الذي كانت كل عائلة مجبرة عليه » كما تبين 
'آخر الابحاث » ضرورية من أجل العمل العادي : لاقتصاد الري © وهو ماكان 
بهم المجتمع تكامله١(55)‏ » . 


أها فى وادى الثيل © حيث كان للحكومة سللة مركززية أو محلية عظمى 
سالقيئاس إلى سلطات المشاعات القرودة » فقد اكتسست الانتباجية وتائر عليا 
وذات توقيت ملتظم عموماً . حدث ذلك بقعل أسياب متعددة »© منها تلك 
القدوة المتميزه للحكومة ىٌْ اللحياة الاقتصاذية للمجتمبع ٠‏ 
"الوتائر الانتاجية الاقتصادية ىٍِ وادى النبيل وما بين النهربن ( وبافي بلدأن 
الشرقف الادنى القديم ) . اذ هاهنا كانت المناطق الزراعية الخصصة أعمق 
انفصالا" عن المناطق الرعوبة الخاصة بجوالة الرعاة والمدو(ة» , 





١(6ة)‏ ي.٠‏ م. دياكوترف : الملاس-م الأساسية ... ب نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 9؟1 + 
و( ة) أنلر : 5ظ ن أطر جع والمعدينيات البابقة ب اص 151 ٠.‏ 


مد 5.[أ سس 


1 لاطعا م 


ولقد حدد موريس غودولييه ماهية اسلوب الانتاج الآسيوي ( وكنا فضلنا 
اامتتخدام مصطلح اسلوب الاناج المشاعي القروى بدلا" منه ) بأنها « بالذات 
هي الوجود المركب. كشاعات بداثية يسود فيها التملك الشسترك للأرض ؛ 
ومنظمة حزئيا على أساس القرابة. » ولسبلطة دولة تعبر عن الوجبة. الفغلية 
'آو ألوهمية ببن هده المشبباعاثب » وتراقب استعمال الموارد الاقتعسادنية 
الأساسية ؛ وتتملكِ هباشرة جزءة من عمل. وانتاج المشامهات التي تسيطر 
عليهاذلاه» » - والكن غودوليية لم بفصبح » فى تحديده التعريفي ذاك © عن مسسااة 
اواحهة الجماعية: لو ضوعاتالنشاط الاقتصادى والاجتماعي)أي اللحظة الابداعية 
من العملية الانتاجية المباشرة » في مجتمع تهيمن بين أعضائه المنئجين المباشرين 
الملكية الجماعية 'لغوى انتاحية ذات مستوى منخفض »وسمحرغم ذلك بنشوء 
فائض انتاجي . ذلك لان جمامية الانتاج الاقتتصادي كانت تفصح عن نفسها 
بصفتها احدى الغرورات الانتاجية الطبيعية لتحقيق استمرار اللكية 
االحماعيية(58) ٠,‏ 


وبالظبع » فان حماعية المواجهة الانتباحية تلك لا تعني نفي الانشطلة الفردية 
على اصعدة بشرية متعددة .. بل إنها تعني © أولا” وضمن السياق المعنى هنا + 
:ان تحقيق الانتاج الاقتصادىي الاحتماعي لم بكن ممكنا الا عبر أفرادمتميزين 
نسسسياً عن بعضهم بعضا » وحائزين ٠‏ من ثم » على قدرات وامكانات مختلفةه 
متبايئة . وهي تعني » ثانيا ؛الاقراربوجود ملكيات فردية ( ولينس خاصة ) 
فى أبدي مجموعات مختلفة من الأفراد . ولانقصدهنا ب « الأفراد » فقط 





بإلآه) مورسن تغودولييه : الماركسية أمام مشكلة ااجتمعات ها قبل الرأسعمالية ‏ نفس العطيات 
الئكقدمة منابقا ء س ٠. ١9/4‏ 

زارة) ان ذلك التعرخف لاسلوب الانتاج الآسيوي والنقطة التي رأينا أثه لى بأخذها بعين الاعتبار؛ 
لا -بعئيان » بحال » اإستتئفاد ماهية هذا الاسلوب الانتاجي ٠‏ بل لعلنا تستطيع القول 
بأن ذلك التعريف سيظهر »© مع النقطة اللضافة أليه ©» قاصرا © حالما تعمل على معالجة 
الوضعية الاقتصادية الاحتماعية في شسماأل أقر بعية ( المغرب الاقصى والاوسط والادني ) دي 
سلاد الشام . يوستعود لهذه المسألة ثانية فى موضع لاحق من هذا الكتاب ٠.‏ 


لم .أ به 


1 لاطعا م 


اولك الذين كانوا بتحركون في اطار السلطة المركزية وحوله . 


عن ذلك يخبرنا ل . دولابورت » في نطاق بحثه في التنظيم العقارى. 
سلاد مابين النهرين »© ما بلى : « أن ما لددنا من وثائق تتعلق بشراء الملك. 
مانيش ‏ توشو جملة ضياع وعقارات »؛ دليل قاطع على وجود الملكية الجماعية 
الى حبانب اللملكية الفردبة . | 

فقد ورد فى احدى هذه الوثائق ذكر لزرعة تحدها قناتان » وقبيلة. 
ومكلف فرد , احدى هذه الاراضي تفوق مساحتها على ١١8.‏ هكتارا” . والى, 
حانيها أرض أخرى تكاد مسصساحتها سطع 5 هكتار” (5) )0. وأما١‏ الارض 
الموات فكانت نهبا من بحتلها أولا” . فإذا استصلحهاعادت ملكا خالص؟ له(:6)», 


بل تمكئنا العول 6 دكثير من ألثمة 6 أنه أنطلا فآ من الحربة الفردبة 1 ميق" 


التى كان تمتع نها أفراد المشاعات نضصفتهم أفراد|” 6 فعد كانوآ طليقفي اللحر كه 
واردأ” لصيبع متعنددة 4 منلها الانحار والمشاضة والتضمين والسيعم وألرهن, 





(5ه) ل.٠‏ دولابورت : بلاد ما بين النهرين . نفس المعطيات المقدمة سابقا ه ص ه١١‏ 
(60) نفس المرجع والعطيات السابقة » ص ١١"‏ . وفي ما بتصل باللكية في سومر 4 ققد 
2 ترك فرأتكفورت لناأصورة عر الاقتصات السومري ولف أن كل فردأق اموي ألى أحد ألعانك 


5 : 9 ' : 
ولكخل معيل مو فيه و صماد به وعيمالة ورعشاته وزرأعة الح 3 والذين كان تطلق عايهم أسم 


( دجال الاله الفلاني ) ٠‏ وان جزء من أرض المعبد كان يعمل بها الكل للكل وهذه تشكل حوالي. 
ربع الاراضي الموجودة 1آنذاك وكانت تعرف داسم نيكينن!ا 861198[!]ا1 ... أها القسسم الثاني 
من الاراضي وهي التي عرفت باسم كورنند قسنمت الى حصص وزعت على الافراد , أما القسم. 
الثالث والعروفة باس أددو ‏ لال فقد كانت تؤجر مقابل جزء من الئلة نتراوح ما بين 9 ! 
1 حت أ » ٠‏ ( سسياهي سعيد الاحيد : الستومريون وتراثهم الحضاري ‏ نفس المعطياتب. 
المعدمة سابقا » ص ١9‏ ) , 

وقد أشانر ل. دولابورت ( بلاد ما بين التهرين - نفس الممطيات المقدمة سابقا » ص 
6 ) الى أنه ١‏ كان للمديلة آشور عفارات زواعية وأاسمة ؛ توؤجر أو تملك فى الا 
معينة ٠.‏ ومن حين الى آخر كان .النظر يعاد في ستدات هلء المقارات » , 


مه ؤأ. أ نم 


1 لاطعا م 


والكفالة 1 وهذا ما حدث فى بلاد مأسين النهرن © كما فى مصر(١1)‏ . 


تلك المسألة تتصل على نحو وثيق بمفهومي « الملكية » و « الحيازة » ؛ 
المسألة » غر وارد ضمن العلاقات التي هيمنت في المجتمع الشاعي القروي ٠‏ 
ف حين كانت الحيازة الناظم الرئيسى هناك . وعلى صعيد التحديد الاقتصادىي 
والحقوقى يمكن القول بأن « الملكية ... علاقة بين الناس ؛ وبالضط بين 
امالك وغ المالك » من وجهة نظر اقتصادية . اللكية: هي علاقة بين الناس 
تقضي بأن امالك ( كحرء من طيقة المالكين ) سعد ف عملية الانتام والتوزيع ؛: 
دارادنةه الخاصة وأمصلحته © . أما الحيازة فهي عمسارة عن واقعة مادبه 
محضة © تعتبر نتيجة فعل مادي . هذا هو المضمون الاقتصادي لفهوم 
الحيازة . وزغم أن علم الحقوق تنظر الى هذه الواقعة من ناحية توافقها ممع 
الحقوق © أو بالعكس 6 تناقشها معها »> فان الحدازة بحد ذاتها لا تعتس علاقة 
احتماعية ( حقوقية ) © وأنما فقط ألواقعة المادية © التي بخصوصها تظهر 
هذة العلاقات الاحتماعية أو نلك 6 مما فيها العلاقات الحموقيه210 » . 


تلك « الحيازة » كانت هي الواقع الاقتصادي المهيمن في دول المشاعات 
القروية »© التي لم تكن ملكية واحدة منها تشمل كل الاراضي الواقعة في 
لدها2؟1) . و « الحيازة » بصفتيها الاقتصادية والقانونية برزت بسيافين ؛ 
واحد طارىء تمثل بالتصرف الفردي © أي تصرف عضو المشاعة المفرد : 
وآخر ثابت بتمثل بتصرفه المشاعة من حيث هي كل ٠‏ 


وبوسعنا أن نتبين تلك أاوضعية فيما كتبه انطون مورتكات حول هذه 





([5: انظر : لء دولابورت .ب نتفسن المرجم والمعطيات السابقة ) صس 8#[ 9.05 , وكذلك 
16 باذ أعم13) - ممخوجة زمتصلم ه مواعناه؟ عتمموعقط5 : معالات ..ا/اا 
24 .1959.2 رووعم0 وملمعوء لمم أه لإازوزع اونا 
وأحيد صادق سقفد *؛ في ضوء اللمط الأآمسيوي للانتاج ب تاريج فصر و.ء 6 تفسسن المعمطيات 
القدمة سابعا » ص ؟1 ٠.‏ 
(9؟1) ي. عء دياكوئوف : الملامح الاساسية  ...‏ نفس اللمعطيات المقدمة سابقا : من !ا!؛ --8|| ٠‏ 
(16) أنظر ؟ نفس الرجع والمعطيات السابقة ب من /ا١! ٠‏ 


ب للاء | مه 


1 لاطعا م 


المسالة على صعيد مآ بين الثهر بن 4 وأن بصيغة غير مدقمة أصطلاحيا ٠:‏ 
« ففي الوقت الذي كانت فيه. طبقة بورجوازية من الحثرفيين والاحرار تعيش 
في المدن كانت اكثرية الفلاحين في الزيف تستاجر الاراضي من الاقطاعيين . 
لقد الف حنود الاسراطورية 4 الذين ينتسبون في غالبيتهم الى الساميين 
الغربيين أو عامة الناس 6 طيقّة خاصة منحت اقطاعيات صغيرة دون أن تسبح 
ملكا خالصا لها(94 » , 


جار اا . 


كانت #لدولة قد مثلت ؛ بعد اذ نشأت »© قوةرذات أهمية قصوى بالنسسة 


الى نطور الانتاج الافتصادي الاجتماعي في اطار المشاعات القروية . فهي' 


الت وحدت المشاعات القروية البعثرة تحت [طار سياسي واكتصادى 
واحد . وقامت 4 من ثم 4 بضبط ومراقبة النشاطات والموارد الاقتصادية 
على صعيد المشاعات اللو حدة عموما ) وعلى صعيد المشاعة الوأاحدة5225) . 
وسبق أن أومأنا الى الدور المركب الذي مارسته الدولة في علاقاتها 
مع المشاعات القروبة . فقد كان دوراً اقتصاديا تمثل بالنهب الداخلي 
والخارجي . أما النهب الداخلي ‏ وهذا ما يهمنا هنا . فقد تحقق 
عبر تحصيل الريع والضربة ؛ اللذين الدمجا في شخصية واحدة . وهذا 
ما أوضحه ماركس »© حين تحدث عن علاقة الملاك المماشرين بالدولة 
(1) أنطون مورئكات ؛ تاريج الشرق الادنى القدبم ‏ نفس المعطيات المقدمة مابقا ه ص ١224©‏ . 
(ة1) حول ذلك يكتب موريس غودولييه ©» بحق : « من وجيهة نظر دسشاميكية القوى الملتحة فان 
ظهوم الدولة والمجتمعات الطبقيبة التي صنفها ماركس وانجلز في(لمط الانتاج الآسيوي) بشهد .. 
على تقدم هائل للقوى المنتجة بم واذا كانت مصر الفرعوئية وبلاد ما بين الثهرين والامبراطور نات 
ما قبل الكولومبية تنتمي الى ( نمط الاثتاج الآسيوي ) 4 فان هذا النبط بتطابق والحالة 
هذه مع الازمنة التي بتحرر فيها الانسان محليا ولكن بصورة لهالية من اقتصاد احتلال 
الارض ؛ ويخترع أشكال انتاج جديدة 4 كما بخترع الزراغة وتربية الحيوان والهندسة 


المعمارنة والكتابة والتحارة والعملة والحفوق وأدبانا حل بلة ء» مور تسن شودو ليه 00 


الماوكيسة أمهام مشكلة المجتمعات ما قبل الرأسهمالية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا 6 
ص /ال/ا؟ ع كلا؟ )1 . 


حم كيده ١‏ انيه 


1 لاطعا م 


ساثشرة شمن أفق اسلوب الانتاج المشاعي القروىي517) . فالدولة تمارس © 
هنا ؛ سيادة الحاكم وسيادة المالك الاعلى للمشاعات القروية المتحدة 
تحت لوائها . فتحصل على الضريبة بصفتها الاولى » وعلى الريع يصفتها 
الثانية . ولكن كلا الريع والشريبة بجري تحصيلهما على أنهما وجهان 
لأمر واحد » هو « حق © تلك الدولة الاقتصادي إزاء الشاعمات القروية 
المعنبة . 


أما ذلك « الحق » فقد تمثل ؛ فى حالات كثيرة فالسة » عينا 
وسخرة/1) . أى أن الاقتصاد الطبيعي كان المهيمن ف الحياة الاقتصادية 


(59) « اذا لم يكن اللاك المباشرون يواجهون ملاكا خصوصيين »© بل يواجهون الدولة مباشرة ؛ 
كما هي الحال في آ سيا حيث يتمتع المالك في الوقت نفسه بالسيادة © قان الريع يتطابق 
مع الضريبة © أو لا يكون هناك من وجود بالاحرى لضريبة تتمايز عن ذلك الشكل من 
الربع العقارى » ٠‏ (ك. ماركس * الرأسمال 6 الحلد لم » ص الا١ا ٠)‏ 

455 مكتب حيمس هئرى برستك ف كجابة ( انتصار الحشارة تارم الشرىق العدم ؛ القاهرة 
11 © ص حلم ) 24 محندا كيفية دفع الضرائب للدولة المركزية في مصر : « أما الضرائب 
المستحقة فكان الثاس بدفعونها عينا سواء من الحيوانات أو الحبوب أو النبيذ أو العسل 
أو القّماش أو ما شابه ذلك » وكانت هذه الشرائب توضم ؤ, حظائر وشوئات غلال ومخازن © 
وهى فى مجموعها الخزانة الملكية على مقربة من بعضها في مجموعات من المباني والاحواش 4 . 

كما يكتبه ل. دولابورت » بخصوص الشرائب وأعمال اللسشرة في ما بين النهرين 
( بلاد ما بين النهرن تفس المعطيات المقدمة سابتقا » ص 81 ) ١‏ « بيخضع الملاكون 
الزراعيون لضروب شتى من الاتاوات والشرائب العبنية ؛ ولألوان كشيرة من 
السسخرة والتكاليفء العامة .٠‏ و لهذا * عنلما كان املك يقطع أحد خلصائه ©» أرضا ما 6 
مكافأة له على ما قام به من جليل الخدمات 4 كان العرف يقضي ؛ أن بحدد في الوقت 
نفسه © مدى الحصانة التى لتعلك الاتطاعة الملكية . هكذا أقطع الملك آداد مب تيراري ثلاثة 
من أخحائه : كانوني»وآهو ل لامو ؛ومتور ‏ كي ب أبي © دملة أراض في قرية ماثاغوبا ؛ 
فر مشترط عليهم سوى تقدهم عشرة ( أيمير ) هن الحبوب قربانا من'ويا للاله آشور 
وللآالهة باوو 6 ٠.‏ 

حول هذه المسألة بصورة عامة 4 أنظر أيضا : موريس غودولييه ‏ الماركسية أمام 
مشكلة المجتمعات ما قبل الرأسمالية »6 تفسن المعطيات المقدمة سايقا » ص ٠ ١١9‏ 


| م 


1 لاطعا م 


لدولة الشاعات . وقد ترتبت على ذلك نتائس طبعت تلك الحياة بطايع 

الرثابة والاستقرار الى حد كبير . فكان استعمال النقد ©» بحكم ذلك ومن 
حيث الأساس العام ؛ قلبلا . كما أنه لم كن للسوى الداخلي وحود 
قفاعل«180) . 


وكان » سيب ذلك »© أن « ظهر التبادل أول ما ظهر في محيط 
المشاعات وعند تخومها(19) ) . ولكن هذا الوضع كان بحد أمامه احتمالين 2 
واحدا باتحاه تكوين الملكية الخاصة وتفجير الانغلاق الذاتي الاقتصادي» 
وآخر باتحاه تطور ١‏ متباطىء »4 بفترض دوام اقتطاع الدولة ريعها 
سخرة وعبئا(١٠)‏ . 


في سياق الاحتمال للاول ؛ كان النقد والسوق يظهران بمزيد من 
الوضوح © وبتحولان الى وضعية فاعملة في التكوين الاقتصادى الاحتماعي 
لدولة المشاعات القروية © وفي غلاقاتها النسسبية مع جاراتها وجيرائها١١/)‏ . 
وقد اسهم استعمال الحديد بحجوم وابعاد أكثر اتساعا وعمقا في تكرسى وضبط 
تلك الوضعية . فكان أن تعمق تقسيم العمل . فانفصلت الصناعة اليدوبة 
عن الزراعة » وارندت علاقات القرابة أكثر الى وراء » مفسحة الطريق أمام 
العوامل الاقتصادية المباشرة لتمارس فعلها فيالحياة الاجتماعية والاقتصادىة 
العامة والخاصة . فعلاقات للقراية 4 في المراحل الاولى من المجتمعات المعنية 
هنا » وان كانت ١‏ لا تعبر عن ضوابط الزواج فحسب بل أيضا عن ضوابط 





(14) أنظلر : موريس غودولييه . نفس المرجع والمعطيات السابقة » ص ٠ 1١8‏ 
(15) موريس غودولييه : نفس اللمرجع وامعطيات السابقة - 
(1) انر : موريس غودولييه . نفسى المرجع والعطيات السابقة 4 ص 1/إ؟ . 
(1لا) يكنب لء دولابورت حول اآستخدام الثقد قّ آ شور ما بلي : « كان البيع ىْ أآأشور نتم 
نقدا ه بالفضة أو الرصاص أو البروئز ٠‏ فان لم يقبض البائع ثمن السلعة كاملا » اعطى 
المشترىق سند قبض بالثمن كله »؛ وأخد منه سند دين بالقيية الباقية » . (ل. دولابورت : 
بلاد ما بين النهرين ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 816) . 


ذداء|ااب 


1 لاطعا م 


السسكن والملكية والارث © أى عن محمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية092 » »؛ 
فانها ظلت تمارس وظائفها الاقتصاددة والاجتماعية فى الدرحة الأآولى»)من حيث 
هي علاقات إثلية ٠‏ 


وما ينبفي الاشارة اليه هو أن التطابق بين الاقتصاد والقرابة في 
التكونات المشاعية القروئة اللمعنية هنا لا يظهر بصيغة علاقة خارحية 
مقحمة » وانما فى شكل علاقة داخلية ذاتية . مع الاشارة الى أن العلاقات 
الاتتصادية لا تتداخل بالعلاقات الجنسية والسياسية والاخلاقية بين 
'الاقرباء . ذلك لأن « وحدة الوظائف لا “مستتع اختلاطها؟) © . 


ومن هنا »© فان « تفسير تطور المجتمعات اليدائية بعني تفسير 
نظهور وظائف جديدة تثنافى واستمرار المنى الاحتماعية القديمة . وعليه ) 
فان مشسكلة الانتقال الى المحتمعات الطلقية والدولة ترتد الى مشكلة معرفة 
الشروط التى تنكف فيها علاقات القرابة عن لعب الدور الساتئدك وعن توحيد 
جميع وظائف الحياةة الاحتماعية؟7) » . 


(؟/) هوريس غودولييه : الماركسية أمام مشكلة المجتبعات ما قل الرأسمالية ب نفس اللمعطيات 
المقدمة سابعا هم ص .هم؟ +٠‏ 

«لال) موريس قودولييه : لنس المصدر والمعطيات السابقة ؛ ص 9م؟ ٠.‏ 

(97/1) لفسن المصدر والمعطيات السابقة ٠‏ ىُْ هذا السياق 6 شمر قودولبيه الى بعش.ى تالح الابحاث 
التي أنجزها ك. ليفي . شتراوس على هذا الصعيد.منذلك التأكيد على « أن تعدد وظائف 
القرابة .. قد أوجبه فى الوقت نفسه المتية العامة للقوى المنتجة ومستوى تطورها الضعيف 
الذى يفرض تعقسيم العمل بين الحئنسين وتعاون الافراد من ثلا الحنسين لتأمين شروط حياتهم 
واعادة انتاجها » . ( كفس امرجم والمعطيات السابقة ) . وفي النهاية تكون تلك العلاقات © كما 
بين شتراوس « الهيكل السوسيولوجي للفكر ( الهبجي ) 4 ٠‏ ( نفس المرجع والممطيات 
السايقة ) ص م5 ) + 


م 111 مس 


1 لاطعا م 


ا : م 1 
ص رالا اه 
سورية الطبيعية والمغرب وليبيا 


اذا كنا تحدثنا حتى الأن عن علاقات احتماعية اقتصادية ذات خصائصي 
« مشاعية قروبة 6 » هلى النحو الذي مر معنا » مركزين رؤيتنا » في 
ذلك © على منطقتين كبيرتين من هو ضوع بحثنا ؛ وأدى اثنيل وبلاد مابين 
النهرين ؛ فاننا نواجه الآن منطقة إخرى من موضوع بحثنا © لها من 
الخصائص الجغرافية الطبيعية ما يميزها عن تينك اللنطقتين .تلك هي التى 
تشتمل على سورية الطبيعية ( سورية والاردن وفلسطين وليئان ) وعلى 
بلدان المغرب العربي ( الجزائر وتونس ومراكش ) »© وليبيا, 


هاهنا واجه وضعية حغرافية طبيعية تتسم بثلاث خصائص ٠‏ 
الخصيصة الاولى(!) تنهض على أن السقابة الاصطناعية مارست فى 
الززاعة دورا أقل أهمية واتساعا وحسما مما هو الحال فى 
منطفتي وادي النيل ومابين النهرين . وقد رتب على ذلك » بطبيعة الحال ؛أن 
يكون الانتاج الزراعي الفائض أقل مما هو هناك . بل بصيفة أخرى أكثر 
عمومية دمكن القول » ان الحياة الزراعية النهرية في بلاد الشام والمغرب 
العربي وليبيا لم بكن لها » تحت تأثير المعطيات الجغرافية الطبيعية الشار 
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أنظر أيضا نفس المرجع والممطيات فيما يتصل بالخصيصة الثائية . 


115 أ من 


1 لاطعا م 


آلمها 3 أن تمبارضس دورآ حاسماأ(1آ8) 3 ذلبات أنه كان - للامطار أل يسيمية 
المنتغلمة في فالب الاحيمنان دور ميرموق في: الارواء للزراعي . وهسذا يفودنا 
الى الخصيصة الثانية » التي تتسم بهنا الوضعية المعنية هنا . 


كان. » بصورة نسبية © غير ضثيل © بحيث أنه كان قادرآ ‏ بحدود عامة 
ضروربة وبالعلاقة مع الارواء الزراعي الموسمي .ومع تعاظم الحركة 
التجاربة وال رأسمال التجارى ب على تلبية الاحتياجاتٍ الاقتصادية امتنامية 
للطلقة العليا والغئات العليا النهمةمن المجتمع . 


ومن هنا تتضم دلالة القول بأن « ألفيني أو الفيئيقي © هو الكنعاني 
تعبصر الحليد 5 والكتعاني هو أسم الفينيقي قُْ العصر السرونزى(/7) )د . 


تمع التجانس في السألة الائنية واللغفنوية بين الكنعانين في 
إلشسام وزالفيئيقيين في شمال أفريقية » برز تمايز على صعيد 
التطور الاقتصادى بين الفريقين » وذلك من الناحيتين التعدينية 
والتجارية (78ا) . 


(اآل) على سيل أاثأثال : « ثم بتيسر للغلاحة أن يكرن لبا انتاج ذو بال ١‏ لدى فيئيقيي المتريد 
العربي ) لأنها كانت مقتصرة على الارافي الليبية التي فتحتها قرطاج وضبواحي مستعميراتها 6 . 
( شارل اندرىي جوليان : تاربخ أفريقيا الششسمالية .. نفس العطيات المقدمة سابقا > 
ص ١١15‏ )0ه 

(9/) سيب وهيبه الخازن : من الساميين الى العرب . نفس العطيات القدمة سابقا» ص 15 . 

(48/) حين نتحدث عن كتعانيي « عصر الحديد » © أي عن الفيتيقيين © فاننا 6 بذلك 6 لا نتكون. 
قف استكملنا اللوحة العربية القديمة المتمايزة في مناطق سورية ولبئان وفلسطين والاردن. 
في العصور التاريخية المعنيةهنا . ذلك لانه وجد في الراحل نفسها أو فيما بيئها أيضآ 
أولئتك الذين شدرحون ©») خصوما »4 تحت اسم الآراميين 6 و 2 الأآموريين 4 . فالاموريون 
تيلورت اتجاهاتهم الاقتصادية الرراعية والسياسية والذهئية الاسطورية خصوما في مملكة 
ماري في ها بين النهرين . ولكنهم فيما عدى ذلك » أي في سورية وبحذاء نهر الغرات. 


6 


ب 117 له م ابل 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


أخيرآا ») عو م االخصيصة الثالثة على نشوم حركة تحارية وأسعة 
'النطضاق على الصعيدين الداخلي والخارحي ومدعمة بتراكم مضطرد 
"لل أأسمال التجارى ٠‏ 

ولكن ليست المدن الشامية فقفط هي التي حققت نهوضاً مرموقاً فى 
نطاق التحارة . كانت مدن المغرب العربي وليبيسا © كذلك » قد نهضت 
بدور تجاري كبير . بل أن بعض هذه الآخيرة » مثل قرطاجة © كانت في 
طليعة المدن في العالم القديم » من حيث حجم ونوعية التجارة . وهنا: 
يصح ما بعوله جورج تومسون على المدن الشامية » مثل أوغاريت © أنضاآ 
على تلك المغربية العربية : إنها حققت ١‏ رفاهها بمقياس رفيع جدا بفضل 
ترأكم البرأسمال التجارى<؟/) ) , 

لقد جرى التكلم في مدينة اوغاريت على الأقل بسبع لفات . وقد 
أورد 1 عمعلومة ذات دلالة كبيرة على الخصب الاقتصادى التجارى 
:في هذه المدينة . فهو بعلن أنه قد اكتشفت بقايا معجم لغوي ثنائي ) 
بتضمن المعاني التالية لكلمة « يكلف 4 : « السبعر » سعر عال »6 سعر 
متخقض »© سعر سىء ) سعر ثابث 6 سعن جيك 4 سبغن متضاعد 6 سعر 
محلد 4 سعر محلىي(١6)‏ »6 . 


77 
وشرق تير الازدت وغربه؛ فانهمظلوا أقربالى ححياة آالرعاة والبداوة غير المستقرين منهم الى 
حياة الاستقرار الزراعي في الاودية والملاذات السهلية ٠‏ أما الآراميون فقد كونو! مجموعة من 

دويلات المدن في دمشق وحماه وحلب وس مال ( زنحزلي ) وتل حلف وتلهمر . فمثلوا ع 
بذللك ©» أنماطاً من التجيعات البشرية المتمابرة لسسبياً على حعيد الحياة الاقتصاديبة 
والاجتماعية والسيامسية © بحيث نتبين تأرجحاً بين الاقتصاد الزراعي المطرى المستقر واقتصاد 
البداوة والرعي المتنقل . فهنا وهناك)نواجه صيعغا متداخلة من العلاقات الاجتماعيةالاقتصادية؛ 
التي تشير ميول واتجاهات ملها الى ثمط الانتاسي المشاعي القروي . 


زكبل 
قل0قعقطط : لرموعصسمطم؟ 


“ءلم ) 
أللقولا - قنطقطعةه عهق8 أج كتيبرع جرروززهمن2 ٠:‏ موزهووام؟ 


. ( قلمعطع - موقصوطا ,6 : أعوم ) 


مع 1[ سه 


نقد تطورت التجارة فى بلاد الشام والمغرب العربي بوتائر إتاحت لها 
الوصول الى مناطق بعيدة ومتعددة من العالم . فكان التبادل البضائعي 
التحارى قد تحول الى محرك كبير للحياة الاقتصادية هناك . وهذا الأمر 
يصح تعميمه على التجارة الداخلية والخارجية . فالحديث عن تطور ملحوظ 
للانتاج البضائعي واستعمال النقد سرز كير من الثقة على كلا 
الصعيدس *؛ الداخلىي والخارجي ٠‏ 

سد اننا اذا انتقلنا الى واقع العلاقات الاجتماعية في وادي النيل 
وبلاد ما بين النهرين »© فائنا نواجه بضحالة تطور الانتاج البضائعي واستعمال 
النقد » خصوصا على الصعيد الداخلي . واذا ما واجهنا انتاحاً بضائعياً 
ق هذن القطر سن »© فائنا سوف نسين أنه كان محصوراً فى انتاج أدوات الر فاه 
والمتعة . طبعا »© تقول هذا بفغض النظر عن انتاج المواد الغذائية(01) . 
وبذلك » بفدو القول التالي مقبولا” « وليست التجارة في هذه الحالة 
التعبير عن انتاج سلعي كامن في المشتركات » بل عملية تحويل الفائض من 
الخبرات الذى تحت بد الملك ., وهذا! بظهر التاجر كأنه موظف من موظفي 
الدول؟0؟8) ») . 

واذا كان الأمر كذلك © فان البحث عن الانتاج الفاتض ف محتمعىي 
وإدى النيل وما بين النهرين بصيح ذا أفق واضح : فهذا الانتام جرت 
مبادلته تلقاء المعادن وأخشاب البناء ومواد أولية أخبرى من النوع الذى 
لم نكن وجوده متوفراً بشكل كاف ف داخل البلاد؟4) ٠‏ 

لك المقارنة بين ذيئك المجتمعين من طرف وبين مجتمعات بلاد الششام 
والمغرب العربي وليبيا من طرف آخر »؛ تظهر أحد أوحه التماير الاقتصادىي 
بيئهما . واذا ما أضفثاالى ذلك أنه في هذه الجتمعات الأخيرة كانت الامطار 





)1م . 81 .5 رقلوعطط : تمعلمه | .ا انظر حول ذلك أيضا ما أثيتناه 
سابقا عن مورس قودولبيه © تقسن المرجم والمعطيات المقدمة مابقا ع ص [١8‏ . 
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م 5 ] أ 25131101016 11 0040م عك علمقم عا : “أ أإعن0 لأ 


مولع يلمعم عل علمم عا أن5 : .لل .ظا ع © : ما ) 5عأ5ل512 كولمغ امه 
( 65 .ظ ,1969 وعماوأنه5 عمملألل-ومج6 عنو طلهزوة 


ب 122+ سام 


1 لاطعا م 


المنتظمة والكثيفة نسيا عاملا" هاما من هوإغل التبلوى والتطور الاقتصادي » 
وانها ) من ثم ؛ ظلت بعيدة غن أن تكتسب طابع لدان مشارية تتطلمب الفيسام. 
أعمال خاصة استتنائية من تنظيم للري وحشد للجهود البشرية الجماعية ) 
فان. السوؤال التألي بغدو مشروعا : هل بيترتب على ذلك أن ننفي طابع 
« اسلوب الانتاج الاسيوى » أو « اللمشثاعي القروي » عن هذه الوضعية ؟ 
فى طرحنا لهذا السؤال »© نكون قب وضعنا ألفسنا وجها لوجه آمام مسألة 
ذات أهمية منهجية مبدثية في الاطاو النظرى الذى نحن بصدد البحث فيه . 


تلك المسألة تتحدد بتعريف لاسلوب الانتاج المشاعي القروي ( الآسيوى ؛ 
يتضمن من العناصر ما يجعلها صالحة لكل الأشكال والصيغ »التي يظهر فيها 
هذأ الاسلوب فى بلدآن متعددة ٠‏ ولقد كنا أتينا » قيما سبق »© على تعردف. 
لذلك الاسلوب لغودولييه » واشرنا الى محدوديته . كما أننا نكاد نعثر في معظم 
ما كتب حول ذلك الاسلوب الانتاجي على تعريف له ينطلق من أن شرط 
الشررءوط لوجوده كمن في وجود أنهمار مدآرية فى بلد ما )؛ وفىي عدم كقفابةه 
نسبة الامطار التي تهطل فيها860) . 

فالذ! ما أخننا بذلك أأوقف وجعلكد ا منه متنطلقا ؛ فاننا )حالئظ» سوف 
نجد أنفسنا في حل من دراسة شمال افريقية ( الجزائر وتونس والمغرب 
وليبيا) وبلاد الشام . ذلك أننا لن نجد هناك ما يدخل فى نطاق أنهار 
مدارية كرى © وما يترتب عليها من استحداث وتطوير إنظمة تللرى الصناعى 
المنتظم والواسع . 1 

اذن ©» من أبن ننطلق ؟ سورية كنال بحدد ذلك الموقف بانطلاقه من 
ماركس نفسه © أي من مفهومه الاقتصادى الاجتماعي الأساسى للمسألة : 





44) يكتب 4 مثلا » يوجين فارما ؛ من هذا الموقم 4 ما يلي 5 8 أن ماركس ها كان سحب 
ماهوم تمل الانتاج الآسيوي على ؟سيا بأسرها »2 وائما فقط على المناطق التي لا تكفى 
نيها الهواطل للانتاج الزراعي » + ( بوحين فارغا ٠‏ حول نمط الانتاج الآسيوي ‏ نفس امعطيات 
المقدمة سابقا » صغ6غ) . فاذا كان فارغا محقا في الشطر الاول من المسألة » وهو عدم صحة القيام 
سحب مفهوم ذلك الشمط على آسيا بأسرها وضشمن صينة واحدة » فانه في شطرها الثاني 
ام بسب الحقيعة ٠‏ 


11ت 


1 لاطعا م 


« بحب ألا سنجل التمريف لنمط الالنتاج الآسبيوى آلا ما أعطاه مأرمس 
عنه في ( الاسسي ) 4 وههق الآتي ؛ ( هناك مستوى للقوى الانتاجية ما زال 
متخفضنا غير أله سمح ميع ذلك بتخليص قائض من الانتاج . وعلى هذا 
الاساس ظهر محتمم طيفي ف اطار !شكال للكية الارض ما زآلت جساعية . 
وليست السمات الاخرى ‏ ب الأعمالٍ الكيري »© الرى »2 الطغيان ‏ بجوهربة 
'لهذا التعريف »© ولا تتعلق ينمل الانتاج. نفسه © بل بمجتمعات آسيوية 
'معيئة بجحرى وصغها ‏ مصر الفرعونية ؛ الهند ‏ ((828) ) ., 

من ذلك الموقع »تتشساح امكائية النظر الى العلاقات الاقتصادية الاجتماعية 
في البلدان المعنية » في هذه الفرة على انها وجه من أوجه اسلوب الانتاج 
المشاعي القروى ( الآسيوى ) المتميزة عن تلك التي جرى الحديث عليها 
فى وادي اليل وما بين النهرين ٠‏ 

لنتفحص هذا الأمر بصورة مباشرة » بحيث تسمم لنا بصياغة أفكارنا 
حخولهة على نحو بحلد طبيعة ما أسميئاه « وحلة تاريخية » بين 
البلدان التي نبحث فيها في هذا المصل . 

كان الغيئيقيون السوريون والمفربيون ( في قرطاجح خصوصا ) تجار عبيد 
من طراز متميز812) . ونشأت فى أوغاريت وقرطاج تجمعات صسيدية من وعين ) 
واحد ارشضشط بموّسسات الدولة مباشرة أو بصورة غير مباشرة © حيث 





(هم) 2.14" بعوقوقك عل معلمغؤامرع:م 5هاأ : 6ا208ي) - أع)لا5ة ست دراسات 
ف التمعلك اللأسيوى للانتاجب درامسة عد القادر حغلول © بيروت 1/ا5] )ص١5‏ |15 ٠.)‏ 

حم 83 .5 ,ولدعطع : مه5ى2ه8]!! .© نستطيع أن نعلن الافكار التالية بخصوص الوفعية 

الاقتصادية الانتاجية لدى البربر © أسلاف الفينيقيين المغرببين ٠‏ أنه بوسعنا أولا وعموماً 

الاقرار .وحود أفض-_كال أولية من العلافات الانتاجيةأاشاعية القروية بالمعنى الأخوذ به في هذا 

الاطار من البحث . وبيخيرثنا شارل أتدرنيىي حوليان دول ذلك ما بلي ( تاريخ أآفرشيا 

الشمالية م نفس العطيات المقدمة سابقا * ص هلا ) ؛ « ولقد حائفظت قبائل الرعاة على 

.ملكية الارضس الجماعية , ولا بد أن وجدت شيوعية في الميدان الفلاحي تتمثل اما في قمسسة 

ثمرة عمل الجبيع بين أفراد اللمجموعة أو ني توزبع الارض بين العائلات بصفة وقتية , ولا نعرف 

بالضبط الظروف التى تكونت فيها اللكية الخاصة التي بلاحك وحودها في عهد ملوك البربر». 


عد 1110 جب 


1 لاطعا م 


انيطت به مهمات عامة تدور فى فلك المشاريع والاعمال المتصلة ببناء السسفن 
والشوارع والمعابد والقصور الخ . . وقد اشار الى ذلك شارل أندري 
جوليان » في معرض حديثه عن الأملاك الافريقية الخاضعة لقرطاج : «وليس 
من المستيعد أن نعتقد أن الدولة لم تستغل أملاكها بنفسسها ؛ وأن الثبلاء كانوآ 
يستغلونها مكانها . وكان الليبيون الذين انتزعت منهم أراضيهم هم الذين 
بخدمون الارض بطبيعة الحال بصفتهم عمالا' مسخرين أبو رقيفا . ولريما 
شغلوأ أحراء بوميين للقيسام سعض الأعمال(81) ) , 

اما النوع ااآخر من التجمعات العبيدية فكان ذ! طابع شخعى خاص . 
وقد تولدت هذه التحمعات من مصادر متعددة . منها ما ارتبط بنثائجح 
الحروب »© ومئها ما بمكن أن نطلق عليه « عبودية الدئن » . ومنها ما أقثترن 
باختطاف الاطفال » وأبناء الفقراء منهم على نحو خاص<(8) . 

ونحن وأن كنا أشرنا الى أن الوضعية الاقتصادية «الاجتماعية في بلاد 
الشام والمغرب العربي ( مراكش أو المفرب الاقصى » وتونس أو المغرب الادنىع 
والجزائر أو المغرب الاوسط ) وليبيا تنتحدد » بصورة رئيسية عامة » بصيغة 
الانتاج المشاعي القروي »© فنانه في نفس الوقت ؛ لا بغيب عن ذهئئا الدور 
الللحوظ الذي مارسته هناك علاقات اجتماعية قامت على ملكية اليد . 
ولكن العبيد الذين ظهروا على هنلا الصعيد غالبا ما كانوا يتحولون الى خدم 
قي المعابد والبيوت . بيد أن قسسمآ ملتهم ب وكان أحياتثاً كبير؟ ‏ أنيطت 
به كذلك الاعمال الزراعية وإقامة المعابد والاسوار 4 على النحو الذى تين 
عليه . وهم في هذا وذاك 6 لم يكونوا يشكلون العصب الاساسي في العملية 


كانت الملكية الزراعية العقارية الجماعية تكون الشكل الرئيسي المهيمن 
للملكية في البلدان المعنية هنا . وما عبر عنه ماركس © مرة 4 بخصوص 





(8) شارل اندري جوليان ١:‏ نفس المرجع واللعطيات السابقة ؛ صن ؟!1١‏ . الظلر أبضا ما كته 
651 001211 إنفس المصددل والعطيات المقدمة سابقا» ص68) حول ذلك وقيما نتصل بأوغاريت . 
4/4 3 .5 رمقل معط8 : ممعطومط 1 .6 


ب 6لا ب 


1 لاطعا م 


وليبيا . فقد كتب ما بلي : « بعد الهندفالجزائرهي التي تحتفظ بأهم الآثان 
للشسكل العتيق للملكية العقارية.اذ كانت فيها الملكية القبلية والعائلية غير 
المنقسمة أوسع أشكل اللكية التشاوا . وعجزت قبرون من السيطر ف 
العرسية والتركية ب ثم الفرنسية بعد ذلك عنأنتحطم التنظيم المعتمد على 
الدم » فيما عدى الفترة الاخيرة ومئل صداور القانون لعام 11/9 من الناحية 
الرسمية180) 6 . 

ولكن ذلك الشكل من الملكية الزراعية العقارية لم يكن » بصفته جماعيا: 
فيليا وعائلياة .» الوحيد والنهائي والنقفي ضمن العلاقات القائمة . 
فلقد حاورته وتداخلت فيه وتشالكت معه علاقات بخصائص أخرى تحددت» 
بكونها طبقية منطوبة على الشكل الخاص من اللكية , 

ولقد أجمل عبد القادر جغلول بمابلي السمات الرئيسية للعلاقات. 
الاجتماعية التي كانت قائمة في الجرائر عشية الفتس الفرسي © أى مس حسب. 
ماركس .- تلك التي هيمنت فيما قبل قرروتة طوبلة وعجزت عن اجتثائها 
الاشكال المختلفة من الفتم الذى تعرضت له الجرائر : 0 2 

١ «‏ ل علاقات انعاس سلالية ( جزئية ) مبنية على أشكال احتماعية. 
للكية التربة والانتاج الزراعي و/أو الاستحواذ عليها . 
« ؟ ‏ علاقلات أنتاج طبقية مينية على أشكال من الملكية اثخاصة للارض. 
( الفحص ) ولوسائل الانتاح ( الحرف ) والْبادلات ( التجارة )(60) 6 , 


أن هذأ الذي فيل عن الجزابر 6 نواجهه ‏ فى محمله وسنبأقةه العام أ 
القطبين الآخريين من المغرب ؛ الأقصى وهو مراكش والادئى وهو تولس . كما 
نتبينه في ليبيا » التي . كما أخبرنا شارل اندري جوليان_انتزعت من سكانها 
اراضيهم من قبل سادة قرطاج الفينيقيين .وعملوا عليها سخرة لصالح. 
هع لاء ١‏ وقد تمثل عمل لالسسخرةهنايا حد ألشسكاله الرئيسية 4 وهطق حيازة 





ما . 238 .2 لوه 1ن)-81]5188]أم 68م ع8 ماع50 ععأ1 أناذ : عروالا .> 


(6) عيفد القادر جغلول ؛ التكوين الاجتماعي الجزائري عشية الاستميانق . نفس المرجع والمعطيات. 


ب 114 سه 


1 لاطعا م 


الأرض من قبل المسخرين والعمل عليها ضمن وحداثت جماعية ( عبد 
-قروبة ) تذهب عائداتها القصوى للمالكين غير المباشر بن ©» أي لسلعلة الدولة 
المركزية . 

ومن البين أن )1 السخرة 1 مأو سس دورا كيرا فى العبملية الانتاحية امسن 
د اللدآن. المعسية هنا فحسب . بل أنها كاميت ذلك الدور 6 كذ لكوي وادى 
النيل وما بين التهرين . فهى © هنا وهناك © مثلت احد وجهي فائض الانتاح 
الوحه الآخر من ذلك الفائض فهو الدفيع عينا . وكما أشرنا في مكانسابق» 
كان قد كمن فى ذبنك الوحهين من فائضس الانتاس معقد الاشكالية ©» تلك 
التي أحاطت بالعلاقات الاجتماعية © وخلقت أيامها من العوائق ما حعلها 
:( العلاقات ) مصابة نالجمود 6 أن لم بكن بالكساح : 


ونود أن نعيد الى الاذهان أمر1 كنا قد واحهئاه على صعيد الوضعية 
الاجتماعية الطبقية في وادي النيل وبلاد ما بين النهرين . هذا الامر تمثل 
بالاقتران الوثيق والواضيم كثيرآ أو قليلا” بين الضريبة والريم 4 اللذين 
.حصلتهما الدولة بصفتها مالكآً وحاكهة » ني آن واحد . ولكن فى نطاق العلاقات 
الاجتماعية © ألتي نحن فى صدند الببحث قيها الآن ؛ للاحظ أن تحصيل ذننك 
الربيع والضريبة كان يتم عبر حلقات توسطلية تحجسدت بالاريستو قراطيين 
التجاريين والعقاربين المكلغين من قبل الاجهزة المركزية بانجاز ذلك © والذين 
بمثلون »© في نفس الحين © ملاكآ خاصين . ولكن بالرغم من وجود حلقات 
التوسل الكثيرة والمتنوعة تلك بين السلطة المركرية من سجهة وبين النتجين 
“ألذين بعدمون الضريبة والربع من حهة اخرى »© فقد ظلت تلك السلطة تجحسد 
شخسية المالاك وشخصية الحاكم »© في آن . هذا الوضع المركب والمتناقض 
'نواجهه في كون خزينة الدولة هنا تولدت « من الضرائب والمفارم وريع 
'الحصولات(1) » . ذلك بعني » ضمنئا »© أن وجود العلاقة الثنائية الطقية 
بين السلعلة أأر كزنة والماتجين المزارعين كان ذأ حدين . الحد الاول سرز 


رربي ادر 





سم اه ؟] ب 


1 لاطعا م 


بوجه التناقضس بين الملاك النظربين الجماعيين للارض من طرف »© والساملة 
المركزبة © آي الالكة الغعلية للارض من طرف آخر . آما اللحد الثاني 
"فيكرس علاقة التجانس بين السبلعلة المركزية » المالكة العليا © من طرف 
والارستو قراطبين ؛» اللملاك الادنين ©» من طزف آخر . 


ان الملكية الفردية الخاصة تمثل هنا)إذنوجودا أكثر من استثنائي . وهذ! 
| .ما جعل من العلاقة الثنائية » المشار اليها فوق »© آمرآ خاضعا للتحول السريع 
«نسبياً لصالح تشكل ملكية خاصة عبيدية وعقارية ( الى جانب اللملكية 
العامة في المشاعات القروية المكتفية ذاتيا ومن خلالها ) . أما العناصر 
"التي كمنت وراء ذلك © فقد تمثلت بالمعطيات الطبيعية الحغرافية التى كانت 
اتسمح بنشوء الاعمال الانتاجية الاقتصادية ضمن اوحة جفرافية غير همركزة ؛ 
«بل شدبنله الاضباع والتعدد . ولعل هذه الوضعية هي التي مثلت دفعاً 
كبيرآ للحركة التحاربة المحلية واألعالمية . كما مثلت »© بمعئى ما آخر 6 حصيلة 
“لهذه الحركة9) . 


وهنا لا بد من الاشارة الى أن دول المدن في سورية ولبئان وفلسطين 
كممالك زراعية » بسيطر عليها الكهنة » مثلها في ذلك مثل دول المدن فيوادىالنيل 





“(62) تلك الحركة التجارية وصلت حدودا قياسيةفي حينه . يكفي للتدليل على ذلك أن نششير الى 

ما براه البعض من أن الغينيقيين هم الذين وصلوا الى قارة أمريكا واكتشفرها من نشاطهم 

التجاري العالمي. ( اللر حول ذلك :5 المي نادر في تقديمه لكتاب محمد معروف الدواليبى ب 

«نفس المعطيات المقدمة سابقا ) . وقد جاء في مقال نشر ف جريدة ( الوحدة العربية » 

017 ؛ أن رحالة اكتشف أحرفاً فينيقية في مديئة ( بدرادوفافيا ) قرب ريوديحائيرو 

برجع تاريخها الى ١.م؟‏ سسنة » وذلك فى رسالة منقوشة على الحجارة مس_حلها ذا ملاحون 

كأدمون من البخر الابيض التوسط 4 . 

كما اكتشف بالثرب من ريوديجانيرو رسالة نقشت على الحجر ورد فيها ما يلى ؛ « نحن 

أينام أرض كثعان ثى هذا الكان الذي سائنا اليه مسوم حظنا ه قمن المرعج أن تلقي بنا 
#الامواج هنا . ولم ببق لنا رجاء الا قي بعل 6 . 


مد 151 به 


1 لاطعا م 


وبلاد ما بين النهرين . ولكن يسبب إن أن السقاية الاصطتاعية النهرية لم 
تحتل أهمية حاسمة في تلك الدول المدنية الاولى ؛ ومن أن المقومالت» 
الموضوعية والذاتية للتجارة كانت هناك أوسع وأشمل ؛ فانطيبقة التحار 
استطاعت أن توسع نفوذها وتعمقه في الحياةالاقتصادية والسياسية؛. ومعآأن, 
هذه الطبقة لم تستطع بومآ أن تسقط السلطة الملكية في تلك الدول المدينية ». 
فإنها كانت من القدرة بحيث وجهتها ووظفتها في خدمة مصالحها التحارية2؟1) .. 


ولا بد من إضافة عنصر آخر لايضاح الموقف السابق )المتعلق ») خصوصا »© 
بدول المدن في بلاد الشام . هذا العنصر بكمن فى ألو ضعية الجغرافية السياسية 
لهذه الأخيرة . فنظراً ألى أن الدول المذكورة كانت تقع بين وادى النئيل وبلاد. 
ما بين النهرين © أي بين أعظم قوتين أقتصادبتين وسياسيتين ف ذلك الحين ). 
فالها كانت عاجزة عن تحقيق وحدة سياسية بينها بطريقة حربيةة.أو 
سلمية(55) ٠.‏ ذلك لأآن أنجاز مثل هذه المهمة كان من شأئثه أن بقلص أو أن. 
بزبل أمكانات تدخل نينك القوتينفي شؤونها. نضيف الى ذلك عاملا” آخن انسهم 
في عرفلة عملية 'التوحيد تلك على صعيد الارض اللبئانية خصوصا هذا العامل. 
ذو ش خصية « داخلية ) »4 تكمن في اختراق الحمال الكثيرة لمعظى منساحي 
تلك الارض وخلق شيء من المناعة الطبيعية ددون عملية التوحيد ٠‏ وبالمقابل, 
خلق تصور بالاكتفاء الذاتي وألاس تقلالية الجغرافية لكل دولة مدشنية . ولقّد. 
كان من نتائج ذلك أن اتسعت حمى الملافسة بين الدول المدينية وخصوصا على, 
صعيد التحارة والعلاقات الخارحية . 


بيد أنه علينا ألا نحسين أن تلك الوضعية التجارية المتقدمة كانت هكذا! 
منذ بداية التاريخ الطبقي لبلاد الشام والمفرب العربي . فالتبادل النقدى 
وأقتساع الانتاج البضاعي لم لكتسيا وحودآ رأسححخا الى حس_ل صر ورى 3 
المجتمع هناك 4 ألا لعلف 'تصاعدك ألحركة التجارئة الداخسية واأللخارحية 5 وتو لدت. 
حاحات أ 

- قتصاد رةه واحتماصة عن ذلك . في خرطاح وغرها من دول المدن, 





45 . 75 .5 ,قل مممع' : ممعصروط ات 
(11) أنظر : نفس المرجع والممطيات السابقة , 


ب 15١‏ سا 


1 لاطعا م 


فى اللدان المعنية هنا » « اعتمدت ( التجارة ) طويلا' على مبدا المقايضة 
اللسيط(ه6) »6 . وكذا الأمر فيما يتصل بسك النقوددة؟) . 


وظهر أن الفيئيقيين كانوا بحرصون على أن بظلوا في أساس ومركز 
الحركة التجارية البحرية والبرية » وعلى أن يجعلوا من المناطق الأخرى 
التي بفتحونها مراكز للانتاج الزراعي . وهذا ما حدث بالنسبة الى قرطاج 
التي لم بتيسر للفلاحة فيها » كما سبق وأشرنا الى ذلك على لسان شارل 
اتندرى حوليان » ان بكون لها أنتاج ذو بال . ذلك لأنها كانت مقتصرهة على 
الاراضى الليبية التي فتحتها قرطاج وضواحي مستعمراتها . ومن هنا » فان 
الدولة القرطاحية كانت تعتمد مألياً على مصادر متعدلدة ؛ ملنها أتاوى 
الليسبيين(92) ٠.‏ 


ولقد ازدهرت دول المدن تلك فى بلاد الشام والمفرب العربي بأطرافه 
الثلائة في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد » وذلك بصورة جعلت 
منها مراكز عالمية أقتصادياً وسياسياً ©» وثقافياً بحدود معينة . وبخبرنا 
شارل أندرى حوليان أنه « في القرنين الثالث والثاني لم تنافس قرطاج في 
الثروة الا الاسكندرية وحدها981) »6 . وكذا الأآمر فيما يتعلق باوغاريت ٠‏ 
وان كانت هذه أسبق فى الولادة والازدهار من قرطاء(195) . 
جار ا 


(ه5) شارل أندري جوليان ؛ تاريخ أفريقياالشمالية ‏ نفس لمعطياث المقدمة سابتًا » ص 1١[‏ . 
(55) نفس المرجع والمعطيات السابقة . 
59) نفس الرجع والمعطيات السابيقة ٠‏ 
(54) نفس المرجمع والعطيات السابفعة ؛ من ٠ |١"‏ 
في اطاى الحديث عن الدور الاقتصادي الذي مارسته قرطاج ومارسه الفينيقيون عموما » 
تذكر ما قاله ماركس بخصوص هؤلاء الأخبرين ( في بلاد الشام والمغرب العربي ) . فهو 
بلقي ضوءآ1 على الحركة التجارية والمالية التقدمة التي قادوها في مناطق عدة من العالم 
العدبم . إنه شبههىم »© في ذلك ؛ باليهود: « أن الفينيقيين قاموا آنذاك بالدور الذي قام به 
البهود ف المحتمع الروسي فى سئوات 1866١‏ » . (أنظر ؛ مكسيم رودئسون ‏ المشكلة اليهودية 
عير التاريخ »> مجلة الطليعة ؛ القاهرة ؛ مابو ./ا9!| )؛ ص ٠) ![٠١‏ 
4 . 82 - 81 ,5 رقلموطط2 : نمس تصمط]! .0 


155 ب 


1 لاطعا م 


ان ما سبق أن اتينا عليه في مياق الحديث عن بلاد الشمام والمذرب 
بأجنحته الثلائة وليبيا ) يسمح لنا أن نعود ثانية الى التعريف. الذي قدمه 
38 ورت لاسلوب ١‏ الانتاج الأسيوى » 4 لنصل الى نقملة معدية بالنمسة 
الى فهم أسلوب الانتاج »الذي كان مهيمنا في مجتمعات تلك اليلدان القديمة .: 
أن هذه المجتمعات عرفت ذلك الاسلوب الانتاجي « الشاعى الغروى ) بصفته 
أحد معالها الاكثر حسما . نقول ذلك ونعلم انه » في تلك المجتمعات ؛ لم بسكن 
للأنهار المدارية الكبرى من وحود . ومن ثم 4 فليسش من حديث هنا من أعمال 
انتاجية كبرى »4 وري اصطناعي منظم وفسخم © وتمركزر شديد مكثف 
للسلطة المركرية . كذلك لا نواجه هناك اشكلاك من الاستبلراد العنيف 
والقسري والمرتبط مباشرة بشخصية اللملك كحاكم وكإله » كتلك التي تولدت 
ف وأدى النيل وبلاد ما بين النهرين ٠.‏ 

ورغم ذلك ؛ بظل صحيحا النظر الى تلك المجتمعات من منظور « أسلوب 
الانتاج الشاعي القروي » . ان الجوهري اللخاسم في هذا السسياق هو ما 
حدده ماركس ٠‏ وحود مستوى منخفض للقوى الانتاجية كان بسمح © رغم 
ذلك ©» بتخليص حد معين من فائض الانتام ») ومن ثم ) وجود مجتمع 
طبقي في اطار أشكال أولية للكية الارض ما زالت جماعية , 


ال 1 


1 لاطعا م 


فعسلا رارع 


(( العربية العيدة »فاع وتطوعم8 ) 


إن ذلك النهوض الحضارى المددبني الطبقي الانتقالي في الشرق المتوسط 

وفي المبرب الاقصى والاوسط والادنى وليبيا » كان يحقق تقدمه في مرحلة 
تاريخية متوازية »؛ في الحدود العامة » مع النهوض الحضاري المدبني 
الطبقي ‏ الانتقالي في منطقة آخرى من العالىم العربي القديم ٠‏ تلك هي 
حئوب الحز برة العربية © أوالعربية السعيدة «<زاو2 وزطوعم 6 صعلى حد تعير 
اأؤرخين اليونان والروماآن(١١٠20)‏ . 

فلقد قامت قي الجثوب العبربي ( اليمن الحالي بشطريه الحنوبي والشمالي) 0٠١١7‏ 
١‏ قبائل حضرموت وسبا . . . الى جالب قبائل معين وقتبان الكبرى 
بانشاء حضارة هاثلة . .)ع وبرقى ذلك الى تاريخ ( سبق أن حصل لي 
شرف عرضهعلى مجمعكم فى 1964 م ) بقع فى حدود القرن الخامس 
قبل الميلاد ( وليس بأي حال من الاحوال في القرن الثالث عشر أو 
القام4نم2؟١٠)‏ ) » . 





. 9| . دوم لاندو : تاري العرب قبل الاسلام ب نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص‎ )٠٠١( 
شير حواد علي ب تاريخ العرب قبل الاسلام 4 نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 194 الى‎ )٠١1( 
أن « النشصوص العربية الجئوبية ( لم تعين ) مدلول كلمة ( يمثات ) والارض التي هي‎ 
مصداقها. والذي يظهر من كتابة تعود الى أيام الملك (ثشمر بهرعثي) أنه كان نقّصد بها منطقة‎ 
هي أصغر من أرض اليمن الحالية بكثير كما يظهر ذلك من لقبه ( ملك سيا وذو ريدان‎ 
,١# ) وحضرموت وديئات‎ 
شيوة » اليمن الدميوقراطية . مجلة‎ ١ جاكلين بيرين : البعثة الفرئسية الاولى للآثار‎ )٠١؟(‎ 
٠.) 55 الثعافة الحدديدة م الممن 4 ونيو ةا ؛ عن‎ ( 


ا 


1 لاطعا م 


ذلك ما اعلنته جاكلين بيرين ؛ عضوة البعثة الفرنسية الاولى للآثار 
الى « شبوة » في اليمن الجنوبي النريمو قراطي عام 191/5 . وما يهمنا هنا 
هو تحنيد المرحلة التاريخية للهوض وازدهار تلك المنطقة مع بدايات 
النصف الثاني من الالف الاول قبل الميلاد90١٠)‏ » أي في مرحلة تتطابق 
تلريخية مع الحضارة العربية في الشرف المتوسط وثي المفرب الأاقصى 
والاوسط والادنى ©» وليبيا. 


صعيد الخصائص التاريخية الإتنية واللغوية © كانا بنطويان على عنصر 
من التمابر الذى برز شيئًا فششسيئا في نطاق تكوينيهما الاجتماعي الاقتصادى 
العقدبم 0 


لقد شهدا ؛ في معرض بحثنا للبلدان الني أتينا عليها حتى الآن » اتجاها 
حاسما لاسلوب الانتاج الشاعي القروي . نقول ذلك حيث نشير؛فينفسالوقت» 
الى أن هذا الاسلوب الانتاجي بحكم كونه انتقاليا » فقد كانت الى جائئه 
أشسكال أولى بسيطة ومبعثرة من العبودية .وما نود قوله الآن هو اننا » هنا 





)٠١9(‏ موٌّلعُوا كتاب .56 .5 ,هلمع6] : موطوَمةُ يهل .6 يحددون تاريخ الجنوب 
العربي ابان تكونه الحضاري الطبقي الانتقالي ( المديني ) بمراحل نهاية الالف الثاني قبن 
الميلاد . أنظر كذلك 8 التاريخ العربي القديم » تأليف: مجموعة من الباحثين 6هى دتليف 
فيلسن وفرتز هومل و ل. رودوكاناكس وآأدولف جرومان ب مصر 14868 6 ص 20846 حيث 
بعلن قرتر هومل أن تأريخ دويلات الدول اليمئية القدبية يعود الى ما قبل القرن الثاني 
عشر ق.م ء ويبدو أن الجهود ؛التي بذلتها البعثئةالفرنسية الآثارية المشار اليها فيها 

سبق © استطاعت » بالتواقق مع بعض النتائج التي قام بتحقيقها آخرون على هذا الصعيد »ع 
'ن تجلي ألوقف ٠‏ قبينت أن ذلك التاريخ لا بيكن أن يعود الى ما قبل القرن الخامس 
قبل اميلاد . ومؤّلفوا 'لكتاب الآول المومى اليه فوق يلكرون 4 في موضع آخر من كتابهم 
ا , واقعة لا تتوافق مع تحديدهم لتاريخ الجنوب العربي الحضاري الطبقي ‏ 
الانتقالي ( المديني ) 1 بل تتطابق مع رأي البعثة الفرنسية من المسالة 5 تلك الوائعة هي آن 
8 سد مأرب بني في منتصف الالف الاول قبل المبلاد ») . 


اس |5[ سه 


1 لاطعا م 


"بش ضمن المنطقة العربية الجنوبية » ثواجه دنية اجتماعية اقتصادية 
ذات خصائص توعية تندرج في اطار ذلك الاسلوب الانتاجي المشاعي 
االعروي ٠.‏ 


وما ,يلفت النظر أن مبجموعة من الكتاب والباحثين العرب © واليمنيين 
منهم على نحو خاص © آخنووا منذ مرحلة الهزيمة أمام اسرائيل عام 
“1917 سحتثون عن أحوبة على الاسئلة التى شيرها القاريخ ألعربي اليمني 
اق « اسلوب الانتاج الآسيوىي أو الشر في ») العتيد . وهذًأ بمكن أن بمثل 6 
في حقيقة الامر » محاولة أولى جادة ‏ وان بقليل أو كثير من التعثر ب 
على طريق البحث العلمى الفأربحخى فى التاريخ العربي القديم عموماً . 


العامة لاسلوب الانتاج الذي ساد مرحلة العبودية القديمة في مجتمع 
#اليمن العديم 4 مسمم بعص العروقات التي أرشطت بالشروط الخاصة لتطور 


[المجتمع اليمني(:١٠0‏ »© . 


واللؤلف بفصح عن هوية ما أسماء ؛ 0 محتمع اليمن القدبيم » فى مواضع 
أخرى من كتابه . فيكتب © مثلا" ؛: « لقد عرف المجتمع أليمني ثلاث 
"أنظلمة اجتماعية مختلفة ؛ ومر بالتالي عبر ثلاث مراحل تاربخية متصلة 
.هى ٠:‏ مرحلة المشاعية »© القبلية البدائية و « مرحلة العبودية القدئمة(ه١٠)‏ ) .. 
'أما «١‏ مرحلة النظام العبودي القديم ( ذ ) هي تلك المرحلة التى نمت 
بو'ترسخت فيهنا الدول اليمنية العبودية القدبمة(؟١٠)‏ » . 

ولا شك اننا حين ندقق فيما بقدمه لنا الكاتب فى كتاب واحد له ؛ 
نتبين تنلاقضا أو مفارقة تحيط به . تلك المفارقة تكمن في نظر الكاتب 


) سلطان أحمد عمر © نظرة في تطور المجتمع اليمني م بيروت ,لإؤ! 4 ص ٠ 1١5‏ 
يزه . [) نفس ألمز جع والممطيات السايقة © ص لا ٠‏ 
)٠١5(‏ نفس المرجع واللمعطيات السابقة »؛ ص 8م ٠‏ 


ب 1١7‏ سس 


1 لاطعا م 


الى 0 الخصائس العامة لاسلوب الانتاج الأسيوىي (( دألى حصبانبصس 0 مر مصيلف- 
العبودية القسديمة في مجتمع اليمن القسد »© على أنها تشكل أمراً واحذآ . 


هذا مع العسلم أنه ( أي لكاتب ) بتجاون تلك المفارقة ضمنا » حينما: 


بدخل في معالجة المسألة بأوجهها الميدانية . 


ولئن بحثنا عن أسباب تلك المفلرقة » التى بمكن أن نواجهها لدى 


قْ ار الذي ما بزال مهيمئا للمخطمول.ل الحماسي التبار بحي 4 الذى جعل 


لأستقصاءع ميذدأني معمق أو ضوعة ما ركس الشهير5 عن 0 العبودية المعممة ») » 


تلك التي تمثل احدى أهوالخصائص لاسلوب الانتاج « الأأسيوى ») » أي المشاعي. 


العروى الممني هنالام١٠)‏ ., 


والحقيقة ») إن تلك الموضوعة الماركسية »© التي توصل اليها ماركس فى" 
سياق دراسات قام بها على صعيد العلاقات الاحتماعية الاقتصادية 





الثقافة الجديدة . أليمن ؛ دسمبسر 1518 6 ص ؟ه ) - 8 وأ معروفةه عن المجحتهيمع الافر نقي. 


والمماني القديمين أنه كان يسود فيهما آأسلوب الانتاج العبودي » . 


)٠١48(‏ لعل ما بكتيه حسين قاسم العريز © في سياق تحديده لدور العبيد في الجتمع المعيني 
اليمئي » يمثل تجسيدا لذلك الالتباس في فهم « العبودية المعممة » ٠.‏ فهو برى أن هل!: 
المجتمع تألف من عدة أطراف »6 مثها العبيد ٠‏ وهؤلاء تولدوا عن طريق النخاسة وايقاء الدبون. 
وسبي الحروب ؛ ( وهم ) يستشدمون في القلاحة وق حراسة القوافل وشدمتها وخشدمق 
المعابه ( ومئهم راقصات المعايد ) وهم ملك أسسيادهم وهم المتصر الأساسي في الانتاس 
ا كان عملهم يلعب الدور الرئيسي في الانتاج 4.(حسين قاسي العزيز : موجز تاريخ العرب. 
والآإسلام ” بيروت ال/[؟] » ص 4م6). 


118 ب 


1 لاطعا م 


والنسيانسية فى ١‏ لهند © خصوصا ؛ ثسين » فى محعملتها * الها تمثل مغتاح: 


قهم معظم المجتمضيات الشرقية القديمة . هاهنا تبوز اليبمن .. الحنوب. 


العربي ‏ بصفتهبا أحد نمسلاجع هبه الجتمعات . 
ا و 


آها ا شيعب 0 أشاء ألله . هكذأ جد الحال عسدكد السبائيين. 


قيادة القسائل الأخرى التى لم تبلغ نضحها السيامي . وهذا الشعب 


هو عبساوة عن اسم القبيلة الزعيمة . هكفطا في لقب ( ملك سبا ) و ( سب 


وذو ردآن ) و ( هملك قتبان ) و ( معين ) وهلم حيرا ... 00١5‏ , 


هاهنا 6 مهيز رودكانا نس لين لمطين مر العقماتل البمنية م وأحد متحادد 
نكونه مهيمناً 6 وآآخر ده ويد سينا لغيه > بارساسة أذ صل 


للدويلات اليمنية القديمة ينهض على الوجود البق : 


والحق »© أن القبيلة كانت ثمثل مفتاس الولوج الى ذلك التكوين م 
وهي تعني » هنا 4 الوضعية الاجتماعية التي اكتسبت حصدا متميزآً من 
الاستقرش الاقتصادىي »2 ذلك الذي أرسيت دعائمه على أساس التطوزر 
الزراعي المرموق آنذاك . فهذا الأآخر قاد الى للورة التكوبنات العاتليك 
والعشائرية البعثرة في صيفة قبيلية رئيسية . ولكن ذلك أذ حقق درجة 
متقدمة. من. .تطوره © فانه لم ينف طابع القرابة :الذي.ظل يلفع تلك الصيغة 
القبيئية . ولل!ا » فمن.التعمل والتعسف في فهم هذه المسالة عبر النصوص, 
ألتى وصلتنا © أن تقول مع رودكاتاكئس : ١‏ ونجب آلا تبادر الى أذهائنا أن 





. 988 التاييت العربي القدبم .. لفس الممطيات المقدمة سايقًا » ص‎ 41١5 


1 لاطعا م 


إلفطة ( قبيلة ) عبارة عن لفظل ندل على جماعة تجمع بينها صلة القرابة 
حدول نسب . فالحالة الاقتصادية السياسية هي التي تقرر وظيفة 
وعمل الحماعة »© وهذه تسمى أبيضاآ قبيلة١(١١1)‏ 00 . 


ان اضطراب ذلك الرآاى بنحدر من الاعتقاد بأن « القرابة الدموبة » » 
فى مثل ذلك المجتمع اليمنى » تتلخص بكونها ذات مدلول قرأبي دموي ) 
“ليس إلا . أى أن مدالولها الاقتصادى الاجتمامي العام 4ف هذه الحال »6 
بغض النظر عنه . وهذا بعنى أن خطا حاسم بفصلبين الاقتصاد وعلاقات 
القرابة الدموبة . ومن ثم » فالإطاحة بالوظائف المتعددة لصالم واحدة 
منها ضمن تلك العلاقات »© ( أى الإسال الجنسي المماشر ) © بغدو أمرآ 
لا مسيل ألى دفعه . ْ 
ولقد تعرض هورسن فودولييه لهذره المسألة كثير من الدقة ) ف سسياق 
بحثه في المجتمعات البداثية . فانطلق »؛ بي ذلك © من ك ٠‏ ليفى شتراوس 
في كتابه « البنى الأولية للقرابة » . فكتب ما.يلى ‏ وقد كنا قدمنا بعضه 
في سياق الحديث عن وادى 'لنيل وبلاد مابين النهرين... : إن « علاقات القرابة 
فى هذا النمطمن المجتمع تؤّدى وظيفتها بو صفها علاقات اتاج وعلا قات 
سياسية وتصورا ابديولوجية . ان القرابة ههنا بنية تحتية وبنية فوقية 
قْ آن واحد ٠ ٠‏ . أن (التطابق ) بين الاقتصاد والقرانة لا يتبدى فى شكل 
علاقة خارجية » وانما في شكل علاقة داخلية »؛ وهذا من دون أن تختلط 
العلاقات الاقتصادية بين ذوي القربى بعلاقاتهم السياسية والجنسية الخ . 
نان وحدة الوظائف تستتبع اختلاطهصا . كما أن تمدد وظائف القرارة 
بهذا قد أوحيه 2 الوقت .نفسه ألمنئية العامة للعوى الملتحة ومستوى 
تطورها الضعيف الذي بفرض 'تقسسيم العمل بين الجنسين وتعماون الاقراد 
من كلا الجنسين لتأمين شروط حياتهم واعادة (انتاحها(١1)‏ » . 





)1١٠(‏ لفن المرجم والمعطيات السابعة 
)١1 15‏ موربسن غقودولبمه ٠‏ ألمان تسسية أمام .مشكلة المحتيمات ما قبل الرأسمالية .. نفس المليات 
المقدمة مابقًا ) ص )لم؟ ‏ "لم ؟ . 


ا لا 


1 لاطعا م 


ان ما كتبه مورس ثودولييه على صعيد المجتمعات البداثية اللاطبقية ؛ 
ذو دلالة عميقة بالنسسسة الى فهم العلاقة بين القرابة والحياة الاقتتصادية 
فى الدويلات القبلية اليمنية المعنية هنا . فلقد نهض التركيب القبلىي 
لمدينة الدولة اليمنية على منظومة من علاقات القرابةالدموبية ضمن القبيلة 
الواحدة . أن القبيلة المهيمنة على مجموع القبائل المكو”نة لدولة المدينة ؛ 
“نقوم هي نفسها على جملة من القواع د والاعراف الناظمة ؛ التي تبلورت 
ضمن نسق محدد من العلاقات القرابية بين أفخاذ ( مكو”نات ) هذه 
القميلة . وكفا الأمر فيما بتصل بالقبائل الصغيرة المنضوية قسرآ أو 
طوعا في اطار دولة المدينة وتحت قيادة تلك القبيلة الكبرى . 


وقد ارتدت تلك العلاقات القرأبية الى وراء »4 ّدر ما كانت عملبةه 
'الانصهار الاحتماعي تأخل أبعادها وتوسع أوحهها فى نطاق دولة المدبنة . 
'آى بقدر ما كان الاستغلال بتعاظم باتجاه القبائل الصغيرة والاقراد الفعراء 
ضمن القبيلة الكبرى ©» فى آن وأحك . ظ 


ولكن هذه العملية ما كان لها أن تتسع » بصيع حاسمة ») عمقاً وشومولاة. 
أما سبب ذلك © فيكمن فى خصائص أسلوب الانتابجم المشاعي القروي نفسه 
السائد في المجتمع المعني . ذلك أن الاكتفاء الاقتصادي الذاتي. الذي بحيط 
بالقبائل الصغيرة المكونة لدولة المدينة ©» ونمط الانتاح الافتصادي الزراعي 
البسيط »© وطبيعة التبادل الرئيسى القائمة على المقايضة العيانية » ان كل ذلك ب 
مضافا اليه الطميعة الحغرافية لليمن المحاطة بصحراء تمثل خراناً لا نفد 
'لوحمات اشدو المتصلة والسريعة والمدمرة ب حال دون زعزعة العلاكات القبليه 

القرابية ضمن مجموع القبائل »؛ الصغيرة والكبيرة ٠‏ 00 


شكال التنظيم الاجتماعي الاقتضادي . 00006" 


وجدير بالاهتمام أننا حينما نتحددث عن المجتمع اليمئي العديم 6 قانما 


مه 151[ سم 


1 لاطعا م 


تعني به ذاثك الذى تكون من مبجموعة من الدوييلات برق المفهى2؟11):- أن 
معين تبرز في بدإيتها » وآن الأخرى تظهر' في أوآخر حكمها . أما بعض آخر 
فيرى أن تلك الاسسسقية التارخية تحوز غليها سما2؟؟1) ٠‏ ف ححمين يعتقد 
بعض ثالث أن الدول اليمنية القدرمة وجدت متعاصرة وليس متعاقبة(014) , 
ولغله ١‏ من الراجح والاقرب الى الحقيقة التاريخية أن تلك الدول اليمنشة 
كانت © بدرحاتث مختلفغة : : متعاصرة . وذللك على الاقل لأن عملية التأثير 
والتاثر فيما بيتها ‏ والتى بحدثنا عنها التاربخ التجارى اليمني بأسهاب هس 
تدعنا تأخدذ بهذا الرأى82١١1)‏ . 


ا 





عا 


--------- ب ل 
(؟١١)‏ حسين قاسع العزيز ببثل هذا الرأي في كتابه ( موجر تارين العرب والاسلام ب نفسن المعطياته 
المقدمة سابقًا ») ص لام ) . أحمد سوسة ٠‏ العرب واليهود في التاريم ب الجرءم ١!‏ 4 
دعشقٌ هلا[ © عن لا.ء؟ . 
)١١9(‏ انظر : . 16 .5 رقلقعط5 : مقؤوريم روخ اع 
)١11(‏ ذكي بركات ومصطفى عبد الرحيم : مساهية في الحوار العلمي التاريخي حول أسلوب 
الانتاج في المجتمع اليمتي القدبي . (مجلة ٠‏ الثفافة الجديدة؛اليمن أبريل 13195 6 ص 177[) بم 
(1115 باحث النقوش اليمنية 9 بستون » برى ما يمكن أن يشير الى ذلك ٠‏ « تاوعم التيدن 
انون القديم ينقسم الى عصرين .. العصر الحميري .. ومصر ما قبل ذلك . والعصر 
الحميري يحتوي تقريبا على القرنين المتقدمين للاسلام 6 وهذا هو عصر الملوك التبابعة وهم 
حميريون .. وهكأ هو سبب تسمية العرب كل ها بتعلق بجنوب الجزيرة قبل الاسلام 
وف أقدم هذين العصرين ماد السبثيون في نواحي مأرب وفي الجوف وفيما بيتهيا 
من الواحات ٠‏ وشرثيا من سبا كان اتجاد تت رياسة أوسان اولا .. ثم شرقيا أبقما كانت 
مملكة حهرموت ٠‏ آما مملكة معين فهي كما أر ص جيعية من تجار وأصجاب توافل ... ثم 
أن ازدهاي معين كميلكة لم بتجاوز القرون الثلاثة الرابع “الى الثاني قبل الميلاد ..٠‏ على 
الاقل » اليس لنا تقوش أو وثائق مميعة خارج ذلك للدى بن الزمان * ( بروفسمور يستون : 


مه 


ب 155 يب 


1 لاطعا م 


في تحديدنا للممطيات التاريخية الحغرافية للجنوب العربي ( اليمن | غ لا 
سسبيل الى تجاوز أو تهميش اثنين منها . المعطى الاول يكمن في أن اليمن 
يفتقر الى وجود انهار كبرى تسمح باستقطاب تجمعات سكانية كبرى ) 
كفا هو الحال في وادي الثيل وبلاد ما بين النهبرين . فبدلا” من ذلك ©» نجد 
أن الارض ( اليمنئية تعتمد على مياه الامطار التي نهطل بغزارة طوال فصل 
الصيف على الهضبة اليمنية » غير أن التضاريس شكلت وما زالت تشسكل 
عقبة كأداء في طريق استغلال مياه الامطار الوقيرة ؛ فوعورة الجبال التى 
تتوسططل أليمن وكثرة الحدارها لا تمكن الماء م نالاستقرار » فينحدر حاملا” معه 
الاتربة والطمي الى سهول الهضبة الممتدة الى الشرق حتى رمال الربع 
الخالي »© والممتدة نحو الجنوب حتى البحر العربي » والممتدة نحو الغرب 
حتى البحر الاحمر . وكانت السيول الضشخمة وما تحمله من أترية ولو 
نشق السهول لتنتهي ني البحر أو تبتلعها رمال الربع الخالي12١1)‏ » . وقد 
أوحدت هذه الو ضصسة حالة خاصة بالنسسبة الى حيرانها . فهنا » حيث 
« تعاون ملا خمسعف وهطول امطان ملائم على جعله ( بلاد العرب السعيد .. 
عند ألرومان .. )» نهضت الصحراء الوسطى المقفرة خط فاصلا” ب ححاباً 
من الرمل مسدلا بين ثقافتيى الشمال والحجنوب01) 6 . 


أما المعطى الثاني فيكمن فى الوضعية التجارية المتميزة؛التى كان اليمن 
حائزاً عليها . فلعد كان واقعا ملى الطربق التحارى العالمى ع ذلك 





70 
مشاكل النقوش  .‏ تمن ندوة الحضارة اليمئية 6 ؛ محجلة 5 الحكمة 6 ) عدن ؛ أبربل 
م6 "6 ص قرأ ) ٠.‏ 
الظر حول ذلك ايضا : [حمد مسسوسه ب العرب واليهود في التارنخ 4؛. نفسسن المعطيات 
المقدمة سابقا ) ص لاآام؟ ه 15[؟ ٠‏ 


(115) سلطان أحمد عمر © نظرة فىيتطور المجتميع اليمني ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص !73 .> 


. 51 روم لاندى © الاسبلام والعرب  نفن العطيات المقدمة سابقا 1ه ص‎ )١١0 


ب 5159| ب 


1 لاطعا م 


الطريق أطلق عليه (سم ١‏ طريق اليخور(8١0)‏ © . ذلك أن البخور © وبضائع 


أخرى ثمينةو مكلفةغ كانت مر المنتجات اليماسية الكمهي 5 والواسسعة ألتنطاق 4 
وألتي كان لها سوق عالمبة ضخمة . ١‏ 


بل اننا تستطيع السير خطوة أخرى الى أمام . فنؤوكد أن اليمن كان 


يمثل ؛ ثي حينه » نقطة ذات أهمية مملاقة على صعيد التجارة العالمية . فقد ' 


كان طريق البخور « يخترق اقليم العواصم للدول القائمة ببلاد العرب «الجئوسية 
[ وهي شبوة ماصمة حضرموت © وتمنع عاصمة قتبان ©» ومأرب عاصمة سسأ ع 
والجوف عاصمة معين : ط. تيزيني ) » ويعبر أربعة حدود . وكان هذا الوضم 
من الاسباب التي قد تؤدي الى تعطيل هذا الطريق التجاري في حالة قياء 
تنافس أو تنازع بين هذه الدول الاريع112) »6 . 


من موقع ذينك المعطيين » يمكتناآن نسبر غور المشكلة المطروحة 
بمزيد من التحديد والتخصيص . فاليمن » بمقتضى ذلك »© كانت تحد نفسها 
أمام ضرورة اقتصادية طبيعية لا بمكن تحاوزها ٠.‏ تلك هى ؛ أولا” ») استحداث 
أنظمة للري الصناعي تسمح بحصر وخزن مياه الامطار السائبة » التي تتيحم ) 
بدورها © تحويل الاراضي الشاسعة الى بور خصبة للتجمع البشري 
المستقر . وهي » مانيآ » ابلاء العملية التجارية الخارجية أهمية خاصة مركرة 
نجعل من الطرريق الذي يخترقها باتجاه الشرق والغرب ينبوع اثراء منتظم 


ومنظم . 


)١ 147‏ المؤرخ بليني »© من القزن الاول الميلادى) تحدث عن هذا الطريق باهتمام خاص . فلقد قدم 
« صورة حية عن طردق البخور بين شبوة وروما » بعد دنسع العشر لالهة كسبوة والاثاوة ملك 
فتبان لدي المرونى بالعامية 4؛ ودفع حسة الكهنة الكتة والجرس والبوابين والخدم . وبعد 
الدنع طرل الطريق 6 هنا للباء وهناك للعلف » ولليحطات ورسوم ألرور اخلال. 8" مرحلة 
على ظهون الجمال حتى غزة 4+ تندو الدفقات باهظة ©) ويغدو البيخونى -فاجش. الثمن في 
دوما.» ٠‏ [.جاكلين بيرين : البعثة الغرنسية الاولى ... .نفس المسهليات المقدمة سيابق" » ص 
5 5.6 الظلر. حول ذلك يها ': 7س 6 ,5 ,وقروناع - عووزوبز 26 .ى 
(5!!) التارنخ العربي القديم ح نفس الممعطيات المقدمة سابقًا :ة ص هإ] . 





1 لاطعا م 


من هنا ) نفهم المدلول الاقتصادى الطبيعي الكبير لبئاء « سد مأرب »© 6. 
ذلك الذى نظر البه على أنه من عحائب الدنيا . كما ندرك المغفرى التجاري, 
العميق ! « طريق البخور »© © ودوره فى تعميق الانتظام والاستغرار 
الاقتصادديين . ْ 


ولا شك أن عملية الارواء الصناعي كانت تقتضي خلق جهاز مركزي. 
قادر على تنلسيقه وتطويره © وعلى منحه القدرة على الاستمرار . أن مثل 
هنذأ الحهباز المركزى ما كان له أن يمثل سلطة ادارية تقنية فحسمب . لعلك. 
كان عليه أنضاً أن نكون مجسلدا لوقف اقتصادى وسياسى سلطوىي ©» ستطيع. 
دموحصه اتخاذ القرار وامجاد مقومات وشروط تنفيذه . ان الدولة اأركزية. 
تمثل © هنا » ضرورة صسدثية لتحفيق الوظائف الثلاث التالية : الاشراف المماشر 
على الاشسغال العامة المتصلة بالارواء الصناعي وما يتصل به . والتحصيل 
المالى الداخلي المتمثل بصيغتي الضربة والربع . وصد الاعداء الخارجيين. 
أو افتحام مناطقهىم الخصبة كثيراً أو قليلا” . 


ولقد تين من محتوبات بعض النقوش أليمئية .» التي قامت عدة محاولات. 
لجمعها ضمن مدوئة واحد5(١؟1)‏ »2 أنه بوحد ضمئها قسم خاص ؛ « الاعمال 
الزراعية وتنظيم ألرى والجحارة التى نتحدد الحدود »6 وصورا للد وان وتوصع.: 
عادة ف المعابد (١؟1١)‏ 6 . فلفد كان قسسم هن تلك النقوش خاصا بتسجيل 
الاعمال المتصلة بالرى . من علرفب آخر © تبين أن هنالك قوانين تجارية. 
كانت سيارية ف اليمن © منها قانون قتبان التحارى . وقد ترجم هذا الاخير 
تكاملله(؟؟1) . 

ولقد تبكونت هلزقة مععدة بين السلطة المركزبة من علرف 4 والعبائل. 
المتوسبيطة والصغيرة المستقرة زراعيا » وحرفيا بدرجة ما ) من طرف آخبر . 





(0؟1) انر حول ذلك : تمر عبن الله # هيكل اللغة البهنية القدبية ( ضمن مجلة ‏ . الثقافته 
الجديدة ب علي :» عفد 131 © عن 3لز1 د إلم1] ) ٠‏ 
111 نقون الرجع وللظيات السايقة > هب ([18 .. 


1 


زتيته. 1 2-503 


1 لاطعا م 


-ميله العلاقة كاميث على صيع إقتصيادية وسيامبيية وديلية 4 أسبهمت بمخمو عها 
في كرس استغلال السلعلة لتلك القبائل . فلقد كان على هذه الأخيرة أن 
"تقدم لتلك © ممثلة بزعيمها أى ملكها » جزء؟ كبيرآ من حاصلاتها الزراعية 
المحدوده التنوع . 

بيد أن أفراد تلك القبائل ©؛ وخصوصا الصغيرة منها © لم يقدموا الى 
“السللة جزءاً محددا من انتاحها فقطك . فعقد كان عليهم أرضآا أن ينفذوا 
ما تناط بهم من مهمات )© بتركز معظلمها في السخره 1 وكان هذا بجرى بصورة 
-خاصة في الاوقات التي لا بنتجون فيها زراعيا © أى في أوقات ما بعد 
'اللحصاد . 

وفى اطار البنية القملية الزراعية المستقرة ؛ كانت القييلة المتوسعلة 
.والصغيرة تحقق اكتفاء ذاتيآ ) سسمم لها بالاستمرار بقواها الذاتية الخاصة . 
.فكل ها فيها من وسائل انتاحية بمثل ملكية عامة . واذا ما توزعت أداة 
'الانتاج «الرئيسية ( الارض ) فيما بين أعضائها » فان ذلك لا بخرحج عن حدود 
. حيازتهم لها : أن حق الحيازة ب وليس اللكية ‏ بمثل هنا شرط الانتماء 
'ألى هذه القبيلة أو تلك المنضوية تحت أطاى السلطة ( الدولة ) المركزية والمكونة 
"ليبا ٠+‏ 

وبطبيعة الحال © كانت الدولة تلجأ الى تسخير الآلاف من الناس قى انجاز 
'الأشغال الكبرى المتصلة بالرى . وهؤلاء كانوا .سحلبون من أفراد القبائل ؛ 
الففراء خصوصا »؛ وف أوقات ما بعك الحصاد بصورة قالبة . كما حلوا 
.من العبيد الثرين كانت الدولة تحصل عليهم بنتيجة الحروب © التي كانت 
تشتعل بيئهاوبين دولة أخرى »؛ أو بيثها وبين جموع الاعراب الصحرأودين © أو 
بنتيجة التحارة الخارجية مع مختلف أتحاء المعمورة . 

ان العمل الجماعي ذا الطابع القسرىي ببرز »4 هنا »؛ بمثابته الشسكل 
الرئيسي للمواجهة الضروربة للطبيعة . ولا بد من الاشارة الى أن « قسرية ؛ 
-ذلك الطابع لا تعني هنا ( الاقحام » © بقدر ما تعني التلقائية الضرورية أو 
«المتطانقة مع المعطى الط.يعي المباشر . اذ من خلال ذلك » أى « عن طريق 


سد 151 سس 


1 لاطعا م 


االجماعات وعلى يد الجملعات159) »6 © أسكن انجان المهام الانتاجية الكبرى . 
فضرورة المواجهة الجماعية مثلت وجها آأول من مسألة البناء الحضاري 
'الطبقي اليمني . أما الوجه الآخر فقد تمثل فى اللكية الجماعية والحيازة 
'الفردية . فالجميع سواء سبواء على صعيد الملكية ضمن اطار القسيلة 
الواحدة » طلك التي تشغل »© هنا “ دور الشاعة القرومة . بل أن هذا الامر 
نسحب كذلك على وحدة اجتماعية آقل اتساعا ؛ هي « العائلة(6؟1) 4 , 


واذا كان لقليل أو كثير من أفراد تلك القبيلة ( المشاعة القروية ) أن بمتلكوا 
دوسائل انتاجية معيئة » فان هذا لي بكن بخرج عن نطاق الاستممال 
الماشسر أو" 4 ودذون أن تعذداىق حلكدوذد الادوأات الصغمرة 4 كالفاس أو 


والملكية الجماعية لوسائل الانتاج ( الزراعي حصرا ) تضمنت وجها آخر ؛ 
هو حق افراد المجموعة القبلية في اتحيازة على وسائل الانتاج التي بعملون 
بها . بل أن ذلك « الحق © كان © بفعل ضرورئه الانتاحية الطبيعية »© 
مواجبا على أولثتك الافراد . أن الحيازة تمثل ©» ضنمن هذه الوضعية : 
شكلا من أشكال التلاحم الجماعي « المسلح » لواجهة الطبيعة بحغرافيتها 
الوعرة . وقد كانت عملية الحيازة تلك من قبسل الافراد نتم عن طرق 
زعماء القبائل ؛ وربما بموجب تحديدات عامة ملزمة من قبل الحكومة 
المركزية . وكذلك عملية الحيازة الجماعية كانت تتم باشراف الرؤساء 
المباشرين ( زعماء الغبائل والعشائر ) وقير المباشرين في حالات عديدة . 


ثم » هنالك مسألة لها أهمية خاصة بالنسبة الى فهم الوضعية 
“الاقتصادية والجعرافية اليمن ٠‏ وهي مسألة تعر ص لها رودو كانائس 6 





159) رودو كاناكس ٠:‏ التاربخ ألعربي العدنم تفن ألعطيات القدمة سابعا :؛ ص لالا] . 

و(؟1) حول ذلك © يخيرنا الجنرافي اليونائي ١‏ سترابون »6 بآن الحياة العائلية في أليين القديم 
كانت قائمة على الاشتراك ف الاموال والتاع ٠‏ اضافة الى أن الزواج عندهى كان مشستركا . 
(أنظر : محمد جبيل بيهم . الرأة فيالتاريخ والشرائع ؛ بر وت 1511 4 ص .14 11) ٠‏ 


0 


1 لاطعا م 


حين كتب ألنا فى ذلك البلد « السعيد 6 القدس « متحد اللسسيف الى جاليه 
المدان . وهما حق لكل فرد من أفراد القشسيلة؟) » . 


ف «( السسيف ) بمثل © هنا » الاداة العسكريية في أبدى الافراد أواحهة 
الاعداء المتربصين على الاطراف © أولئك الذين يمهتبلون أقل الفرص 
لانزال الخرراب والإبادة في تلك التجمعات القبلية اقتصادا وبشراً .. بصلغةه 
أخرى »© السيف ©» هنا » هو أحد أوجه العملية الانتاجية ذاتها . ومن 
ثم © قهو وسيلة غير مساشرة من وسائل الانتاج الاقتصادى , 


ولا سبيل الى تجاوز الامر التالي على صعيد تقصي مقومات الحضارة 
اليمنية القديمة . ذلك هو أتدفاع اليمنيين الاوائل باتجاه الحصول على 
المواد. الآولية من بلدان اخرى) بهدف التمكن من بلاء وترسيخح المسدوث. 
والاقنية»التي تعلعت بها الحياة الزراعية المستقرة بصورة سدثية وثشقة . 
فكانت فلسطين ؛ ضمن ذلك الوضع »؛ هلافا أساسيا 4 وأن. كأن بعيد” 
ومكلفاالى حدود كيرة مرهقة . 


لد أتجه العرب الجنوبيون ؛ في المراحل الاولى من العملية التحضيرية: 
لبلادهم » صوب فلسطين الكتعانية » |الغنية بالاسمنت © تلك المادة النائية 
ألتى لا تضاهى ٠‏ وكان ذلك فى نهابة الآالف الثانى وبدابة الالف الاول قمل, 
المبلاد<؟؟١)‏ . فالاسمئت مارس ©»هنا ؛ ديبوراً أبوليا في بناء الحواحر 
والاقنية المائثية والسدود ع وبشكل خاصضص سد مأرب ؛ الذى بنى ©» كما 
سق وأشرنا ىْ منتصف الالف الاول قبل المبلاد . 


ولغد وصل الامر فى اليمن القديم الى درحجة متميزة من التنظيم, 
السياس أل سسي . إذ أن الاتصسال بين الاعلى والاوسعل والادنى تم عن 
طريق مؤسسبات اكستٍ طابع الشرعية الحقوو قبة ضمن أطار الدو له العلقية 
العتاددة . .وفك قام قام رودو كاناكس(/؟1١)بدراسة‏ النعقوش اليمئية التصلة 





(118) التاريج العربي القديم .ب نفس الممطيات القدمة سبابقا 4 ص 086 . 
م 15 8 هلمه86 - توطويم وول .0 


10) الغاريخ العربي القديي ‏ نفس العطيات القدمة مبالعًا .. 


1 لاطعا م 


بالهيكل السيامي ؛ ووصل الى أن ذلك الهيكل نهضى على جملة من الو سسسات: 
هى المجلسس العيلى 4 ومجلسن ألدو لك 4 والهبنات التشر بعية(1؟1) 8 

ولا شك أن تلك الحضارة اليمنية وإن لم تعمر طويلا” ؛ فانها استطاعت 
ان تحقق انحازآ حضارياة ضخمآ » ذا بنية اقتصادية اجتماعية وسياسية 


قد سقطت تلك الحضارة بفعل نمو بديلها » ونقيضها في نفس الوقت ؛ 
اى الملكية الخاصة . وذلك تحت تأثير جملة من العوامل الاجتماعية 
والطبيعية » منها أو في طليعتها تراجع املكية العامة عبر مجموعة متزايدة 
شكل متصل من الاجراءات الحكومية ؛ التى قادت ,الى استئثار أفراد 
القبائل ‏ المتزعمة خصوصا - بالملكيات الواسعة من قطع الارض والرافق 
العامة . 

إن ذلك الذي كان طريق تدمير وتفسيخ المواجهة الجماعية للطبيعة : 
جعل من السدود والآبار والاقنية واأرافق المختلفة عرضة لتصدع بطىء 
عميق . يضاف الى ذلك الحروب الطاحنة » التى كانت تنشب بين الدول 
اليمئية ثفسها وبيئها وبين الاعراب الصحراوبين الاشداء 4 على وجه 
الصو 4 ولسال السارة اسان الأريستوقرائية الثلية علل اس 
أسهم كثيرآ في ارهاق القوى البشرية المنتجة » وكذلك الاهمال المضطرد 
لتنظيم .الري الجماعي من قبل الحكومات المتعاقبة » ذلك الاهمال الذي 
قضى على البقية الماقية(؟) . 


(4؟١)‏ انغلر حول ذلك تعليقين كتب الاول منهما هادى العلوي ( هجلة الثقافة الجديدة © اليمن © 
نوقهبر 1595 ) © وكتبا ثانيهبيا حسين قاسم العرين ( مجلة : الثقافة الجديدة 64 اليمن © 
دتسمير 11/5 ) ٠‏ 

(55؟١)‏ انعبه ماركس الى الدوى التدميري الذي مارسحه حكومات يمئلية فى العضاء على الحقارة 
اليبئية ٠‏ فأشسالر الى « أن مناطق مشاسعة من مصر واليمن وفاوسوهندوم.تان © كانت 
مزدهرة قيما سلف » قد تحولت الى صحارى نتيجة اهماق الحكومات ووظيفتها في تنظيم الرئ 
الجماعي 6 ( بوجين فارعًا.: حول نيط الانتاج الاآسيوي ‏ نفس اتعطيات المقدمة سابقًا » 

٠ ) 84 ص‎ 


154 سا 
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اما المرحلة الرمنية التئ تمت فقيها تلكة العملية: فقد استغرقت عدة 
قرون تمتد » تقريبا »4 من القرن الأول الميلادي وحتى القرن السسادس . 
وفي أثناء ذلك © كان سد المارب الكبير قد تصسدع ٠.‏ فتركت الجموع 
الكثيرة من القبروبين المشاعيين قرأها » تبحث عن منتجعات جلديدة . ولعل 
الهيار هذا السد كان السبب الممائر لما حدث من هحرات قسائل تمنية 
الى سورية والعراق وتفرقهم في أطراف خصبة من شبه الجزيرة » بحيث 
أن ذلك أدى الى نشوء دولتي التخوم الشهيرتين :© الغسساسنة والمناذرة فى 
سورية والعرناق١١؟1١)‏ . أمأ هذا الاآمر بذاته فيظي الاهمية الاقتصالابة الاروائية 
العظمى التي انطوى عليها سد مارب . وحين اندلع الغزو الحبشي لليمن في 
عام ه©؟5١‏ ؛ فاأنه كان يمثل حصاد تلك الاوضاع المتردية فيها ») وصفحة 
مشروعة مكرسة فى مرحلة احتضار الحضارة اليمنية المدينية . 





(؟1) انظر : أحمد سوسه ؛ العرب واليهود قٍ التاريخ ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا عصص هإ#ا , 


د وأ ل 


1 لاطعا م 


القصم اكاس 


شمال الحزيرة واللوحة المشاعية القروية غر الأوحدة 


كانت الجزيرة العربية من التنوع في الوضعيات الجغرافية بحيث يجد 
الباحث » من طرف مقايل » تنوهما فى الاشكال والصيغ الاقتصادية 
الاجتماعية والسياسية . فاذا كان الجئوب العربي قد الختط طريقه 
الاتتصادى على أساس من جغرافيته الزاخرة ‏ في الهضبة اليمنية منه 
خصوصا 2 بالامطار الصيفية الغزيرة .ومن ضرورة ضبطها وتقئيئها 
اصطئلعيا »© فان الشمال العربي كان عليه أن سلك مسساراً آخر متميزاً . 


اتسم الشمال العربي في الجزيرة العربية ب باستثناء بعض الواحات ‏ 
الصحراوية العجفاء .ؤدائرة هذه الواحات؛التي ظهرت لساكنيها بأنها«أعطيات 
الآلهة » © مارس ساكئنوها حياتهم الاقتصادية العيشية من ثلائة مصادر 
وئيسية ذات حيوية كبرى بالنسسبة اليهم . تلك هي : النخيل ( التمور ) ؛ 
والحيوانات المنزكية ( بما تقدمه من منتجات غذائية وخدمات التنقل)» والتجارة . 
وكانت تلك الو ضعية من ألا سوال الاقتصادىي النسبي مهدده على 
لدو آم عي فل تسو اك الاعراأب المتر نبصين على أعطلر اف الو آبسحمات الأآهلة بالسكان 
وألتي لم تكن توفر الاخضر واليابس فيها حين تحتاحها, وكان ذلك بحدث 

خصوصا فى حالات القحط التي ثلم بهم . 
في النهابة الشمالية 01 قارع البخور » الشهير © وجادت مجموعة بشرية 


41 أ سس 
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وقد كون هؤلاء تجمعآ من القبائل المستقرة ونصف المستقرة »6 وذلك على نحو 
تمركزوا فيه في البتراء وحولها ( ضمن الْملكة الاردنية الحالية ) . 


وبطيعة الحال © كانت ثلك «الوضعية الحغرافية الطبيعية تفرض نفسمها 
على أشكال الحياة الاقتصادية »© التي وجد الانباط أنفسهم أمام ضرورة 
باورتها وتطويرها. فكانت التجارة الخارجية البرية وألنهربة_الى جانب الانتاج 
الحيواني والثتمور . أحد تلك الأشكال »© التي برهنت على أهميتها وخطورتها 

ولعل: جانبا آخر أسهم فى تثبيت وبلورة اللوحة الاقتصادية التي حددت 
حياةٌ الاناط  .‏ ذلك هو ممارسسة بعض ااحرف والصناعات التحوطلية . 
فلقد عرفو١ا‏ كيف سستغلون المناحم النحاسية والحديدية فى منطقة « أدوم » 
باتجاه تصنيع الواد التي وظفت في خدمة تلك اللوحة المشار اليها ؛ 


ولكن ذلك وان كان من شأنه توسيع الدائرة المعاشية الاقتصادية 
في حياة الاثباط »© الا إنه اكتسب مدلوله الاقتصادى © فى السياق المعنى 
هنا ©» عبر أدخاله في الحركة التجاربية ألتي انخرط فيها الانباط 507ص 
بمستورياتك ملحوظة .: فمنهم « انتقلت المصلوعات التنحاسية والحديدية 
المصنوعة في بلاد اليوئان أو الشام أو في المتراء الى اليمن . وكانوا ستخر حون 
(الإاسفلت ) من سواحل البحر اليت الثشرقية» فيحملونه الى مصر لبيعه الى 
المصر بين الذين كانو! بشترونه لاستعماله فى التحنيط ١؟١)‏ 6 .,. 


كان لا بد للانباط اذن ‏ والخال على ذلك النحو ‏ من أن نبولوا الحركة 
التجارية أهمية قصوى » بدماً بتخصيص أموال كبيرة كمرتبات لحماة الطرق 
التجارية وانتهاءآ بافتئاحج محطات واستراحات على تلك الطرق . وهنا 
ما جعل من التجارة عصب الحياة الاقتصادية السطية . 
(1؟1) أحمد سوسه : العرب واليهود في التاريخ ‏ نفس المعطيات'لسابقة 4 صن 117 . حول 
ذلك انظر ابضا : أميئة بيطار ‏ تاريخ العرب في العصر الجاهلي ‏ أملية جامعية » دمشق 
"لظا ) ص 996؟! ‏ لا؟! . 


ل 85[ ل 
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ولقّد أسهم ذلك ؛ بصوروة متصلة وعميقة ؛ فى الحد من الجذور 
القبلية التقليدية .وف تقليمها » ومن ثم في تأصيل التمايز الاجتماعي والطبقي . 
كان الاتحاد 'القبليى تققد شينا فشيئاً من خصائصه الاتنية ألدموية ‏ ب دون 
أن يكون قد حقق خطوة كبرى على هذا الطريق ‏ »© مكتسبا بدلا من 
ذلك أشكالا أوللية من التمابزر والتناقض ضمن مجموعتين كبيرتين »© الاغنياء 


.ونأ لفعر بن « 


٠صالح‏ » مرسوم على قبر © ويعود تاريخه الى ما قبل الميلاد . أما ترجمته 
وكلية ) ابنتها لنفسهما وذرلتهما » في شهر ( طيبه ) من السئنة التاسعة 
للحارث ملك النبطيين محب شعيه ...159) 0 , 


في هذا النص نتبين الاهمية المبدثية للوضعية التي شغلتها المرأة . اذ وفق 
«ذلك نواجه مظاهصر من عهد الأمومة الذي مر به الانباط بمقتضياته ودلالاته 
:الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والايديولوجية . اذ اننا نستطيع فهم 
ذلك بصورة أدق حيئما نضعه فى سياقه من وضعية التملك التي احاطت 
بالفلاحين آنذاك » تلك التى ستتعرض لها بعد قليل . هاهنا تلتحم الوظيفة 
الاقتصادية بالوظيفة الاجتماعية ‏ العائلية (الدموية ) » ليتولد عن ذلك وضع 
اقتصادى ,اجتماعي بمقدور موضوعة « أسلوب الانتاج المشاعي القروى 6 
"أن تضع نقاطه على حروته . 

بيد أننا الآن نستدرك فنقول أنه فى شمل الجزيرة العربية نشأت 
ريستو قراطية قبلية بامتيازات اجتماعية واقتصادية وسياسية متعاظمة 
شينا فشيثا © فائحة بذلك الطرريق أمام .نشوء صيغة من التنظيم السياسي ؛ 
الذى اكتسب شخصية دولة ارستو قراطية قبلية . وكان ذلك بجد تعبيره 
في مجموعة من التكوينات السياسية »© منها النبطية والتدمرية والكندية 
والغسانية واللخمية . 





(؟18) حرجي زبدان : العرب قبل الاسلام ب ج! © ص 16 . 


149 سب 
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وجدير بالانتباه ذلك الواقع الذي مثل ناظمأ عام مشمتركا بين. تلك. 
التكوبنات » وصو انطلازقها من الاعمدة الاقتصادية آالثلاثة »الواحات بنخيلها 
الخضب » والحيواثات الداجنة ( الأهلية ) » والتجارة . واذا كانت هذ 


التعوبنات مشتركة فيما بيتها بذلك الواقع الاقتصادي العام ( وقف. 


ظهر آننا نرى في النكوين النبطي أنموذجة لها ) »© فانه من الراجس أنها 
غللت تشمير الى وحجود حدود منالاختلاف النسبي في درجة تطورها . ولعل. 
احسد العوامل الرئيسية الكامنة ورام غياب الوضوح في هذه المسآلة أن 
مصادر البحث في تلك التكوبنات ( من نقوش وآثار ) ما زال قسيم منها بعوزة: 
التوسيع أو التدقيق والتعميق  .‏ 


ولا سبيل الى تجاوز وجه آخر من المسالة الممنية » وهو أن تزامن 
تلك التكوينات القبلية ‏ الطبقية مع وجود وسيادة دولتين عظميين ؛ فى 
حينه © البيزنطية والفارسية » كان من العوامل التي أسهمت بكثير أو قليل! 
من الفافلية في بلورة وتاجيج التماسز القبلي الطبقي الداخلى بين 
الاريستو قراطيين الاثرياء والمفقرين ضمنها . .وقد برز ذلك خصوصا على 
صعيد دولتي العسائيين واللخميين ؛ وريما ايشا على صعيد الدويلة النسطية«؟؟1): 
والإخرى 'التدمربة0)؟1) . 





(115) بعلمنا مسترابو 59 أنه بلع من شدة ميلهم ( الانباطد ) للحسول على الممتلكات أنهم كاثوا: 
يغرضون الغرامات علئاً على كل من ينقص ممتلكاته كما كاثوا ينحون مراتب الشرف لكل, 
من يزيد فيها » . ( آمينة بيطار : تاريخ العرب في العصرالجاهلي ‏ نفس اللمعطيات المندمة. 
سايقا 6م ص /إا؟١[‏ ع ١‏ ظ ٠‏ 

(1؟1) يكتبه عدثان البتي متعبرضا للحركة التجارية ( العالمية ) ءالتي مارسهاالتدمريون بما رائقها؛ 
حن الأثر اميق عاوستة مجموعة عن الدول ؟نذاكِ . كما مارسوه هم على هذه : 7 لقد اتسام. 
الثادمر يون في الدنيا كتجار ومتعهدين وحرفيين واصحاب وكلات: » أو كتحاليات . وكانلت 

اعداد سير منهم من العسكربين جنوداأ وتسباظا » أفرادا وجيامات ©» بعيلون خاصة فق 
القوات التدمرية , لقد كانت قدمر ترود الغرق العسسكرية المساعدة المختلطة في الجيثن 


> 
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أما موقع العبيد في التكوبنات القبلية ‏ الطبقية العربية الشمالية تلك » 
فقد كان غير ذي أهمية ملحوظة على صعيد العمل الانتاجي . فالعبيد هتاك 
تحدروا يصورة خاصة من أفريقية الشرقية » وذلك بعل التحارة الخارحية. 
المتنامية . آما ضمن القبائل المندرجة في اطار التكوين القبلي ‏ الطبقي © فلم 
يكن تولدهم ممكنا الا فيحدود بسيطة. ذلك لانهم ‏ في حال غزو قبيلتهم من 
قبل قبيلة اجرى ‏ كانوا بفتدون من قبل قبائلهم » بحيث يعودون أحرار: 
المع ل 


وقك كبن العبيد اللافر يقيون يرغمون على العمل في بيوتات ملاكهم » بحيث. 
آنيطت بهم الاشغال الجسدية الصعية . وكانو! » في هلذم الامر ؛ « متساون )6 
الى حد كبير مع أفراد القبائل عمومآ » والاساء منهم بصورة خاصة . هذا 
بالرغم من أن الاخيرات ( النساء ) كن يمتلكن حقو قا احتماعية متميزة » وذلك. 
حك وجود مظاههر من عهد الامومة ©» كما أشرنا سابقاً . 


ومع ذلك ©» ظل الفلاحون ضمن التكوين ( الدولة ) القبلى_الطبقييمثلون. 
أن تلك العوة كانت نذأت ألوآان أعرابية | بدو به ( وقلية وعاتلية ورعو ئة 8 


ضاف ألى ذلك أن أولئك الفلاحين لم بكن لهم أن كونوا مستقرس اله 
في وحود احتمالات دائمة للاغارة عليهم من قبل الاعراب المحيطين بهم » فى غالب. 


-209 
الروماني بالرماة التدمر بين الشهران ٠٠‏ 6 ء (عدنان البني : التدمريون في الدنيا الرحيبة 
خلال القرنين الثاني والثالثك اليلاديين ‏ محلة 8 درأسات تاربخية »6 » حزيران |58٠١‏ ». 
ص 8" ) ٠‏ ويتابع الباحث قائلا : « الذكريات السورية في روما كثيرة وقد كان السوريون. 
مشتبكين في الادارة الرومانية من القمة الى القاعدة ؛ أباطرة وقوادا وفلاسفةوتجارا وجنودا . 
حتى قال الشاعر الهجاء جوفنال الذي مات عام ٠6م‏ ؛ قولته الشهيرة : ( أن ثهر العامي, 
صار يصب مياهه مثل وقت طويل في نهر التيبر حاملا ممه لنته وتقاليده » . ( ص ٠غ:‏ 

من نفس المرجع والفطيات السابقة ) ٠‏ ظ 
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الأحيان » أحاطة السو آر بالمحصم . وهذا ما جعل الفلاحين ( الحضر ) بعقدون 
كسمها مر انتاحهم الزرراعي وصل الى جدود نصفه :0 على أن ستكفل هو الاع 
( البدو ) بتقديم الملساعدة اللازمة لحمابة أولئك من غارات الاعراب وغير هم (155) , 
وإذ كان الفلاحون ينتمون الى قبائل معينة على أرض ضحلة الانئاجية 
في الحالات الاعم والاغلب © واذ كانوا ‏ أيضا في الحالات الاعم والأغلب - 
مهددين في عقر دارهم من قبل الاعراب البدو وقبائل أخرى © وآخيرا اذ كانوا 
خاضعين بصورة أو بأخرى لزعامات قبلية م<لية أو مركزية عامة »© فان شكل 
ملكية الارض تدلور عندهم على أساس جماعي تضامني ٠‏ م بملكه الواحد 6 
يملكه الآخرون . وما بملكه الآخرون © بملكه الواحد 60590 20. 
ولقد كان على الفلاحين أن شدموا لزعماتهم قسما من مئتجاتهم اكتسب 
طبيعة الضريبة والرريع » في آن واحد . ان الزعيم الذي بيده وبيد مبساعديه 
حق توزبع الارض على الفلا حين») سرز دصفته»ه المالك النظطرى والر بيس الاعلى . ومن 
واذا كان لتنا أن نرى فىتلكالصورة وحهامن أوجه الاسلوب الانتاحجي 
المشاعي القروي »© فائنا نجد ازاما علينا التأكيد على أن تلك الاخيرة لم تكن 





(؟1) انظر حول تلك المسائل « العربية الشمالية 6 : 
6 - 26 .5 رول نعط رمطوعم رهل .© 


)١15(‏ بخيرنا ديودوروس 7 عنهم أن معفلم بلادهم قفرة قليلة الماءه » لذلك عاش سكانها عيشة 
اعرابية على الغزو ؛ وملى التحرش بحدود جبرائهم .. أما هم فلهم آبار مخفية وكهاربس 
أغلقت فتحاتها :6 قلا تعلم أحد من التاسسن مسوواهم أبن هي؟ يثر بون منها متى شازوا .. وقد 
ذكر عنهم أنهم كانوا يجيعون المعار ويخزئونه في الصهاريج التي لا يعرف مواقعها أحد يرهم . 
وأنهم كانوا لا يذيقون ماشيتهم الماء الإ مرة واحسدة كل ثلاثة أياجع حتى تعتاد تحمل عطش 
البادية وقلة مائها ٠‏ وكانوا قبل الاستقرار يكرهون الزواعة ويردورونها كما كانوا يزدرون 
السكن في بيوت مستقرة © , ( أمينة بيطار : تاربخ المرب في المسر الجاهلي ب نفس 
-العطيات المقدمة سابقًا » ص 117 ) . 
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نقية وذات بعد وأاحد حاسم . فبالاضافة الى أن التكوينات الفلاحية 
المعنبة هنا قامت ؛ ضمن ها قامت عليه من الاركان الاساسية © على علاقات 
ضلية اتئية ‏ قرابية عرقلت الى حد ملحوظ عملية اتساع وتطور الاستغلال 
الطبقيى ضمن حدود الشاعة القروية ‏ القبلية © فائه لا بد من ذكر المعطى 
التالى : ان التكويئنات المذكورة غالبا ما كانت فاقدة لعنصر الديمومة 
والاستمرارية والاستقرارية الاقتصادية والسياسية »6 وذلك بفعل الو ضعيةه 
الحربية شبه الدائمة والمهيمنة فيما بين القبائل وبفعل ضعف الانتاجية 
الزراعية . ومن ثم »؛ فالوظيفة الاقتصادية كانت © بدرجة كبيره : 
متشابكة بالوظيفة القرابية ضمن تلك التكوبنات . ناهيك عن 
أن الاشكال الاقتصادىية الطبيعة ( الدوية ) كانت © فى حالات عديدة ع 
تفرض نفسها اقتصاديا وعسسكريا ( غزويا ) على تلك الآخيرة . 

ان ذلك كله نستطيع أن نرى فيه » محتمعا ؛ العامل الذى كمن وراعء 


اللوحة المشوشة المضطربة والعقدة ).أو ريما الغنية المتعدده الألوان لاسلوب 





1) من أوجه تعقيد هذه اللوحة غياب أو ضصمور الحدود والتخوم بين اللوقف الاسطورى الديني 
لدى الاريستو قراطية القبلية وبين مثيله لدى الفلاحين المتباعيين والعبيد . ومع الاشارة الى 
أن هذه الوضعية تمثل أحدى خصائص الابدبولوجيا الاسطوربة فى المجتمعات العربية 

المشاعية الغروبة القدبية © فاننا نلاحظل ألها رز هنا ©» عند الانباط ؛ بصورة متبيزة تمثل 
الحياة المشاعية القروبة . هذا ما نتبينه ني الطقوس والاحتفالات الدينية التى كان ملوك وآلهة 
هؤلاء بقومون بها . 
فحسب رواية لسترابو ©» كان الحاضرون في وليمة ملكية هناك « يأكلون على مرائد 
مشتركة بسكل جماعات. تتألف من ثلائة عشر شخصا ويقوم على خدمة كل جماعة مغئيتان » + 
( أميتة البيطار : نغسى المرجم والمعطيات السابقة ؛ ص 915؟19). 
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هكذا اذن © تكونئن قد وأجهنا مركبا من العلاقات الاقتصادية الاحتماعي» 
في الجحزيرة العربية بجئوبها وشمالها وشرقها وغربها © وعلى صعيد حضرها 
وبدوها وأعرابها . فهو مركب يشتمل على ملامح رئيسية من اسلوب الانتاج 
المشاعي القروى »© وعلى أبعاد غير نهائية من العلاقات الفلاحية التجاربة ذات. 
التوجه الاريستو قراطى القبلي الفرومي »© وربما كذلك ذات الآفاق الاقطاعية . 
كما بنطوى على أشكال كبرى من الاقتصاد الرعوي ذات التوجه الحضري. 
الزراعي . وكنا » من قبل » قد واجهنا في مصر وما بين التنهرين اسلوباآً 
مهيمناً ومتميزا من الانتاجح المشاعى القروي . وفى نفس ألو قث وبعده»برزت 
في بلاد الشام والمغرب العربي ( الجزائر وتونس ومراكش ) وليبيا أشكال 
أولى من ألحياة الاقتصادمة القائمة على الملكية الزراعية الخاصة والمندرحة 
فى ؛طار أسلوب الانتاجح المشاعي القروى © وعلى التحارة البحرية والبرية 
الوأمسعة والملفتحة على العالم . أما ذلك فقد تم بقيادة سادة التجار والعبيد ) 
الذين كانوا » في الحين نفسه » ملاك الارض النظرنبين » تلك الارض التي 
وزعت فيما بين الفلاحين بصفتهم حائزين عليها . مع الاشارة »© أخير؟ ؛ الى, 
أن أولتك العبيد مارسوا دورهم بالدرجة الاولى كموضوع للتجارة » وليس 
كقوة انتاجية اقتصادبة مساشرة , 
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القص [|لاول 


الفكر الذى ف نبحث عله وتستكشف تخوصه 





لم دكن قيما قدمناه ©“ ف القسم الابول والقسم الثاني من هذا الكتاب > 
إلا مدخلا' تاربخيا منهجياً نا أطلقنا عليه ارهاصات ( بواكير ) الفكر العربي وآفاقه 


الآولى آول” ٠‏ كما لم :يكن » من طرف ثان * الا تحنديدا للحاضئة الاقتصادية 


الاحتضاعية والسياسسية للك الارهصاصات َه 


ونحن اذ أنجزرنا تلك اللمهمة بشقيها المشار اليهمنا ملى النحو المتاس > 


فانئنا الآن نتجنه صوب القضية الخاصة التي نضغها نصب أعينتا.هنا © : 


السياق © هو أن الامرين امشار اليهما «بشكلان وحلزة عميقة ) بحيثه: 
يمكن: القول بأنهما يمثلان وجهين مسألة واحدة . 


تلك الوضعية يمكن تقصيها والامساك بحلقاتها الاساسية حالما نتبين 
طبيعة الملاقة بين ذيئك الوجمين . فهدة تتسم بكونها مباشرة » غلم 
متوسكّطة , ذلك أن « الفكر # اثعربي, الذى نجعل: منه هنا موضوعآا 
للبحث © أو بصيغة أدق »© ألفكر إلذى نسحت عمه ونعمل. على استكشاف 
شخصيئه. وتج ديد اتخومها ؛ كان » في اللحصلة النهائية » ملتحما بالمحيط 
الطبيعي بقدر ما كان في طريق الثوازي معه والتميز عنه ٠‏ ظ 

أن عملية الانقصالٍ عن الطبيعة لم يحقق منها إنسإن تلك المجنمعات 
الا أشكالا” أولية © استوحبتها ضرورات االتمابر والتخالف بينه وبيتها . فهو 
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وان كان وليذدها الطبيعي النهاتني وأمتدادها الاحتماعي » فانه كأن 2 


زوعية جديدة متقدمة بالقياس اليها . بيد أن ذلك كله ما كان له » ضمن 


:ظروف للكت [) تمه ات الحددة سمائها د ا أسسلو ب الانتاحج المساعي 


القروي » » أن كون أكثر من الخطوة الاولى على الطريق ٠.‏ 


وحدس بالذكر أن تلك الخهطوة الأولى حدثت في نطاتق علاقات 
اجتماعية طيفية من نوعية خاصة سبق أن عالجناها في ضوء 
ذلك الاسلوب الانتتاجى . وأول ما يترتب على الاقرار بهذه النوعية 
الخاصة وعلى مواجهتها بحثا وتقصيا » الانطلاق من أن القوة 
الاجتماعية المنتجة الأساسية » التي برزت هنا » تمثلت بالفلاحين » 
وليس بالعبيك02 . 


ولقد كان لتلك الوضعية نتيحتان ذاتا أهمية قصوى بالنسية الى 
الخصائص التي. تميزت بها الارهاصات الاولى للفكر العربي القديم . 


أولى تبن كالنتيجتين تتصل بطبيعة العلاقة بين الفلاحين من حيث 

هم ألقوة المنتحة الاساسية المباشرة » وبين السلطة الارستو قراطية 

'السيروقراطية فى المحثمات المعنية هنا . أما النتيجة الثانية فتتعلق 

بتحلريد تلك الارهاصات الفكربة عبر مسألة « التناقض ) »التيانطوت 
عليها واكتسست بها احدى سماتها الرئيسة . 


) بون بانو يعلق ) بحق ؛) أن «الجمهور الاسامي في الشعب الستشمر في المجتمع ( القبلي ) 
النط مثتسكل من الفلاحين » . ( بون بانى : التكوين الاجتماعي « الآأسيوي »4 في أفق 
الفلسفة الشرقية القديمة ‏ كمن مجلة الفكر الجديد © بيروت © ابلول وتشرين الاول ١51/٠.‏ 

ص 8ه 6 . 
ولكنه »؛ في نفس البحث وفي معرضص حديثه عن القهر الطبقي ضمن ذلك المجتمم »؛ 
بضع الفلاحين والعبيد ف درحة وأحنة من القهر الموجه ضدهم : « أن المصضشطهدين هم 
أيضا الارقاء بقدر ها هد أيضا فلاحو الحماعات الزراعية » . ٠‏ ( نفسس المرجع والمعطيات 
«السابقة »م ص 6ه ) سم 
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في سياق بحثنا في الحاضنة الاقتصادية الاجتماعية للفكر العربي القديم ؛ 
“فين أثه سادت هنالك وضعتان للملكية . الواحلةمئهما تمثلت بحيازه 
”المشاعات القروية للارض ولقبسم من أدوات العمل من قبل العاملين 
.عليها من الفلاحين . والثانية تحددت بملكية غير مباشرة لتلك الارض من 

قبل السلطة الارستو قراطية البيروقراطية . وكنا قد أتينا على الفرق بين 
« حق الحيازة ©» و « حق اللكية » . فأشرنا الى أن الأول لا بثيح لاصحابه 
“أكثر من الاستفادة الجزئية بالارض التي بعملون عليها » دون حق الوراثة 
والتوردث والتصرف الكامل بها . كما حددنا الثاني بكونه امتيازاً واقعيا 
.وحقوقيا من أمتيازات السلطة الارستو قراطية ألمير و قراطية . 


ان ما بكمن فى تلك العلاقة من عناصر يمثل مسألة مركزية على هذا 
'الصعيد . ذلك هو انه على الرغي من اختلاف مستوى الموقف من التملك 
لدى الطقتين »؛ الفلاحين والارستو قراطيين البيرو قرراطيين ؛ فقد وجد ما 
بجمع بيئهما . أما هذا فيتجسد بالملكية وآقعآ وطموحاً . فالطبعة الاولى 
اذ لم يكن لها أكثر من أن تمارس حيازتها للارض وككثير أو قليل من 
أدوات العمل المستخدمة من قبلهة ؛ فانها ظلت تحدوها مطامح التملك 
“فى حدود تجمعاتها القروية المشاعية » وباتجاه السلطة الارستو قراطية 
البير وقراطية وضدها ٠.‏ 


بيد أن تلك 'الوضعية لم تصل » في نطاق المجتمعات العربية المعنية هنا : 
الى حدود صراع اجتماعي طبعي بطرح مسألةاللكية » من ححيث هي »© على 
دنساط 'البحث . . ذلك لآن كلا الطر فين كانا مرشطين ©» وان تصيفتين مختلفتين © 


سد 8157 ]| سه 


بجنور 'الملكية وبآفاقها . ومن هنا 6 وبما كان من الصواب والارححية أن 
نتحدث عنم خصومة بين ذينك الطر فين » لا أكثر » خصومة من ذلك الطراز 
الذى بحدث » بمعنى ما » بين أهل البيت الواحد الكبير . تقول ذلك © ونعني 
به الصيفة العامة للمسبألة » أي دون أن نلغي وجود حالات أخرى خاصة ٠‏ 


اذن © كان الفلاح 9 مالكا » 6 ولو بحدود المشاعة القروية. وهو ف ذلك © 
وضمن هذا المعنى المحدد للملكية » مثله مثل الخالك الذي ينخرط في صفوف 
السلطة الإارستو قراطية الميرو قراطية العليا . وواضح أننا ننطلق »في نظرتنا 
هذه ! « اللملكية » اسيروقراطية العليا © من موقع حقوقي وسياسي بنطوي 
على امكانة واحتمال التحول من الحيازة إلى اللملكية ©» وان لم تحفق هذا 
الآ فى حالات اسكثنائية ©» غير عامة . 

ومن الآهمية بمكان أن نذكر أن تقسسيم العمل الى ش كل ذهني فكرى 
وآخر عضلى حسدى ؛ اكتسب ؛ في نطاق تلك الوضعية » صيفة مخففة غير 
حادة » على غير ما هو الحال فى المجتمعات العبودية الكلاسيكية . فلقد 
كان التلاقي النسبي في موقف فلاحي المشاعات القروية وموقف السلطة 
الارستو قراطية البيرو قراطية من الملكية » عاملا خطير الدلالة بالنسية الى 


ع 


حدود وآفاق تقسيم العمل المشار اليه 4 ومن ثم بالنسسبة الى لخصائص 
ألفكر المتولد عنه . 


أن ذلك ضح من خلال الهدف العام ؛ الذى وضعه قلاحو المشاعات 
القروية نصب أعينهم : توطيد المجتمع القائ, » ولسكن بصورة تتوطد فيها 
مواقعهم الاقتصادية الاجتماعية . بصيغة السلب » يمكن القول بأن ذلك 
ا يتعرض لوحود اللملكية الخاصة للارض من قبل السلطة الارستو قراطية 
ألبي وقراطية» من حيث هى . بل أن ما تصدىله هو درحة الاستداد الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسي © الذى مارسته تلك السلطة أازام أولنتك الفلاحين . 


هذا ؛ بدوره 6 ينطوى على وجه من المسألة ذى دلالة مبدثية » وهو 
نياب الهوة البسحيقة بين كلا الطرفين » الفلاحين والساعلة المركرية؛ المستتغليه 


١5 ب‎ 


1 لاطعا م 


والمستغلين » ومن ثم بين العاملين المنتجين والماظمين المفكرين , ذلك أن 
الفلاحين ؛ فى هذه الحال »6 ليسسوا مستغلين فحسب , أنهم © كذلك » مالكون 
معتر ف بملكيتهم ( حيازتهم ) الاقتصادية وببعض الحقوق الاجتماعية والسياسية 
اعترافاً قانوئيةً رسمياً فهم ‏ #6منهذا الوقع ومن موقع علاقتهم أو علاقة 
بعضهم بالعبيد الذين كانوا يملكونهم ويشغلونهم عندهم أبشا مستفاون . 
ولعله واضح أن الحديث لا ندور هنا على أوللك الفلاحين الذين فقدوا حريتهم 
الاحتماعية وملكيتهم الاقتصادية ذات الطبيعة الجماعية ©» وتحولوا ؛ من ثى 6 
الى عبيد »© أو كائثوأ براوحون في مكان ما بين القلاحين والعبيد . فيرٌلاء » بعد 
انتقالهم ال ىالعبودية ©» فقدوا انتماءهم للطبقة المردوجة الشخصية » المستفلة 
أساسسا والمستغلة بحدود خاصة » أي للطبقة الحاسمة فى صياغتها »؛ بدا بيد 
مع الطبقة الارستو قراطية البيروقراطية » لعلاقات الانتاب السائدة . وكذلك 
أولئك « المراوحون » 'لم كن وضعهم 4 فى المحصلة » أفضل ككثير من 
وضع العبيك , 


تلك الحالة هي التى كمنت وراء نشوع ما سميئاه « خصومة » بين 
العأرفين الكبيرين . وهى التى أعاقت ؛في نفس الوقت © تبلور تلك الخصومة 
وتطورها الى صراع شامل بينهما . وفى هذه الخصيصة »؛ بالذات »4 بمكن 
تقصى واستحلاء ما أطلق عليه ماركس « ركود المجتمعات الشرقية » القديمة . 
ومن آألين أن هذا الركود لا بدمكن أاعتياره الا لسبيآ . ذلك لأن هنالك 
حالات عديدة ف تاريخ تلك اللمحتمعات تمثلت فيها حملة من التغيرات »© التى 
أوصلت أحياناً الى نمط أنتاجى حذديد ؛ كما هو الحال مثلا” فى اليابان9) . 


(؟4 أنظلر حول ذلك : موريس فودولييه ‏ الماركسية أمام مششكلة المجنمعات ما قبل الرأسمالية ع 
تعن المعطيات المقدمة سابقا ) حص 86لا؟ ‏ 5لا؟ : 5 أن تمط الانتاج الأسيوض ها أمكنه 
أن يتطور وأن بتحول وأحيائا ان يرول الا بمقدار ما أن علاقات الانتاجح رالماكية اإشاعية 
قد قوشستها وحلت محلها أشكال متنوعة للملكية الخاصة ٠.‏ وممقدار ما أن هذا التطور 
لا يتحقق قان تمط الانتاج الأسيوى تحجر وبؤدي الى جدود وركود تسييين فى المجتمع ٠.٠‏ 
ولكن الطريق الثاني 6 طريق التطور ( المتباطىء ) » أمكن له أن يكون الطريق الغالب 
للتطور ف العديد من الحالات 6 ٠‏ 


262أ به 


1 لاطعا م 


ان تقسيم العمل لم يأخذ على الصعيد الذهني الفكري والعضلىي 
الجسدي صيفة قطعية : من يعمل لا بفكر . انما «أكتسب بعدين أثنين 
رئيسيين . البعد الاول اتسم بالتداخل والتواصل النسبي ( التجادل ) بين 
النظر ( +ترأس ) والعمل ( اليد ) في نطاق طبقة فلحي المشاعات القروية . أما 
البعدر الثاني فقد تحدد بقطيعة حاسمة بين ذينك الطرفين ضمن طيقة 
الارستو قراطية البيروقراطية . 


وعلى ذلك » فان أمامنا اتجاهين للعلاقة بين النظر والعمل »© اتجاه 'لتعارض 
وأتجاه التآلف النسبيى . فالتآلف النسبي بين الطر فيين المعنيين على صعيد 
واقع عضو المشاعة القروية بعلن » ضمئاً وصراحة » عن تبن موضوعي وأخلاقي 
ذاتي ١!‏ العمل » »© الذي بنظر اليه في هذا السياق على أنه ينهض على شروط 
موضوعية مسبقة ولا دخل له في خلقها . أما التعارض بينهما » في نطاق 
السلطة الارستو قراطية البيرو قراطية » فينطوي على تناقض واضح صريح 
بين الاقربار مو ضوعي الضمتي ؛ «١‏ العمل » وتبني واستهلاك نتائجه المادية 
الوفيرة من طرف » والرفض الذاتي الاخلاقي للمشاركة المباشرة فيه من طرف 
ا آخر . وما بتعلق بطبيعة مشاركة الطبقة الارستو قراطية الميروقراطية فى 
العمل» فانها تظهر بمثابتها غير مبائشرة ؛تنطلق من موقف عقيدي طبقي»اي من 
موقع الخطط المستهلك ؛ والفاعل ؛) من وراء -حجاب . 0 


وهذا ما جعل ماركس « يفترض . . أنه بالنظر الى أن الفرد لدى البدائيين 
لا بنتج الشروط الموضوعية لاعادة انتاحه ورائما يتلقاها من أنتمائه الى مشاعة 
لها وحجودها المسسيق ولا دخل له ب خلقها وان كانت هي التي تضمن له وسائل 
أالعاش »© فلا مفر من أن تتطور الفكرة القائلة بأن الشروط الو ضوعية لوحودهم 
ولوحود المشاعة هي ( من أصل طبيعي أو الهي2) ) 00 . ففي حالة « الاصل 
الطبيعي » »© تبرز الزعامة المباشرة لواحد أو لاكثر من واحد من أعضاء 
الشاعة الواقعيين لتمثل قاعدة لتلك الشرروط الموضوعية وامتداد؟ لها » وكذلك 





5 مورسسن قودولييد ٠‏ نقسى الرجع والعطيات السابقة ؛ ص كمر! ٠.‏ 


مه 6 هأ 7 


1 لاطعا م 


تحسيدآ لوحدة هذه المشاعة , أما في حالة « الأصل الالهي 6 ؛ فان الزعامة 
تتمثل « مساشرة في كائن وهمي وبصورة غير مباشرة في الشخصية الواقعية 
لاعضاء المشاعة من كهنة وزعماء أسر(ة) » »© مسهمة عبر ذلك فى المحافظة على 
وحلة المشاعة ومصالحها . 


وجحدير بالذكر أن فكرة « الاصل الالهي »© للشروط الموضوعية اوحود 
المشاعة تطورت طردآ مع اتسماع عملية التوحيد بين كثير أو قليل من المشاعات 
ومع تعاظم الحاحة الع مر كز 5 الإشراف الاقتصادى عليها ُ أى مم لشسوع 


ذلك لشمير الى أن دون الاندو لوجيا كأن لصح ونتعياظم سمح أتساع 
حاجة الزعامة الجديدة المركزية الى ابجاد جسور ذات طبيعة ابديواوجية ‏ 
م اقتصادبة ‏ بيئها ويين المنتحين الماشرين © فلاحى المشاعات . أذ أن هلا 
دمثل أحد الاوحه الرئيسية الضرورية لممارسة القسر من قبل تلك الزعامة 
على هؤلاء . 

والواقع أنه ضمن شروط لا يواجه فيها المنتجون المباشرون ملاكآ 
الاقتصادية والسياسية بحاحة الى تلبس طابع أشسد قسوة من الخضوع 
للدولة هو قسمة الجميع(©» ») . 
الوجود الفلاحي الرراعي فى المجتمعات المعنية هنا خلق بنيته الايديو لوجية 
الفوقية على نحو أسهم فى ترسيخ وحدته » ممثلة في شخص اللك الاله ع 
اللكلى القدرة . وعلى هذا الطر بق ©» حرى تكرسن الغلاق ذلك الوحود 
ور كو ديه 4 النسبي كما أشرنأ من قسل 8 
(4) موريس غودولييه :© ثفبن المرجع والْعطيات السابقة ؛ ص لما ٠.‏ 
(ه) ك. ماركس ؛ الرأسيال ‏ المجلد لم © ص [!! ب-؟!! ( ضمن ؛ موريس قودوليية ب تقس 


الممطيات اسابقة )؛ ص /إا15 ) , 


ب /أةم١ ‏ 


1 لاطعا م 


ولكن تلك الوحدة لم يكن لها ؛ بسبب من طبيعة التكوين الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي المجتمع »© إن تكون الا نسبية . نعني بذلك أن 
التناقض بين المالكين المستغلين من السلطة الارستو قراطية البيرو قراطية 
والمالكين المستفمّلين من قلاحي المشاعات »؛ كان الرئيسي هناك . بينما لم 
كتسب التناقض بين المالكين المستغلين ضمن تلك السلطة والعبيد الا 
طابعا ثانويآ . ونفس الامر © وبمزيد من التقليل. من الأهمية »© يقال على 
صعيد التناقض بين الميسورين من فلاحي المشاعات وألعمسبيد © الذفس 
كانون! بحوزتهم . فلقد « كان من الممكن ... » © على 'حد تعبير انجلز ©» « أن 
تكون هناك مساواة فى الحقوق » وعلى الاقل بين أعضاء المشاعة . آما 
النساء والعبيد والاجانب فقد كانوا محربومين منها() » . هذا يعني أن 
العبيدفيكلتا صيغتيتبعيتهما؛بالسلطة الارستوءقراطية البيرو قراطية وبالفلاحين 
الميبسورين ؛ كانوا يمثلون موضوع استغلال وأضطهاد أكثر عمومية . 
تقول ذلك؛وانظهر هذا الاخير بأشكال ودرجات متبابنة في المجتمعات 
العمرية العنية هنا . 


(1) هوريسنى قودولييه ٠‏ نفس المرجم والعطيات السابقة غ؛ ص 55| ٠.‏ ! 
0 التباين يبرن © مثلا © بين وضع العبد الغينيقي ومثيله في مجتمعات ما بين الثهرين ٠.‏ فغي 
هذه الآخيرة » وخصوصا في الجتمع الآشوري منها » العسكري بمعئى ما © كان العبيك عرضة 
لمعاملة وحشية من قبل سانتهم ٠١‏ أما العبيد ف فيئيقيا فقٌّد عوملوا بمزيد من الرفق وببعض 
المكاسب الاجتماعية © هثل السماح لهم بالزوامجح والتملك بدرجة ما . وقد كتب أحبد 
الكتاب الفينيقيين القرطاجيين ) وهو ( ماغون ) 4 بلصح بحسن معاملة العبيد ‏ « من 
الفروري أن نشركهم في الافادة باعطائهم التسهيلات :6 كتأليفا عائلة »+ وامكانيبة تجميع مبلم 
يترون به حريتهم يوما ما » وأن ترد علهم من يعاملون أتباعهم بقسوة 4 . عن ؛ لبيب 
عبد السائر ب الحضارات ؛ بيروت 5لا؟؟ 4 ص لإ؟! ]). 
أما أحدالآسباب التي كمنت ورام ذلك فيتيقل بالشخصية الهجينة للسيد الفيئيقي ٠‏ 
فهو مالك عقاري وتاجر منغتح على العحالم © يعرف من أين تؤكل الكتفا + أى بدرك كيفه 


6 


سم أيه ١‏ .. 


1 لاطعا م 


ورغي ذلك »© فان نوعآ من التضامن الاحتماعي كان يتولد » بصورة 
سسيطة عفوية © أكثر الاحيان 64 بين فلاحي المشاعات وعبيدهم خصوصاً 
في الحالات التي يتعاظم فيها استثمار واضطهاد السلطة الارستو قراطية 
البيروقراطية لهمي جميعآ . تلك الحركة الفلاحية امركية » باتجاهيها نحصو 
الأعلى ( الفعل الاحتجاحي ضد السلطة الارستو قراطية البيرو قراطية ) ونحو 
الأآدنى ( استغلال واضطيهاد العبيد والغرباء » فى حالة أولى ©؛ والبحث فيهم 
عن حلفاء لتدعيم الفعل الاجتماعى ذاك » في حالة ثانية ) ؛ طبعت معظىم مراحل 
تاربخ المجتمعات العربية القديمة المعنية فىيهذا المسحث بطابعها(م) . وق هذه 
الحركة الفلاحية »© بالذات » تكمن أهمية بخاصة بالنسبة الى قضية التكون 
والتبلور والتطور الذهني الفكري في نطاق طبقة الفلاحين آنذاك ) ومن ثم 
بالنسبة الى الشخصية الهرطقية الاحتحاحية لهذه الآخيرة . 


من طرف آخبر © يمكئنا أن نتبين بمزيد من التدقيق الدور الرئيسي الذي 
مارسه الفلاحون في المجتمعات المعنية هنا » حالما نتمعن في المعطى التالى . 
ذلك هو انهم كانوا » في حالات كثيرة > بمنعون من الانخراط فى الجيش كتوة 
لبقية قمعية في الداخل وكواجهة هجوم أو دفاع في الخاريج . أما المصادر 





7 
بحقق رغباته بكثير هن المداهنة وببعض التنازل ٠‏ وذلك على العسكس : مثلا 4 من الماك 
العقارىي المحارب الآأشضوري أل الكلداني . وبطبيعة الحال ©» فان لهذه الوضعية دلإلاتها 

الذهنية الايديولوجية . 
«(8) عبر نون بالو عن هذه الوشعية سما يلي ؛ ولكن دون أن بلاحفل التلوينات؛والمستويات المتعددةالتي 
تكونها ) وذون أن بلاحق ؛ من ثم ؛ التداخل والتشابك بين هذه الأخيرة : «١‏ الطبقة التي 
سي المحرك الأساسي للفكر الاجتماعي الاحتجاجي هي © في اللسوقت نه ») مس -تثيرة 
وهي بعكس العبيد حرة نسبيا . قالذي يملك شيثًا ثابتا أو مثقولا ( على الصعيد الموشوعي ) 
ويتمتع بشخصية حقوقية وأخلاقية كافية ( على المعيد الذائي ) لكي يدافع عن هذه الملكية 
( حتى الجماعية ) بجد لفسهب موضوعيا وذاتيا ب تحت سيطرة بعض الشروط الاجتباعية 
والنفسية القادرة على أن تبئع احتجاجه تعبيرا أبديولوجيا » . ( يون بائو : التكوين 
بالاجتماعي ... ب نفس العطيات القدمة سابقًا ) ص لمّه ) . 


ب. 23| مه 


1 لاطعا م 


النشرية للجيشس فقد انطلقت من المرتزقة والاجانب والعبيد وغيرهم . والسبب» 


فى ذلك بمكن تقصيه في رفبة الطبقة الارستو قراطية البيروقراطية الحفاظ 
عليه ( الفلاحين ) » من حيث هم مركز العملية الاقتصاديةالانتاجيةومحورهاء 
نضيف الى ذلك أن أعمال السخرة الكبرى »© التي استئهدفت منها اقامة. 
السدود والاقنية وامعابد والاهرامات وفتمح الشوارع ال ... » كانت تفرض 
على الفلاحين خصوصا بعد الانتهاء من الحصاد وف أوقات فيضانات الانهار . 
واذا كان هوّلاء ى خصوصا في وادي الثيل وما بين النهرين ‏ يجدون أنفسهم 
عرضة للعمل القسرى ( السخرة ) أثناء فترات فيضان النيل والدجلة 
والفغرات © فإنهم » من ناحية أخرى © كانوأ يبجدون عزاء كبيرآ لهم في كون 
ذلك الفيضان العامل الأكبر فى اخصاب وانعاش الارض العطشى» تلك التي 
تعادل وحودهم الموضوعي الطبيعي. ٠‏ 

من ذيئك المعطيين ابعاد الفلاحين في الحالات العامة عن الانخراط في 
الجيش » وعدم اخضاعهم لأعمال السخرة في فترات النشاط الزراعي - تنضح 
أمامنا حلقة كصرى من حلقات الذهنية التي هيمنت في الفكر العربي القديم ؛ 
وكونت قاعدة من قواعد الطلاقه . تلك هى مسألة الخصب والاخصاب © 
وحمابتهما والدفاع عنهما »4 ولكن بصورة غير مباشرة ومقلوبة © فالنشاط 
الزراعى الانتاحي الاجتماعى والنشاط الجنسي الانساني © اللذان ينجزهما 
الفلاحون والناس الواقعيون عمومة ©» ويك كلان مصدر واساس الخصب» 
والاخصاب في المجتمع والطبيعية » يصبحان هما نفساهما نتيجة لمصدر 
وأساس وهميين © متمثلين فى الوجود الوهمي لآلهة الملوكية »6 أو الملوك 
الالهيين ٠.‏ 

وبذلك »© فالاعترافه بالأهمية القصوى للخصب والاخصاب يتم من قبل, 
الأريستو قراطية البيروقراطية . ممثلة هنا بجهازها الابديوالوجي الكهنوتي 
الفاعل ‏ بعد أن يكونا قد حولا الى فمالية الهية ملكية كونية . بصيغة 
أخرى © أن الاقرار الموضوعي الضمني ؛ « النشاط » الانساني الاقتصادي, 
الزراعي والجنسي ( الخصب والاخصاب ) وتبني واستهلاك نتائحه المادية 
الوفيرة )» شرط ضروريى لتحاوزه وهميا ©» أى لتحقيق حد ضروري من 
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تقسسيم للعمل , ركو لبك أوهام ذهنبة مستقلة عنه (عن النشاط ) استفلالا 
فنسسيياً . 


ذلك1ولاه ٠‏ من طرف آخر وبعلاقة داخلية مع المعطى الأتي عليه > 
نستكشف واحها ثانيآ .لذاك التحاوز الوهمى . اله رد الوحود والنشاط 
( العمل ) الانسائيين الى أحد مظاهر تعر الطبيعة عن ذاتها . فكأنما الطبيعة 
الحيوبة تمثل الوجود الكلى اطلاقةا » دونما اخذ بعين الاعتبنار للوجه 
الآخر من هذا الوجود » وهو المجتمع الالسائي بخصيصته النوعية ألتي, 
نتميز فيها تميزآ نسسيا عن تلك الطبيعة : قالكل برد © هنا » الى أحد 
وجهيه المكونين له . ومن ثم >»فان الحيوية ( البيولوجية ) © الأخوذة وهميا 
وايهاميةا » يرز بصفتها الفاعلية الوحيدة » متجاوزة بذلك امتداداتها وآفاقها 
الاجتماعية الإنسانية . 


ومن هنا »6 فالمسألة ذات شقين اثئين . الأول بتمثل بأخذ الوحود 
فى بعد واحد من بعدبه . والناني بتحسد ف اهامية ووهمية هذه العملية 
من قبل طبقة الارستو قراطية البيروقراطية وطليعتها الثقفة » الكهنة . 


ذلك ما يتصل بطبيعة العلاقة بين الفلاحين بصفتهم القوة المنتجة الاساسية 
المباشرة © وبين السلطة الارستوقراطية البيروقراطية فى المجتمعات العربية 
القديمة المعنية.آما النتيجة الثانية المنحديرة من أنالفلاحين وليس العبيدكانوا 
بحسدون ق هذه المجتمعات تلك الصفة » فتتصل © أساسا ؛ بتحديد بنية 
وآفباق البواكر ( الارهاصات ) والآفاق الفكربة التي تولدت هناك عبر تناول 
عنصر التناقض » الذى انعلوت عليه . 
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افساشال 


فكر عربي اسطوري بنية" وصيفة * 


واذا ما بلغنا ذلك 'المنعطف من طرح المسألة © فائنا ندرك أن النهوض 
بالمهمة المأنى على ذكرها بمثل 0 2 سسيافق شهم معمق للنتبيحة الولى المفكورة 
في آخر الفقرة السابقة ‏ نقطة محورية في هذا المبحث الذي نقرآ فيه . 

فعن تلك النقطة المحورية تنشعب عدة سمات رئيسية للارهاصات 
أذ نسم هذه الاخيرة د « رثيسسية » »© قائنا لكون قل أعلنا » ضمنا »© أنه 
ألى حانب هذه السمات والاشكال والصيم 4 ألنى سناتى عليها © تو متك 
سمات وأشكال وصيغ أخرى أقل أهمية . ولكن ذلك لا يعنى اننا لن 
تعر ض الها 1 بل أثنا ستفعل ذلك مسار البحث . أما السسهات الدى 
تعيشيها فهى . 
أسطورية ©» بحيث أن ما يمكن العثور عليه من صيغ اأخرى ؛ أنها بتكتسيس 
دلالته والتعبير عنه من خلال الاسهلورة . ٠‏ 

؟ ‏ أمتلكقت تلت الأرصاصات ش_سخصبية وأائعية ماشره 4 نقدر هما أنطلى ت 

5 اق سبسيل اام بتعقضصاء وثهم ألارهاضيات ألمذ تويره م له بسسيل. الى 
غضس. النظر عن واقع التناقفض فيها » وذلك فى سبياف الإخرآر بواقع الوحدة . 

؟ ب وظليفة التوجهالنفعي »التي تلف تلك الارهاصات من اولها إلى أخرهاء 


ع 11م 


1 لاطعا م 


تقدم لنا مفتاح فهم أبعاد تقسيم العمل الىذهني وعضلي ؛والحدود التى توقف 
عندها ؛ ق أن واحهك . 


تلك هي سمات للفكر العربي المعني هنا نتبيتها ونبحث فيها دون القول 
باستنمادها له والاحاطة به » كما سيتضح من محرى البحث . 


لنطلق © اذن »© من أن الاسطورة تمثل صيغة ومادة المناء الأإساسية 
العامة للفكر العربي فى أرهاصاته وآفاقه الاولى .وهذأ بلزمنا بالتوجه صوب 
الاساطير التي تكونت في الحقل الجغراني الاجتماعي »© الذي قمنا بمعالجته 
واستفصاله في العسسم الآاول من هذا الكتاب . نقول ذلك دون أن نرى في 
« الاسطورة » الحقل الوحيد الذى ظهر فيه ذلك الفكر »6 أو 6 بمزيد من 
التدقيق » دون أن نرى أن ما تم العثور عليه واكتشافه وحل مسائله واشكلاته 
اللغوبة من تلك الامساطير حتى الآن ؛ لا بمثل الا حزءاً » ربما كان ضميلا” مما 
ائحجزته الشعوب العربية القديمة على هذا الصعيد . ولا ربب أن ما سيستجد 
من ذلك » يمكن أن بلقي أضواء جديدة كاشفة على قضية البدابات الفكربة 
العربية الاولى » وذلك بمعنى تعميق رؤيتنا لما انحز حتى الآن © أو تصحيحه 
وتدقيعه . نشير الى ذلك ونحن نعلم صعوبة العمل على هذا الصعيد . اذ 
« لسوء الحظ فإن قراءة الوثائق الأصلية التي سطرت عليها الاساطير القديمة 
ليست بالاامر اليسير © بل إنها للمهمة معقدة شالكة ... وواقع الأمر أن على 
كل الدارسين الجادين للأساطير القديمة أن يعتمدوا على الترحمات والتفاسر 
التي أعدها المختصون على مر السنين9») » . والمسألة تغدو أكثر تعقيد)) حينها 
تكون متعلقة بترحمات لاساطير قعدت دقتها مع تقدم علم:: الاساطير 
وترجمتها . فكثيرآ « ما يحدث أن تكون التبرجمات المتاحة قد فقدت أصالتها 
وأصبحت مضللة . كما يحدث بالنسية للشعوب القديمة وبخاصة أولئك 
الذين اتخذروا موطنهم في الشرق الادنى . إذ أن الوثائق الجديدة رثم الكشف 





د اسيم توسل لوج كر يمر © ممن. تقيد دم له لكتاب ( أسباطير العالم العديم : تأليف مجموغة من 
الباحتين ‏ ونشي ار شعير اهب القاهرة :“أؤ5أ ؛ ص لى ) ٠.‏ 
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عنها باستمرار 4 اما عن طريق الحفائر أو بالدراأسات المتحجددة المركزة لوثائق 
تى الكشفا علها فى ألاضى ألبعيد(١٠»‏ » . 


ولكن مهما كانت النتائج التي بميكن أن تنحدر مما جرى ذدرسه 
وتقصيه حتى الآن من أساطر ومما سيجرى درسه وتقصيه لاساطير 
أخرى لاحقة ©» فان سؤالا” أوليا بظل قائماآ أمامنا وببقتضى مئا البحث والتقصي, 
والاحابة . إذ أن انجاز ذلك الامر بحدد ©» الى درجة كبيرة ©» منطلقات وآفاق 
ونتائج البحث في الارهاصات والآفاق الاولى للفكر العربي . 


ان السؤال الذى نعنيه هنا » هو التالى : اذا اتطلقنا من أن «الاسطورة» تقدم 
لنا إجابة عن وضعية ذلك الفكر » فما هي اذن 64 هي نفسها ؟ ذلك سوال أولي 
مبدئي على غاية من الاهمية المنهجية والتاريخية التطبيقية بالنسية الى هذا 
الممبحث © بقئر ما هو معقد شالك . وتتضح هذه الآهمية بصورة خاصة حين 
تأخد بعين الاعتشار ما أوردناه من أن « الاسطورة » تمثل من الفكر العرلىي 
القديم مثنه وشكله » بنيته الدراخلية واسلوب تمظهره » أي تجسد الحلقة الاكثر 
تبلورا فى مسيرته وفي دائرة حفله حتى ذلك الحين ٠‏ 


لعد ظهرت الاسطورة العربية يصفتها الوريث الشرعي أظاهير السسحر 
التي غصت بها الحياة الزراعية في المشاعات القروبية المنتشرة في دول المدن 
المعنية هنا . وعلى ذلك »6 فهئالك علاقة تاريخية وشيوية داخلية» جمعث ين 
السحر والاسطورة12١١)‏ . 


نستطيع القول بأن السحر نشا فى نلاق مجتمعات المتوحشين البدائية 
وهيمن .على ممارساتهم وتصوراتهم . وأذآ كإن قد تبلور من حيث هو 
عمسةه محاكاة أو ضوعاث الطبيعبة اللاحيو بة من صمل أولنتك المتو حشين 
( البداثيين ) ») ومن قبل بشر أكثر تطورة واسستقرارآ ( كما هو الحال في 
المحتمعات العربية القديمة ) » فان هؤّلاء وأولئك مارسوه معتقدين أن تلك 
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الموضنوعات الطبيعية المسنتهدفة يمسكن أن تنتعناع لرغباتهم ومطامحهم على 
نحو بحقق لهم وجودآا متاخيا معها . 

الفكرة الأساسية » هنا » تكمن في التوجه الضمني التلقائي للبدائيين 
نحو التشبه بالطبيعة التي تحيط بهم » بقصد جعلها تمتثل لرغباتهي 
ومطامحهم » وتعمل على تحقيقها . وهلم! بعني أن البددائيين يحاكون » بجملة 
من الحركات والتصرفات »؛ ما يسعون الى تحقيقه في حياتهم امو ضوعة ذائما بين 
فكي « القدر الطبيعي » . 


واذا ما سرنا خطوة الى مام »؛ وجدنا أن « العمل » الانساني يمثل مرحلة 
تاريخية متقدمة وواعية في اطاى فمالية المحاكاة السحرية تلك . وهو »؛ بذلك ) 
لحسد » فى خصيصته الجو هر بة » شكلا من أشكال المحاكاة . والانسان 
الذى بمارس هذه المحاكاة بصورة واعية الى درحة معينة ؛ أى بصورة مجسيدة 
بالعمل »؛ يصبح »© في سياق ذلك © وريث اسلافه من المتوحشين , 


ان التحاما بد'ويآ تلقائيا بقوم بين الموضوعات الطبيعية والممارسات 
أالسحربة للمتو حشين » بحيث يعدو فير وأرد أن نتحدث عن تعال ذهني 
واع لهؤلاء على تلك الموضوعات : ان « النظر » بمثل وجها مباشرا من أوحيه 
الممارسة ( السحرية ) . واذا ما تبيئنا العمل 'الانساني في جذوره الاولى ؛ 
بصفته محاكاة المتوحشين للموضوعات الطبيعية © ثم اذا ما أدركنا الدلالة 
السحرية لهذه المحاكاة » فانه يتضح أمامنا واقع آخر ذو أهمية مبدئية على 
هذا الصعيد . ذلك هو أن 9 السحر نشا في مجرى العمل بمثانته 
وجهه الذاني152) 4 , ظ 


ولا بد من أن نثشسير الى أن الالتحام البدوى التلعاني بين الموضوعات الطبيعية 


والممارساتالسحربةللمتو حشين بحد نعسر هيأن هؤلاء نظروا ألى تلكالمو ضوعات 





«؟1) . 35 .5 ,قل دعطع-موموجوروطه ,6 


30 


1 لاطعا م 


انفسهم : انهما ارادتان 6 الاولى منهما | متمثلة بهؤلاء | تطمح الى امتلاك 
الثانية » أو الى التأثير فيها وعليها . 

ولقد ظلت تلك الوضعية قائمة » طالما ظل الاقرار الضمني الواقعي 
بموضوعية الطبيعة وموضوعاتها غائبا عن ممارسة المتوحشى . أما الانسان ‏ 
وهو المحاكى بوعي نسبيا . فقد تكونت لديه شيئاً فشيثاً القدرة على 
اقتحام الحركة المذانية لتلك الموضوعات »© ومن ثم على فهمها بصورة أكثر 
قربا من وجودها الموضوعي . وقد آخف هذا الواقع يطرح نفسه يدا 
بيد مع التقدم الذي طفق بلحق بأدوات العمل وبطبيعة العمل : أن نمو 
مستوى أدوات العمل » وأرئداداً نسسياً للحماعية المعممة للعمل الى وراء © كانا 
طريها لتحرر العمل الانساني من الممارسة السحرية ٠.‏ 

وكان لا بد لوعي التمايز والتئاقض »© فى سياق ذلك وفى محصلته ؛ أن 
نعلن عن ثقسيه © مفسيحا الطريق التراجعي أمام وعي التمائل والهوية . ولكن 
الممارسة السحرية لم تنحسر باتجاه ذى بعد واحد . أي أنها مع ولادة 
وتعاظم تلك المعطيات ©» أخذت تنشاً يصفتها فعلا” مستقلا" عن عملية0655م:م 
اليكل : 

واذا كان لنا أن نرى في مرحلة اندغام المارسة السحرية بعملية العمل : 
أي في المرحلة التي شكلت فيها تلك الممارسة ذات عملية العمل هذه »© تقول 
اذا كان لنا أن نرى فيها بدابات نشوء الممارسة الفنية ( السحرية ) ؛ المرتشيطة 
بطبيعة الحال بالعمل »6 فإننا ؛ فى الخطوة التالية » خطوة انفصالها ( الممارسة 
السحرية) عنة 6 نوأحه أمامنا عاللاً جديدا يتمثل بالغناء والر قص © من حيث هما 
ممارستان مستقلتان نسمياً عن العمل19) . ولكن حيث نواد ذلك © فان أمكانية 





(19) المسألة هذه * مسألة ارتباط الفن بالسحر وبالعمل فى مجتمعات المتوحشين ( البدائيين ) ؛ 
وحيهة حدا ؛) مستتدة الى ملاحظطة وقائع محلية ؛ وقياسآ على الممارسات ألفنية للشعوب 


/رثر 
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توجيهه بوعي صوب. أهدافا فير طبيعية ( فوق طبيعية ) » كانت أيضاً واردة .. 
وثي كلنا الحالتين ؛ كان السحر يكتسب شخصية تقاليد مستقلة نسبيآ عن. 
عملية العمل © تقاليد من الطراز الذيظل » رغم ذلك » يراد له أن بعلي عليه 


هذآ العمل أهدا فا سحربة معينة 5 


على ذلك الطربيق » اخذت تنثنا طقوس سصسحرية تفرض. نفسها شيئا 
فشيئأ على الحياة الاجتماعية العامة » مشكلة عالما أسراريا خاصا . وقد 


أتسسع هذا الاتحاهة كما ولوعآ مساج اتساع دآئرة تفقسيم العمل قِ المجشتمعاتث. 


العربية القديمة ؛ ومن ثم مع نشوء وتبلور وتعاظم تأثير الكهئة بصفتهم 


فئة اجتماعية طبقية تمسك برؤوس الطبقة الاريستو قراطية البيروقراطية. 


وتعودها دينيا ( أبديواوجيا ) . 


عملية ساوكية واخرى شفهية كلامية . وكلتا الصيفتين كانتا تظهران. 


نفصلتين عن العمل الاقتصادي الانتاجي المباشر »© كما أشرئنا من قبل . وهنا 
المنتجين المباشربين من فلاحين وعبيد , 


ولا شك أن الوضعية الاجتماعية الاقتصادية » التى كانت ممارسات. 
الحاكاة الس حر بة الدائية تمثل وحها مر أوحهها المماشرة ؛ ظطلت تحسسمسك ‏ 





0 
التي لا تزال تحيا حياة بدائية متوحثة ( الشعوب الاقل نقدما ثقافيا من غيرها والتي امكن 
مراقبتها خصوصا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ) تقدم كثيرا من الدعم للنظرية التى 
تعتبر أن تنفيذ آثاى الفن الجدارى في مرحلة ما قبل التاريخ في جوهره نشاط على صلة وئيقة 
بالسحر ... وثمة ما يوجب الاعتقاد بأن تنفيذ رسم يمثل حيوانات كان صيدها الوسيلة 
الرئيسية لطعام انسان ما قبل التاريخ 6 كما أن بقاء هذا الرسم قإئما في مكان له الى حد 
ما صفة التقديس كالكهف مثلا » أمور يمكن اعتبارها ذات تأثير فمال على نجاح عملية 


الصيد بش كل مياشر © أو على تكثير عدد الطرائد .. ومما لا شك فيه أيشا أن كثيرا من 
تلك الزسوم كان يستخدم في عمليات ممائلة لعملية تمزيق دمية تبثل عدوا .. 4 . ! انيان. 
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شوعا رئيسيا لها في صورتها الحدىدة المستقلة والمنفصلة نسسبية . انها ظلت 
5 هذا المشوع ؛ وأن كان قد أصببيح على نحو غير هبأشررء بتعيس آخر 
أكثر :تخصيصاً © بمكن القول بأن الطقوس السحربة » التي تولدته مستقلة عن 
.الفعل الانتاحى المباشر وبصيغتيها العملية السلوكية والشفهية الكلامية ؛ 
الدرجت ‏ فى اساس الامر ‏ في نطاق البنية الفوقية . حدث ذلك بعد أن كانت 
.ممارسات المحاكات السحرية البدائية مندغمة فى البنية التحتية » أي هنا 
فى الوضعية الاقتصادية الانتاجية المباشرة ٠‏ 


إن تحول تلك الممارسات من أاطار البنية التحتية الى اطار الينية الفوقية ؛ 
'كان تعصيرآ عن تحول بالغ الأهمية على صعيد تقسيم العمل ؛ ونشوء فنة 
«الكهئة » وتكون موّسسات سياسية واحتماعية واقتصادية. وكان © من ثم ؛ 
“تعبيرآ عن نشوء الاستغلال الطبقي بصورة أو بأخرى ٠.‏ 


وما قلناه سابقاً ( قي القسسم الثاني من هذا الكتاب ) حول علاقات القرابة ؛ 
يصح هنا أضاً على الممارسات السحرية . فهذه الأخيرة وان ظلت »© بطبيعة 
«الحال » محتفظة بدلالة ومظهر اقتصادى انتاحي » فانها أذ ت< ت وتحوالت 
إلى مساق البنية الفوقية فى المجتمعات العربية القديمة ©» فقد أبعدت عن 
التدخل المماشر في الانتاج الاقتصادى . واذا ما عممنا هذا الموقف »© قاننا نغدو 
أمام الموضوعة التالية : وهي أنه « لا بد من توفر شروط ( معينة ) حتى 2 
يكون الدين أكثر من محرد أبديواوجيا » حتى يكون محض مسألة ش خصية 

محض تصور غير علمي لعالى«14١)‏ ») . ولكن الدين والاعتفاد بالسحر حتى 
.وان تحولا الى مسألة محض شخصية ومحض تصور للعائم © قانهما بظلان 
بفعلان فى البنية الاقتصادبة , وهذا ما نقوله بمزيف من التأكيد بالنسبة 
الى الطقوس السحرية بصيغنيها التطبيقية السلوكية والشفاهية الكلامية 
فى المجتمعات المشار أليها فوق . 








د[ أ) مور نس غودو لبيه 9 ألمار نه أمام مشكلة المحتمعات عماقل الرأسيالية ع تفسر المعحطيات 
امقدمة سابعا 4 ص مَلم؟! . 


قم | ب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


إل 


والآن » حيئما نتقصى الآفاق التي تولدت عن الجانب الشفاهي الكلامي 
للطقوس السحرية »© فائنا نواجه عالاً نوعيا جدريد؟ لذهنية المجتمعات العربية 
القديمة . ذلك هو عالم الاسطورة . ولكن هذه الأخيرة اذ نشأت وتبلورت »؛ 
انها .لم تلع وجود السحر » في وظيفته العملية السلوكية خصوصةآ©١0)‏ . 


ان اتساع دائرة تقسيم العمل في مجتمعات وادي النئيل وما بين النهرين 
وبلاد الشام وشمال أفريقية وشبه الجزيرة العربية # وخصوصا الجنوب 
منها ‏ أدى في سياق تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتبلون ويروز 
موّسسات الدولة ووظائفها السياسية الطبقية القمعية ونشوء فئة الكهئنة 


ب(10) هذه الوضعية نستطيع أن نتييئها عبر مجموعة من المواقف» التي تقدمها لنا بعض النصوص 
التحدرة من الذهنية الاسطورية العربية القدبمة . فهنالك »© مثلا ») مخاطبة للملح بتوجه 
فيها صاحبها أليه لكي يرفع عنه السحر (ثوركلد جاكوبسن © أرض الرافدين ‏ ضمن ( 
ما قل الفلسفة ‏ نفس اللمعطيات اللقدمة سابعًا ؛ ص 1٠7‏ ) ؛ 

أيها املح © يا من خلقت من مكان نظيف : 
طعاما للالهة جعلك أنليل 
آنا فلان بن فلاآن »© 
رتفت ابسدا البييدر 
وقعت محموما قي أحابيله ٠‏ 
انها األح حل عني العقدة ! 
ارفع السحر عثي ! وكخالعقي 
أرفع الحجد والتسبيح لك . 


ب 111 ما 


محتكر 5 التعليم والتشاط الذهني المستقل © نعقول أن ذلك أدى الى تو ليه 
حاحة جديدة كمنت في ضرورة ايجاد الزامات وروادع للمنتجين المباشرين 
من النوع غير الاقتصادي المباشر . وهذئا ما عنى ضرورة نشوء أيديو لوجيا 
محددة تمثلت د ١‏ الاسطورة » . فهذه تستطيع أن تحمقق تلك ألمهمة عبر 
تكريس السلطة الارستو قراطية البيروقراطية وتكريس وحلة المجتمع © تللئه 
ألوحدة التي انطوت » ضمناً وضرورة ؛ على التماير ٠.‏ 

ولم تكن تلك الابديولوجيا ©) كما بتضح من وأقم الحال © تعوم على, 
تلك الوظيفة الأنكريسية القمعية فحسب . لقد احتوت وظيفة أخرى تتمم 
الاولى وتنسقها وتنهحها. . انها وظيفة نظرية معرقية » تحددت بتقدم نظرة 
عمومية ( شمولية ) عن العالم » أي بمنح الوظيفة الاولى بعد عالميا ( كونيا ). 
ومن هنا » ندرك [حد أوجه الدلالة التي 'تضمنتها اساطير التكوين والطو فان. 
والزواج المقدس والجحيم وغيرها فى المجتمعات العربية المعنية هنا , 


فلقذ حسدت تلك الاساطير »4 ضمن ما حسلته ©6 تصورأ وأن كان. 
ساذجاً فجا في صيغته © فإنه كان منطويياً على ميول أو احتمالات باتجاه. 
الشمولية والكونية . هكنا نواجه مواجهة عيانية تلك الاساطير باطرها 
الرافدي أوالنيلي أوالفينيقي أو » ألى حدماء امغر بي والتجزيري العبريو قدطرحت. 
نفسها 4 كل من موقعها » على أثها التعبير عن الكون الكلي . والجدير بالذكر 
أن هذا التصور الكوني الكلى رافق العمليات الم كرية المتعالية ذات النزعات 
التوسعية والامبراطورية ») وكرسها ونظتر لها » تلك التي كان يقوم بها الملوك 
الالهيون ضد بعضهم بعضأا . 

فكل من أولئك كان يزعم أنه ملك الملوك وملك الدنيا الذي يمثل » في نفس 
الحين ؛ ألهأ أو يقوم بمهام موكولة اليه من قبل الآلهة . وق غالب الأحيان 
كان هذا الموقف يقترن بعمليات توحيد سياسية ضمن مناطق كبيرة أو ضئيلة . 


أن ألتصو د الكوني الكلي » الذي تمثل بالاتجاعات الأساسية للاساطر 
المشار اليها فوق ©» ظهر بأشكال ذات مدلولات جغرافية واقتصاددة احتماصة 
طريفة . فنحن نلاحظ ؛ على سبيل المثال لا الحصر » أن المصريين القدماء 


ب .أ ب 


1 لاطعا م 


عموما ©» والسلطة الارستو قراطية البيرو قراطية هناك بصورة خاصة »© كالنوا 
برون أن حدود الدنيا تنتهي مع حدود مصر »6 وأنها تيدأ بها . فاذا « كان 
المصري يتقبل الفكر المتباينة » قانله لم بكن بالضروره بتعبل الشعوب 
الاخرى ... فكان بميز بين ( الناس ) من ناحية » وبين الليبيين أو الاسيويين 
أو الافر.بقيين من حهة أخرى . فكلمة ( أناس ) فى هذا الصدد تعنيى المصربين 
أو » في أى صدد آخر » ( المشر ) متميزين عن الآلهة »أو ( السشر ) متميزين 

عن الحيوأنات1512) ) ., 
أن « كونية » الاسطورة و « شموليتها » تمثلان »هناء نسمقاً من أنساف 
التطور الذهني الفكرى على صيعد المحتمعات العربية القددمة . وهما بصفتهما 
موقفا نظريا معبرفيا من العالم » كانتا متشابكتين بالوظيفة الاولى للاسطورة ) 
وظيفة التكريس للسلطة الارستو قراطية البيروقراطية ولوحدة المجتمم 
المتمايزة . وبذلك ©) فنحن أمام مستوى جديد من الفعالية الذهنية لا يمكن 
اعتباره أمتداداً كميا مباشرا لفعالية السحر الذهنية »© التى تحدثنا 
ولا بد هنا من ايضاح زاوية من المسألة المطروحة بمزيد من التخصيص 
والتدقيق . فلقد اعلنا فيما سيق ان ولادة الاسطورة في المجتعمات العربية 
القديمة لبت احتياجات جديدة تمثلت ») ضمن ما تمثلت فيه © في ضرورة 
ابجاد الزامات غير اقتصادية مباشرة لصالح السلطة الارستو قراطية البيرو قراطية 
تجاه المنتجين المباشرين . والزاوية التي نود تكثيف الضوء عليها تقوم على أن 
تلك الالزامات وان كان لإا مئاص لها من أن تحقق أنفصالاك عن الوضعية 
الاقتصادية المماشرة باكتسابها شخصية ذهنية ابدواوحية »© قانها عبرت عن 
هذه الوضعية بصورة طريفة عميقة الدلالة على الاصعدة الاقتصادية والجغرافية 

والانسانية الجنسية . 
أن ذلك الامر نتبينه حالما تأخل بعين الاعتبار ان تصورى ( العخصب ) 


و ١‏ العقم » يمثلان من البناء الاسطوري العربي القديم العمود النقرى . 
فالخصب و حصب الكون مبحس كأ نعو أه التعددة ©» تلك الت بتصدرها 





)١1(‏ حونأ ١‏ لسن :مجر 5 ( مهن : ماقمل الفاسسفقة ب تفسى المعطيات المعدمكه سابقا حصي 2 14 ل 1 غ)..ء 


سه [19[ سم 


1 لاطعا م 


الماء أو «الارض ( التراب ! أو الجنس أو هذه جميعا . والعقم ؛ على الطر ف 
الأنهار والعقر الجنسى . 


وواقع الحال أن أثماء والارض والجنسش ‏ وهم الثرين يكونون أبعاد وأوجه 
فاعلية الخصب ذاك ‏ برتدون ؛ في معقد التصور الكوثي الاس طوري العربي ‏ 
ألى ونأحك منهم » هو الحئس. والأمر كذلك قيما يتصل بمكونات الععم 
المعني هنا . فهذه 4 جميعا » بمكن أن ترتد 6 ف 'أطار ذلك التصور 5 الى 
وأحدمتها » هو العقر الحنسي ه ولكن الجنس والعقر الجنسى اذ بمتلكان »2 
على ذلك النحو 4 أفقا كونيا عموميا © فانهما يغدوان مقترنين بالخصب 
وبالعقى (طلاقا ٠‏ 


إن نظرة مدققة في الوضعية الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية التي 
هيمنت قى المحتمعات العربية القديمة »تجعلنا نو أجه عناصرالخصب والععم ) 
المحددة هنا » بصفتها الحلقات الاكثر أهمية وحسسما على صعيد هذه 
الوضعية . وحيث ثمارس تلك النظرة المدققة باتحاه الوضعية المعنية ©» فان 
« الخصب » و « العقم » بستبيئان أمامنا بصقتهما حركتين كونيتين ملشاقضنن 
ومتضايفتين » فى آن . وهما ؛) بذلك ©» تظهران أكثر شمولا"” من الفعل 
الجنسى الانساني المباشر » بمقدماته ونتائجه الماشرة . أنهما تفصحان عن 
مععدهما الناظم الحاسم من حيث هو « روح » الكون الفاعلة النشطة ؛ أو 
بتسير أكثر ألطماقا على الوضعية الاسطورية المقصودة هنا « نفس »© و 
« نفث ») هذاالكون . ولكن نينك الحركتين ©» الخصب والعقم 4 وأن نظر 
أليهما من ذلك الموقع الكوني العمومي »© فائهما ظلتا » في ذهن انسان المجتمعاث 
العربية المشاعية القروبة ») من حيث مدالولاتهما العامة ومن حيث آليتهما © 
مقترنتين بأصولهما الانسائية المباشرة » تلك الاصول التى مثلت بالنسسية الى 
هذا الانسان موضوع الممارسة الاكثر قريا اليه . 


تقول ذلك لكي نشير الى أن حركتي « الخصب »© و « العقم » فى هنا 
الاطار التاريخي ؛ لايمكن فهمهما واستقصاء خصائصهما وأبعادهما بعيداً عن 


م 1165 سه 


1 لاطعا م 


سياقهما الاجتماعى ؛ الذى تولدتا ضمنه . وذلك بنفسنى القدر من اأستحالة 
أن دبكون انسان المجتمعات العريية القدىدمة قد تلقاهما ؛ ضمنا ) بعيدا عن 
ذلك السياق : أن اللحظة الحنسية البيو لوحية تتشاباك ») هنا » مع اللحظة 
الاحتماعية » وتتقاطع معها .. 


ونحن أذ نقول بهذا وبذاك »© فائئا نظل محافظين على مستوى الثمايز بين 
الواقع الموضوعي للمسألة » كما كانت فى العصور التاريخية العربية القديمة من 
طرف © وبين كيفية تلقيه من قبل الانسان من طرف آخر . فاذا كان ذلك 
الواقع ( انسانا وطبيعة ) قد تحدد بكونه جملة من العلاقات والارتباطات 
السببية ابحهافيا واتنساون؟ وسياسيا وبراوجية نميا الح .+ 6 قان 
ذلك الانبان اتطلق » فى نمثله لتلك العلاقات والاورساطات »؛ من أن هناك تماثلا” 
بينه وبين الطبيعة . والتمائل هنما تبلوو ووضح فى فعالية وتجربة الانسان 
العملية والذهسة ضمن محتمع يقوم على النشاط الزراعي »2 أي على نشاط 
بمارس فيه الحيوان والنبات » الى جانب الانسان وعبره؛ الدور الحاسي 01 . 





10) من المعروف أن ( ليفي بريل »© في دراساته المكثفة فى ١‏ العقلية البدائية » » وصل الىأن هذه 
العقلية تقوم ؛ ضسمن ما تقوم غليه ») صلى فنصور « القبلية ») » الذي يقابل « التجربة » 
وسفيها . ففي كتابه : (. 8.221 ب ر 194 وإمج00116-8لهم 6][اأمأمعم ها ) 
بأتي ألى هذا التصور فى سياق تعرفه لاسباب الموت منى البدائي ( الذي برى أن أنسان 
الحتمعات العربية القديمة لم بخرس من حيث الاساس »© عن دائرته ) . فيكتب ها بلي ٠‏ 
وجملة القول ب اذا كان البدائي لا بنشغل مطلقا بأسباب اموت الطبيعية » فمرجع ذلك 
الى أنه بعرف السبب مقدما 4 وما دام اليدائي يعرف مقدما لاذا حلث اموت » 
قلا بعنيه أن بسعرف كيف حدث 4 فنحن هنا أمام حالة من القبلية »؛ ليس للتجربة 
عليها من سلطان » , 

ولقد آثار بريل بآوائه هذه. وكرام أخرى له موحة من الانتقاد وجه اليه من قبل جيع 
من الباحثين © أمثال ‏ #ألالات | ع0 ,283011 ,8679501 الخ ... (رانظر حول 
ذلك : قياري اسماعيل العقلية البدائية للوسيان ليفي بريق © مجلة « تراث الانسائنية ب 
القاهرة . المخلد السادسن ا ؟ سا ص 5١٠6©‏ ه"؟ ) , 

ولعله من المافل أن نثسير الى أنبريل بنفيه « التجربة » يعن البدائي في تصوره للموت ؛ 
ارتكب خط فادعحا فى فهمه لهذا الانيبان . 


ثانااابت 


1 لاطعا م 


والدور ذأك هو »؛ بطبيعته »© انتاجي . أى أنه قوم على تلبية احتياحات 
الانسان الحيوية ©» تلك التي تهددتها اتجاهات القحط الطبيعي ألتباني 
والحيوناني . ويصيغة أكثر تخصيصا تقول »4 أن ألخصب الطبيعي النباتي 
والحيواني كان» ضمن ذلك المجتمع؛ بمثابة خصب أنساني كما كان القحط الطبيعي 
االنباتي والحيوءاني الوحئه الآخر من القفحط الانسائي . وأذا كان الخصب 
واالقحط الانساني هما مصدر تصور التماثل اأشار اليه ©» فان الخصب 
والقحط على الصعيد النباتي والحيوائي هما حقل الفاعلية وحقل اتعدامها 
في النطاق الانساني . أي ان الانسان » هنا »؛ هو فاعل أو عقيم بقدر ما يمتلك 
عالم النبات والحيوان وبقدر ما بمتلك هو نفسه منهما : ان نقطة الانطلاق تغدو 
فى نفسسن الآنر © نقطة المحصلة . كما أن هذه تغدو © فى نفسسن الآن © تلك . 
ومن هنا ©» ندرك دلالة ما كتبه الانتروبو لوجي وليام البرادت ؛ بعد أن تغممه 
على المحتمعات العربية المعنية هنا ؛ ١‏ أن اتحاد الالسان أو قربه من الحيوان 
واللشات عقيدة هامة لفهم الأساطير والآديان القديمة في الشرق المتوسطي«(18) ». 

ان أهمية درأسة العلاقة بين الانسان القديم 4في المجتمعاتالمعنية هناء 
وبين الحبوان والنبات تنطلق من زاوية مبدئية خاصة . تلك هي اقتران 
ذلك بظاهرة الطوطهية . فالطوطم » حيوانا كان أو نباتآا » انعكس وهو الذي 
ساد في حياة المجتمعات العربية الاولى خصوصا في مراحل تبلورها ‏ في 
التصورات الذهنية ( الاسطورية ) الاكثر تميزآ في هذه المجتمعات .20 


وقد كناذكرنا ما أطلق عليه ليفي بربل « التوتم الجمعى » مقابل ما 

بكمابه ولثممة م وهو ( هو بة ألفرد التوتمية الجماعية . وكما تظهر ُ 

التركيز على الحيوان 'والنبات نصفته طوطما : أمر أتصل بالفعالية الزراعية 

محق فى قولله بأن ( الطوطمية بمكن أن تعد فعلا صيفة أولى للدسن في "نار بح 
النثربة(؟١)‏ ) . 

ا . لمعاعمقىة]! ثم ورمزواعم © 300 لإاووامعقطلءىم : عطوزمطام ع بي 

2.7 بنع لم هم , 1946 وكعمظ ومكامول عصطول. فاه هعووور ذادع 





(15) سيجيو لل قروك ؟ هوسى والتوحييد ب بيروت 'الا5] )2 عى ١7‏ . 


ب #13408 


1 لاطعا م 


وحيث أن عالم 'الحيوان والنبات وعالمه الانساني الحيوي ( الجنسي ) 
و نفسةه محكو مان يألو تحود الطبيعي اللاحيوى © فقانه 2 أى الأنسان © كان 
يرى في هذا الاخير وجها من أوجه ذينك المالين » اللذين » هما 
بدورهما »4 برتدان الى عالم واحد » هو عالم الخصب والعقم . وعلى 
ذلك » فاذا كان الوعي بالتمايز والتناقض قد تولد في ذهن شعوب 
المجتمعات العربية القديمة إزاء موضوعات عاللمها الخارجي ( الحيوان 
والنات والحماد ) وعالها الداحلى الذاتي ؛ فان وعيها بهوية ووحدة 
تلك الموضوعات كان بشكل علاماً رئيسيآ في ذهنيتها وحاسماً ضمن 
المسألة المعالجة هنا . 


بل لنقل » بعد أاخذنا بعين الامتبار ذنو طبيعة العلاقة بين تلك 
الذهنية والمحيط الخارحي من اللملموس والمباشر أكثر من دنوبها من المجرد 
والمتوسكط »© أن وعي ألهوبة والوحدة المشار أليه من الدرحة الثانية أو 
الشالثة . وهذا ؛ إذن» تضهن القول بأمرين لهما أاهمية مبدثية بالنيشة 
'آلى قهم الفكر العربي القدسم . الامر الاول يقوم على رفض الاعتقاد بأن 
الانسان في المجتمعات العربية القديمة « لم يعرف أي تناقض بين نفسسه 
بوبئين محيطه الطبيعي(١)‏ »6 . 


أما الأمر الثاني فيكمن في أن ذلك الاتسان « تعر ف على -العالم المادى المحيل 
وتلمسه في حياتهالمباشرة كعالم واآحف .. ولكن الكثرة » كثرة الظاهرات فى 
العالم هذا » العكست أيضا في التفهم العملي للاسبان ( المعني ) .. ولقد فهم 
العالم المادي وعومل كشيء حسمي . أما الذهني ( الوضع الذهنى ) فقد 
تملك خاصيته في نظر ذلك الانسان في الجسمي نفسه12؟) » . وهلئا يعني أن 
الانسان المشار ألبه « اسستوعب العالم المادى في عموميته المحسوسة2؟) ») ) 
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هل! ب 


1 لاطعا م 


هذه العملية التي انطوت »؛ في الحين نفسه © على إتحاه للتجردد 6 ومن ثم 
للتمابر النسبي بين الواقع والفكر وتساين الأخير عن الأول . 


* هع 


واالآن ومن موقع ذينك الأمرين » نود معالحة زاوية سن المسألة المطروحة . 
فلعلها تشكل مجالا” خصب الدلالةللاحاطةبالحدود الضر وربةالدنيا لتصورمو ضوعية 
العالم 'الخارجي من قبل الذهنية الاسطورية »المنحدرة من المجتمعات العربية 
القديمة . هذه الزاورية تتصل بالعلاقة بين اللغة قبل انتظامها والواقع الخارجي » 
كما يرزت في نطاق اتلك الذهنية . في سبيل خلق وضوح كاف حول ما نحن 
في سبيل التصدي له ؛ نورد قولا" لواحد من الباحثين عيرى فيهأن حدود 
تلك العلاقة تماثل الحداود .القائمة بين الحلم والواقع »© وان عالم الذهن قبل 
انتظام اللغة مثل امتدادآ كليآ لعالم الواقع . فيوسف الحوراني بكتب © من 
ذلك الموقع © ما بلي : « قبل انتظام اللغة وتحديداتها كان الانسسان يعتير عالم 
الذهن امتداد؟ لعالم الواقع ©» تماما كما يكون لنا في حالة الحلم . ومن هذه 
الوضع نشأت عقيدة الخلق بالكلمة قياس؟ على كون تسمية الشيء تستحضر 
في :الذهن صورة ,الشىء وخواصه وتجربية الانسسأن معه 4 فيكون ذلك كأنه 
خلق كامل له في عالم الواقع59 © . 


أن طرح العلاقة بين الذهن والواقع فى الذهنية الإسطورية ( ف الشرقه 
المتوسطي الآسيوي القديم ) على ذلك النحو »؛ .بطيح بالوجود الانساني »6 
والتناقض ؛ الذي تحدثنا عنه فيما سبق على صعيد الذهنية الاسطورية 
ف المجتمعات ألعربية القدبمة » كأن بعني هيملة حد أدنى ف هذه الذهنية من 
الاكرار الضمني وخر المننغلم بعالم آحخر سمتلك من الخصو مصسةها بحعله متميزآ 
عن عالم الانسان الاسسعلورىي . كما كان يعني أن اامعلاه هذا الآخير للعالم 
ال ا ا اا 011 


119]) لوسقفب | لحوواني : البنيية الذهنية الحشاربة في الشرق المترسعلي الآسيوي القديم هس بيروته 
ثلاؤذا © ص 11 . 


1 لاطعا م 


ألاول بصورة من الصور وبدواحة من الفيرحات 3 لأنك وأن لهننى غمر التآاخي. 
معه واستكشاقه: تأجله . 


ان وجود وعي التماين والتناقض فى الذهنية الاسعطورية للمجتمعات. 
العربية اأأمعنية © كان بالضرورة مشروطا بوحود فسحة بين التعسر اللعوى. 
البدناني 'للانسان االاسطوري وبين معطيات الواقع الموضوعي المعبر عنها . ولعل 
ظاهرحين اثنتين اسهمتا بقوة في إرساء تلك الوضعية . انهماالممارسة الانتاحية. 
الماشرة »2 والموت . 


ففي مجتمع زراعى تبلورت سيماته العامة الرئيسية ضمنعلاقة جدية»). 
بمعنى أول»وغير حدية بمعنى آخر © بين فلاحي المشاعات القربوية من طرف 
والسلطة الاريستوقراطية الب وقراطية من طرف آخْر » كان العمل الجماعي, 
ألكثيف والفردى طرريقاً حاسما لتحفيق حد ضرورى من التوازن والتكيف. 
الانسانيين مع الواقع . واذا كثان تقسسيم العمل في ذلك المجتمع؛الطريف 
بشخصيته الطبقية » قدجعل الطبقة الاريستو قراطية البيروقراطية على علاقة. 
غير مباشرة ومتوسكّطة مع الممارسة الانتاجية المباشرة للفلاحين والعبيد ؛ 
بدرجة محندة © فان هذه الطبقة ظلت من البداية الى النهاية في مركز الثقل. 
من تلك الممارسة ٠‏ أن هلذ بغهم في ضوع الأخد بعين الاعسار للوظائف الأساسيةة. 
التي كانت مناطة بتلك الطبقة . فهي وظائف اقتصادية » وسياسية » 
وأبلرولوجية . 


فلقد تولدت ذهنية التاليه الاسطورية ( العرئية إفى احضان السلطة 
الاريستو قراطية البيروقراطية » ممثلة » هنا » بقطاعها الابديؤلوجي الكينوتي . 
ان هموم الممارسة الانتاجية المباشرة برزت في أذهان الكهنة بصيغ لم يكن 
لها أنز :نكون بعيدة أطلاقا عن الاقرار الضمني بوجود خاص ( موضوعي ) 
الواقع الخارجي : النهر والمطر والشمس والارض والقمر والشجر والبرق 


والرسد اج © 
وأذا كان ذلك الاقرار الضمني بالوجودالخاص ( الموضوعي ) للواقع 


ب لإأ 1 سه ظ م مد ؟١‏ 


1 لاطعا م 


الخارجي قد برز لدى قطبي المجتمعات العربية القديمة على حد سواء ؛ 
'الفلاحين » المنتجين المماشرس »© والسلطة الارسستو قراطية البيروقراطية © فانه 
'لم يكتسب صيغة واحدة لديهما : أن صايغ ومصدار الذهئية الاسطورية 
المنسقة 'لم يكن موقفه هن موضوعية الواقع الخارجي متواززنية ومتساوياً 
:مع مو قفه المتلقي لها . قاذا كان هذا الأخي مدموا © بشرورة 
انتاجية طبيعية مباشرة » الى الاقراربذلك ©» فان ذلك الصايمع المصدر يقر به 
'في سياق ذهني ( أيديولوجي ) يحقق له هدفين : تفسر القوى الطبيعية 
-والاجتماعية والانسانية الفردية على نحو استراتيجي يمكنه من خلق 
"توازن عملي وذهني فاعل ومنتج بينئه وبين تلك القوى.أما الهدف الثاني . 
ويقوم علىعلاقة تضايفية مباشرة وغير مباشرة بينه وبين الهدف الاول ا 
فيكمن في ابجاد ضوابط وقواعد ايديولوجية من شأئها أن تنظم الممارسة 
الانتاجية المباشرة التي بنجزها المنتجون المباشرون »© الفلاحون والعبيد , 


أما الظاهرة الثائية ( اأوت ) ؛ التي أسهمت بقوة في اأرساء وعي التماير 
|والتناقض ف الذهنية الاسطورية العربية » وبلورت »© من الم » وجود فسحة بين 
التغبير اللفوى البدائي للانسان الاسطوري وبين معظيات الواقع الموضوعي »2 
افتكتسب هنا أهمية خاصة . لقد عنى اموت بالنسبة الى اسان المجتمعات 
'العربية القدىمة توقفاً نسبيا للحياة » التي برززت في ذهنيته الاسطوررة 
مرادفة ! « الخصب » . وبذلك »2 فأن « التوقف » المشلى اليه نظر أليه 
على أنه انتقال من الخصب الى العقم . وبطبيعة الحال » اذا كانت الحباة 
«( الخصب ) نسسية 4 فان ن ألوت ( العقم ) هو أيضا نسبي . 


مذأ وحجه من المسالة ه فبوحةه آخر مثها مدمم لاذدول ومعمةق , لأبعاده 


.يكمن في أن عملية التحول من الحياة الى الموت مثلت فٍ الذهنية الاسطورية : 


صدى سيا عميفاً مر أصداء بالتحول والتعاقس الطلبيعي الجغراقي 5 وذلك 
'بقدر ما مثل هذ! التحول والتعاقب عدي اسبيا عبيةا بى ادا بجملية التسول 
'خلك . أن العلاقة القائمية هنأ بين الميولوجيا والجغرافيا الفيؤبائية هى علاقة 


مبة بقرثية ا 


1 لاطعا م 


الذات بالموضوع »© نلك التي تشترط وجود وفاعلية الطر.فين على نحو يتقاطعان 
الضمني بموضوعية وحود الحغرافيا الفيزيائية ( الظاهرات الطبيعية الفيزبائية 
والجغرافية ) ظلت تمثل منطلقها التلقائي الضرورى . 


واذا كان :الامر كذلك »فإن الموت ‏ العقم النسبي ‏ يغدو ظاهرة ليسر بقدرة 
الانسان الذى بتعرض لها ولا بقدرة الآخرين أن بحولوا دون حدورثها . أنه » 
اذن ؛ حدث ذو بناء داخلي صارم لا بتأثر » من حيث هو كذلك »© بفعل من 
بريد الحؤول دونه . هاهنا نكون قد ولجنا عالم (( القدر » . فهذا يمثل : 
في السياق القائم © تعبيرآ أسطوريا عن واقع الحال ذاك . أن موضوعية 
الحدث الخارجي ( الطبيعة الفيزيائية الجغرافية ) والحدث الداخلى ( اموت ) 
تبرن في الذهنية الاسطورية العربية بمثابتها: قدر؟ لا راد له » بنطلق بغاءة 
وينتهي نسبية ‏ الى غابة . آما هذه الغائية فتغدو فعلا" مالوفا ومقترن) 
بالنشناط العملي الزراعي ونقيضه ( العقم ) »4 يمكن التعر ف على آليته العامة 
الكرورة والنتظمة . 


وأذا ما حدث أن خرقت تكراربة تلك الآلية المنتظمة © قائنا واجحه 
الاستثناء المعجز » المأساوي أو الفرحي ٠‏ ويبقى القؤزل صحيحا أن هنالك قوى 
تضبط كلتا الحالتين وتنظمهما وتقودهما . أن الضبط والتنظيم والقيادة على 
الصعيدين الاقتصادي السياسي والاجتماعي يمثلون الوجه الاول من مسألة 
واحدة . الوجه الثاني هو انضباط وانتظام وقيادة الظاهرات الطبيعية 
الفيزيائية الجغرافية . أما المسألة الواحدة فهيئن ايجاد التوازن بين المجتمع 
الانساني وتلك الظاهرات . 


ومما له دلالة هامة على هذا الضعيد أنه علئ طريق « القدر » وعمسره 
جرى التو صل ألى تصور « المحيط ) 01/110761 أ للسيعى «الغيز ياي المحهر أفي 2 
كما مهلد لنشوء الارهاصات الاولى لتصور « العالم » 10:ملالا . 


117/8 له 


1 لاطعا م 


ذلك هو الاعتقاد ألذى ساد ©» خصوصة »© لدى أهل واأدى ألشيل القدمام 
بأن « العالم الآخير » عالم الموت © ماهوالا امتداد [ « العالم الأول ) »> عالم 
الحياه . فاذا كان الآاول صالحا ؛ كان الثاني كذلك . واذا كان على فر هذا 


الحال © أى شريراً »6 كان ذلك الآخير أبشاً شريرأ . 


وتهمنا في ذلك التصور للعالمين المعنيين نقطتان اثنتان . الاولى تنتصل 
ده« وحله أإوحود » . أما الأخرىي فتتعلق ب « قيمة » العالم الآخر بالقياس 
الى عالم الحياهة . فعلى صعيا النقطة الآولى4؛نواحبه تأكشدا بنفي الانقطاع 
الانطو لو جحي بين الحياة وأالوتث ؛ وباشات الوحدة بينهماوالتداخل سنهما . هذا 
القول بغدو أكثر وضوحاً »حالماندقق فى تصور « االحسساب ) في العالم « الآخر ») . 


فلقد عرف ذلك « الحساب © بمثابته حسابا على الأعمال التى مورسدت 
العالم الأول وتقويماً لها . وهذا يعني أن « اموت » يمثل صورة من صور 
٠‏ ألحياة ) . و « المبزآان ) هو ألذى بحدد طسيعة تلك الأعمال ويضيطها , 
والجدرس بالانتباه أن نتائج « الحساب ) تكتسب شخصيتها صر تصورى 
« الخصب » و « ألعقم » »© اللذين وحدناهما » فيما سبق »© عصبىي ألو جود | 
فاذا تغلبت أعمال الخير على أعمال الشر » كان ذلك من شأنه أن بدخل صاحبه 
ف دائرة « الخصب . والا ذ «العقم ») مستقره , 


أن نلك المعطرات تضعنا وجها لوجه أمام تصور على غابة الدقة والطرافة 
في أطار الذهنية الاسطوربة العربية القديمة . ذلك هو أن « الموت » © الذى بلحق 
باقيسان © لا بعني دائماً ( موناً » » أى انقطاعاً عن عالم الحياة ‏ الخصب . أن 
الخصب هو الذى يبحمل من الموت «حياة» 2 أى ((خصباً ) ٠‏ كما أنه بحول. ذون 
النظر الى األحياة « البيواوجية » على أنها دائما وبصورة غير مشروطة خصب . 
أن المسيواورحيا الخصبة والمخصة هي التي تعترن 'اقتراناً عضوبيا داخلا 
ومباشرآ بالفعل الزراعي والجنسي “ أو الجنسي والزراعي . 


هكناا تظهر ١‏ .وحدة الوحود ) وحدة للخصب ؛ لعالى الخصب » الذدى 
يعابله عالم العقم ويعارضه ونناقضه , ومن ثم © فعيمة العالمين تكتسب دلالاتها 


سا ء لوز سد 


1 لاطعا م 


من مو قعبى أل محص ما وألععم الزراعي والحنسىي 0 


ان ذلك كله يرى الاتجاهات والدوافع والميول التى كمنت وراء اهتمام 
المجتمعات العربية (المشاعية القروية )القديمة بظاهرة الموت والأموات وتكردسها 
لها جهدآ ماديا وذهنيا كبيرآ وخاصآة . في هذا السياق ؛ نكتفي بأن نذكر بعض 
الطعوس التي تكرست قى حياة الكثير من .المحتمعات حتى الآن » وذلك بفعل 
الحذور العديمة العائده الى تلك العصور والتيى تولدت وترعرعت فقيها . من 
تلك الطقوس © مثلا” ») دفن المست ؛ والحرص على رفاته »© والانتقام له اذا 
اغتيل © وزبدارة قبر ألفقيد »؛ ودفن الاشياء الخاصة به © وتزويلده بين الحين 
والآحر بما يعتمد أنه بحاحة أليه ©) وسقي قبره بلماء ») وتوزيع مال أو طعام 
أو كليهما على ١‏ روحه2؟») » . ذلك أن هذا كله يحتاحه فى رحلته الطويلة 6 
سواء كان من أهل « الخصب والاخصاب » في حياته الاولى © أو كان من 
أهل « العقم والاعقام » , 
في الحالة الأولى »© يكتسب الميت مزبدآ من الفضائل والقدرة على مواحهة 
المعضلات في حياته الحدريدة . أما فى الحالة الثانية فمحاولة ل « الاستسقاء » 
على « روح الفقيد » ©» وطلب اللمغفرة له من ذنوبه ( عقم حباتتنك ) . 


(4)) قارن ذلك , 65 .8 لاطا - عمتيصسم5 6 اإمأمعللة ها : أطستاءيوية ! 


فب 21[ عه 


1 لاطعا م 


: 
١(‏ الكلمة الائهية )) وحبثبات عملبة التخلى 


5 هكذئا » اذن » تصبح المسألة قابلة للتقصي والفهم : ان « الكلمة » في 
الذهنية الاسطورية العربية فاعلة قادرة » وخلاقة . وهي ؛ فى صفتها هذه > 
معادلة لفعل الخلق الواقعي . وعلى ذلك »6 فإنه » على صعيد هذه الذهنية 
؛ صحيح أن نقول بأنه « كما تخلق كلمة الانسان الاشياء في 
الذهن تخلق كلمة الاله الاشياء ذاتها في عالم الواقع(ه0؟) » , أما صحة ذلك © 
فتكمن فى المعلم الأساسى المتميز للذهنية الاسطورية المشار آليها . هذا المعلم 
هو الاقرار الضمني الضرورى بموضوعية وحود الظاهررات الطبيعية الفيز بائية 
الحفرافية »؛ وذلك عبر تصور قدرى ؛ على ألنحو الذي أوردثاه قيما سبق » 
وكذلك من موقع أن « الكلمة الالهية » هي * وفق تلك الذهنية » فاعل 
وفعل ومفعول . 

ولكن تلك« الكلمة » تبقى بعيدة عن أن تون لها القدرة على الخلق من عدم 
؛ أو على الابداع , أذ أن هذا الآخير لم بكن له معنى في تلك الذهنية . 
ان الوحود ؛ عموما © بمثل © بصورة ما » ملاء' © وفعلاء . ولكله ركون 6 
في مراحله الاولى © لوعآ من العماء والاختلاطك واللا تعين . وحجالا بعلن 
الفعل الالهي عن نفسه »؛ مجسدا بالكلمة الالهية الآمرة » فأن ذلك العماء نكسب 
بعداً وحوديا جدبدا © بتمثل بالتحقق والانتظام , 

واذأ ها خصصنا هذا القول » قائنا لا بد ملاحظون أن الكلمة الالهية 
الآمر: تكمن فاعليتها » في السبياق المذكورفكفى وظيفنيها . وهاتان تتمثلان » هذاء 
بتنظيم .وتنسيق ما هو قائم » وباس تجلاب ما ينطوي عليه من غايات قبلية 





(؟)- يوسف الحورائي : نسن ١‏ ارخصع والعطيات المقدممة سابقا ,. 


1/6 سل 


1 لاطعا م 


أو بعدية بطمح للحصول عليها . بل لا بد 4 على هذا الصعيد » من التمييندت 
بين « الحلق »© و « الابداع » ٠‏ ذلك أن الثاني »© في اطاره الميتافيزيقي »> بتضمن 
وظيفة الاحداث من عدم مطلق © أى دون سابق مثال . أما الأول © الخلق 6 فل 
بقتضي ذلك ...انه الايجاد لثيء ما من موقع مأا, وهلا يعنى أتنا نواخه » هنا > 
صيغة الاثبتقاق »2 تلك التي تعني ما تعنية الكلمة الالهية في الذعهنية 
الاسطورية العربية . 

ولعل الدعاء الاسلامي التالي »© الذي ينطوى على أصداء واضحة من 
تلك الدلهنية » يعبر عن واقع الحال الذي نحن بصدد الحديث عنه هنا + 
أللهم .أني لا أسألك رد القضاء ©» بل أسألك اللطلف فيه ٠‏ فناذا ما أعتبر 
« ألقضاء » © هنا » قدر؟ » فانه بغدو دالا على القدمية . 


وقد اكتسبت هله « القدمية » ثي ذهن انسان المجحتمعمات العربية: 
القديمة ( امشباعية القروية ) تصور؟ تنمئل فيما يمكن أن يطلق عليه. 
« عقيله الكلمة » . ذف «الكلمة » ©» وفق ذلك ؛ لإ تمتلك ) فى صيغتها: 
الالهية » قدرة خلاقة فاملةفحسب . أن فاعليتها تتضح »© كذلك ؛ 
في أن الذهنية الاسطورية العربية ‏ وقد كانت بمعنى ما «١‏ بدائية 
تقوم على « الاعتقاد بأن العالم الذي بحيط بها عبارة عن لفة: 
8+ تستعملها الأرواح في مخاطبتها بعضها بعضا »6 © كما كان ليفي. 
بريل برى(05151). 

وأذا استعدناى أذهاننا : ثانية © ما قلناه حول ( السحر ») من أنه 6: 
في صيغته الشفاهية المنطوقة » قاد الى « الاسطورة » بصفتها نسقا ذهنيا: 
متعيزا ؛ فاننا سوف نتبين الأهمية الكبرى التى سياه عليها 
( الكلمة » فى المجتمعات العربيةالقديمة المشار اليها » وريما كذاك حتى الاو 
في العالم العربي الراهن . 

وفيما بتصل د « الكلمة الخالقة الآمرة 64 ) الإلهية » فان المسألة تكتسب. 





(751 (نقثر : قباري محيسي المإميل _ الفققية الندائية للوسيان ليفي بريل '© نفس العطيات. 


المقارنة بيسابقا » مى :هآ ٠,‏ 


19955 له 


1 لاطعا م 


.مز دد؟ من الآهمية والفالعلية» وربما كذلك الوضوح . فهاهنا و'انطلاقة من أن انسان 
تلاك المجتمعات لم بمنح؛بحكم وضعيته الزراعية والبيولوجية (الجنسية) »)تصور 
“«الأبداعمنعدم») آبة أهمية؛أو أنه؛بالاصل»ام يعرف هذا التصور؛نقول» ضمن 
.هذا المعطى كان « التمايز »© أو « التباين » © وأقعاً وتصورا © بفرض نفسه 
:ف ذهليته . فكأنما عملية التحول من ١‏ العالم 'الممكن وغير المتعين »© الى « العالم 
المتحقق والمتعين 6 هي تفتيق لظاهراتته وابراز لها على سميل التحدنيد 
:الكوني أولا ؛ وضبط لها ضيطأ كلاميا مس اسسمميا ثائياً ٠.‏ 


في هذه النقطة نواحجه منعطفاً هاما حتى الحد الأقصى على صعيد 
خلبيعة « ذهنية » المجتمعات العربيةالقديمة ( المشاعية القروية ) فلا يمكن عمومة 
أن بطلق عليها » اول" ؛ لا منطقية 4 وثانياً © غيبية » وثالك1 » حاهلة 
'بالسببية 6 كما أعلن » في حينه 6 ليفي بربل570) ٠‏ أن تحاشي النظير الى تلك 
الذهنية من موقع الاعتبارات الثلاثة المشار اليها؛لاينطلق » بدوره © من التأكيد 
خلى أنها منطقية ومادية ( وأقعية )وتأخذبالسببية. اذ أن هذا القول قود » فى 
نهاية الأمر » الى ادخالها في عالم الفكر النظري الفلسفي » بصورة أو بأخرى . 
وهذا ما لا يمكن القول به والدفاع عله من موقع المعطيات الاسطوربة 
التي بلغتنا . 

ان ما نستطيع القطع به » على هذا الصعيد ومن ذلك الموقع » يكمن فى 
النظر الى تلك ١‏ الذهنية » على انها « اسطورية » تمهد » في ش خصها 
وعبر جملة من القضايا !لتي طرحتها » للفكر الفلسفي المتميز بالقدرة على 
"“التجريد » والتعميم ؛ والمنطقية ؛ والانطلاق من السببية» والنقدية الخ . . 
| ضمن ذلك السياق » يبرز تصور « التمايز » أو « التباين » وركشيف 
عن أهميته في « الذهنية » المشار اليها . فانطلاقا منه اس تطمنا تحدرف عيلة 
الخلق بأنه' تفتيق لظاهرات الوحود ؛ وتحديد كلامي ‏ أسمي لهام ١‏ | 


سوسس و دا 





-57) انار كتابه : العقلية البا 'نية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا . 
+(4؟) فى هذا الاطار مى ادراك 1 : ف الدورا: 
: من دداك أحسالة » يكنب يوسف الحوراني » بحق » ما يلي ( تقس المرجم 


ب 


186 ب 


1 لاطعا م 


واذا ما سرنا خطوة آخرى الى أمام في اطار تحديد تلك الذهنية ( الاسطورية 
العربية القديمة ) »2 فاننا سوف نجد انفسسنا مدعوين الى أن نعط 
٠‏ الصورة » ما أعطيئاه ( « الكلمة » من أهمية في تمثل المحيط الطبيعى 
الجغرافي والاجتماعي ذهنياً )وتصوره وفق ضوابط وقواعد واترئسات تقتضيها 
هذه الذهنية . أما الضوابط والقواعد والترتيبات المشار اليها فهي وان 
ظهرت »2 ف معظم الاحيان » بصيغة سائحة 2 فأنها تظل تمثل منعكسات 
ذهنية حسية ومجردة » الى حد ما 6 لذلك المحبط 5 


وجدير بالاهتمام الخاص أن نتبين الوظيفة التى انجزتها تلك الأخرة 
في الذهنية الاسطورية العربية المعنية هنا . فلقد نهضت © ضمن ما نهضت 
٠‏ الذهني والعملى بين حمئة تلك اللذهنية ومحيطهم الطيعي الجفرافقى والاجتماعي 75 
"أما الآأمر الثاني فيتمثل بتلبية الحاجات الجمالية الانسانفية لأولئك الحملة » 
ولصورهة خاصة المتميزسن منهم اجتماعيا طبقيا ' أى المتحدرين من موراقع 

الاريستو قراطية البيروقراطية . 


من هنا ©» تتضح أمامنا الغابات الكبرى »© التي أستهدفت من القيام ببناء 
القشور والاهرامات والسبوت الضخمة . فهذه جميعاً حسدت مثلا” حمالية 
وأخلاقية دبنية أن وقف وراءها وامتلك نتائجها » وذلك فى نفس الحين 
#الذي لبت فيه حاجة اقتصادية واجتمالعية وسياسية أبديولوجية . ضمن 
«عذا التوجه » نتبين دلالة ما كتبه اتيان سوريبو حول موقع ووظيفة 


7 


والمعطيات السابقة ) ص "|!) ؛ « لم بعتبر الدذهن البدائي أن الخلق ممكن من العدم » بل 
اعتبر الخلق يتم بالتبيز © ثم بالتسمية © ٠.‏ 
وفى مكان آخر يكتب الباحث ؛ في معرض حديثه عن السومريين ؛ بأن « استحضار خواص 
. الاشياء خلال اسيمائها انما هو عملية خلق ذهني ترافقها أحاسيس ونخيلات واسعة توحى 
بطاقة شيه سحرية للكلمة ذاتها » ٠‏ ( نقس الرجع والمعطيات اللسابقة )؛ ص ٠ ) ١١5‏ 


بت وا هه 


1 لاطعا م 


« الصورة » فى الفن المصرى القديم . ونضيف أيضاً ؛ في مجمل الفن الذي 


ترعرع فى الذهئية الاسطورية العربية القديمة . فلقد كتبه الباحث المذكور > 
محددا ذلك كما بلى : « فكما أن للكلمة الطاقة والقدرة كذلك للصورة فعل 
الإدامة والتخليد . ومن هنا بالتالي أن كل فن جنائزي مصري أثما بقوم على 
تزويد 'الحياة المقبلة للميت بما هو ضروري له بحسب ما بحتاجه في هذه الحياة 
الدئيا ؛ وليس السسيل الى متعة كاملة الا بما مكون تحت تصرف المبت 6 
ممثلا' برسوم وأشكال تجسيدية52) »6 . 


ولعلنا نستطيع القول ؛ في هذا الصدد ؛ بأن الصورة »© أو الفن عموم» 
مارس في المجتمعات العربية القديمة دوراً مقترنا بدور إاللغة » أن لمي سكن 
مندمجاً به . أن ذلك يصح خصوصا بالنسية الى آلفن التجسيمي . فهذ" 
الآخير قام بعملية الضبط والتقعيد والترتيب اظاهرات المحيط الطبيعى 
الجغرافيٍ والاجتماعي ؛ مثله في ذلك مثل اللغة . لقد قام بذلك عبر الاستحابة 
الأولية للحاحات الحمالية لناس تلك المحتمعات , 


قبت مهست سس سو الو 175757نجزسفقاا سس سف لت 


111 اتيان سور بو :. الجمالية عبر العصور ‏ نفس المصدر والخمطيات القدمة سبابقّه م مر 44 . 





ب [ؤها سه 


1 لاطعا م 


السماوية » المنحوتة على الحوائط الحجرية لطائفة من القابر الملكية المصردة 
بين عامي ,156 2و ه.أ قءءم 4؛ ما بلى ٠‏ 


(( حين شاخ اله الشمسن رع ملك المشر والآلهة وطعن فى السسن » عرف 
أن الأسان في الصعيد والصحراء بتآمر عليه . ولذلك دعا مداساً له من 
الآلهة كان يضم من الذكون شو وجب وثونو » ومن الاناث تفنوت ونوت 
وعين رع ه ولفد جرى ذلك سرآ حتى لا بعلم الانسان بأمره 4 ثم كان أن أخذ 
رع بنصيحة الآلهة فأرسل عينه في هيئة الآلهة حتحور لتقتل الجنس 
لبيشرى © فلما عادت محبورة وقك ألجزت بعض مهمتها ندم رع وعزم على 
أنعاذ من بقى من البشر 4 فأمر بجعة حمراء نراق فى الحقول أثناء الليل » فلما 
أن عادت العين المتعطششة للدماء وجدت الجعة الحمراء محببة لقّلمها » فكان 
أن سكرت وعجزت عن ألتعرر.ف على الناس. .غير أن رع قد ظل سمّماً من بقائه 
بين الناس والارض ©؛ فكان أن تصحه نونو القديم الذى يعئى أسمه المحيط 


البداني أن بمتطى ظهر القرة روث © فلما أن أفسل الفحر وبدآأ الناس برهي 


بعضهم بعضاً بالسهام نهضت البقرة نوت © ورع على ظهرها ؛ فصارت السماع . 
ثم أعرب رع عن ( رضاه ) ورغبته في ( زرامة الحشائش الخضراء ) في 
السماع وبيغول الراوى مع التورية بهذه الالفافل أنه بعد أن نطق لاله بهذا 
خرج ( حقل الرضا ) و ( حقل اليراع ) الى الوجود . وقد نشأت هذه 
الأسبماء القديمة عن فكرة بحرة سماورية رغم أنها فيما بعد وفى نصنا هذا 
أنما تشنر الى الث لالاعلى للفلاحين أي الى أرض الزراعة في العالم الآخر . على 
إن البقرة في .وقفتها عاليا قد احست بالغثيان فارتجفت ( فقال جلالة رع : 
لو أآن الي غدد ختعع بت بمعنى : مليون معبود . لأشيلاها ) »© فكان بثوله هذا 


ب ل#ا#/ 1 - 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


أن خرج الى الوجود معبودات حم ( الثمانية ) الذين اخذوا بارجل القرة 
السماوية . وأخيرا لأمر رع الاله شو أزيجعل نفسه تحت البقرة ليسند 
بطنها وليحرس آلهة حم الثمانية(2١)‏ » , 

ان هذا النص المصرى لا نعدم وجود مثيل له ضمن النصوص المتحدرة 
من الذهنية الاسطورية العربية في بلاد ما بين النهبرين وفينيقيا . ذلك أن 
المسألة المطرروحة هنا تمثل وجهآا ‏ مشتركاآً عأما وأسأسياآ من أوحه هذه 
الذهينة . ذ « كلمة » رع تمثل الفعل الكوني الخالق ©» أى الضابط والمنظم 
والمرتب . قهو اذ يتلفظ برغبة ما ؛ فان هذه الاخيرة تصيععم واقعا حيا دافق) 
أن لفظ جلالته »؛ جلالة رع » هو بعد من أبعاد الفعل الكوني . ويمكننا أن نقول 
كذلك » ان هذا الفعل هو نفسه بعد من أبعاد اللفظ الجلالي :. 


لعد تحلى ذلك ألو قف بوضوح في أساطير الخلق المتحدرة من شعوب ما 

بين النهرين . ففى أسطورة « صعوذ عنئانه » © بخاطب كار الآلهية 
«! انو ) بهو لهم (١21؟)‏ : 

ما تأمر به تتحقق 

وما فقول السسيد والأمم الا 

ما تأمر أنت به ) وما توافق آنت عليه . 

عااثو ! كلمتك هى العليا) 

من يستطيع أن يقول لها كلا ؟ 

با أبا الالمتة » إن أمرت ) 

فأمرك إساس السنماء والارض 





3 ؟١)‏ ثور كلد حجاأكو بسن : أرشسا ثرا فدين ٠.‏ (شمن : ماقل الفلسفة_ نفس را معطيات المقدمةسابيمًا؛ء سا" !): 


لما - 


1 لاطعا م 


ألفاظ فمك المقدس 

تصعي أليها الاجيجى 

والأنونا تي تسم أمامك خائفة 
وكالاقصاب 2 مهب الر بح 


كه تحني لأوأمرك الاليمفة : 


بل أن الو قف المعني هنا يبرز بمزيد من الوضوح والتميز عبر التأكيد 
على اقترأن المصير ( القدر ) الكوني باللفظ الالهي . أذ من خصائص 
الآلهة « العلكبين » أن يقرروا المصائر بألفاظ آمرة منهم . ففي الاسطورة 
الشهيرة « ابنوما أبليش » بقدم انشار اقتراحا معاده « أن أبن إبا © الفتى 
بردوك ( وهو الشديد البطش ) »؛ عليه أن ينصر آباءه الآلهة. ويقبل إيا بعرض 
الاقتراح على مردوك ؛ فيوافق هذا ولكن يشرط : 


اذا أردتم أن أكون نصي ركم 

فأكهر تعصامت وانتعذكم » 

اجتمعوأ واعلنوا أنني من العلتيين 

احجلسوا معاآ مسمتمشرين ف أأبشوٌ كنا ؛ 
وأجعلوني ؛ مثلكم »؛ اقرر المصير يلفظة من شفتئي ؛ 
حتى اذا ما قررت أمرآ لم بتبدل »؛) 


ولم برتد على أمري حين أنطق به » ولم بتغير(؟) » , 


بذلك الوضوح والتميز نتبين العلاقة التضايفية ‏ الجدلية ‏ بين فعل 





(؟9) لوركلد .حاكوبسن :© نفس المصدر والمعطيات السابقة ») ص 7.5 . 


16 مه 


1 لاطعا م 


وبتعبير شخوص الاسطورة » األتي نحن بصدد الاستشهاد بها : 


وقالوا لبكرهم مردوك ٠‏ 
« أنها الرب : أنت أعلى الآلهة شأنا 6 
مر" بالفناء وبالبقاء ؛ يتحمق الاثنان . 
ولتعن كلمهة منك هنذأ الثوب » 
نم انطق ثانية لتعيذده مثلما كان ) 7 
فلطق © وفني ألثوب من كلمته 
ونطق تأنيك ) قعهأك الثوب مثلما كان . 
وإذ رأى آباؤه الآلهة ( قوه ) كلمته 
فرحوا وبابعوه قائثلين : « فليكن مردوك ملكا 52) 0 . 
العربية القديمة_فائنا نواحه السألة المطروحة بصيغة لعلها تكون أكثر افتضاحا 
بتصور « الكلمة ») ») من حيث هى « روح » الكون و« مصيره ‏ قدره ») و 
« ناظمه » . تقول ذلك ونحن تعلم أن أفق المسألة هذا سِفقى يعبر عن مكونات 
وخصائص تلك الذهنية) عموما فالكلمة » التى تعلو » هنا > ( قم ( العالم 
و« مصيره ‏ فدرة ) و« نلاظمه )» © تكتسب بعلا أكثر كولية أولا” 6 واكشر 
فاعلية ثائياً . 


نلاحظ ذلك » على سبيل المثال © فى أسطورة تتنتحدث عن « بعل 


وعنات » » حيثك يلعو الاول الثانية أن تأتي اليه؛ ليقدم اليها أمرا ليس 





(1١؟)‏ لورثكلد حاكو بسن * نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص ١(؟‏ . 


اسه 


1 لاطعا م 


بتوسع أىي كائن آخر أن بعدمه أليها ٠‏ 
الي دعي أقدامك تسابق 
الى دعي أرحلك سرع 
لأن عندي كلمة أخبرك بها 
كلمة الشجر .وهمس الحجر 
وصوت السموات للارض 
والاعماق للنجوم 
انى أفهم البرق الذى لا تعرفه السموات 
والكلمة التي لا يعرفها الرجال 
ولا كذلك تفهمها جماهير الارض 
تعالي وسوفق أكشفها لك 
2 وسط جبلي, © ألاله صعون 
في المحراب © قي جبل ميراثي 
في المكان الطيب على تل العو25؟) 


ذلك الافق البنتيئي ءأهوزو:موطم الضمني »؛ الذي ستشفه من النص 
السابق ©6 سدو لنا أله بصبح ذا أبقاع قوى واكثر وضوحا ودقة ىق الصياعة 
والتوجه في نص آخر شهير بنسب الى سانخوئياتن . ففيه نتبين قصهة 
التكوين ضمن التصور الغينيقي على نحو نكاد تسبمع ونحس بقوة أصداءه 
5 التصورات الكونية اللاحقة لمجموعة من الفلاسقة اليوثانيين : « ررح معتمة 


القدمة سابقا ؛ ص ه٠1‏ 5لا! ). 


14١‏ ب 


عاصفة » أو هبة هواء مظلم » وخواء موحل جهنمي » بلا نهاية » في زمن كانه 
أمتداد . وهذه الرمح وقعت في حب مبادثها الخاصة »4 فحصل اجتماح 
قران. ودعي هذا التقارب ( الرغبة ) . وبذلك كان مبدآ خلق جميع الاشياء . 
ولم يكن لهذه الربح معرفة بما أنتيجت00) »6 , 


ولعلنا نمساك بذلك الأآفق البنتيئي الأاسطوري بمزيد من “التخصيص. 
على صعيد الذهنية الاسطورية العربية © حيئما نفض مغاليق بعض, 
الثعوبذات والرقيات التي كان العراقيون القدماء يتلونها اتقام لشر أو أذى. 
بداهمهم أو تحقيقا للمزيد من الحصانة الذاتية لهم . ففي واحدة منها » يتضيح 


ذلك الافق ضهن الذهنية المعنية بلغة حسية مباشرة ومفعمة بالدلالات الكونية  ,‏ 


هاهنا نقرآ ما بلي : 


أنا السماء ©» لن مستطيع الثيل مني 
آنا الأرض »© أن تستطيع سحري(51) ! 


ان نزوع الانسان للتوحد بالظواهر الطبيعية » تلك التي تجسد» هنا »_قوكه 
الهية ضائبطة منظمة فاعلة » يمثل أحد أويجه الوجود الكلي ٠‏ فهو بمثل عملية 
ذات حدن . حد كونى ( كوسمولوجي ) 4 ينهض على أن الانسان نفسه 
مشارك »؛ بدرجة ما » في الخصوصية الالهية . وحد اخلاقي اسطوري »© يظهن, 
بتصر الانسان بتلك الشاركة وباصراره على التأكيد عليها , 





فعلى صعيد الحد الاول » تلاحظ أن الانسان قف صنئع مجبولاً بدم 
الهى بعد أن مزج هذا الاخير بالتزاب » بحيث ينطوي في شخصه على الناسوت. 
وأللاهوت » معا . هذا نشيئه من أسطورهة « أيثئوما ابلش. »6 © حيثما نحد 





(84) التمهيد للانجيل لاوزابيوس القيصري . الترحمة الغرنسية "184 6 ص 51 ٠‏ 
(5؟) توركلد حاكوسن ؛ أرض الراقدين .. ثفسن العطيات اللمقدمة سايقا 4 من 104 ٠.‏ 


ب 1115 سد 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


ممرودوك منهمكاً في تهيئة خطط تعفي الآلهة من الاشغال « الحقيرة المجهدة » ». 
لسوف اعقد الشرابين واخلق العظام . 
لسوف اخلق للُو » وأسميه «١‏ انسانا » ) 
لسوفهأصئع لو © الالسان ٠‏ 
وليحمل عبء كدح الآلهة : 
ليتتفسو ! دوثما عائق » 
وبعدئذ سأعين طريق الآلهة . 
انهم «ليتكتلون كالكرة : 
وسأميز الواحد من الآخ. . 


واتباعا لاقتراح من أبيه إبا » يدعو مبردوك الآلهة الى الاجتماع في مجلس 
هو ألآن أشسه بالمحكمةه 1 ولسالهم عمن كان المسو ول عن الهجوم ومن كان. 


الذى حرض تعامت عليه . فيتهم المحلس كلغو . فيوثق كلغو وبعدم »6 ومن, 
دمه يخلق البشر بتوجيه من أيا . 

ريطوة » وأمسيكوأ به أمام إبا ؛ 

ونفذوا الحكم به وقطعوا شرأبيئه ؛ 

ومن دمه صنعوا اللسشر . 

وعلدها فرض أبا الكدم على الانسان 6 


وحرر الالهة9؟) . 





19 ثور كلد جا كو بسن 4 نفس الصددنر والعطيات السابقة ؛) ص ١؟‏ سس ٠. !١ ١‏ 


5 م ب 1813 


وبذلك.فلا فكاك للناسوت عن اللاهوت » حتى وان ١قتردف‏ الأنسان «خطيئة» 
مصورة فسيرية. 6 أى حين. صتضع بدم أله خاطىع(1؟) 1 

من ذلك المو قفع الكوئي الأصلي © موقع تكوين الانسان مشماركا !لوجود 
الالهي » نستقي الحد الشاني من نزوع الانسان للتوحه بالظواهر الطبيعية ؛ 
وفق الذهنية الاسطورية العرنية . فاذا رأذى انسان” هذه الذهنية أنه والسنماء 
ذ! والارض والشحمس والقمر ... أمر وأحد هو ذأته » كأنك ف ذلك © لا ستمطر 


الرراحجمة علية ولا التعاطف معه من شل تلك الظاهرات الطيعية باعتياره ْ 


كياناً متحدراً من خارج داثرتهاالكونية . أنه يفعمل. ذلك وفق « إوحات 
الأقدار » أي « 'طبع شيماتي » بالتعبيز الاكادي »؛ تلك اللوحات التي تحدد 
فيهأمنلشأه ومصيره ٠.‏ 

واذا.كان الموقف على هلا البح » فان الانسان لم يمد بجد حرجا في 
| الاعلان عون" الثسابة الى عالم الآلهة > وأن كان هذا الانتسباب حزئيا . فكي ألرقبة 
التالية نواجه هذا الموقف بوضوم وذفصاح كبيرين : 





(18) لعل هذا الموقف يتحدد بمزيد من الوضوح والتعميم © حين نضمه في سياقه من العملية الكونية 
الكلية ؛ كبا نجدها في أساطر -التكوين. العربية اللطلقة من « الخصب » و ١‏ المقم » . 
فتكوين العالم © في جذوره إلاولى »© نظر أليه على أنه حصيلة قتل واحف أو أكثر.من واحد 
من الالهة » وذلك بهدف تحويل اجرائه المكوئة له الى مداميك في بناء العالم. مثل هذا التصور 

نتبينة فيما لجأ اليه الاله مردوخ البابلي من قتل ! ( تعامة ) الالهة 6 وتكرين المالم من 
أجزاء جسهها . ا 


ان دلالة ذلك ؛ الذي يرتكر الى تضوري الغداء من أجل استدبات الخصب والصراع 
بين الخصب (الخبر) والعقم (الشر) ؛ تكمن في أن العالم بدءابالجذور التي انطلق بنها وانتهاء! 
بالالسان اللي مثل حلقتها التصوى ؛ تجسد شريطا دائريا موحدا وذا أجراء متهددة متكاملة , 
وبدلك 5. قمع استقرار. فعل التكون »© بصبم الحدبت وأاددا عن عالم الهي. ‏ انسائي واحدء 
بعد أن كان ب في مرحلة الفوضى والمسناء ل 33 يمد امكاتي الهي واف . 
|[ وسنتتبين الاحقا .أن المرحلة الآلهية الإنسائية من العالم هي تعبر أسطوري لاهوتي, 
عن بدابة ساطة الملك الاله أو الاله اللك.) .. ْ 00 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


اليل رأسي »© والنهار وجهي © 
واوراش * الاله الفذ » هو الروم الحامية التي تهدى خطاي . 
عنقي قلادة الاله نثليل © 
وذراعاى منجل الهلال العربي 2 
وأصابعى طر فاع © عظلم آلهة السماعء . 
أنهاأ تدفع عن جسميى عناق السبحر ) 
والالهان ( لوغان أدينا ) و (لاطراق ) هما صدري وركبتاي ؛ 


و (مهراء) قدماى الجوابتان(5؟) » . 


اذن © تلك « الرسح المعتمة العاصفة © أو هبة ألهواء اللمظلم » وذلك الخواء 
الموحل بلا نهائة »6 © الذى بقع فى حب ميادته « الخاصة » ويمُجم عن ذلك 
قران بين الطرفين بتحسد د« الرغبة » © وكذلك النززروع الكوئي الطبيعي 
والاخلاقي الاسطوري للتوحد بالكون: الالهي ؛أن هذا كله هو »© قي حفيقة تصور 
التكوين العربي القدم عموما »© « الكلمة » الكونية الخالقة قبل خروجها من 
شفتي الاله ؛ أى شل اصنئار فعل الخلق . 


واذا ما تفحصنا الامر ودققئا في بنيته وآفاقه التى انطوى عليها » فانا 
ستلاحظ » فى ضوء المسألة التى أتيئا عليها ؛ ما أكدنا سابقا على هيمنته في 
الذهنية الاسطورية العربية القديمة . ذلك هو الاقرار الضمني »4 الساذج 
البدوى أحيانا والمنسق المعمق الى حد ما أحيانا أخرى »© بموضوعية العالم 
الطبيعي الفيزيائي الجغرائي والاحتماعي ٠‏ ولا بد » هنا © من تقديم أبيضاح 
مبدئي لهذه الفكرة الاخيرة 4 فكرة موضوعية العالم 4 لثلا ينشا الظن بأنها 
نتناقض مع المسألة السسابقة ( تداخل الناسوت باللاهوت ) . 


فمن طرف أول » نحد أن « موضوعية العالم »6 ؛ في السياق الاسسطوري 


(5؟) ثوركلدك حجاتوسسن ٠:‏ تفن اللمصدر والمعطبات السابعة ؛ ص 26ه] مه.هت] ٠.‏ 


ضح ها | اذ 


العربي © تعني اقرارا أوليا باستقلاليته ازاء التصورات التي يصنعها الانسان 
حوله وعنه . ذلك أن من شأن هذه الاخيرة أن تسهم في أن يكون ١‏ القضاء » 
أو « المصير » أو « القدر » لطيفاة ©» مخففاً » وليس فى أن تعمل على رده 
وتحاوزه وتخطيه . أما ذلك « الاقرار » فيتخل طابعا ضمئيا وعمليا 


ومشوياً بصورن سحربة بدانية . 


من طرف آآخْر » نحد أن « موضوعية العالم » © فى السياق المذكور ©» تتمثل. 
في آنه ليس مبدعا» أي موجدا من عدم مطلق ب فهذا الاخير كان أبعد ما يكون 
عن الذهنية الاسطورية العربية ‏ . أنما اعتبر « العالم » مخلوقا من قبل, 
الكلمة الالهية الفاعلة » بحيث برز هذا الخلق بمثابته تصوراأ لعملية انتقال. 
من حالة الفوضى والاضطراب الوظيفي والعماءه أآلى حالة الانتظام والفعل. 
الوظيفي الغائي والثور , 


أما الوجه الخاشث من « موضوعية العالم » تلك © قيقترن أقترانا بدثيا 
ضمئياً بتصور (١‏ الكلمة » الالهية على أنهاأ لجع وناظم وحافظ العالم وقاي 
أنها متمثلة فيه في حالتيه الكونيتين» المنوه بهما فيما سبق . بصيغة أخرى 
ممكلة ©») لستطيع القول بأن العالم .هو « الكلمة » وبأن هذه ذاك مأخوذن 
في سياقيهما الكونيين المعنيين هنا . واذا ما كان الامر كذلك © فان الافق 
البنتيئي ؛ الذي أشرنا اليه » ببرز بروزا قوبا في العلاقة بين ذبنك الطر فين . 


بل لعلدا مخولون بالقول بأن المسألة هنا سشرز بصفتها مسألة علاقة 
بين موضوع وذات » الاول منهما مجسدا بالعالم الخارجي الطبيعي » والثانية 
متحسبل 5 بالعالم الاسسائي الداخلي . واذ كان الانسان » فى أساس الامر > 
مشاركا في الوجود الالهي 6 فانه أصبح في الموقع الذى يدعونا الى عكس تلك 
العلاقة .» بحيث يغدو الانسان ذاتا والوجود ذاك موضوعا . أى ان الوجود 
الالهي بصنبح » كذلك » مشاركا في الوجود الانساني والطبيعي . وبذلك © يزول 
التصور عن عاآين » بليتحول الى تصور عن عالم وأحد اح بتضمن ؛ في الآن 
نعسه 4 واقع التمايزن والتمفصل . وهنا © أيضا » لا يفقد نصور موضوعية 


- 151 


1 لاطعا م 


العالم تيا من معوماته 4 تدان ما يكتسب أذعا أسطوريا طر بقا لعيرن عن 
الطابع المعقد لعملية انفصال الانسان العريي الاسطوري عن الطبيعة20) . 


أن تعقد طابع تلك العملية بكمن ؛ برأى بعض الباحثين » ف أن الأقدمين 
من سكان المجتمعات العربية « لم يبروأ الطبيعة والانسان واقفين بحابه ألواحد 
الآخردذا؟) » . ولقد ترتيثعلى ذلك نتيحة ذات أهمية منهحية نظرية . تلك 
هى أنه .لم يعد هنالك من حاحة لفهم ذينك الطر فين © الطبيعةوالانسان: 
« لأساليب مختلفة للمعرفة . بل ... أن الظواهر الطبيعية كان بنظر فيها 
كأنها تحارب انسانية © وان ألتحارب الانسانية كان ينظر فيها كأنها حوادث 


كولية99؟؟) 6 , 


ويمز نك من ألتد قيق وألتخصيص.ى, 3 لشمير هو وقلء أ5. فواتكفورت ألى أن4 
« عند الانسان العلمي © بشار ألى عالم الظواهر عادة د ( هو ) . بيثما يشار 
أليه عند الانسان العدبم ‏ وكذلك البداني _ ؛ ( أنت ) . , والعلاقة بين ( أنا ) 
و ( أنت ) هى علاقة الصنف بالصنفا عينه2؟:) » , 


(0؛) أنفكرة الارتياط بين الاله والطبيعة ‏ بما في ذلك الانسان ‏ © أىحلول الاولفالثانية والتانية 


المعطيات المقدمة سابقا )4 ص 169 ) ؛ في سياق حديثه عن لاهوت محر وما بين التهرير 
ومقارنته باللاهوت العبراني 4 يما يلي : ١‏ عندنما ثقرأ بي اأزمور التاسيع عشر هذه العيارة : 
(السموات تحدث بيمجد الله © والقلك بخير يصثم بديه ) ) تسسمع صدونا بهزأ من معتقداتث 
المصريين والبابليين . فالسموات التي برى فيها صاحب المزامير شاهدا على عثلمة الله »2 كانت 
للبابليين هي جلالة الاله الاكبر والحاكي الأسمى © آنو . والمصريين كانت السموات ترمز 
الى سر الام الالهية التى بولد الأنسان بها من حديد . ثاللاهوت فى مصر وما بين النهرين 
حلولي : أي أن الآلهة حالة في الطبيعة © ولا بقهمها الانان الا على هلما النحو. يالشمس 
برى المصريون كلما بعرفه الالسان الخالق » وهي للبابليين الاله شاماش» نامن العدالة“. 

(1؟) هءوهسء|ا. فراتكفورت ؛ المدخل لكتاب (ما قبل الفلسفةف نفس المعطيات الإمقدمة سايقاء ص5 [)ء 

(؟؟) هءوهءا. فراتكفورت ؛ نفس المرجع والمعطيات السابقة » ص ٠.1١50 1١5‏ 

«؟4) هموه.ءاء. فرانكفورت ٠‏ نفس المرجع والمعطيات اللسابقة 4 ص | . 


13197 لد 


1 لاطعا م 


هاهنا ووفق ذلك الرأي » نواحه مستو بين للمسألة © وابحدا واقعيا تطبيقياء 
وآخر نظريا معرفيا ٠‏ فعلى صعيد المستوى الاول؛يرى ألباحثان ه. وه. .١‏ 
فرانكفورت أن الانسان القديم ب والبدائي بقدم على العالم الطبيعي مسن 
مو قسع الاعتراقفه بأثه مساو لعالمه هو نفسه »© أى هن موقع الاعثرأفه 
وجود صنف .واحد بتوزعه اتجاهان انجاه الانا واتجاه الآأنت . ومن ثم ) 
« فان ( الأنت ) لا بتأمل فيه هذا الانسان بالفصال ذهني © بل بحر به كحياة 


تواحه حياة2؟) ) . 


أما على صعيد المستوى الثاني للمسألة » فان الحاجة الى تكوين نهجين 
للمعرفة.» واحد بتصل بالعالم الطبيعى وآخر بالعالم الالساني © تغدو نافلة . 
ذلك لان العالمين برتدأن الى واحد ؛ هو العالم الطبيعي الانساني . بل أن هذين 
التعييئين ( الطيعى والانساني ) بصبحان غير ذى معنى . ذلك لانهما » حيث 
حتفل بهما »6 بظلان لحملان دلالة التماير والثتائثية . ولذلك »© فالثنائلية 
والتماير بينحسرآن لصالح سمة واحدة للعالم » تلك هي « حيويته » . أما 
السبب فى هذا فيكمن ف أن« العالم لا يبدو للانسان اللدائي حمادا أو فارغا 6 
بل زآخرا بالحياأه(ه؟) » , 


وعلى ذلك ؛ فان النظر الى العالم الطبيعى مساويا ومماثلا للعالم الانساني, 
بعني » كذلك » التساوي والتمائل في النظر الطرائقي اليهما : فهنالك طريقة 
واحدة تكمن في تحديد العالم الطبيعي ب« أنت » والعالم الانساني د« أنا » ؛ 
وبأخدذ « الآنت و الأنا » على أنهما سسياق واحد . واذا كان الامر على هذا1 
النحو »© « فان التميز بين الذاني وألو ضوعي أن بحنى له ( لذلك الانسان ) 
أى شى" مطلقا(؟؟) » . 


(؟؟! هءوه.ا. فقراتكقورت © تعسن المرجع والمعطيات السايقة » عن 11[ . لا! . 


(ه +) ه.وهءأء فرأنكفورت : تفسى مرجع والمعطيات السبابقة ) وو 2 2 7 
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أن «التدفيق ىُْ المسألة ) كما طرحها ه. وه. أ. قرالكفورت ) بقودنا » 
ولا شاثك» الى تتام ذات خطورة قصوى على صعيد نظرية ألو حود (الانطواو حيا). 
ونظطرية المعر.فة ( غنوزبولوحيا ) ونظرية المنهج ( ميتودولوجيا ) . 


فنحن اذا ما أخذنا برأى الباحثين الأتي عليهما » فائنا » حالئذ » سوف. 
نعف عاجزيين حيال أمر محدد . ذلك هو : اذا لم يكن أنسان المجتمعات 
العربية القديمة قذرمين بين الذات والموضوع »2 ولو بالحد الادنى © أى اذا 
لم بأخذ بواقع التمابير والتناقضش. بينهما.؛ فكيفه استطاع أن بحقق توازنه 
مع ذلك « الموضوع ) بأوجهه الطبيعية الفيزدائية الحغرافية ؟ أن ثماثلا مطلقا' 
بين الطر فين لا بمكن أن كون قائماآ »6 طالما ظل الحديث بدور عن أنسسان 
فاعل منتح ©» بمعنى ما وبدرجة ما . واختزال المستوبات الوحودية الواقعية. 
بواحد منها ) بجعل من عملية التوازن تلك أمرا غير ممكن . بصورة أخرى. 
دمكن القول © أن حذا أدنى من عدم التماثل الواقعي والذهنى بين الانسان, 


ومحيطه يمثل شرط تحقيق الوجود الانساني . ومن ثم © فان تأمل الانسان. 


غير أن القول بوحود ذلك الحد الادئى من الاتفصال اللنسسىي ليس من, 
شأنه أن سقط من الحساب ما أتيتا على ذكره من أفق لنتيني قي الذهنية. 
الاسطورية العربية القديمة ..بل لعل الامر هو فى مكسسن ذلك . اذ أن وحود. 
مثل هذا الافق البنتيئي المتمثل بوجدة وترابط الجزعء بالحزء أو الحزع. 
بالكل » يتضمن » في صلبه » واقع التمايز والتناقض والانفصال . فكلاهما ) 
الوحدة والتمايز» يمثل» على صعيد الذهنية الاسطورية البنتيئية » وجهين. 
مسالة وأحدة . 


ولعلنا قادرون على تأكيد ذلك الموقف المحورى في الذهنية العربية المشاعية. 
القروة القديمة على صعيف النشاط الفنى عالذي أنجزه الفناثون العرب 
القدماء. ( الاسسطوريون ) . فهاهتا نمتلك © مرة ثانية » برهانا عميق الدلالة. 
على أن: انسان تلك العسوىر لم سكن منفعلاً فقطل أو في جوهر المسألة ). كمة 


ب. 1534 ب 
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.يعتقد ه. وهء ١أ.‏ فرانكفورت5,9) . بل ربما قلنا أن عنصرا أبداعيا تجاوزيا 
واضحآ كان بغلف ذلك النشاط الفني » ويشكل »© بمعنى أولي » مدماكا 
من مداميك ألفهم النظرى الفني الحمالي ؛ كما بقدمه تنا تاريخ العن 
العربى العدم ٠‏ 
لنقرا هذا التقريظ لواحد من الفنانين المصريين اكتشف ضمن كتابة 
:على مدفن ( سيتابون ) : « لم بكن محرد تسساح . لقد كان قلبه هو الذي 
لهمه ولمى بسكن له استاذ يحتتريه . أن هذا الفئان ذو أصابع حاذقة وذو 
بصيرة والمام بكل شيء<(8؟) » . هاهنا نواحه أفقا أبداعيا بعيه مفيرظه الناقد 
أبيضا بافق فني ابداعي . وليس من السهولة والبساطة أن نكون محقين 
حينما نريد أن نفهمه على أنه أفق انفعالي » ليس الا . ذلك لأن الفعل المبدع ») 
'الخالق © يقوم © فيما بقوم عليه ©» على عملية أعادة البناء وفق مثل واهداف 
حمالية أو احتماعية ... محددة . وهذا ما نلاحظه في ذلك الموقف التقدى 
'التفريظي ؛ الذى سدو أنه لم بكن حالة خاصة استثنائية(5؟) , 


وهنالك ») ضمن ذلك الاتجاه » قول لاحد أولثئك الفئاثين المبدعين بقرظ 
فيه نفسه » مما بدعم فكرتنا المطروحة هنا . ذلك لأن الخلق الفنى يتحول . 
'في مثل هذه الحالة © الى عملية واعية فى ذهن فاعلها(:5) . 





(/110) يكتب الباحثان المشار الييما ما يلي : « ان نرابط ( الذات واللموضوع ) هو بالطبع أساس 
التفكي العلبي كله : وهو الامر الوحيد الذي يجعل المعرفة العلمية ممكنة . أما أسلوبالادراك 
الثاني فهو المعرفة المباشرة القريبة التي نكتسبها عندما ( لفهم ) كائنا بواجهنا ... 

والفرق بين !! ( أنا وأنت ) وبين العلاقتين الاخريين هو كما يلى : عندما بعين الانسان 
هوبة شيء ما ؛ فهو فعال . ولكان عندما ( يفهم ) الالسان أو الحبوان رقيمًا له 4 فهو جوهرنا 
ملفعل » . وهذا هو « العرق الأسابسي بين موقف الانسان الحديث وموقف الانسان العديم 
من حييث العالم المحيط بهمأ ,.. »6 [ ه.وه.ا» فرالكفورت 4 تعسن الصقر والممطيات 
السابقة صن 6 هإ). 

(8؟) اثيان سوريو : الحمالية عبر العصور له ننسن المعطيات المقدمة سابقا »م ص إلا . . 

(15) آتيان سوريو : الجمالية :., العصوى ‏ نفس اللمعطيات السابقة ؛ ص 78 . 

() الفنان المشاى اليه يكتب .ا يلي ( نفس المصهر والمعطيات السابقة ) : « انني ادرك سر الاقوال 
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أن ذلك كله اذا ما وضع فى موقعه من مساألة تقسسيم العمل ؛التىتعرر ضت 
'لها المجتمعات العربية القد,يمة في وادى ألئيل وما بين النهرين وبلاد الشام 
وشمال أفريقية وشله الجزيرة العربية ( بصورة خاصة اللملطقة الحنوبية 
منها ) ©» فائه يجعلنا أمام محصلة محورية على الصعيد المنهجي . تلك هى أن 
عملية انفصال أسان تلك المجتمعات من الطيعة كانت أمرا لا مئاص مئنه . 
وتقصد هنا بذلك « الانسان » محموعات بشرية ذاتث خصائص احتماعية طقية 
وفئورة موددة . ففئة الكهنة خصوصاة .. دون أن نتحدث عن شرائم اجتماعية 
أخرى ضمن طبقة الارستو قراطية البيروقراطية السائدة _تقدم فى شخصها 
مثالا خطير الدلالة على ما نحن فى معرض الحث فيه . 

بل بصورة أكثر تخصيصا وتدقيقا دمكن القول 0-6 ونساخ الاساطير 
أالتى وصلتنا والتي لم تصلنا بعد من تلك المجتمعات » وجيشش اأوظفين ©» أى 
تالعاملين بالكلمة ؛ بحسدون ذلك ألمثال . والطريف »؛ فى هذأ السياق © أن نحد 
لدى ه. وهء. .١‏ فراتكفورت نفسيهما ما يومد هذا الموقف . ففى « الخاتمة » 
التي حجرراها للكتاب الذي كتبا « المدخل » أآليه » نقرأا ما يلى : « لقد ولد أزدهار 
االحضارة فق مصر وأرض الرافدن حاحة لتوزيع العمل وتنوسع ألحياة ) 
:وهي الحاحة التى تتبلورى عتندما بحتشد الئاس بأعذداد غفيرة تبسم 
البعضهم التخلص من ضر وره الانتصراف الى كسب القوت(017) » . 


فتوز رع العمل 4 والضرورات التي أدت الى لشو له 4 ولو سبع لعح., 
'قطاعاته » حمل في ثناياه عملية الانفصال عن الطبيعة بالنسبة الى من 


27 
الربانية ) وأصول الشعائر الاحتفالية ٠‏ لد مارست كل سحر ٠‏ قُأنا سيد الإسرار . انتى 
أشاهد ( رع ) في تحليه ع وأناالى ذلك ذنان ممتاز في فنه ) ورجل قوق الرجال قى معارقه ٠‏ 
لا تفوتنى خفايا التمثال ©» ولا براعة رسم الرأة »4 ولا وقفة عازف القيئار ... ولا دهشة 
الانسان المستيقفل من صسباته ؛ كما لا تفوتني وفعة ذراع الرامي »© ولاانحناءة العداء . وأنا 

أدرك سر صناعة الترصيع الذي لا تأكله تاي ولا بذيبه ماء » 
(اه) هء وه. أا.فراتكفورت:الخاتمة (ضمن :ماقمل الفلسفة_نفس المعطيات المقدمة سابقا؛ ص؟+ا؟). 
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1 ونحن :أذ طرحنا القضنة من ذلك الوقعم © فان الموضوعة التالية 
لم تعد غير مقبولة ؛ « وبالنتيجة نلاحظ . . . أن فى مصر القديمة مكانا 
ما للفن من أحل ألفن . كما نحد فيها أيضآ .ب وهذا من الاهمية في 
مكان كبير ‏ وعيآ لا جدال فيه لما بجعل من الفن عملا متخصصا ؛ وللصفات 


التنَى لحب أن تحلى بها ألفنان 6 ولناهج قٍِ المفكر انك منها لتميز هعن سورأة(؟5)) 


والأمر ذاك بظهر » كذلك على صعيد الموقف المعرفي النظري » ليس بوضوح 
وافصاح أقل . فتعر ف الانسان العربي القديم ( الاسطوري ) على واقعه وعلى 
نفسه ؛ كان مشروطأً بحملة من العوامل »؛ ببرز في طليعتها اثثان . العامل. 
الاول «تمثل بامتلاكه ذلك الواقع عمليا » أى عبر اخضاعه لحاحاته المباشرة 
وغير المماشرة . أما العامل الثاني فيقوم على تمثل عملية الامتلاك تلاك تمثلا 
ذهنيا وى اتجاهين ؛ اتحاه الزمان واتجاه المكان . 

فالسياق الزماني وآن يرن دصورة « كيفية ومحسمة ؛ لا كمية ومحرد55(5))غ6 
فانه ظل »© فى ذهن ذلك الانسان »4 منطويا على بعد تاريخي . أما هذاالاخير 
فقد تسد ؛ عنده ؛ بالتحول الذي طرأ على الطبيعة من الخصب الى التحقاف 
( العقم ) . لا شك أن التحول المنوه به اكتسب شخصية بيولوجية عبر 
التاكيد على الخصب والجفاف الطبيعيين والجنسيين . ولكن ذلك ليس 
مسوغا لحصر الزمن » كما فهم من الذهنية الاس_طورية تلك »© فى واحدة من 
خصائصه » وهي البيولوجية . وبذلك » فان ما بطلق عليه كاسرر ( الزمن. 
البيولوحي(:5) ) 1 لا مختزل موقف تلك الذهنية من « الزمن # عموما.,. 


واذا كان الانسان العربي الاسطورى قد حقق تجربة ذهنية وعملية 





1م انظر : هموه. أء فر الكفورت سن لغس., الصدر والمعطياتث السابقة + 
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الحدود الاواي لانفصاله الذهنى عن هذا اتلعالم . فاالحظة النظرية المعر فيه 
اقترنت »6 هاهنا ) متحقيق هذا الالمفصال عبر ثلاثة حسور أقامها ذلك الانسان 
بينه وبين الحاضر أولا وبينه وبين الماضي ثانيا : وبينه وبين المستقبل تالنا . 
أن هذه الحسور أالثلاثة وان برزت بصفتها تمظهرا [« الحدث الاصاي. الاول » »6 
الذى 'طمم للوصول اليه دوريا ‏ سئويا ‏ . 4 فأئها نثللت تمثل أسيقة زمانية 
واقعية في الذهنية الاسطورية العربية ) حتى في الاشكال الاكثر ارتباطا 
بذلك « الحدث » . مثل هذه الوضعية نتبينتها © مثلا 4 في العيارة التالية 
المأخوذه من « كتاب الموتى(55) »6 : 


أنا أنوم عندما كنت وحدىق 2 بون ) المبأد الاولى ١‏ 


أنا رع في فلهوره ( الأول ) » حين بدأ بحكم مأ صنع . 


فهنا نجد فعلين ممترنين بسياقين زمئيين اثلين ؛ الفعل الاول ©) وقد 
كان © والفعل الثاني ©» وقد صان . والصيرورة تنطوى ») ف بنيتها العانمك )6 
على اأستقبل بمثابته احد أوجه صيرورة ما هو كائن راهنا , 


لحن لعلم أثنا ©) هنا © أزاء واحدة من المعضلات الكرى المتصلة بتفسمر 
وفهم الذهنية الخاصة بالمجتمعات العربية المشاعية القروبة . ومن بالغ الخطر 
على البحث فيها أن نلجأ الى ممجموعة من الآراء التبسيطية » التى ربما ظهرت » 
في صيغها العامة » صحيحة » أو منضوية في دائرة افتراض علمى . وماهىي؛ 
حفيقة الامر »مفصلا » ألا وحهات نظر خاطنة ضارة . المعضلة تكمن فى 
تحديد « الحدث الاسطوري » ؛ وف الاجابة عن السوال فيما اذ! كان ضرورنا 
أن نحدد ذلك الحدث في سياق تحديد « الحدث التاويشى )4 . هذا 
الطرح للمسألة » بدوره ©» يتطلب معرفة ما اذا كان ذلك بنطوى على مققالة 
الحدث الاسطوري بالحدث التاربخي »© ومعارضة الواحدمئيما بالآخر . 





(«ه) حون اء ولسن : مسر . نقس المعطيات اللمقدمة سابقا ؛ ص 65 , 
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اذنا » هنا 4 لا د نتلطلق من الأكرآأر بو حود مثل نلك المقائلة وهذه المعار ضسك 
بن كلا الطرفين . ذلك أن مثل هذه العملية من شانها أن تسيء الى السياق 


التاأردحى لكليهما . بدلا من ذلك 6 ترى أن هثئالك منصر تشانك وتدآاخل بين 


ألطر فين 1 والامر هذأ بفصبح عن لقفسية4 على 00-6 عياني متميز حالا ننظر 


الوصول الى بعض الوضوح على هذا الصعيد > لا بد من ابعاد الرأى أنذي 


برى فى الاسطورية والتاربخية مستويين متمايزين بشكل كلي . مثل هذا 
الرأى لخذ به ؛ مثلا » ابريش أورباح . ففي بحث له يعقده .حول هومير 
والعهد القدم ( التوراة ) »© يكتب » موضحا ذلك : ما بلي © « .. من الستهل 
التفردق مابينالتار يخي والاس طوري عموما . فالبئية هنا مختلفة , وحتى حين 
لا نفضم الاسطوري نفسه مباشرة بعناصر المعجزة »وبتكرار الحوافز النموذجية 
المعروفة والنماذج واأوضوعات النمطية من خلال اهمال التفاصيل ألوأاضحةه 
الخاصة بالزمان والمكان وما شابه» فانه يكون سريع التمييز من خلال تركيبته. 
أنه سير بسسلاسة كبيرة حدا » فتختفى كل التيارات المضادة » كل الاحتكاكات») 
كل ما هو عرضي وثانوى بالمقارنة مع الحوادث والموضوعات الرئيسية © وكذلك 
كل ما هو دون حل © وأشر ؛ وغير أكيد © وذلك الذى بلخبط المسيرة الواضحة 
الحدث والتكييف الماكر للشخصيات<517) » , 


وبا معابل © فان « الحدث التاريخى الذى نشهده أو نعلم عنه من 
شهادة أوائك اللرسن شهدوه ؛ فيسير على نحو أشد ثنوعاً وتناقض 1 
وتلبكاً . . . ترتب الاسطورة مادتها بطريقة بسيطة ومباشرة » إنها تفصلها 
عن سياقها التاريخي المعاصر لها بحيث لا بربكها هذا الاخير . أنها لا 
تعر فا سوى الاشخاص المحددى الاطار وعلى نحو واضم © أولتك الذين 
متصر فون وففآ لدوافع قليلة العدد وبسيطة » كما أن استمرارية مشاعرهم 


ّاة) أبر يش أورباح . لنايله أودسسيوسش ‏ مقارنة أدبية اخ وهم واس وأالعهد العديم ) التورأة ( 4 
مجلة 3 المع فة » دمشدق 5لا5] 4 ص ©؟2 )© "ع . 
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وأفعالهم تبقى دون مقاطعة ,. . . أن كتابة التاربح أمر صعب للغأنة 
ويآلى حد أن معظم اأؤرخين بخضطرون الى العيام بالتنازلات أمبنام تقنبةه 
الإسطورة5!(لا0) » . 

ان « الاسطورة »© التي. سبحث فشها ©» هنا » لا بمكن النظر أليها 
تلك البساطة وذاك التسيط . فليست « كل التيارات المضادة » تختفي 
فبها »ع ولا كل الاحتكاكات ؛ ولا كل ما هو عرضي وثانوي بالمقارنة مع 
الحوادث والموضوعات الرئيسية » وكذلك كل ما هو دون حل الخ . . ٠‏ إن 
الفكر التاربخي لم نشأ وشلور من ذاته » بل من مقدمات وأاضحة 
المعالم الاسطورية : ومن ثم 4 فالاسطورة النطوت على « الجوهري »© كما 
على «العر ضىي» » على « الأساسى »© كما على ١‏ الثانوي » . تقول ذلك ونشير 
فى الوقت نفسه الى أئنا » في هذا ؛ وان نظرئا الى « الجوهرى ») مجتمعاً مع 
«العرضى» والى «الاساسي ) مجتمعا مع « الثابوىي 6ق شخص الاسطورة )© 
فأن هذه الاخيرة »© في صيفتها المشاعية القرورة »© تتسسم بتجحسيلها 
العرضي والثانوي أولا” ؛ والجوهري والرئيسي ثانياً . 


ولكننا » أخيرا ©) نحد أنفسسنا أمام التحفظ المشروع التالي »© وهو أن 
العلاقة بين « الجوهربة » و « الاإاساسية »© من طرف و « العرضية » و 
« الثانوية » من طرف آخر »؛ كانت فى سياقها ذاك ذات بعد وأفق سسيين|» 
وهذا ما بحعلنا نرى تلك العلاقة متحركة متنقلة بين الجوهرى والعرضي 2 
والاساسى والثائوى © مما بدعونا ألى اعتبار هذه الوضعية مرحلة انتقال من 
الاسطوربة الى العقلية » أو من الاسطورية ذات الاوحه العقلية المنطقية 
الى الععلية المنطعية الصارمة ٠.‏ 


وأذا ما عدناءالى تصور « الزمان ») بمثابته سياقا فى الاسطورية العربية 
المعنية هنا وليس تموضعا لهائيا ثابتا » وحدناه ( الزمان ) دمثل وجها من أوحه 
تلك الوضعية الانتقالية 4) وش كلا من أشكال. الحض. عليها والتعميق لها . 
أن هذا بعال رغم وحود تصور « ألعود الابدي » وتصور الوضع « البدئي 





(09) أي دش أورماح نفس أكْر جع والمعطيات السابفة نس ص 4؟1 .5 2؟] . 


صن اين 5 يت 


1 لاطعا م 


الاصلى أو النموذجي » في تلك الاسطورية . فزمان الحصاد أو الإزدهار 
5 عو دا « أندنا بدثيا ) » ولكن عير الازمنة الاخرى السابقة - 
عليه . فصل المعال فى ذلك : الذهنية العربية العتيدبة هي تجل للاسطورية 
والتاريخية » فى كن واحد . أما البرهان العياني التاريخي على ذلك فلعل 
أحد أوحهه الحاسمة سكمن قفي وحدة « اللمقدس » و « الدنيوى “ ) 


« القدس » و « المدني » فى هذه الذهنية500) . 


آما الاتجاهة الثان لعملية امتلاك الانسان العربي ( الاسطوري ) لمحيطه ؛ 
وهو المكان )»2 فانه سمثل م مع أتجحاأه الزمان » خط تقاطع وتداخل وتشابك . 
بل بمكن التأكيد بأن هذين الاتحاهين بحددان ويطيعان ؛ الى درجحة 
كرى ©») شخصية الذهنية الاسطورية العربية المعنية هنا . ان كثافة 
الواقع الطبيعي الفيزيائي الجغرافي زمانيا ( وتأثيرها على الشخصية العربية 
القديمة ) هي من القوة والنفوذ بحيث أننا نستطيع أن نواحه فيها مفتاحآ لفهم 
وأستقيصاء هنره الشخصية . ولكنها اذ تمآرس هذا الدور © فانها تكون 
متشاكة متقاطعة متداخلة مع كثافة ذلك الواقع مكانياً . 


ذلك المحور العميق الدلالة من المسألة المطروحة يمكننا استشفافه وملاحمته 
ق حل الاساطر المنطلفة من الذهئية الاس طورية العربية . فغى نص 5ه من 
الاساطير الفينيقية تتضح تلك اللمحوربة المجسدة لازمان المكاني وللمكان الزماني »6 
بصور مذهلة متصلة بالفعل الإخصاي الحنسى الذى بيمارسه الاله ( أيل ) ٠‏ 


بشحني, وشقاههما يعبل 
أنظر » ان شفاههما حلوة » حلوة كالرمان 
ومن التقبيل يكون الاخصاب 


(04) يكتب جان فركوتر)فيمعرض حديثه عن مصر ؛: « ان احتقالات الجلوس على العرش والاعياد. 
الدرلية + ه كانت أدارية وددلية قٍِ ؟نواحي . و لم بكن ثمةما بفص ل بين ماهو مقدس ومأهومد ني 0 ٠‏ 


حان فركوئر © مصيبر القدبية م نمس اللمعطيات القدمة سابتًا غ؛ ص ]هم ) . 


كم 1 1 جه 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


ومن الاحضان تكون الحمل 
وحجىء بالكلمة الى ايل 
لقد ولدت زوجتا ابل 
ماذا ولدانا 
ولدنا الفجر والغسق 

وكان الالهان الوليدان ماردين تهمين ؛ لهما . 
شضفة الى الارض 
وشضفة الى السسماء 
بحيث يدخل ألى فيهما 
طبور السسمام 
واأسماك البحار . 


بخاطب ابل اناده السبعة » ووجيهر الى البرية : 
انتم هناك ستقيمون بين الاحجار والا جار 
سئين سبع سويا 
بل ثمان دائرة ( سئين ) 
حتى تزرعوا ابها الالهة الخيرون الحقل 
حتى تزرعوأ أركان البرية 


وحيث نتصل الى هذه النقطة © فاإثنا نكون قل ولحئاأ منعطفاً حاسما 
هالسسبة ألى محرى الاسطورة . اذ أن ذلك بعتير التمهيد للدخول في «الخاتمة 
السعيدة . لقد انقضت السسئين السبع العجاف حيث بتهياً الخيرنون للدخول 
الى الارض الخصبة وحيث أقيم الحارس الذى بأذن لهم بالدبخول » . ولكن 
ذلك المتقطف حاسم © كذلك ؛ بالنسبة الى محورية الزمان المكاني والمكان 
الزماني »© تلك التى آشرنا أليها . 


حت 711 ابه 


1 لاطعا م 


لقد لقيا حارس الارض الخصيبة 

وصاحا لحارس الارض الخصيية 

با حارس © حارسس © أفتح 

انبح فرسة لهم محتقي يكلو 

ثم يسألون بعد ذلك عن القرى الذي يقدم للغبرباء : 
أذا وحد خخيز فاعطنا حتى تأكل 


واذا وجد ليذ فاعطنا حتى نشرب050) . 


لقد اقترن المكان بالزمان »© فى الذهنية المعنية هنا © أقترانا اتطولوجيا . 
وهذان » بدورهما » لم يكن تصورهما ممكنا خارج الدائرة الوحودية . 
و« الوحود » نفسه في وضعيته ألكونية » أى بمثابته كونة > لا سميل الى. 
تصوره خارج الزمان والمكان ؛ وأن كان ذلك واردآ » بمعنى اللاتعين الزمانى 
المكاني © فى مرحلة « العماء والفوضى واللاتعين » . ْ 


وقد انطوى هذا الوضع على نتائج كانت تمثل 4 فى نفس الوقت >.. 
مقدمات ف الذهنية العربية القديمة ( المشاعية القروبة ) . من ذلك تصور 
العالم ماديا أولا” © وتاريخياآ ثانيآ »6 وذلك على ساس التحول الذى بلحق 
به من حالة العدم الوجودي الى حالة الوجود الكائني (الكيئونة ) . والامر 
نفسه يتصل بالزمان والمكان » من حيث هما « ظرفان »© للعالم موجوئاً في حالة 
الأامكان وكائثناً فى حالة التحعق . 


لم بسكن بوسع الذهنية العربية المعنية أن ترى الكون الا امتلاءو فعلا” 
ذا دلالة. تتوزع باتجاهين حيويين »© الخصب والاخصاب ؛ والعقم والاعقام ) 
وبالاتجات الجغرافية الأربعة » الشرق والغرب والشمال والجنوب . وقد 
ظهر ذلك ») ضمن ما ظهر فيه ؛ في آئار ألعن التشكيلىي 'التى خلفتها 'لنا تلك. 








(5ه) انظر الشواهد السابقة في : سيروس هه جوردن ‏ الاساطير الكثعانية ب نفس المصدرن واللمعطياتب 
المهدمة سابقا » ص ١"‏ 5 "!1 . 


عند بريه 1ن 


الذهنية602) . وهذا يجعلنا تنظر الى هذه الاخيرة على أنها محاولة تتسم 


تظهر بمثابتها موضوعا واحدا بمستوبين اثنين : تكتسب بعدأً اكثر تخصيصاً 
في الذهنية الاسطورية العربية ©» حالما نلتتطها فى علائقها بتصور « السسمسية » , 


قاذا كان الزمان والمكان سياقين لعملية التحول السبي في الظاهرات 
الطميعية الفيزبائية والحغرافية؛ فان السسسية © هنا » تمثل حسيرا حزئيا تربط 
ما بين هذه الظاهرات في سياقيها المعنيين . ومن هذا اموقع 4 نتبين أن عملية 
التعميم ترتد الى وراء ب دون أن تغيب تهائياً . لتفسيح الطريق أمام عملية 


ذلك » صحيح الى حد معين . فلقد كتبا : « نحن نفهم الظواهر » لا بما بحملها 
شيناً خاصاً فر بداً؛بل بما سجعلها مظاهر قوآنين عامة . بيد ان القانون العام 
الخاصة هي بالضبط ما بحس به الانسان القديم أكثر من أى شىء آخر . قد 
نعو ل لمحم أن هناك لهعها فز يو لوحيا معيناً بودى الى موات السحاة ما . أمأ 
البدائي فيتساءل : للماذا بموت هذا الرحل سضكذآ فىهذه اللحظة .. فالحدث 
(1) فيما يتعلق بالفن الآشوري ؛ نرى أن خاصيته الاساسية«هيالتحكم بالشكل وابراز التفاصيل 
العضلية في الانسان والحيوان »© والفالاة تى ابراز مظاهر الرجولة والكمال والقوة . كما ملاً 
ألفئان الآشوري الفراغات المحيطة بالاحسامالرئيسية من الموضوع بالرسوم الانافية والكتابات 
فجمع بذلك بين ظرفي الزمان واللمكان 4 ٠‏ (نرار سليم ٠‏ آلفن العراقي المعاصر .ع الكتاب 
الاول ُ قن التصوير 6 أتحاز سارتك .6 أوزأن بابعاز عر ولأرة الاعلام 5 الجمهورية العرائية 
51/7 © ص ١!‏ ) . كما بعضصم هذا الانجاه « المكائى » بقوة عبر الالقاب التي أطلقها ألملوك 
على أنفسهم (مثلا:'ملك الاتطار أوالاركان الاربعة)؛وعبر التمائيل التى صنعت للوك أو بأمر ملوته 


د 21 1 ابه م ب 1]١ا‏ 


1 لاطعا م 


"لا سحلل ذهئيا » بل بختبر بكل ما فيه من تعقيد وفردية(01) » ٠‏ 

أن ما بطرحه الباحثان من أن ذهنية البدائي ( الاسطوري ) فردائية 
الطيعة » بحيث أنها تعجز عن تحليل « الحدث © تحليلا" ذهنيا ( تأملياً ) 
منطويا » ضمن ما هو منطو عليه»على جدلية الزمان والمكان» بصورة اسطورية 
أولية » لا يمكن تعميمه على نحو سعد وحود احتمالات التعميم اللسبي فى 
بعض موأقفه ومشاهد من مجموعة من الاساطير المعشية هنا . ففي المشهد 
الذي أوردناه فيما سبق حول الاله ( ابل ) والرزوحتين الالهيتين » نواجه 
اأحد تلك الاحتمالات بصيغة ملفتة : 


بنحئي وشفاههما بعبل 
انظر » أن شفاههما حلوة ©» حلوة كالر مان 
ومن التفبيل يبكون الاخصاب 
ومن الاحضان لكونْ الحمل ٠‏ 
فاذأ كان من التقبيل بئنشا الاخصاب » ومن الاحضان الحمل 4فان 
في ذلك وهذا هو معقد المسألة ‏ ما يشير الى وجحود تجربة حية مكثفة 
التعليل من دلالته وآفاقه الزمالنية والكانية . 
أما على الصعيد المنهيجي النظري الميتودولو جي ) © قائا للا حظط 
مأ وأجهناأه على الصعيدين السابقين »6 النظرى الكو نبي والنظرى المسعرق 5 
وأن كان بصور أكثر سذاجة . 
هاهنا وف سميل أحاطة معمقة بالمسا ل4 المطروحة © هسألة التجر.يد 


والزمان والمكان »© نرى أنه من اللازم التعبرض لبعض الآراء التي عمل 
أصضحابها على طرح تلك المسألة المنهجية النظربة من موقع يرون انه 





(11) ه.وه.ا. فرانكفورت ؛ المدخل لكتاب (ماتقبلالفلسفة ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقاء صلم؟)ء 


مد ]نب 


1 لاطعا م 


بمشل الذهنية المشار اليها . فهنالك التصنيف الذى ينطلق منه يوسف 
الحوراني في دراسته ( « البنية الذهنية الحضاربة في الشرق المتوسطي الآسيوي 
القدم » © والذي بجسد مثالاء واضحا على ما نعنيه هنا . بكتب 
الباحث اللذكور؛حول ذلك» ما بلي : « عند التحليل وجدتني آمام ذهنية 
مركبة أنموذجية ©» اشتركت في تكوينها مجموعتان انسانيتان وئيستان 
هما السومر بون ؛ في أرض الرافدين © وهم شعب ( آسيانيى ) © اتصفت 
عطاءاته الثقافية بالنزوع الى الموضوعية والتصئيف المنطقي » بدون الحاح 
على نو كيد ( الأنا ) الذاتية . ثم الساميون وهم شعب فى عدد من المجموعات 
تربطها معاً أصول لغوية وثقافية وذات ميل عام الى توكيد الذات 
والتشديد على الشخصانئية التي تركز على ( الأنا ) وتتخذ منها مقياسا 
لكل علاقة أو تجربة خارجية » حتى ولو ادى ذلك الى الغموض وغياب 
التفاصيل والتصنيفات الموضوعية05 »© . 0 


في ذلك التصنيف أواجه خط قاطعا بين ذهنيتين اثنتين متميزتين 
بخصائص ذاتية نهائية . الاولى »؛ وهى « السومرية » » تتميز بعقلانية 
موضوعية وبأفق منطقي في النظر الى العالم بأسيقته الزمانية والمكانية 
والحركية ٠‏ وألثانية ©» وهي « السامية » ©») تتميز بشخصانية ذاتوية 
وتائق جوأني بضحي بواقعية النظر الى ذلك العالم بأسيقته المشار اليها . 
بيد أن هذا الأمر لو أخضع للبحث النقدي التاربخي ؛ فالنه من 
الصعب أن بدأفع عشه . 


فمن ناحية أولى »© لا بصع التحدث عن خطين متوازيين حضاريا » واأحد 
سومري وآخر سامي . ذلك لأن الحضارة السامية ‏ وقد ضبطناها فى 
هذا المسحث ضمن حدود مصطلح « العربية  »‏ بنت أركانها الأساسية 
على معطيات الحضارة السومربة ©» بحيث أاندغمت الواحلة بالأخرى 
مصورة عميقة »© إن, لم تكن كلية »© لينتج عن ذلك حضاره « ما بين النهرين » . 


١1‏ ب 


1 لاطعا م 


بصبغة اكثر تدقيقآ بمكن القول » إننا » على الصعيد الحضاري الثقافى 


وأحدة سو مر 'ك وأخحرى عر نيه 5 فقالمعمضشات الاقتصاد به والاجتماعية والثقافيةك 
الاسطورية كانت تمثل » بالنسسية الى المجموعتين البشربتين ؛ نسقين متداخلين 


تقاربين فى مواقع أساسية عدددة . بغض النظر عمسا اذا كأن بو حك. 


بينهما فروق كبيرة أو صغيرة على الصعيد الرستي ( العرقي )0592 . 


وذون أ نيصل ف الأمر 1 ُ نعو ل لمعير تو سيفب الحوراني لفسيك ب 
وهذا هو وححاه التنافقض قَّ رأنه المنوه لله + ١‏ لعد كانت عملية الكتاية 
الاكادية بالاصطلاحات السو مر نة شاهصدا تأر دحيا عبن احتواء شسعب لشعسه 
آخر احتواء ثقافياً ذهنيا ؛ دون نشوء أبة مشاكل أو تناقضات . . . 


وهده الحالة من التداخل التاريخى حملت بعض اللاحثين الى الشاك 
بامكان معر فك مر الأاسسةق ىَِ أرض الرأفد سن 4 وصل هق اللدومر بون آم 
الساميون . 


وان قبول الاكاددين الساميين بالتراث السو مرىين دن وأدب وكتابة > 
دون أي تحفظ ( خط التشديد مني : ط . تيزيني ) © ثم استمرار هذا 





(15) نعيد الى الاذهان ما أتيئنا عليه» فى موضع بابق من هذا الكتاب © من أن علماء أكدوا « وجود 
العنصر السامي فى حجنوب العراق قبل دخول السومريين اليه .. وقد بكون السومربون من 
سكان العراق سكنوا في منطقة شمالية قبل نزوحهم ألى الجئوب . ويستدل أصحاب 
هذا الرأي بكون الحضارة السومرية في بعض عتاصرها عبارة عن تطور طبيعي واضح من 
حضارات عصور ما قبل التاريخ التي ازدهرت في البلاد » وسيوا بامسيهي نسية الى البلاد 
التي سكئنوا اليها أخرا من جنوب العراق » . ( سسشامي سشعيد الاحيد : السومريون 
وثر انهم الحضارىي ‏ _ نفس العطيات المقدمهة سابقا » ص لا؟ ©» هم©4؟ ‏ ؟ ) . 


أن تلك الاوجه من المسألة بمكن أن بنظر اليها »؛ دون شك 6 على أنها ذات دلالة خاصة .. 
ولو افتراضية الطابع ل بالتسبة الى الامر اللطروح هنا , 


أ 515 ما 


1 لاطعا م 


التراث على بدهم بجعلنا نراهم غير بعيدين عن المشاركة الشفهية في 


دم ضصسه ةف ني ه 000 ً( - 


0-6 


أن وضعية من مثل ذلك التداخل التاربحي والحضشارى والاحتو أع 
الثقافي الذهني » لا تسمم بالتحدث عن ذهنيتين اثنتين متمايزتين كليا ؛ 
بعدر ما تسمح بالعول بهر حلتين ومستويين حضاريين تكمن خصيصتهما في 
أنبهما متقاطعان متداخلان ؛ وف أن الواحد منهما بشمم الاول » أكثر من 
أنبهما متنابذان متوازيان أو متناقضان . 


أما من ناحية أخرى »© فائنا نجد أن تصنئيف ال-وراني المنوه به فيه 
من الاعتساف ما بدعو الى التشكيك فى قيمته العلمية ©» وذلك حالما نتمعن 
في الاسيقة الذهنية التي تحيط بأسطورتين من بلاد ماوراء النهرين وتلفعهما . 
الآولى هي ملحمة حلحامش. » والثانية هي الملحمة ذات العنوانين التاليين: 
هبوط إنانا الى العالم الاسفل »6 و « هبوط عشتار الى العالم الاسفل » . 


فاذا ما أخذنا برأى الحوراني بتعارض السومرريين مع الساميين (المرب) 
.من موقع اتسسام الأولين بالنروع الى المو ضوعية والماطقية والآخرين بالشخصانية 
الذاتية الجوانية » فائنا » حالئذ » سنكون مدعوين الى اكتشاف ذلك فى تينك 
الملحمتين النموذجيتين . إذ انهما تمثلان المرحلتين والمستوبين السومري 
والعربي : كما تمثلان حسرين !ا يمكن أنكار وجودهما بين هاتين 
الذهنتين . 


لنتمعن في التصورين السومري والعربي ( البابلي ) المتصلين د «الععم» 
و«الشر» في سياقيهما الزماني والمكاني » وذلك ضمن «هبوط إنانا الى العالم 
#الاسفل » و « هبوط عششتار الى العالم الاسفل » . فقي « الهبوط #الاول : 
نقرأ في وصفه العفاريت التي تلاحق دموزي ما يلي ٠‏ 


,(54) بوسف الحورائي: الينية الذهنية الحضارية ...نفس االمطيات المقدمة سابقاءص 8/لمل/ ٠‏ 


ب 515آ ل 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


كانوأ مخلوقات لا تأكل الطعام ولا تعرف الشراب 
ولا تأكل من خبز القمح المذرور 
ولا تشرب من حمر القرابين 
وتنزع الطفل من حضن أمه الرؤوم 
لا تأكل الطمعام ولا تعرف الشراب 
لا تقبل الاعطيات التي تهدىء الخواطر 
ولا تقبل الطفل الجميل000 . 
ان مخلو قات من ذلك الطراز تعني »© في محصلة الذهنية الاسطورية 
دمثانة و ضعة العقم . إنها أذ تخطف الزوحة من حضن زوحههبا »© وتتزع 
الطفل من .حضن أمه أأروٌوم ؛ فهي نعف حائلاة ضد محرى ذلك الفمل. 
الحيوى المخصب ٠‏ وهذا هر الشر بعينه » عمومآ وخصوصا »؛ أى فى كل 
زمأن ومكان) وى هذأ الزمان وهذا المكان . 
ذلك الموقفف نتبينه فى هبوط عشتار ألى العالم الاسفل » البابلى 
بأشكال تصب فى حقول الخصب ؛ وندين العقم وكل الطرق التى تقود اليه : 


وفع عليها نظر اريشكيجال فاستعر غضبها 
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ولكى عشتار أند فعت دوثما تفكر لحوها 

ففتحت أرشكيحال قمها قائلة اوزيرها نمتار : 

امض بالمتار . أصعد بها قصرى وأغلق عليها هناك » 

ثم أطلق ضذها . أطلق ضد عشثشتار ستين عسلة 

« بعد أن صطت السسيدة عشتار الى أرض اللاعودة 

اضطجمع الرجل وحي دا فى غرر.فته ») ونامت المرأة على جنبها" 

وحصبذة5 112 ) 

فأن تطلق العلل السستون ضد عشتار ؛ الهة الخصب والاخضصاتب بأمر 

من إلهة العالم السفلي » عالم الأموات والعقم واليياس »؛ ضد عشتار التى. 
غابت عن الحضور الفاعل المبدع » أن بحدث ذلك »© فائما يعني الفجيعة ) 
فجيعة الرجال والنساء » وفحيعة الكون المخلوق بأكمله في كل زمان ومكان 6. 
وف هذا الزمان وه ذأ المكان . 


واذا ما كان الامر على هذا النحو ©» فعلى « الحياه » السلام . اذن 
فليضطجع الرجل وحيدا في غرفته » ولتنم المرأة على جنبها وحيدة ! 

ان ما ثلاحظه فى الاسطورتين هو ما يوحد بيئهما ذاتاآً وموضوعاً . ففيهما 
. كلتيهما نواجه المخصب والمخصب في سياق ووجه واحد : إينانا وعششتار. 
فاذ تفيب الواحدة منهما ©» بغيب فعل المخصب ومفعوله . والموقف يحدث. 
على صعيد المعقم والمعقم . أن العفريت ( الفال ‏ الغول ) أذ بيتمكن من 
الكون ومن عليه » فائه يزيل الحرث والنسل . فهو فاعل العقم ومفعوله ). 
ف أت + 

ليس بوسع الماحث ادن © بعد أن اتضح أفق التوضيع عبر ألذات. 
وآفق التذبيت » عبر الموضوع فيما آتينا عليه من المواقف الاسطورية المذكورة 
السومرية والبابلية » أن يقيم حاجزا منهجيآ بين النسقين الاسطوريين. 





(3) فراس سواح ؛ مظامرة العقل الاولى ‏ نفس المعطيات السابقّة عن 145 ٠‏ 


بد | ؟ عد 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


“اأومى أليهما. أماها بمكن أن بفعله » فهو أن يتقصى وستكشف الالوان 
.والتحاعيد والالحناءات »© التي تميز الواحد منهما عن الآخر . 


ان ذلك كله ( أي البحث في العلاقة بين « الذاتي » و « الموضوعي » كما 
:نستنبطها من الذهنية الاسطورية العربية ومن مواقع نظريبة الوجود ونظ بة 
المعرفة ونظرية المنهج ) يربنا أن التمييز بين كلا القطبين كان بعني شيئًا ما 
بالنسية الى مبدع تلك الذهنية . فهذا لم بنظر الى « الموضوع ' الحخيطل 
مه كمن بنظل الى الغابة ) فلا برى منها وفيها سوى « الكل » و « الاجمالى » 
و « العام »6 اله كان مدعوآ ؛ بضرورة احتماعية بيولوجية »6 الى أن بذهب 
ولو بحد أدنى »© الى ما وراء ذلك « الكل » و « الاحمالى ) و« العام ») . 
وأذ كان مدععوا الى القيام بذلك وبمعل تلك الضرورة © فان الحصيلة التي 
-حفقها » على الصعيد الذهني » كمنت في الانفصال النسبي عن الطبيعة ) 
وف تحوبل ذلك الى طاقة عملية وذهلية مكنته أكثبر نأكثر من امتلاك محرطه 
به أمتلاك نفسسه هو ذأته » ومن أحداث تعيير فيهما لصالح هذه الآخشرة . 





ب 511 مه 


1 لاطعا م 


8 


جدلية اسطورية لاهوتية بئلاث سمات 


انعود الآن © الى تصور « الموضوعية » في الذهنية الاسطورية العربية 
النقول © أنه وهو الذى >كتسب طابعاً بنتيثيآ ( وحدة وجود ) ب بتجلى 
صر أرادات فاعلة »© أزلية وأبدىة من حيث الأساس ( وستعود الى فك 5 
الازلية والابدبة ثانية فيما بعد ) . وأذأ ما ظهر أن هنائك أفعالا وأرادات 
أخرى تناهض تلك »© قان هذا لا برعرع شيئًا من الفكره المطرروحة © بتقدر 
.ما بدعمها . هاهنا نواحه نعداً آخر أساسياً من أنعاد الذهنية الاسطورية 
المشان اليها . أنه بعد 3( التنئاقض والتنفيض » . والحق أن تصور التناقض 
.والنقيض تكتسب ؛ على هذا الصعيد ») شخصيتي «الخير» و «الثر» ٠‏ فهذان 
بمثلان القوتين الو حيدتين الفاعلتين فى العالم ٠‏ أنهما كذلك ؛ لأنهما بمتلكان 
.جوهرى هذا العالم 4 آلا وهما الخصب والعقم. فالخير هو الخصب ؛ والشر 
.هو العقم . والواحد منهما هو النقيض للآخر ؛ والبديل عنه ؛ 


ذلك يشير الى أن بنية الذهنية الاسطورية العربية القديمة لم تكن 
.ذات بعد واحد » هو البعد الايجابي » أو كما اعتيرناه » بعد الفعل الخالق 
'الملخصب . لقد انطوت © في نفس السياق وبضرورة حغرافية اقتصادية 
وبيولوجية » على بعد آخر »© هو الفعل المبيد المعقم . 


واذا كان هنا الأخير مسيد1 معقمآ © أى نافيا الغصب الخالق المفترن 
بالفعل الاول © قأنلهة سعى دمثل »© بالنسبة الى هذا الاخير» «ضرورة» . اذ أنه 
ينطلق منه ليتحاوزه ©» كما أن هذا بنطلق من ذاك بغية تحاوزه . فكأنما الاثنان 


بمشلان وجهين لعملية واحدة » هي وحود العالم مستمرآً متصلا” . ولكن هذا 
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الجر أذ كان © فى كلبته ») مستمرآ متصلا” ©» فاله » فى جزثياته ©» متو قفد 


الاسطورية العرية القديمة . فالخصب لا بعني بذانه شيا . أله بعني, 


شيئاً ©» بقدر ما بمثل نقضاً ونفيأ للعقم . كما أن العقم لا مدلول له بذاته » 


والذي سدو لنا أن ما بواجهنا ‏ على هذا الصعيد ب بتمحور حول 
جدلية اسطورية لاهوتية . أما هذه فيمكن تحديدها ثلاث سمات ؛ على 
الاقل . تلك هى ذاثرية أتحاهها » وضرورة بواعثها ©» وازلية وأبدية سياقها" 
الزماني!لكاني. واذا تحدثنا عن هذه السمات منفردة © فانه لا يغيب عنا أنها 
مثلت » في المنظور الذهني الاسطوري المعني هنا » أوحها ثلائة لعملية واحدة > 
هي صيرورة الطبيعة . 

ان الحديث عن أتجاه داترى للجدلية المذكورة بسنطلق من أن الذهنية 
الاسطورية العربية تمحورت حول الفعل الطبيعي الجفراق ©» هذا الفعل 
الذي مثل تعبيرا عن واقع الحال الاجتماعي . فتعاقب الفصول الطبيعية 
الاربعة هو ) في نفس الوقت » ارتداد الى ثقاط البدء . أما القول د« نقاط 
ندع » هنا وليسن د« ثقطة بدء »6 »© فاته برتكز الى أن كلا من الفصول الاربعة. 
تمثل »© نسنبياً وبذآأته © نقطة بدم . 

أن ألصيف بمثل نقطة بدء © بقدر ما سدو للانسان الاسطورى عمليةة: 
تسستعيد ذاتها ضمن ظروف مركبة معينة . والصيف »؛ في هذا » مثله مثل 
الخر,يف والشتاء والربيع . إن العود الدائم الى تلك البدابات هو انطلاق 
من هذه الاخيرة الى نهاداتها . ومن هنا »4 فان ما بحدد الذهنية المعنية هنا » 
“لصورة نهائية » ليس تصور العود الى البدابة الوحيدة وذات الزمن آالثايت . 

أما أن تكون هثالك بدابات ( ونهابات ) متعددة ©» فإن هذا من شأنه أن 
بنعلوي على تصور للزمان غير ثابت . فلكل فصل من الفصول الاربعة اعتباره. 
«الزماني . ومن ثم © فهو » هنا ؛ واحف من أزمنة تتولكد على مدار السنة . 


سا كرأ ؟ سه 


1 لاطعا م 


وعلى الرغم من تعدد البدايات والنهايات » فقد تركزت في ذهنية ناس 
المجتمعااتالعربية القديمة عبر ممارساتهم الاحتماعية والاقتصادية والسياسية 
في بدابتين ونهايتين أثنتين ؛ هما بدايتا ونهايتا الخصب والجفاف ( العقم ) : 
ان بدابة الخصب تعني نهاية الجفاف »© وبداية الجفاف تعني نهابة الخصب , 
واذا ما كثهنا الآمر هذأ وضبطناه أكثر 6 من موقع تلك الذهنية » فانه سستمين 
لنا أن بدابة السنة الحجديدة كانت تمثل نقطة المنتهى والمتدى . 


أن تصور « السسنة الجديدة » و « رأس السسئة الحديدة ) سرز »© فى هذا 
الاطار ؛ بصفته رمز؟ ضخما في حياة أبناء المجتمعات العربية القديمة . ففي 
هذأ الو قت - وقد حلد بئيسان ‏ نتم لقاء ووداع » لقاء « الحميب الموعود » 2 
ووداع « الغررسم الثقيل » . ان (( بيسان » نب وخصوضا « الأحد الحديد » مئه ) 
أي الاحد الاول فى السنة الجدردة بمثل ؛ بما بحمله من أماثي البشر والتفاؤل 
المخصب والسعادة والحب © العودة الى التلاحم مع الطبيعة »6 يبوم 
الخصب ( فى هذه الحال ) . وعلى هذا الاساس ؛ تتبين الدلالة الخصمية 
التاريحية الكبرى ليوم « الأحد الجديد 6 ؛ ذلك أليوء الذى بتم فيه «الاننعاث» 
السنوي ([« تموز ‏ دموزى أو أدونيس.ن172) » . 


واذا ما أخذنا ذلك الواقع المتميز بعين الاعتبار » وضحت أمامنا الاهمية 
العصوى [ « التقوسم السنوى »© »© الذي ابتلعته فثة الكهنة المثقفة والمتفرغة 
ثقافيآا » وذلك وفق ضرورات التنظيم والضبط للاحداث والمظاهر الطيعية 
الزراعية من أنهار وسلود واقنية وأمطار وقحط وآفاق حيوانية . ومن 
موقع هذا التقويم » امكن ضبط توقيت بدابة السنة ونهانتها . 

ذلك يضعنا » ثانية » امام الوظيفة الخطيرة التي مارستها الرزنامة » أي 


التقو دم السنوي © ف الحياة الذهنية ( الفكرية ) آنذاك . لقد احدثت ضوابط 
ذهنية اكسست شيا فشيماً طابع القانونية »؛ على الاصعلة الاحتماعية 





(10) أنظر : يوسف الحوراتي ‏ البنية الذهنية الحضارية © تفس المعطيات المقدمة سابقا صهل!؟ ,, 


5 ١ 2 


1 لاطعا م 


والاقتصادية والبيواوجية الجنسية والذهنية10) . والملاحظ أن « الرزمانة » 
مارست وظيفتها بمستو بين مختلفين متمابرين في وادي النيل وما بين النهرين . 
وقد تحددت هذه الوضعية بخصائص الوضعية الاقتصادية والسياسية في 
كلا اللدين . فاستمرارية السلطة المركزية في وادي ألثيل لم تتحقق بصورة 
عميقة فى ما بين النهرسن199) . وهذا أحدث شرخا فى سياق ممارسة الرزئامة 
لوظيفتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والذهنية لسكان ما بين النهرين 2 
بيئما تلاحظ وضعا آخر متميراً في وادى النيل . فهناء حيث نواجه اضطرادآا 
منتظلماً ومتصل” في الحياة السياسية للدولة امركزية © نتبين الثبات والاستقرار 
والاضطراد فى الحياة الذهنية . وهذا ما جعل وادى الثيل الأول في تاريس 
'لبشرية في صنع الرزنامة(١؟)‏ نقول ذلك دون أن نعني به تميزآ كبيراً شماملا” 
وعميقاً في الاتجاهات الذهنية ( الفكرية ) في كلا البلدين . اذ هذهنا سقى 
« الالتقاء » بيئهما الأسساس المتين لفهم تلك الاتجاهات . 


ذلك كله جعل من التصور التالي واحدأآً من الأسسن الكبرى فى حياة 
المحتمعات الذهنية هنا . إنه الإقرار بوحود بدابة « العود »6 الى « الغفردوس 
ألعائب » . 

وبما أن الخصب مقترن بالفعل الالهي وآن هذا مغترن بالملك > فقد ظهر 
كل 'احتفال سنوي أقامه الناس على أنه عملية من شأنها أن تقود الى « تقوبة 
رابطة الانسجام بين الطبيعة والمجتمع في شخص أالحاكيم 6 © كما بكتب 
غر أ كفورت١١)‏ , 

أن جدلية الزمان والحركة تتخسح هنا © هن موقع الذهنية الاسطوربية 
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مج 6٠55آ‏ لس 


1 لاطعا م 


الى بة »© بمثابتها عملية عودة دائمة الى الحلقات التموذحية الكبرى ف البناء 
الطبيعي الجغراق ( الاجتماعي ! . فكأنما هي تلك الحدلية - عودة ذائر به 
التوحه الى هذه الحلقات >الممثلةبالصيف والخريفا والثيثاء والربيع . مع 
الإاضارة الخرورية ألى أن هذا الاخير ( الربيع ؛ بمثل الهدف الأقصى من 
الحلقة القصوى المستهدفة . 


ان. الحدلية الاإس طور نه اللاهوتية تكتسب بعدبها الزمائي ( التاربحي ) 
والحركى عير قوتين متصارعتين متضايفتين : الشر والخير ؛ العقم والخصب . 
وبما أن القوة الشانية تعني » ضمن ما تعنيه في الذهنية الاسطورية العربية »؛ 
الخصب الجسى 4 فقد عنى العقم » ضمن ما عناه في هذه الذهنية » العقم 
الحسى. بصيفة أخرى »© الخصب سرز هنا على أنه حصيلة قرأن جنسي بين 
طر فين طبيعيين . ولذلك »© اكتسبت القوى الممثلة للعقم شخصية هجينة . 
فهي ليست بالذكر وليست بلانثى . وهي اذ كانت كذلك » فانه ليس بوسعها 
أن تكون خلاقة مخصية , فأن ينتفى عنها فعل الاخصابه فان هذا يعني أنها تندرج 
فى دائرة القوى المناهضة ؛ المعقمة . فكيف اذن ؛ والحال أكثر من ذلك ؟ فكيف 
اذن » اذا مارست عملا موظفا في هذا السياق ؟ 


هكذا تنتضحس سمات حملة « الثر »4 بأنهم ٠‏ 
(( لبسو ذكوراً وليسو أنثاثاً . 
هم رباح تعصف 5 
ليبس لهم نسساء ولا بنجبون الاطفال ع 
لا بعر فون كيف يظهرون الرآفة ؛ 
ولا ستمعون للصلاة والتوس ل9؟0) » . 
(؟/) ثوركبلد حاكويسن © ميول أساسية فى الدين السومري ) ص إلا؟! ٠ه‏ ضمن ٠‏ 


رآناق8 وقوة؟! .2 عولم]|انم8 .لع نتدوع أمعلظ تمعفاعمق عط .3 عاطاظ 16 
. 19660 ننملدهم.ا 


ب [595 سس 


1 لاطعا م 


وبأنهم ©» كما مر معئا فيما سبق . 
... مخلوقات لا تأكل الطعام ولا تعر فا الشراب 

كما بغدو »> مع هيمنة ثلك الأضكال الشريرة الهجحيئة © أمرا مغروغآ 
منه أن « بضطجم الرجل وحيداً في غر فته ©» وأن تنام المرأةعلى حنبها ,وحيدة ء 

وحن 3 بلع هذه ,اأاتقطهةه مر سالك المطروحة ه: قائمأ نكون أصسحنا وبحها 
لوجه أمام ضرورة البواعث الكامنة وراء الحركة الحدلية الدائر بة »ألو لد للخصب 
وللعقم . أى أمام السمة ألثانية للذهنية العربية العدىمة . فقهذه الآخيره كانت 
على النظام والانضباط والانسجام . ومن المعلوم أن أساطير الخلق تكمن 
دلالالتها فى التصدى لمرحلة العماء والفوضى والاضطراب © وى استعراض 
مراحل أالضساء والنظام والاستف آأر النسسي + 

وما بهمنا هنا هو أن عملية الانتقال»التي تمخضت عنها تلك المراحل » تكتسب » 
في اطار الذهنية العنية هنا © طابع الضرورة »© تلك التى تبرز تحت حد 
« العدر 6 و ١(‏ المصسر )) ٠‏ أله قلس وأمر مصيرى أن تتم عمليةه الانتعال تلت , 
وأن ستحفق 4 مر لم 4 انتصار النور والانتظام والانخساط 4 أى أنتصار آلهة 
الخصب على قوى ( آلهة ) العقم . 

فالاله رع آتوم يقدم لنا نفسه © كما حاء فى « كتاب ألموتى » ؛ بأنه اذ 
ظهر ©» فقد ظهر حاكما . وأن بكون حاكما » فإن هذا يعني أنه أخذ يتصرف 
فيما صلئع هو نفسه . وكل ذلك في سبيل أن يسود « النظام » ٠.‏ 


أنا آتوم عنهدما كلت وحدى ف ثون ( المياه الاولى ) © 
أنا رع في ظهوره ( الأول ) » حين بدا بحكيم ما صنع72) . 


(لا) حون أء ولسن »© مصر ‏ نفس المعطيات القدمة سابقا » ص 55 ٠,‏ 


5579 ا 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


وق نص آخر ؛ تعبي الأل» الاعلى عن أفراض الحليعة »6 التي صنئعها هو 1 
نيبا ف تن لكم الا فعال الارئعة التي فعلها قلي من أحلىي + ٠»‏ + لحى 
بفحم الجعن + © © 
لقد صنعت الرياح الاربع لكي بتنفس منها كل أنسان كزميله 
إيان حياته . وذاك ( أول ] الافعال . 
لقد صنعت مياه الفيضان العظيمة لكى بكون للفعير حق فيها 
كالعظيم 75 وذأاك ( نابي ( الإفعال - 
العد صنعت كل أنسان مثل غيره مرم الاناس ٍ بولم آمر 
بأن لهم أن بفعلوا الشر © غير أن قلوبهم انتهكت 
وذاك | ثالث الإفعال ) # 
لعدب صنعت قلوبهم , نحيث لكف عن نسسيان الغرب 6 
لكي تقدم القرابين المقدسة لآلهة الاقاليم . وذاك 
ُ) رأبسع , الإفعال(؟/) 5 

ان ضرورة الفعل © الذى تقوم به الآلهة الخيرة » تكمن فى إقحام الشر . 
به هلما التعير الجر ا لعنىي « المضاء » على الشر 4 تقدر ما ب كد على أن4ه 
بحب قي الوقت المناسب أن ينسحب من الحلية © ليفسح الطربيق أمام الخر , 
#لفصول على مبدا الانتقال من الخصب الى العقم » بجعل من العقم ( الشر ) 
الفسنه ضراورة ) قدرآ ) لو حود الخصب (الخري ) 5 


ولا بد من الاشارة »6 فى هذا السياق 6 الى أن ضرورة وقوع الحدث 
#(4لا) حون اء ولسن 5 مصر ئفس المعطيات السابقة ؛ ص ل/ا؟|! . 


55١‏ ب 


1 لاطعا م 


الطبيعى بأمر الهي تتمثل بما أبنتاه سابقاً تحت تعبير « القدر » أو « المصم » . 
ولابضاح ذلك » نورد نصآ مأخوذا من مطلع قوانين حمورابي » يؤكد على. 
الأمر الذى نحن بصدده »© وذلك عبر تثبيت دور القانون الالهي : 

« لما العالى ( آنوم ) ملك ( الانوناكي ) 

وانليل ؛ سيد السمام والارض »© 

معتين الاقدار في الأرض © 

أوكلا لمردوخ الابن البكر !( انكي ) 

وظايف اليل على جميع البشر ؛ 

( ... ) وسميا بابل باسمها المجد ؛ 

( ... ) ف ذلك الوقت أنوع وائليل سمياني أنا ؛ 

لأجل تحسين عافية الشعب 

آنا حمورابي » الورع » الامير الذي بتقي الاله(ه) 6 . 


بل ان تصور «١‏ الاقدار » و « المصائر » تبرز فى محاكمة لأدلهة الآثمين ) 
الذين بحاولون الخروج عن الجادة المقررة في « الاقدار » . قبعد أن بغتصبه 
انليل ثتليل : 

إذا بالالهة العظام الحمسسين 

والآلهة الذين يقررون المصائر هؤلاء السبعة 
بقبضون على أنليل في الكيور ( قائلين ) ٠‏ 
اليل أبها الاثم » اخرس من المددينة0157 . 





(؛ نصوص بريتشارد (ضمن : يوسف الحوراني ‏ الينية الذهنية الحضارية ..٠‏ نفس المعطيات 
المقدمة سابقاء» ص .)1١549-.1١4"‏ 

(3) صموئيل ن. كريمر ؛ أساطير سومر وأكاد ( ضمن 5 أساطير إلعالي القدبي ‏ نفس المعطيات 
المعدمة سابقا ؛ ص 9/8 ) ٠‏ 


15514 سس 


1 لاطعا م 


وستصرئ تلك « المصائر » بمثاضها ( قدرا كونيآ » لا سميل الى دفعه .. 
فائليل ‏ فى قصيدة حول « الخلق » بسائل ملك الآلهة ٠‏ 
الآن وقد قرر« قدر »الكون 
واعطى الشاطىء والقئاة اتحاههما الصحيح 
وأقيمت ضقتا دحلة والفرات 
قماذا نحن غير ذلك فاعلون١/)‏ : 
ان جدلية الحدث الطبيعي والاحجتمامي المسيق والمرافق بأمر ( كلمة » 
الهى » تبرز أمامنا » وفق ما سبق © بمثابتها فعلا ارتعائياً وأرتجاعياً © نٍ 
كن . فهى تمتلك مداولها عير اعترافها الضمنى والمفصح عنه »© ممارسة 
وذهناً 2 بشنائبة السياق الطبيعي الفيزيائي الحغرافي والاحتماعي الانساني ٠.‏ 
واذ كان الأآمر على ذلك النحو »6 فقان الحدلية الاسطورية اللاآهوتية © كما 
تتصورها الاسطوربية العربية »4 تصيعم جدلية الفعل الارتقائي والارتجاعي 
الضرورى ( القدري ) وذى البعد التنظيمي . وهذا ما نتبيئه في نص بعدد 
صفات اليل ٠‏ 
« انليل الذي تصل أوامره ألى البعيد © ذو الكلمة المقدسة . 
.... الذى بكمل مراسيم السلطة للسسيادة والاآمارة . 
... معبدة ‏ قوائيئه » هى كالسماء لا يمكن نعضها . 
فبيت الليل © هو جبل من الخير ) 
ورهته ورعبه © هما قى ألرتية ألثانية يعد السماء 
ظله ينشر فوق جميع البلاد . 
في السماء » هو أمير » وف الارض هو عظيم . 
بدون اتليل. » الجبل العظيم »؛ 


عد ابد م ب 10 


لم تكن المدن لشنى ولا المنازل لتشاد »6 

الانهار وفيضاناتها » لم تكن لتحدت 

وألشاثات والاعشاب 1 معحدك اللسسهول : تفل بالنمو 1 

بل الستول والرت ه تفشل الحوب الغنية باعطاء الزهر(0/8 ) ٠.‏ 


وراذا ما مرنا خطوة أخرى الى أمام على هذا الصعيد © فلعلنا اند نتبين 
آمرا على غابة الأهمية بالنسبة الى الفكر العربي القديم ( المشاعي 'القروي) . 
ذلك هو أن بعض أوحه هذا الفكر اخذت تنفصل عن التصورات والطفقوس 
السحربةالدينية» وتتميز عنها على نحو ادى الى توطيد فكرة « القانونية » 
الاجتماعية والطبيعية . هذا ما نواجهه »© مثلا” » في عقيدة الاستمرارية 
والتحدد الذاتيين في الطبيعة ؛ ومن ثم © في نشوء حملة من الضوابط العلمية 
التحرببية على الأصعدة الررياضية والفلكية والفيزيائية . بل لنا في « قوانين 
حمورابيى ) نموذج هام ومكثف !4 ضمن هذا الاطار . ذلك أن نشوء فكرة 
« الحق » الطبيعي البشرى وشلورها في صيفة تلك « القوانين » ©» مثلت تقدما 
هائلا” على طربق نشوء العلوم المفردة آولا” © وارغام 'تصور « القدر » أو 
« المصير » على اكتساب سياق « قالوني » وتباوره في صيغة « قانونية » طبيعية 
أو دشرعة أو كلتيهما معاً ثائياً50/) . 

لقد عالجنا الجدلية الاسطورية اللاهوتية. حتى الآن وبمثابتها محورا 
أاساسيا كبيرآ في الذهنية الاسطورية العربية القديمة ‏ باثنتين من سماتها ) 
بوهما دائثرة اتنجاهها ؛ وضرورة بواعثها . أما الآن فيتعين علينا 'تنقصى تلك 
الجدلية من موقع سمة أخرى ثالثة لها . تلك هي أزلبة وآبدية سياقها 
الزماني المكانىي . 


(8/ا) صموثيل نء كريمر ؛: السومريون ‏ تاربخهم وثقانتهم وشخصيتهم . 
121 - 120 هووط ,1970 رؤوقعهم موقااطاهء 0ه لزاوع ناأمنلا عط1ل 


لذ قارن ذلك ر39 .5 ,1966 للتاءعة - عأطموصمإالطط عل عألعاطععع6 ععل ود5أرطم 
94,96 ح 86 .5 , ..وصبائعةكاكنة ععل فاطو زأطعوة6 : بزعا .1 . 43 ب 


بت 551 ب 


1 لاطعا م 


ولعله تضم »)من محرى المعالحةه القدمة هناء أن هذه السمة الثالثة بمكن 
نقصيها واستحلاؤها واستخلاصها من السمتين السابقتين . وفي ذلك بعض 
الحق . اذ أن التوجه الدابرىي لحدلية الخصب والععم ؛) وضرورة بواعثها ؛ 
تلك الضرورة التى درزت من حيث هي قدر أو مصير ( أو قانونية ) يعمر العالم 
وحكمه 4 أو من حيث هي روح هذا العالم » ان تينك السمتين تتممان 
55 ى الاسطوري عن أزلية واآبدية السسياق الزماني المكاني الكوني ضمن 
تلك الحدلية . من حيث الأساس ) يتمثل ذلك التصور في أن الكون لم سخلق 
من عدم مطلق أولا » وبأنه لا ينتهي الى مثل هذا العدم ثانية » وبأنه كائن 
مكتسسا سياقة زمانيا مكانيا ثالئا . فتصور الكون الازلي برز مقترئاً بتصور 
( المحيط البداثى » مندل أقدم العصور . وهذا « المحيط البدآاتي »6 نفسه 
اكتسسب ش خصية « التل المدابي, ) ممثلا” د « الكيان البداثي » أما ( اتوم ) 
فقد وحد بهذا الكيان أو التل البدائي » ليصبح الاله الازلي . وهنا نتبين 
العلاقة الضمنية الطميعية بين الكون والزمان والمكان » معأ . ومزيد من 
التدقيق برى أن ( آأتوم ) يعني « الذى تكامل بعد أن أمتص الآخرين » . أن 
هذا « الامتصاص »© بنطوىي على الإشارة الى أنه د ( اتوم ) تكامل الآخرون ؛ 
وأنه بالآخرين تكاملت ذأته . ومن ثم ؛ فان تصورا [ « ما قبل أتوع » لا سمتلك 
دلالة وحودية كونية .انلهعوهوالذىي دمثل المركز والاطراف قائم © كابن > 


لل ون لمع أطلا في ١‏ 


وما بلغت النظلر » هنا ؛ هو أن اتوم أذ كان فعلا” ©» فانه كان كذلك وفق 
مقتضبات التوالد الذاتي »؛ ذلك التوالك الذي بكتسب طايبع الوجود الثناني 
التناقضى . وباعتبار أن اتوم هو ذلك الذى أصبح متكاملا” بعد أن أمتص 
الآخر بن 4 فقد اقترن وحوده الفعلى بأن عببر عن ذاته ف عملية إنحابه الإلهين 
الزوحين شو وتفنوت . لقد الحجبهما بفعل ذاتي ذي معتلم محدد . 
هو الاستمناء مع نفسهة وبلسيعة الحال ©» مشثل هله الأوضعية 
تعضى بأن بكون الفعل الكلمة في البدء الأزلي أولا” » وبآن بكون هذا' 
الفعل ‏ الكلمة ذا سياق ثنائي تناقضى ثائيا » وبأن تكون نتيحته المجحسد: 
بالكائنات 'الالهية والطميعية ثئانية ثناقضية ثالثا 


ب 57 آ ل 


1 لاطعا م 


وتلاحظل » ضمنا » أن الفعل الذاتي يعني » هنا »© الخلق الذاتي, بنتائجه 
المترتشة عليه : فأن بفعل (اتوم ) ذاتيا ؛ أي ان يعبر عن ذاأته 6 فإن ذلك 
دعني أن بتعامل مع « الآخرين ) . وهنا » ثائبة ©» نواجه تصور وحذدة الو حود. 
ذات الطابع الحلولي .من طرف آآخر » تنستيين لنا خصائص ذلك الفعل بو حهتيه 
الداخلية والخارجية على أنها جنسية كونية . فهو ©» داخليا » عملية 
اكتشاف واستكثافه للذات . وهو 4 خارحيا »4 عملية نواصل وتمظهر 
وعي وكمي, . والواحدة منهما لا تتصور بمعزل عن الاخرى . 


وقد عير حون ا. ولسن عن ذلك شوله : « لعد خلق أتوم © الال» 
الشمس »؛ نفسه وهو رابض على الرابية الآولى © أو كما يعول المصريون »> 
( صار بنفسه ) . وأسم اتوم يعلى ( كل شىء ) كما دعني ( لا شيع ) . 
وليس فى هذا تناقض محض © كما سدو ف الظاهر ؛ لان معنى اللفظة هو 
( ما هو تام » منته © كامل ) © وفي كل من هذه الالفافل ابجاب ونفيى ٠‏ فكلمة 
( ألتهاية ) فى ختام أى كتاب تعني ( هذا كل ما هنالك . ليس من هزيك ) ,هم 
وكذا آتوم بعبي احتواء الكل ؛ كما بعني الخلو ؛ في البدابة أكثشر منه في 
النهاية . آتوم هو أصل الكل . أنه كالهدأة الحبلى التي تسبق العاصفة0(١6)‏ » . 


بذلك نواحه الإزلية الالهية وقد ظهرت وضعية ثلائلية تناقضية ©» هي 
نئناسة الايجاب والسلب »© أي الخصب والعقم . ضيف الى ذلك ان ظهور 
أتوم عبر فعله الداخلي الذاتي (الاستمناء) » أاسهم فى حل مشكلتين . 
الآولى » وهى ذات طبيعة اجتماعية سياسية ؛ كمئلت في تكرسسن وحدانية 
الملك الاله أو الالهى . أما هذا ففد تم من خلال رفض الشربك الخارجي : 
واسشتداله بالفعل الذاتي, الثناثي . فالملك ؛ لكى بيبقى محافظا على شرعيته 
الالهبة والانسائية © لا بجد نفسه مدعوا الى أن بحسد )فى شخصه » مبدآ 
أشرأاك غيره قي الحكي ٠‏ ذلك لأآن هذا من شأنه .أن « بضر ؛ بوحدة المصدر 


التشر بعي التنظيمى 0 





)م جون أ ٠‏ ولسن : مصر ‏ نفس اللمعطيات المقدمة سابقا ) ص 8" ب 59 . 


ب 8 ؟؟] مل 


1 لاطعا م 


أما المشكلة الثانية © وهي ذات طبيعة ذهنية لاهوتية » فقد نهضت على 
التصور التالي : كيف بولد اثنان ( ذكر وأنثى ) من واحد لا قرينة له : لقد 
حلت هذه المشكلة:ء حيث نظر الى ذلك « الواحد » على أنه الفاعل والمفعول . 
فهو ند ذاثه » هو الأول فعلا” ومفعولا . 

وكذا الامر فيما ستصل بأبدية الاله ب الكون الالهي . فهذا الاخير اذ هو 
كان 4 فانه كائن فى القيل والآن والبعد . وما من قوة قادرة على تغيير ذلك ) 
لآنه هو والقدر سيان . والحدلية الاس طورية الالهية تظهر » هاهنا »© بمثابتها 
بتحسيما لأبعاد الوحود الثلاثة المشار اليها » وتحقيقا للارادة الالهية الخالعة . 


ولعل الأنشو ده العثلمى لاوزس سسى - التي الشاسيقفية منعو شة عل تأمد 
.جنزي لرجل بدعى امنموس حوالي عام .102 ق.م 4 تقدم لنا شواهد على 


'نصورى الإزلية والابدبة الالهية (ألكونية)»وعلىوضعية الثنانية والتناقض قي 


حمدا لك يا اوزير سن ؛ با رب الابدية وملك الآلهة .. 
باعظيم 4 با أول اخوته واكبر الآلهة الاولين 

دا هرمى ماعت ( القانون ) في انحاء ضفتي النههر 
ومجلس الابن على معد الاب 

ومن سحبه أبوه جب وتحبه أمه نوت 

ووارث ملك حب في الارضين 

رأى ( حب ) فضله فأنعم عليه بزعامة البلاد 
حتى نكون الاحداث المقبلة سعيدة 

لفد شكل البلاد ( مصر ) بيديه 

مياهها ورياحها وأعشابها وقطعائها 

وكل ما بطير في الهواء ويزحف في الارض 

الذي أشرف على عرش أبيه مثل رع 

لقد اخترق تاجه السموات واختلط بالنجوم 


ب 5115 مس 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


قائد كل أله » واضم القيادة 
ذلك الذي بحبه التاسوع الاكبر وبحبه التاسوع الاصعر 
وحمته أخته © تلك التى ردت الاعداء 
والتي قوت ضعف من كان متعب الفؤاد 
والتي نلقت المذرة وحملت بالوريث 
والتى ارضعت الطفل في الوحدة ‏ وكان المكان حيث كان مجهولة 
ونالتي قدمته حين اشتد ساعده فى قاعة حب 
حين هلل السابوع 

مرحبا بأأين اوزير بس » باحدورس باثابت الحئان »© با مبرأ 
با أبن ايريس ووربث أوزيريس » . ٌْ 
نا من له احتمعت المحكمة الصحيبيحة والتاسوع ورب العالمين بنفسه. 
حيث اتحد أرباب ماعث فيها 
ان فضله يخترق القلوب وحبه كبير في كل حسد » حين يقربون 
بحق الى أبن ايريس . لقد هوى عدوه بجرريمته صنع الشر لصالح 
الشر(ة) ») . 


0-62 خذخذخذخذذجذن ل 
(81م) رودولف انس ٠‏ الاساطير في مصر القديمة ‏ ئفسن المعطبات المقدمة سايقمًا » ص 54 59 . 


بد ه [آ مدا 


انقصام اللث) ف 
غص مع 8 سأ , 
الذهشة الاسطورية العريبة فى بشيتها المنطقية التاريخية 


عالحنا الذهنية الاسطورمة العربية القديمة ») حتى الآن © في بعدها 


العمودي ( العمقى ) . وقد فعلنا ذلك تمهيدآ لدراستها في بعدها الافقي © 


الذى بتمم ذلك المعد الأول » ودكشف عنه فى سياقه البئيوى التاربخي . 
واذا كان لنا أن نفعل ذلك » فائنا نكون قد انطلقنا من دراسة الظاهرة 
الواحدة من زاويتين » زاوية تموضعها وتبلورها © وزأوية نموها وتساسملها 
المنطقى التاربخى . فهي » في الحق » بنية واحدة متمثلة بالذهنية الاسطورية 
العربية ؛ ولكن من موقعين أثنين , 


أن وض : السالك على ذلك النحو 4 بتحد د لئناأ حمل النظر المنهجي 


ألى المسنا لك المعسة 9 ولصيعة محمدة تعوال 4 أن ذااث دعني 6؛ هنأ م ل 


الوحه الاول بتصل بتصور التكوين البدئى . أما الوجه الثاني فيتعلق. 


بتصور العالم مكونة . أي أثنا نواجه » على الصعيد الاول » تصور التكوين 


00510000117 ؛ وعلى الصعيد الثاني »© تصور الفعل الناحز © أي. 
تصور عملية التكوين تلك ف فاباتها الكبرى © ومن ثم تصور بناء الكون. 


0517101091 ووسيتضمس لنا » فى سياق البحث فى ذيتك الأمرين ؛ 
أنهما متصلان ببعضهما بعضا اوثق اتصال . سيتضم لنا ذلك في 


الأساطير التي نجمل مثها » هنا » هموضوع بحثنا » أى تلك التى تحسد. 
الذهنية الاسعطورية العربية القسمة . هذا من ناحية . أما من ناحية أخرى 4. 


ذا 551 هس 


1 لاطعا م 


فائنا سنتبين خطا كبيرا ناظمآ تتقاطع فيه وحوله تلك الاساطير © معبرة 
ذلك عن انتظامها ضمن نسق مشترك عام . بيد أن هذا الاآخر © وآن كان 
سرن بصفتة الأهم والاكثر حسسما باللسسببة الى فهم منهجي لتلك الذهنية 2 
فائه ظل يعبر عن وحه واحد من الحقيقة . ذلك لأآن هئالك وجهاً آخر 
لها » لابد من تقصيه واستجلاء أبعاده © وأن كان شر حاسم في تحديد 
فهمنا للذهنية المشاى اليها . 

بل لعلنا ثقول © أن تنقصي واستحلاء أبعاد الوحه المعني من شبأنه 
أن يغني نظرتنا الى المسألة التي نحن بصدد البحث فيها » وأن بعرفتا 
.على مزءيد من الطرافة والخصوبة فى ما قدمه لنا الاقدمون من موروث ذهنىي 
#سطورى عملاق . 


د 15515 بد 


1 لاطعا م 


« اتتكوين اللسدثئى » في الذهنية الاسطورية العربية القديمة 


لقد أثرنا » قيما سبق »© قضية العلاقة بينالذهنية السومرية والاخرى 
"السامية ( العربية ) » ووصلنا الى أنه من التعسف القول » ضمئياً أو بصورة 
مقصح عنها» يوجود تمابز حدى صارم بينهما على الصعيدين المنهجي ( طريفة 
النظر الى الأمور ) والنظري البنيوي »© اضافة الى الصعيد الخاص بتصور 
التكوس . واذا كنا قد فعلنا ذلك »© فائننا لم نهدف منه الى إزالة الحواجز 
اطلاقة . ذلك أن « المرحلتين الحضارتتين »© اللتين تحدثنا عنهما تعبيرآً عن 
تنك الذهنيتين © تمثلان ») ضمن هذا السبياق © مستوييين أو بعدىين متمايزين 
لشكلة وأاحلة , 


واذا كان الأمر كذلك © فاننا نجد أنفسنا أمام مهمة الانطلاق من تصور 
« التكوين » السومري » ليس بغاية الوصول الى تحديد دقيق لهذا التصور 
بذاتهو حسب» انما كذلك بهدف انحاز معائة عميقة للتصور العريى للمشكلة 
ذاتها . ائنا.» في ذلك » ننطلق من الموضوعة التي طرحها صموئيل نوح كريمر 
في معرض بحثه في الاسطورة السومرية والاكادية . فلقد كتب ما بلي ٠:‏ « تستمد 
أساطير الاكاديين ( أي البابليين والاشوريين ) الكثير من النماذج السومربة 
الاولى . وهناك اثنتان على الاقل ‏ ( هبوط عشتار الى العالم السفلي ١‏ 
وقصة ( الطوفان ) كما تروى في ملحمة جلجميش  .‏ وهي قريبة الشبه 
تمامة من الاصول السومرية المعروفة . ومع ذلك فحتى تلك التي لم تهتد 
الى نظلائر سومرية لها » انما تحوى موضوعات وعناصر أسطورية تلعكس 
.عنها منابع سومرية وذلك دون ما ذكر لما كان من أن أغلب الآلهة المعروفين 


سدم 559 سد 


1 لاطعا م 


جزء من مجمع الآلهة السومربة ؛ ولكن ذلك لا يعني أن أهل الأآدب من 
الاكادبين قد رسفوا في أسار تقليد أسلافهم » فلقد أخرجوا كثيرآ من 
التحديدات والتعبيرات سواء فى الموضوعات أو الأحداث . غير أنهم لم 
ستطبعوا فكاكا من الاثر العميق الهيمن لترائهم السومرى(١)‏ » . 


إن في موضوعة كربمر تلك من الدلائل العلمية التأريخية ما يدعو الى 
تناول تصور التكوين ( الخلق ) لدى السومربين والاكادبين من موقم نظري. 
متجانس متسق » في سياقه العام . ولكننا اذ نعلنى هذا الموقف » فانما 
لسبب أساسي آخر . ذلك هو أثنا حين نواجه حاليآ بقلة في أساطير 
التكوين السومري عامة أو في الاساطير السومرية التي تعالج ذلك التصور 
(( مساشرهة وصراحة؟2؟) » © فائئأ نستطيع على الاقل ف المرحلة الراهنة. 
من البحث في السومريات ‏ أن نرمم هذا الموقف من موقع التصور العربي. 
الشرقى للتكوين عمومآ29) . 





(1) صموسيل نء كرهمر © أساطير سسومر وأكاد ‏ نفس المصدر والمطيات المقدمة سابقا عص 168 , 


حول هذه المسألة سكتب أنضا أنطون مورتكات قِِ كتايد ( تأر بح الشرق الادنى القديم 0 


دمشق ١11‏ ؛ 55 ) ها بلي ٠‏ :2 بتعذر على ألمرء أن بدغرق بين الديانة الاكادبة والاعتقاد 
السومري بالآلهة بعد ذلك الانصهار القوي بين عناصر الديائة السومرية والسامية الخرقية » . 
واذا كنا نهدف © من وراء ذلك » الى التأكيد على العلاقة الونيقة بين الذهنية الاكادرة 
والاخرى السومرنة ومن نم بين الذهنية العربية وهذه الاخيرة »4 فائلنا لب 
عي »4 برذلك 4 القول باننماس بيلهما . ومن هنا 6 فان سارتون © في اعتقاده 
بأن حضارة هما بين التهرين « الطبعت بطابيع السومريين الاولين انطياما 
عميقا بحيث ظلت سومرية الى النهاية » »؛ يكون قد الغى الخصوصية الثقافية. 
واللنوية النسبية بينهما . وقد أبنا أن هله الاخيرة تتمثل بالقول بمستوبين ومر حلتين 
لسياق حضارىي عام واح_لى . ( انر : حورج سارتون ‏ تاريخ العلم ©» الجزء الاول 6. 
القاهرة 19557 4م ص ١6١١‏ ) . 
(9) صموثيل ن. "؟_ مر : أسساطير سور وآكاد ‏ ثفسن المعطبات المقدمة سابعا ؛ ص لال . 
55 ضُمن هذا الائق من المسألة ) ستطيع فهم ما يكتبه رشيد الناضوريى على الصعيد تعسه © 


5 2 


154 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


وعلى هذأ ©6 فانئنا سثر كز سجهدنا باتحاه استخلاص صور؛ عن التلكوس 
السدومرى والاكادى (ألعربي الشر قي) ؛ تكو ن فيهأ من التخصيص والتعميم ماتتشحه 
ميك سيلو أجةه أالصوره أاليخاصة لتحدور التكو بن ق الذهنية الاسطوربة 
العربية القديمة في الشام والمفرب العربي ووادى الثيل . 





00 
( متضح للباحث ثي الفكر الديئي السومرى تداخله المباشر مع الفكر الديني السامي فى 
بلادد الرافدين مما أدى الى ضرورة الرجوع الى (إحمادر السامية لتتبع جوانب أساسية 
في الفكر الديني السومري » . (رششسيد التناضوري : المدخل في التطور التاريشي للفكر 
الديئي ب روتف 1١5‏ 5! ؛ ص لاه ) , 


ف 8 515 مد 


1 لاطعا م 


5 ب « التكوين البدثي السومري » مقدمة تاربخية وذهنية إثيله الاكادى 
ىُْ يه حلحامش كمع فيا السشومر به ( حلحامش وأنكيدو والعالم 


الإسعل ) بوأح» مو ضعآ ستحدت بو ضوح عن )0 التكو دن ) . ذلاتك و ٠‏ 


بعد أن ثم ابعاد السماء عن الأارض © 
بعد أن حمل « آن » السسماءء 
نعل أن حول اتليل الأرض.(:) ٠.‏ 
ىق هذأ النص البالع الأهمية ؛ نتبين العالم 2 حالتين » حاله التداخل 
والعماء وألعو ضى 3 وحالة التميز والانتظلام والاستهفرآأر 7 وهذأا نطو ي 4 
ضمنآ © على الإاشارة الى أن ليس هنالك خلق من عدم للعالم في حالتيه 
هاتين الأساسيتين . ان أقصى ما بحدث » على هذا الصعيد »© لا يخرج عن 
دذائر 5 الإنتقال مر و ضعما الى أخرى 5 والحق أن هذأ التصور لهبيمن قّ الذهشة 
الاسطورية العربية المعنية هنا » وبحتل منها موقعاً مبدثياً رئيسياً . 
وتزدآأد أهمية ذلك التصور لسينما كبرل أنه لا تتحمر 2 حل ود التكو دن 
المتصلة بالنبات والحيوان والانسان وبقية اأوجودات المركبة ., وهذا بعنى 
أن الكل والجزع قُْ الكون انما نتولدآان 6 ولا ستدعان 5 


أما«التو ليد)ذاك فيكتسبثلاث صيع ؛ هى التمييز والتعيين والتوظيط(ة) . 


57م عتطيهونا . له معتاناك كت كطلععط لزاثز0 151لا : ععحصرو؟ا .ل( .5 (4) 
. 191 س 82 هعووط ,1959 ,عاممخ 


ب 1١1‏ ب 


فالصيغة الأولى نتصل بالعوالي الالهية الكبرى ؛ السماء » والارض ؛ والشمس »2 
والقمر الخ ... وهنا » تطلق الكلمة الالهية العظلمى » فيجري التميينز بين 
تلاك العوالم ء بعد أن كانت فى حالة العماء والاتحاد الأولي السديمي . أن 
الحسسم الواحد اللامتعين بأخذ ؛ أذ تطلق تلك « الكلمة » © في التشعق 
والتمابز والتبلور . وهنا »4 تبدا مملكة الملك الالهي » الاله الملكي »© أو المثل 
الالهبيى . 
وبصيغة أكثر تخصيصآ »© يمكن القول بأن الفعل الالهي في الصيغة 
الاولى من « التكوين » وهى مرحلة التمييز » بمثل نقطة البدء بممارسة 
السلطات الكونية . 


بيد أن الصيغة الثانية من التكوين من شأنها أن توسع أفق العملية 
التكوبئية » وأن تخصصها . فهى © يمثابتها تعييئا الانسان من حيث 
هو انسان ©» تخلق أولا" امداء جديدة للفمل الالبي السلطوى . وهي 
لاثببياا > تتم الآساس الالبن الكون تفيل واجد او مجيومة من الثانن 
ذوى صلة مباشرة بالاله أو الآلهة . ومن هنا »© تغدو فكرة الملك أو 
الكاهن الممثل للاله مسوغة ومقبولة ومتسقة مع المنطق الداخلى للذهنية 
الاسطورية المعنية هنا . 


ولعله من الوارد أن تستئبط علاقة بين الصيغة الاولى والصيفة 
الثانية من التكوين السومرى اتوم عسل أن «( الكلمة ») الالهية الآمرة شفى 
تمثل الفاعل الأول والآخير . فاذا ما قلنا أن تعيين الانسان من قبل 
الاله يتم بتسميته © أى بنطق اسمه »© فان تمييز العوالم الإلهية الكبرى 
بحصل عبر الكلمة الالهية المنطوقة . وبذلك © فنحن وان تحدثنا عن 
صيغتين للتكوين الالهي © قائما تفعل ذلك على سسبيل التفريع الكوني. ؛ 
وليس انطلاقاً من مبدآ التكوين الاأصلى ؛ الكلمة المنطوقة الآمرة . 


وأذا ما انتقلنا الى الصيغة الثالثة من تصور « التكوين » السومرى ) 


فاننا نواجه مستوى جديدا من فاعلية الكلمة المنطوقة الآمرة . أذ هاهنا بتم. 


17 151 ا 


1 لاطعا م 


تفسيم العمل » © بما فى ذلك من تخصيص للسلطات المنوطة بمجموعة 
من الآلهة . ان اكتساب الكون شكله النهائي © بعد انجاز عمليتي التمييز 
والتعيين ») شترن بتوزيع هذا الكون على الآلهة . فلكل حقه؛ وعلى كل 
واحصه : حقه فى امتلاك حيز من الكون وق فرض سسيادته عليه »© وواحبه 
ازاء الاله بالاعظم المالك © وذلك على نحو سنناغم ونسحم مع الكلمة الالهية 
الكلية الكونية . 

ومن اللملاحئل أن النص الذى أوردناه اذ يبتحدث عن أبعاد السماء عن الارض : 
وعن فصل الارض عن السسماء» قاله لابعلمنا شيا عمن فعل ذلك وعن البواعث 
التي كمنت وراءه . أي أن « البدء الأزلي المركب  »‏ وتستخدم هنا هذ 
التعيير لتغفطيةامشكلة: كما تتصورها الذهنية الاسطورية السومرية والعربية ب 
لا بحرى الحديث عنه فى ذلك السياق . وهذا»؛ بدوره 4 اشساره ثانية 
الى قلة النصوص الاسطورية السومرية الخاصة د « التكوين © . 


« البدم المركب »© © وذاك الفاعل . فلحن نقرا فى اسطورة آخرى ما بلى : 


« أن الأآله الذي أخرج كل شىء نافع ) 
الآله الذى لا راد لعضائه © 

اليل الذى أنبت ألحب والمرعى ) 
رفع السسماء وأبعدها عن الارض © 
وأبعد الارض عن السسماء(1؟) » . 


لنلاحظ هنا الاقتران الشرطي بين الخلق والئفع » اى ‏ ضمن صيغة 
اخرى هامة ‏ . بين (( الكلمة » و ( الفعل )» . لقد فعل الاله ذلك بهدف تحقيق 


مسد سسمكهي 





1961 ألملا اماع لأ. ياواه ل ءلاالا مقلع صصن5 :تفصق )ا .5.8 (6) 


2 


1 لاطعا م 


النعم 0 الذى بحصل من ألحب والمرعى . وهو 6 2 ذلك 4لاراد لعضاته . وكما 
يتضح من أالنص © فان الليل هو هذا الذى لا سرم فضاؤه . 


فى ذلك الموقف ©» نتضح مكانة « الخصب » الزراعي ف تصور التكوين 
السومري والعربي »#بصورة عامة . فهو بمثل مبتدى ومنتهى الكون المركب . 
انه المتدى »© لأن به ومنه تتألف مظاهر الكون الخلاق . وهو الملتهى » لانه 
بمثل الطموح الاعظم من قبل تلك المظلاهر » وأن كان ذلك بمر عبر « العقم »4 . 
؟ذ أن هذا الأخير وان مثل شرطا لنشوء الخصب » فانه لا طمح اليه بذاته . 


وهنالك مابدعو الى الانتاه» فى مجمل أساطير التكوين السومرية ( والعرنية)؛ 
وهو التركيز على «إلإعلاء» و «الارتفاع». فلقد ظهر الكون مجموعة من 
الطبقات التى يختص بكل واحلة مئها أله . من ضمن هذه الطبفات برزت 
« السماء » © بما فيها من أقمار وشموس .. وهى © بصفتها الكونية هذه ؛ 
تكتسب وظيفتها عير الأآقنية الكونية الاخرى )6 تلك التى تتودى أليها . 


ولفد كان [ « اليل » المكان الاسمى ‏ الأعلى ضمن المجمع الالهي 
السومرى . فقد اعتثبر « أبا الآلهة » وملك السموات والارض ( وفتق الارض 
كلها ) . وكان وفق أسطورة ( الليل وخلق البيكاكس ) الاله الذي فتق 
السمورات والارض وآنبت ( بذرة الارض ) من الارض واخرج ( كل ما بحتاح 
آليه/) ) » . واذا كان اتليل كذلك »6 فانه لا بعود ملك السموات والارض © 
بل يبصبح هو نفسه السموات والارض . أما مسسروغ ذلك فيكمن في أن 
الظاهرة الكونية ‏ وفق الذهنية الآسطورية السومرية ( والعربية ) ب 7 
الاله المؤله » فى آن واحك . فلفد سيق أن أشرنا الى أثنا حينما نقول : اله 
السماء » فكأنما قلنا : الاله السماء . وهنا » بمكن أن بقال ما قاله ه وه. .١‏ 
فرألكفورت فى معرض حديثهما عن المصريين . فلقد كانوا « بقولون أن الخالق 
خرج من مياه الهيولى » وأقام رابية صغيرة من اليابسة يقف عليها ... ومع 


سسجت سر سساو 
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ذلك فان قدس الاقداس في كل معبد له من القدسية ما لغيره . وكل اله 


بمعحر د الإعتراف ألو هته ب مس لعو 5 الخلق10) نه 
ذلك أمر على غابة الأهمية المدثية بال لنسبة الى فهم الموقع الالهي الرئيسي . 
وأذا كان « العلو » قد أقثرن بتصور السسماء أو السموات © فان هذه الآخجرة 
مثلت مع الأرض © قبل تميزها عنها » عالما واحنآ ©» هو الغمر المائى . آما 
هذا الغمر فهو ( نامو ) © أى أش الكون جميعه . أن ( ثامو ) تظهر على 
أنها المياه الأولى المكونة للوجود » وعلى أنها » من ثم »© الام التى ولدت 
اللسماع والارض كليهما ١#‏ 
وإمعاثاً فى التأكيد على تصور النخلق من « مادة بدثية مأ » » فان الذهنية 
تلك الإلهة الام ( نأمو ) . وأذا ما كان الأآمر كذلك © فماذأ تشقى لائليل ؟ أنكل 
ألو حود قْ سبياقه لمر كب 4 أى في صيرودنه 5 
أمه ثامو على النحو التاليى ٠‏ 
دا أمى © أن الكائن الذى نطفت باسمه قك وحدك , 
فاسبغي عليه صورة الآلهة . 
إمرجي قلب الطين الكائن قوق التلجة . 
أنت © اجعلي الاعضاع ترز للوحود . 
وستقهوم ( تتلماخ ) بالعمل بعدك . 
الالاهات ٠.٠‏ سسليفقن ألى حانيك عندما تعومين بالصياغة . 





(آ) هس. وهه. أء فراتكفورت : المدخل ‏ نقس المعطيات المقدمة سابقا 4 ص ؟” . 
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1 لاطعا م 


با أمي 4 عينى سمته ٠‏ 
الهانسان0») . 


أن « «الكلمة » الالهية ©» هنا » تكتسب طابع الفعل البدئي البسيط »© 
ذلك الذي يعني لأن نتفوه به » حتى نتكون العوالم . آما ذلك فيتم بمساعدة 
آلهة أخرى »© تمتلك هى أيضا « كلماتيا » الالهسة الخالقة . والليل هو زعيم 
المجمع الالهي السومري »© زعيم الآلهة التي تقرر مصائر الكون بناء على 
المعطيات اشدثية المحسلة بالأم الازلية ( نامو ) ٠.‏ 


وهئالك مسألة لها من الأهمية » فى هذا الاطار »4 مالمسألة البدء الازلي 

والتكوين من أهمية . نلك هي السياق الذي متحسد فيه هذا التكوين وذاك 
الندء . أن ما نعئيه هئا هو أن الفعل الالهي المنطوق »© الذي بتمثل في تينك 
المرحلتين الوجوديتين © ذو طبيعة ثنائية تناقضية . فالمياه البدئية الازلية ‏ 
أي نامو ليست ذات نسق أو بعد واحد . انها تقوم على نوع من الفوضى 
والعماء» اللذين ينطو بانعلى عناصر من التجاذب والتفارق والتاآلف والتناحر 6 
بحيث بتعين علينا النظر اليها » على الاقل © بمثابتها وجوداً غير موحد 
العناصر . ف ( نامو ) نعبر عن أررادتها الداخلية الضممنية البدثية فى عملية تحو لها 
الى كون ذى أوجه متعددة متناقضة ومتممة لبعضها بعضا . ذلك لان هذه 
العملية من شأنها أن تحل مشكتين في الذهنية الاسطورية السومرية 
( وأالعربية ). 


المشكلة الأولى تكمن في ضرورة ( قدرية ) أنهاء مرحلة العماء والفوضى 
واالاضطراب الكوني ( الاجتماعي الاقتصادي والسياسى ) . أما المشكلة 
الثانية فتقوم على تنفطية احتياجات السلطة السياسية الناشئة © التى أخذت 


6181317 .3 مانألا ,51027 1لا "أفطةا ,كطقانتعصيلة قط : معصقكا [( 5 (9) 





. 150 عوة2 ,1970 .ووععم:ة بإؤأإزقرع/اامنا عل .له 


لب 5541 سه م |1 


#"تشلور شيئاً فشيئاً مع نتوء دول المدن ذات الطابع الضيق أولا” 2 
والامبراطوري الواسع ثائياة . وهنا :نعيد الى الأذهان ما أشرنا اليه في موضع 
اسابق من أن نشوء تصور الاله الملك والملك الاله أو الالهي كان قد مثل © ف 
-حينه © تعبيراً عن عمليات التوحيد السياسي لحموعات كثيرة أو قليلة من 
'المشاعات القر و بة نحت ظل سلطة سياسية واقتصادية واداربة وأبدرولوجية 
دشية ) وآاحلةه . 

واذا ما وضعنا المرحلة الوجودية الثانية © مرحلة التكوين ©» تحت 
االمبضع » فائنا نتبين فيها عنصر الثنائية والتناقض بمزيد من الوضوح والتعميم . 

ولا بد هنا من التعرض لششخصية الفعمل الطبيعي » كما تتصوره 
'الذهنية الاسطورية المعنية في هذا السسياق . فالفعل ذاك يبدو أنه يتم 
على النحو الذي بتم فيه الفعل الجنسي الانساني . فالطبيعة تنتج نفسسها 
وتعيد عملية الانتاج هذه بدافع جنسي مخصب . وق مثل هذه الحال © لا بد 
وان بتم ذلك الفعل بسبب من وجود عنصرين © هما الذكورة والانوثة . 

أن تلك الصورة الطبيعية الجنسية هي ؛ في المحصلة النهائية » صورة 
الاجتماعية . فما بتم على صعيك العلاقات الاحتماعية الانسانية ©») تكتسب 
إبعدآ طبيعيا جنسية . آي ان الخصوصية الاجتماعية الانسانية ( الجنسية ) 
"تعدو خصوصية العلاقات القائمة بين الظواهر الطبيعية . 

ذلك بنطوي على القول بان الثنائية البدثية ( نامو بصفتها فعلاة ورد 
«فعل ماثيين سديميين ) غير محددين ) ليست هي ثنائية عنصرين اثنين مفردين . 
أنما هي ثنائية مكوئة من نصفي قبيلة واحدة . فلقد فهم انسان تلك العصور 
هذين النصفين « على أنهما ذوا! شخصية حنسية ذكرية وانثوية . ذلك 
أن رجال النصف الأول من أالقبيلة تزوجوا مع نساء نصفها الثاني١١)‏ » . 


أن ألو جسعية الشلية الماشر 5 والمشلورة 4 أقتصادياً واحتماعيا 4 يصيعة 
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الشاعاتث الغرونة 4 هي التي قفتت ورأع تتسووزن فعل ألكون الطبيعي من 
حيث هو فعل جنسى . وملاحظه ج. تومسون » التي أوردئاها » ذات دلالة 
دقيقة بالنسسة إلى المسألة» التي نحن بصدد الحث فيهأ . ففيها تنتضح 
آلمة رد الكون الى فعالية واحدة من فعالياته » وهي الجنس . كما تبرز 


هذه الآلية بصفتها فعلا” جماعيا تمارسه مجموعتان ضمن ايقاع ثنائي خصب ٠‏ 


وحدير بالانتباه ان ممارسة الحنس الجماعية ©» ضمن ذلك الابعماع 
الثنائي » تتضمن دلالتين اثنتين » لهما شأن بالنسبة الى ما نطرحه هنا ٠‏ 
الاولى تكمن في أن ألثنائية لا تعني القول بعنصرين متوازيين ف الوحود ٠.‏ 
أنما هي تحسبك لو ضعية واحدة ذات وحهين اثنين متلاحمين © على سميل 
التناقض الابجابي الفامل . أما وسم هذا التلاحم بسمة « التناقض 
الابجابي الفاعل » © فيتحدر من تصور الذكورة نقضآ وتكميلاة للانوثة ؛ 
وتصور الانونة نقفمآ وتكميلا الذكورة<1١1)‏ . أن « النقض »© بحمل 4 في هذا 
'السياق © معثى « الغير » وليسسن « المغاير » . وهذا الغير نكف عن أن لكون 
كذلك »© حالما بوضع ف موقعه من العلاقة الكونية الأخصابية بينه وبين « الهو » . 


ولا تعيبرن ‏ عن الذهن أن التناقض المعني هنأ على صعيد نناسك الذكورهة 
والانوثة ©» لم برتمع عن مستوى التباين والتمابز . ومن ثم © فهو لم يكتسب 


(11) هذه العلاقة بوحهيها » النقض وإلتكميل © لم تعن مساواة عملية مباشرة بين المرأة والرجل 
وهدا ما يعبر عن أحد أشكال عدم التماسك فى الذهنية العربية المعنية هنا. ولعلنا 
تلاحظ. ذلك يي وادي النيل وبلاد الشام وما بين النهرين © بمزيد من الوضوح والثمييز 6 

«بالرغم من بروز بعض أسماء من النساء على الاصعدة السياسية أو الديئيية والعسكرية ٠‏ 
فجدول « ملوك هصر لم بذكر غير خمس ملكات أزاء أورععمالة وسبعين ملكا » © كمة بعلمنا 
“|05 الل .2 فى كتابه ‏ 1518أل6! 0100651160 3 ومن طرائف الموقف أن 
« الملكة هتشبوت التي حكمت ( في مصر ) قبل .168 سسنة من المسيح كانت مجبرة على 
لبس ثياب الرجال مراعاة للرأى العام » » وفق ما جاء فى بحث 8-8-7 ١.‏ .| 
:حول « المرأة » . (انظر حول ذلك : محمد حميل بيهم المرأة فى التاريخ والثرائم © نفس 
العطيات المقدمةسابها 6 ص ١5‏ )0ه 
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تصورتها الذهنية الاس طورية السومرية ( والعربية ) . وعلى ذلك ©» فتصور 
« التتام » مع « التمابز » هو الأهي»على هذا الصعيد . ومما يدعم ذلك. 
التصور أن الأقدمين من شعوب الشرق الادنى كانوا يظنون أن الجنين أذ 
تكون »© فانه بكون حصيلة الالتحام بين عنصرين فاعلين خلاقين ©» هما 
دماء المرآة والمنى © الذي يقذفه الرجل في مهبل المرآة في نهاية الجماع219) ٠.‏ 
أما الدلالة الثانية التي تتضمنها ممارسة الجنس الجماعية ذات الايقاع 
الثنائني » فتقوم على تنصور العلاقة بين مرحلة الجماع المثمر ومرحلة الانقطاع 
بصفتها علاقة بين الخصب والعقم » بين الفعل المبدع والوجود السلبي . هذا 
من ناحية . أما من الناحية الثانية»)وحيث نتوجه بانظارنا صوب الظاهرات 
الطيعية الفيزدائية 4 فائنا تقابل صيفة حاسمة من الثنائية التناقضية . 
فهاهنا بظهر الجفاف الطبيعي ( انقطاع الماءه التهام المرروعات من قبل الجراد 
وسواأه ©» هوب العواصف والربيح بصورة مدمرة لنتوج الحصاد الخ .. ) 
بمثابته النقيض القطعي الحاسم لحركة الخصب الطبيعي الدافقة . 
فالتمائل ببرز هنا بين وضعيتين »© لكل منهما حدان . الاولى هي وضعية 
الخصب الجنسى الانسائي ( بشكل خاص آثناء الحمل والولادة ) والعقم 
الجسى الانساني . أما الثقانية فهي وضعية الخصب الطبيعي الزراعي 
| التتصوتر هنا جنسيا )والقحط الطبيعي الزراعي ( المتصور » هنا أبيضآ 
حنسيا ) . ولا د من الاشارة © ثانلية وفى سياف آخر © ألى أنه بمقدار 
ما جرى تصور الفمل الجتسي وعدمه ( بمعنى نفيه ) على انه نشاط جماعى 
بين ذكور وآناث »© ققد نظر © أنضاآ »4 ألى الفعل الطبيعي الفيز باني الحنسي 
على أنه نشاط جماعي بين مجموعة من الظاهرات الطبيعية المذكرة وااؤنثة : 
والى عدم ذلك الفعل على أنه نشاط تبذله قوى طبيعية معقمة مناهضة 
لقوى طبيعية آخرى مخصية . 


ولقد يرزت تلك العلاقة بين الوضعية الزراعية والجنس لدى الانسان 
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والحيوان بصور مباشرة وعبر معايلة ميدانية تجريبية ؛منطلقة من «المعاش 
المادى » الأولى . وهذا بحعلنا ترى في وذلك الأخم قاعدة الانطلاق أو حدهة 
الزراعة بالبيولوجيا ( الجدس ) في المجتمعات العربية القدريمة . 

وق سميل اضاءة هذه النقطة المركرية من المسألة © نورد ما كتبه 
سلامه موسى حول علاقة « الشعير » د« الحجنسن ») قي حياة المصربين 
القدماء : لما شرع المصريون بدراسة « العالم واذهائهم لا تزال بكرا من الغابة ؛ 
لم تلوث بعد بعقيدة أو ثقافة مركبة © أخذوا ينظرون الى حبة الشعير 
وهي أقدرم ما عرف من الغلات فراوها على هيئة عضو التناسل في اأرأة . 
وهما بشتركان أيضاآ فى أنهما مبعث الحياة . ذلك بخرج منه الاطفال » وهذه 
تلمو وتخرج منها السئيلة . فجعلوا الشعيرة رمزاً للحياة أو لطول الحياة . 
ثم وجدوا الودعة تشبه الشعيرة فصارت هي أيضا رمزا للحياد . وهي لا 
“نزال كذلكثك لأذن عند الزنوج؟1) » . 


وإمعانآ في تعميق الصورة المطروحة هنا » نشير ألى أن أهمية الشعير 
والحنطة ؛ وغيرهما من المواد الغذائية الزراعية : ترز بصورة مخصصة فى 
الوجه التكوبني للذهنية العربية القديمة ( المشاعية القروية ) . وليس في 
ذلك ما ثثير الدهشمة أو الاعتراضص . فلأآمر مفهوم بذاته ضمن المعطيات 
الاقتصادبة الزراعية» التي أحاطت بتلك الذهنية واستنيتتها ٠.‏ وقد وصل 
الأمر الى درحة أن الاله المصرى ( العليب ) كان من مفاخرةه التى طر حها فى 
وجه الاله ( رع حبراختي ) آنه « خلق الشعير والحنطة اللتين لا غناء عنهما 


للحياة » » كما حاء تى « قصة الصراع بين حورس وسبت على حكم مصر(]1) )) ه. 


من هنا » تنحدر الاهمية المدئية القصوى ١!‏ الزواج المقدس )) وللاحتفالات 


د !) سازلمه مو سسى . ليشار أص.ل حساره العاام ( مفاللك بغرت ف مله : العلال) لعنا سس مرول 
يه اميا على صيطاةقون هده ا مجلة م ل تسموعير /ي16 5 ١‏ 4 ص 1 557 14 )ا 5 
)١4(‏ انظر فى ذلك : ودولف آنتسسى ‏ الأساطي تى مصر القدبية © لفس اللمعطيات القدمة سابقا ع 
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الدنيةالدوربة أوغير الدورية» التي كانت تحدث في المجتمع «السومري »© وفي. 
مجتمع أرض الرلافيدس عموما . فلقد « كان محتمع أرض الرافددين متكيقا تماما 
مع تعاقب دورة الفصول » اذ بيئما تذوب قسوة الششتاء في الربيع وتعقب 
امطار الخرسيف بلاء الصيف كان المجتمع الالساني بتحرك ثتناقم مع الطبيعة 
خلال احتفالات دينية تتكرر دوراتها بالتالى .. » حيث كانت الجماعة الانسالية 
تشارك بنشاط فى الازمات الكونية التي كانت تمثلها تغيرات الفصول0١15)‏ ») . 


ولعلنا ثرى في اسطورة « اثليل ونئليل » مثالا" حيا على التصور الاسطوري. 
المركزى القائل بان الخصب اذ بحدث وحيثما بحدث © فانه بمثل نتيجة 
جماع الهي بين ظاهرتين أو اكثر من ظاهرات الطبيعة . كما تقدم لنا هذه 
الإسبطورة صورة عن التناقض الذي لا يخرج عن مستوى التباين والتمايز 
ببن ظاهرتين مشتركتين ف أنهما كلتيهما تمثلان الخصبف الجنسي الطبيعي / 
أي بين ظاهرثين لا يصل التباين والتمابز بينهما الى حد النزاع والصراع »© 
كما هو الحال على صعيد العلاقة بين ظاهرتي الخصب والعقم . 

ومن ناجيه تاك4» » تعدم لنا أسطورة )) أئلثيل وتتليل ( عر ضآ لتحانب 
من تكوين العوالم قبل أن بكون الانسان قد خلق » أي في مرحلة التكوين 
الاولى العظمى ٠‏ فتكون العمر واخوته الثلاثة المتصلين ب «العالم السغفلى» نتبينه 
هنا بصور حسية دقيقة . 

كانت « تيبور » المدينة التي يسسكتها الالهة وحدهم . أما انليل فقد كان 
« فتاها » الأول » كما كانت « ثئليل » فتاتها الأولى . والى حانب ذلك ع2 
كانت هناك ( دوبار شيجونو » ©» « شيخة » المدينة وآأم نتليل . والمسألة 
تكتسب مدأها.؛ حيبت ترغقبا الأم تلك قف تزوسم أشتها ألمثاة ألصمية تاتليل 5 


ف الحدول الصاق ؛ دا أمرأة » اغتسلى 2 الحدول الصاق 
3 ,1948 ,6300 .0ع -66005 عط .3 مأطاعوصل]| +101 موقط .لغ (15) 


511 بس 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


تنليل » سيرى على ضفة الجدول نوتبيردو 

وسوف براك صافي العينين » السيد صافي العينين 
الجبل الباذخ » الأب الليل » صاف العينين 

الراعي .. الذي بقرر المصائر » صافي العينين سوف بيرالاه . 
وسرعان ما سو ف يحتضتك ( ؟ ) ويعبلك 

وتتبع تثليل تعاليم أمها مسرورة : 

في الجدول الصافي تفتسل المرأة » في الجدول الصائي . 
وتمشي نئليل على ضفة الحدول نونبيردو 

ورآها صاق العيئين » السيد صافي العيئين 

« الحبل الباذخ » الاب الليل » صاف العيئين 
ويتحدث السيد أليها عن الجماع ( ؟ ) وهي عازفة 
رآها الراعي .. الذي بقرر الصائر » صافي العينين 
ويتحدث انثليل أليها عن الجماع ( ؟ ) وهي عازفة 

( أن مهبلى صغير ولا بعر.ف المضاجعة 

وشفتاى صغيرتان ولا تعرفان التقسيل(<1١)‏ ) . 


وأذ فبدى ننليل ممائعة » فان انليل يفترشها قسراً . فتحمل مله « سين ) )- 
الالهالعمر . وهنارجتمعمحمعالآلهة ‏ مجمع الخمسين من كبار الالهة والسسبعة» 


وحدرير بالاهتمام © أن انليل 4 في طر بقهالىالعالم السفلي © يتخدذ هيئة. 


(15) صموئيل نء كريير 5 اساطير سومر واكاد ‏ ثفس العطيات المقدمة سابقا » ص قلا . 
(11) قارن ذلك د : ثوركلد جاكوبسن. ارض الرافدين »© نفس المعطيات المقدمة سابقاء ص , 


ب 51197 ساس 


اأننا نواحه © هنا ؛ ( أول امثلة التدول الالهي(8١0)»‏ * أي امكانية تحول القوة 
الطيعية الواحدة الى قوى طبيعية أخرى ١‏ وبهيئاته الثلاث تلك يضاجعم 
انليل وننليل »© ويتركها حبلى بثلاثة آلهة . ظ 


ولعلنا نتبين في هذا التحول قدرة الاله على الاخصاب »© ممثلا فى شخو ص 
عديدة متباينة . وهذا من شأنه أن بدعم وظيفة الاخصاب التى انيطت بهذا 
'الاله . وجانب آخر من المسألة نستكشفه »4 فيعمق هذه الوظيغة وتجعلها 
#كثر شمولا . ذلك هو وحدة الكون الجنسية ضمن تمايز مستوباتها 
“التي منها ألهيئات الثلاث التي بظهر فيها انليل . فكأن « الوآاحد »© © وهو 
"اليل © يظهر ف « الكثير » ؛ وهو تلك الهيثات ومثيلاتها مما برى ومما نلا 
-برى الآن(05 »6 . 





(18) صيوثيل نء كزيمر © أناطير سومر وأكاد نس تقسن المعطيات المقدمة سابقا » ص الإ . 

:150) هذا الاتجاه القائم علي تحول القوى الطبيعة ( الالهية ) الى بعضها لتبينه في الكثرم من الاساطير 
والقصص العربية القدبية » بحيث يبدو لنا أنه احدى السمات الرئيسية في الذهنية العربية 
المعنية هنا . ذلك تعبر عنه بوضوح وقوة » على سسبيل المثال ») اسطورة أوزيريس وحورس . 
( انار مجريات هذه الآس للورة ضمن : ردولف آنتينى ‏ الاساطر في مصر القدبية ‏ فس 

,المعطيات المقدمة سابقا 4 دى 84-265 ) . 


اس 8 1؟آ لس 


1 لاطعا م 


“ب ( آأبئوما ايليش ) تعر أنموذجي عن ( التكوين اللدتي )) الاكادي 


ب - « آينوما ابليش » تعبير انمودجي, عن « التكوين البدثي » الاكادي 
'لقد أعلنا » فيما سيق ؛ أن البحث في تصور التكوين الآس_ _طوري 
'السومري بمثل مقدمة تاريخية وذهنية نظرية الى البحث في تصور التكوين 
الاسطوري العربي القديم في ما بين النهرين ومناطق آخرى . ذلك لأن المقدمة 
هنا » رز بر.وز! قوبا في الخطوات التالية التي تمثل »© بمعتى ما »6 امتدادأ 
لها .. وهى »© بذلك » مقدمة ليس بلمعنى التاريخي التمهيدىق فحسب . 
انها » كذلك »© مقدمة للذهنية هى نفسها وبمعنى أساسي جزء مئها ووجه 

من هذاا الموقع » تعمل على استنباط تصور التكوين الاسطوري الاكادي 
( البابلي والاشوري ) . واذا ما توجهنا صوب الرصيد الاسطوري 
الاكادى »© فاننا نجد بعض الآثار التى طرحت ذلك التصور ككثير أو قليل من 
الالوضوح والتخصيص ٠‏ 


ولقد أشار صموئيل ن. كريمر الى أهم الاساطير الاكادية على هذا 
'الصعيد ©» وذلك فى سياق دراسة عحجلى قدمها ضمن مجموعة.دراسات 
اسطورية آخرى لجمع من الباحثين ٠.‏ في مقدمة تلك الاساطير تبيرن قصيدة 
« الخلق » الشهيرة باسم ( أنوما ب اليش ) . 

والحق »2 أن هذه القصيدهة تقدم صورة فيها الكثير من التكامل عن تصور 
'التكوين الاكادى ©» وآأن كانت « فى واقع الاآمر موٌّلفة اساسا ويك ع 


قصهةك الخلق 4 والكن لتمحيد الإله البابلي مر ذاواك ومدابنة بابل غير أنها 2 


أثناعء ذلأت أنها تعدم وتروى أعمال خلق مردوك فصارت ذلك مصدرأ أول 
"لأفكار الخلق الاكادية(١؟)‏ ») . 


ببلس سه 


43535 2 58 صموئيل نء كريمر © لفغن المصدني والممطيات اللمقدمة سابعا ه؛ ص‎ ]5٠٠(, 


ده 141 ب 


1 لاطعا م 


وممأ لل ذلا له خاصة أن هذة الاس._طورة اكتسسته ما للع الاثاديه 4 د آنه 
اكتسست مصطلحا أكديا في أواسط الالف الثاني ق.م 4 ثم مصطلحا 
أشورا 5 الألف الاول .م 75 وهذأ دعلي أزنا ه ف الحالة الاولى 4 بوأاحه 
الأله الرئيسى ممثاد بمردوك ث أماأ قّ الحالة التأنية 4 فيسمرز ألآله أشور 5 
كما أن هنالك صيغة سومرية سسقتهما » يرز انليل فيها بمثابته الاله 
الرئيسى . ولذلك 4فمن ار حم أنه كان له الدور الاصلي فى الملحمة الاسطورية . 

و لفك مار ست هذه املحمة دور أوليا قَِ أحلأث. الاحتمفالات بأعياد رأس 
السئة » وخصوصا فى اليوم الرابع من هذه الاحتفالات . فلقك كان من شأن 
المعاش . انه فعل ذلك 4 وان بصوىر ساذجة بختلط فيها الموقف الدرامي 
الواقعي » المنطاق من الو ضعية الزراعية التى تحققت سيلبا ( عقما ) أو أبحانا 
( خصبا ) على مدار السنة ألتى يحتقل بالعضائها وبدخول لاحفتها . 

فى ذلك اليوع الرأبع « من عيد رأس السنة ؛ كان كبير الكهنة بتلو ملحمة 
التكوين . وكانت ترافق هذه التلاوة تعقيبات برحجح أن لفيفا من الكهلة 
كأآن يطلقها وبرددها مه ازرآأ كبير الكهنةه 7 وعندنلدك كان حتفل لذكرى أنتصان 
مردوخ على الهباء » صاحب الجبروت . وكانت تخلد فى الوقت نفسه 
أاحداث مو 43 الت ذكاربة وفيأمنه من لين الآأموات 1 فحين بر دهك المرء ذه الملحمةه 
بالمشاهد الدينية التي كانت تمثل »© تأخل الاعمال المنجزة بعد التكوين 
مدلولات أكثر اتنساعاذد١ا؟)‏ 6 ., 


تأخذ أسطورة « أبئوما ابلش »# ب أي « عندما في الاعالى © » المنحى 
العمصصى الشعرى التالى(؟؟) . 


نفس العطيات المقدمة سابقا 2 ص 56" ب 5.| ونشير © في حينه ؛ الى بعضن المواضعم التي 





1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


وف الاسفل لم سكن هناك أرض92؟) 

لم نكن إلا أنسمو أبأهى (59) 

قبل أن نظهر المراعي وتتش كل فياض القصبف 
قبل أن يظهر للوحود أى من الآلهة الآخر بن 
في ذلك الزمان خلق الاله في داخله, 


أن ذلك الموضع من النص ب متمما بمواضع أخرى من الاسطورة 
نتضمن أربعة معثاور ) :تحدد لنا أنعادا أساسية فى تصور التكو بن المعنى هنأ . 
فهنالك ) أولا ؛ منحونر الزمن وألوجود البدئي حيث العماء والاختلاط 
وأللا تعين © ممثلا ذلك كله باسسو الاب وتعامة الزوجة وممو الوزس . وهئاك © 
فانياً » محور الزمن ؛ الذي تكون الالهة فيه ضمن تلك الوضعيية الاولى . 
أما المحور الثالث فتحدد بالفعل التكوبني ؛ بمثابته تقوهاً بالاسماء ورسما 
للاقدار . آخمرا المحور الرابع » وبنهض على التناقض الكوني»؛بصفته نامو سآ 
كوليا شاملا . 





(9؟) هذا الشطر من الاسعطلورة ربعا كان من الادق أن يثبت على النحو التالي ٠:‏ وحيث لم دكن 
تحتها أرض . ذلك لان اسستيدال « تحتها » ب « وفي اأسفل » يستجيب لتصور رئيسي فى 
الذهنية الاسطورية العربيية » الخاضعة للبحث عنا . ذلك هو الافصاح من الثنائية 
ألكونية ؛ بما في ذلاكث الثنائية المكانية . فالسماء و «تحتيا» بمثلان ثثنائية مفصحا عنيا 
ويمكنها » في أسيقة معينة » أن تكتسب طابعا تناقضيا » على التحو الذي أتيئا عليه سابتا . 
( قارن ذلك , : ثو ركلد جاكويسن ‏ أرض الرافدين © نفس اللمعطيات المقدمة سابقا ص .0؟ ), 
(15؟) أبوهم , ْ 


عت 861 5 نه 


ولمل تلك المحاور تمثل أهم ما بعنيئا من البحث في المسألة المطروحة 
هنا . ان الانطلاق من تصور الرمن والوجود البدئي هو » بصيغة أخرى 2 
الانطلاق من لياه البدثية العذبة ( ابسو ) والمالحة (تعامة)» والممثلة بالسحب 
والضنباب ,( ممو ) ٠‏ « انما الكل ماء : لا مستنقمولا جزيرة » حتى ولا آلهة(5) ٠)‏ 


أعا الدلالة الخاصة بذلك فتتمثل بعنصرتن :© !) لا وحود لعدم مطلق . 
ومن ثم ©» لا قكورين من مثل هذا العدم . ؟) الماء هو الوجود الاول الازلي . 
وكلا العنصرين هذين يومئان بقوة الى مادية طبيعية » ساذجة منحدرة من 
وضعية اقتصادية زراعية » حرى الحديث عن معالها الرئيبسية فيما سبق . 
وقد كنا ) في حيئه ») قد أشرنا الى أن ذيئنك العنصرين بمتلكان 
مكانا مهيمنا في تصور التكوين الامسطورى العربي القداسم عموما . ذلك أن 
الذهنية الاسطورية العربية لم تعرفه.معنى.لعام مطلق . فالزمان 
والمكان بمثلان ©» من منظور هذه الذهنية » ملاء وجوديا في الاسيقة الثلاثة 
الماضي والحاضر والستتقبل . أما الخلاء الوجودى فهو خارسص حدودها . 


وأذ' ما دققنا بمزيد من التخصيص ف المسألة ؛ فاننا وأجدون انها تتصل 
بأكثر من سبب بمعرفة أهل ما بين النهرين بطبيعة أرضهم . فأرضهم تلك») 
التي تكونت من كلطمي المتبراكم عند التقناء ( اقترآن ) الماء العذب بالك اللالم' 6 
قدمت لهم الانموذج الامثل لتكون السسماء . فهذه ‏ وقد ظهرت لهم. شكلا 
من آشكال الجملد ©» أى كالارض .. اكتسبت نفس السسياقالتكو دني.. وبعد 
لذ شاك وضمن هذا السياق نفسه © رقعت الى مكانها العلي النائي(51) . 


تلك العملية ( الكلمة ) الالهية المنطوقة تمثل بدابة الكون ونهاية الفوضى . 
وهذا سمح باستخلاص أن الكون ع ممثلا بقواه الالهية الخالقة ‏ تميز منذ 


(©8)) ثوركلد جاكوبسن ٠‏ ثقسن الصدر واتعطيات السايقة 4. من (.؟ . 


به 58259 له 


1 لاطعا م 


بدانته عن مرحلة الفو ضى والعماء الساقة تميزا نوعيا . أن هذا « التمير 
النوعى » بمتلك أهمية خاصة»؛على الصعيد المعني هنا . فهو يفضي الى أقرار 
ضمنى أولى بوجود تاريخية للعالم تتمثل بانتقاله من الفوضى الى النظام » ومن 
العماء والاختلاط الى التعين والتبلوو » ومن السلطة الغاشمة الى 
السطلطة الهادفهة . 

هكذا يتضح محور « الزمن »© الذي سمق « التكوين » ©» و« الزمن » 
الذى ادى اليه . أذ ف ذلك الزمن الاول البدئي « خُلق الالهة في داخلهم 
لحمو واحامو .. » . فالخلق ‏ التكوين ‏ يبرز هنا من حيث هو عملية ذاتية 
« داخلبة »© أولا » ودمئثاءته فعلا ثنائيا مشروطا شطيين ائئين ثاليا . وما يسم 
العلاقة بين هذس الاخيرين هو أنها ذات بسد وجودىي وآخر أخلاقي ( ديني ) ٠‏ 

ان تصور الزمن »6 من موقع الذهنية الاسطورية العربية 4 يكتسب عبر 
تلك الوضعية المركبة ‏ الخلق الذاتي المشروط بفعل ثنائي والمتضمن بعدا 
وحودبدا وآخر اخلاقيا دينيا ‏ أفقآ تاريخيآ » بمعنى محدد : أن «ء التكون 
ونهاية العماء سوف بقيان الشربط الدائري الابدي »© الذي تنصهر فيه حركة 
مجتمع مابين الثهرين . وبذلك © فالعود الدورى والداتم الى بدابة التكوين ب 
وهي نهابة العماء ‏ والى نهاية العماء ‏ وهي بلراية التكوين ب يتحول الى جدلية 
الفعل الاجتماعي الزراعي في المجتمع المشار أليه ؛ وإلى جدلية 
التصور الاسطورى » اللمتولد عنه والعاعل فيه . 

هاهنا نتسين خطين متداخلين متلاحمين »6 هما الازلية والابدبة . فالعود 
الى الازلية » أى الزمن المائي البدئي » هو عملية مقترنة بتتابع الفصول 
الاربعة » وبالتخصيص بفصل الحفاف ( الصيف القائظ ) »وبفصل الخصب 
( الريع المحيى ) . 

وبذلك » فالازلية هى عملبة ذات -حدان ؛ حد البدابة والنهابة» و حد النهاية 
والبداية . ولكن الازلية ‏ البدئية باعتبارها نهاية وبداية » تشير © في نفس 
الحين »الى الابدبة : ان ما قد تكوءن مرة 4 بدو قدرآ رسم ونفذ من قبل 
صناع القددر » الالبة . وهذا » بدوره ؛ يعني أن الابديية هي كذلك » أي 


ا “35ت سه 


1 لاطعا م 


أبدبة 6 دمأ هي عود دورى الى الازلية » وتجاوز ددري لها . 


ومن هنا ©» تتضح الدلالة العملية والوجودية ( الاسطورية الذهنية ) 
« رأس السئة » . فهذا بنطوى على تصور البدء نهاية والئهابة بداية . 
وأذا ما رغب الناس فى تعميق ألدابة الجديدة 6 ورأس السنة  .‏ باتجاه 
الاخصاب والاثراء ©» فلا بد من الاحتفاء بها بالصورة اللائقة القصوى ..ومن 
طرف آخر » اذا ما رغب االناس في ابعاد شبح النهاية الاخيرة » قلا بد من 
تسليط كل الاسلحة النافذة ضدها . من هذثدا وذاك تتحدر المعائي الاسطورية 
العيدة والقرسة للممارسة الطقوس السسحربية العملية والاس طورية الذهنية 
على أوسع تطاق ©» وخصوصا منها تلك التي ترافق احتفالات رأس السنة . 
أذ أن هذه الطفوس لاتمثل» هناء فعلاً مقحما على الطبيعة الالهية . انما هى 
متحدرة من صلبها »؛ ضرووية بالنسبة اليها » كما هي الطبيعة ب ضرورية 
بالنسسة الى تلك الطقوس المجحسلزة السائيا؟) . 


نحو يؤكد الأهمية الكبرى لهذه الاحتفالات فى المجتمع البابلي ( مارغريبت روتن : تاريسم 
بابل س نفس المعطيات المقدمة سابقا م ص  1!"(‏ لم؟|١‏ ). فهي اثئى عثير بوما . ليك أنك 
١‏ لا تزال ذكرى الاحجتفال بأول نوع هن عيك رأس السئة الحددبدة مجحهو له 5 

الثاني من نيسان : لنيشى كبير أالكينة قبل ساعتةين ؛) ويعتسل بماء الهرات 6 شم 
يدخل قدس أ5داأس هيكل مردوح . 

الثالث من نيسان : بعد الصلوات الاولى 4 بسندعي كبير الكهنة رجالات الفن : 
ولقدم لهم الذهب م فيفوم هِؤٌ لاء بتممع تمثالين ذهصيين هاه اهم أحجدهها تحبسل سانا ع 

الرابع هن نيسان : تبدا الصلوات والاحتفالات باكرا .. وبعد وجبة المساء الحتيقية ع 
بتلو كبير الكينة أمام مردوخ ملحمة التكوين الشهيرة 

الخامس من نيسان : .. بدعو كبير الكبئة معزما يحمل ماء طهورا وثارا وبخورا » 
ليقوم بتطهر الهيكل ٠‏ وبقطم أحد المضمحين رأس خختروف ( رأس حمل .. ) ثم برهي 
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بطبيعة الحال ©» لم يكن لتصور الزمن البدثي والزمن التاريخي 
( التكويني ) أن يتبلور على ذلك النحى بعيدا عن تصور ممائل للمكان . 
قاذا كان الزمان زمن الازلية والابدبة © وكانت هاتانمفترئتين د « روأس 
السئة » والاوقات الاخرى التى تحمل نفسن دلالات رآس السنة »© فان المكان 
هو تجسيم تلك الأزمئة بصور تجعل منئها مئاسبات مستهدفة » بعمل 
الانسان ما بوسعه للمحافظة على دلالاتها وذكرياتها . ذ( الراسة )) ؛ التي 
تمثل نقطة « البدء » في التصور الأسطورى هنا © هي تلك ألثي تتحول الى 
«سماء» وألى «الهيكل المقدس» » الذى بشر ف الاله منه على شؤونمخلو قاته . 


إن مردوك ؛ الاله المرشم لنازلة تعامة فى معركة كونية ضارية حفاظا 
على كررامة الألهة المهدورة »6 بخاطب هن لاع ا 


اذا كان لي حقآ أن أكون المنتقم لكي 


فاني أطلب أن تنجتمعوا وتعلنوا علوي وسمو قدرى 


72 
حثته فى النهر ٠‏ ويبدو أن لدينا فى هذا لموذجا مماثلا ( لكبش المحركة ) .. وعلى أثر 
هذا التحول © كان يعتقد بأن العقاب رفم عن المجرم الحقيقي ... 

السادس من تيسان : .. كانت تقام ريما أبضا مشاهد ( سر آلام مردوثم ) . وكان 
بنيغي أن يمثل هذه الدراما أشخاص أحياء بدل التمائيل ..٠‏ وقد جاءت تلك النصوص 
تحت هذا العنوان ( هوت وقيامة بعل مردوشٌم ) .. ولما كان عيد رأس النة رمزا 
اللحياة المتجددة 4 فقد كان املك يشترك ف مراسم بفترض فيها انها تمنحه سلطانا متجددا ٠.‏ 

النطواف الكير فى البوم الثامن .. عودة الاله مردوخ هي التي ستعود الى ( البروز ) 
أو ( الظهور ) فى المديلنة . وبامكاننا أن لفترض أنه فى بابل © كما فى مصر © كانت توحل 
تمائيل خثسية .. وثمة مرأسم مثل ( فتح الفم ) أو ( تطهر الفم ) .. 

اليوم الحادي عشر . الرجوع الى بابل .. ويقاد مردوخ الى ( غرفة زقافه ) .. وكان 
بنتهي عيد الاكيتو ( بزواح مقدس ) .. فقّد كان عيد راس السئة ذكرى الدين البدائي 
الذي لم يغب أبدا عن بال الدين البابلى . 

البوم الثاني عشي .. نعود الاله نابو ألى بورصيبا »© وبعرد الاآخرون ٠# ..٠‏ 
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فهنا نتبين تصور « العلو والسمو » منطويا على يعدي الزمان ( الازلي, 
الابدى ) والمكان العالي ( السامي الرفيع ) . بيد أن « تقسسيم العمل 
والسلطات »© يقتفى تخصيص آلهة للسماء وأخرى للارض . ومن ثم »© فالمكان 
تحسيم للفعل الالهي ضمن ذينك البعدين . واذا ما استعدنا تصور « الرابية 
الاولى » ف أذهاتنا » قائئنا نصل الى أن المكان ‏ مثله مثل الزمان . أزلي 
وأبدى . فحيث يرزت تلك « الرابية » فى صيغة تماذج بين ألماء العذبة 
و«الماء المالحة » أى فى صيغة التقاء عناصر ارضية »#4 فان وحدة المكان 
الارضية والسمائية مثلت تعبيرا عن وحدة الكون المكانية . 

وهنا ندرك الدلالة الكونية لما أضفي على مردوك من سمات اعتبرت 
مكوئة لشخصه ومحددة له وللاسم الذى اطلقه ( اثليل ) عليه : ١‏ 


وبما آنه خالق المكان وصانع الارض الراسخة 


فعد دعاه الاب أثليل « سيد الارضين ») . 


لنلاحظ الاقتران بين « خلق المكان » و « صتع الارض الراسخة » ! 
فلعد نظر الى الارض على أثها تعدل المكان عموما . ذلك لأن مصدر « اللمكان 6 
الكونى هو الارض ‏ الرابية » تلك التي حسدت العلو والتميز والسمو © 
وكمنت وراء « انلعاث » السماء . وهذ! يعني أن الستماء هى »؛ وفق ذاك 
التصور ؛ الارض المشرئبة الى العلاء بثمارها اليالعة الملخصسة . 


أن « سيد الأرضين ) هو التعسر الاوفىئعن وحدة الارض بالسسماء 
والسماء بالأارض © وعن أن السماء هي الصورة « الاسطورية » عن الارض 
الولاقعية . واذاأ اعتير مردوح « خالق المكان وصائع الارض الرأسخة » » 
فإن هذا تأكب على الفعل الالهي ( القدر ) فى تحويل الموحود الى 
المتكون . أي أثنا هنالا نواجه مولودآ دون والدين ( والوالدان فى هذه 
الحال هما الالهان ابسو وزوجته 'تلعامة ) ٠‏ أن ما لم بكن متوضعا © 
يبغدو كذلك بفمل الهي منطوق ©» مجسم بتناسل جنسي . 


عا أهة؟ | 
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أما وحهدة الكون الزمانية المكانية فهيى كذلك »© أني وحمفة ؛ لانها 
تنطوى على مركر .وفلى اطراف . فالمركر هو المكان الزماني الذي منه 
تكتسب الاطرافه معافيها ووظائفها . وهلا المركز لا يمكن أن يكون 
الآ قى السماء ») ف السلاء . كمالا بمكن أن كون خارجس « المسار الاكبر »6 
بل أنه بلتحم بهئا » وبغدو هو وأداه أمرآ وراحدآ . وهكذا © فان «مردوح» 
الظافر في معركته ضد تمامة » بكافئه الآلهة بأن يطلق كل واحيد 
منهم أسمة من أسمائه » اي سمة من سماته الكوئية الخالقة . من ذلك 2 


« لوحالونا » العظيم الرفعة بين الآلهة 
« أركيثعو » . 
موه الالهة ورقيبهم ؛ واأضع أسسن المملكة 
« أبريكور » آلا فليتبو! مكائاً عالياً فى بيت العبادة 
سكان الا قاليم الاربعة من صنع بداآه (58) 
لأ إله غيره يعرف يومهم الموعود 
« آدو » سيكون أسمه . الا فليغمط اللسماء 
آلا فلتمزق رعوده الغيوم ونعط للناس حياة تحت 
« ثيبرو » القيم على مسالك السماء والارض 
قثيبرو هو اللحم الساطع في السسماء 
صسيكون أسمه ثيرو الذي يشغل مكان المركز 
آلا فليحفظ مسارات النجوم فى السماع 
وبما أنه خالق المكان وصائع الارض الراسخة 
فقبك دعأه الاب انليل « بسيد الارضين » 


(8؟) بدبيه .+ 
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نخلص من ذلك الى أن الزمن « السدثي » 4 الذي تكون الآلهة ( أى القوى 
الطبيعية المتعددأة والقتسمة ) فيه ؛ هو بدثي أزلي بقدر ما .بكون المكان بدثيآ 
'زلية . وهو ؛ كذلك » ابدى بقدر ما يكون الشاني ( المكان )أبدية . أما 
تنحسيم هتين الوضعيتين فيبرن عبر ما أطلق عليه « وتستالك » التصور 
الدرامي للطبيعة99؟) فوفق ذلك ؛ تهزم الشمس ( الضوء الساطع١)‏ ) في 
كل صباح « الظلام والهيولى © كما هزمتهما بوم الخليقة الاولى 4 وكما 
تهزمهما كل عام في بوم رأس السنةالجديدة. وهذه اللحظات الثلاث تلتئم 2 
فيشعر البدائي أنها واحدة من حيث الاساس2؟) ») . 


من «المسنا له المطريوحة 4 وذلك عير ألنمطله الرئسيننة التالبة ٠وظي‏ أن 
خلق »© الآلهة هو نفسه يتم بتوالد ذاتي ومن موقع الوضعية البدئية ب 
الأزلية ؛ دون الاشارة الى فعل خالق من لاشىء . 

وأذا ما التهينا ألى هذه النقلة ؛ قاثينا واحه المحور الثالث همسر 
تصور التكودن »6 كما تقدمه الذهنية الأسطورية الاكادية ‏ وهي أحد مظاهر 
الذهسة الاسطور به ألعربية العقدبمة ما. ذألك هو الفعل التكو يني بمشانته 
تقو ها بالأسماء ورسما لل قدآن : 

أن ألوحه الرئيسي 4 الذى سرز هنا » تمثل بالقدرة الالمسة على الخلق 


( التكوين ) عبر التفوه باسم ها برغب في لخلقه . ولقد كنا » فيما سسق؛ 
فد أورردنا لعص. الملا حيئنات حول ذلك 5 وألآان تعالجه ىّ سساق ما لدحر 





(9؟) انظر ذلك في * هء وههء ا. فرانكفورت ‏ المدخل »© نفس المعطيات اأقدمة سابقا » ص !م . 
)٠٠(‏ يطلق على مردوٌ ») ضمن سمات أخرى 4 صسسمة أبن الشمس المتألق 4 كما برد في أيئوما 
أبليشى » : 
من أتجد آياءه الآلبة وقثت محلتهم 
حقا انه ابن الشسى التألق . 
(؟) هء وهء اء. قرانكفورت : المدخل له نفس الممطيات المقدمة سابتا . 
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'بصدلد البحث فيه . ف « النطق » أو « التقوه » طهر ؛ هنا »© معادلا معادلة 
مطلقة ١!‏ « الخلق » . 
لندفق في الاشط. التالية من ١‏ أبنوما أبليش » : 
قيل أن يظهر للوجود أي من الآلهة الآخرين 
في ذلك الزمن خلق الالهة فى داخلهم 
( لحمو ) و « ولحامو » ومنمس لهما أسماهما 
أن الظهور الوحودى را لما على أنه فعل الاسماع لز شمحسل لهم هذا 
الظهور . ة « الغصل ا يعني 4 وفق ذلك © عدم التعين الكوني 4 أي عدم 
أالتسيميه ٠‏ وصذا وأحهناه قُّ أطار وضعية العماعء وألغفو ضى والاختلاط 4 
ممثلة دالمياه البدثنية . أما « البعد » فيتحدد »؛ على العكس من ذلك » بالتعين 
بالكونىي 6 أى بالتسمية 8 وهتا 4 سين أالعمام كيك أصبعح ضساء ُ شمهسا ) 
متالقا ؛ والفوضى نظاما ؛ والاختلاطل تميزا وتعيئا . 


أن هذا التصور الاسطوري عن « الكلمة »4 هو » لذلك 4 التصور 
الأاسطورى عن « التكوين » . وجدير بالذكر أن « الكلمة » هنا ©» تمثل 
فعلا منطوقا من مالك الاقدار . أن ! تعامة ) التى عينت (كينغو)» زوحها 
الحديد 6 قائنأ لحيشها المهيا للمعركة ضك أبنائها من الآلهة الحتجين المتمردين 
وانتقاما لزوجها المقتول آبسو © تخاطبه كما بلى : 
ثم اسلمت اليه الواح الاقدار واحاطت بها عنقه قائلة : 
ليكن أمرك نافذا لا بتيدل ولتكن كلمتك ماضية لا ترد 


لثم رح كشقتاك 5 سكت أل>» الثنار 
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فالكلمة أمر الهى ©» مقدر لا راد له . و لمكنها تحوز على هله الفاعلية 
الخالغة في صيغة « تعوطة » تتلى » فتحدث الفعل المطلوب . اذ فيها تكمن 
القدرة النبيح نه القطعيةه « ولذلك 6 فبحين اختارت ( تعامة ) قائك حيشها 
الجديد ( كلعو ) 6 
أسلمته الامانة وأجلسته فى الجمع قائلة : 
لقد قرأت عليك تعويذتي وجعلتك عظيما في مجلس الآلهة 
وكذا الامر فيما يتصل د (أبا ) « العليم سكل شىء » . قحالما نفف 
« ببصيرته » الى خطط المتآمرين ( ابسو ) أى الماء العذب و ( مهمو )6 
بمهارة فائقة صنع تعوطته المفدسة . 
لها ورماها فوق س طم الماع 5 
نام « آسسو »6 وغرق فى سات دوثما حرأك . 
والمسألة تبرز بمزيد من الوضوح في الملاقة القطعية الآمرة بين النطق 
والفعل في شخصية الاله مردوخ ذي «الكلمات والقول الذى لا بخيب » . 
التقلب على تعامة ٠‏ ظ 


هل لي أن آفه(0؟) تكلمتي فأقرر المصائر بدلا عنك ؟ 
وقالوا لمردوك بكرهم : 
مسلطانك ايها الرب هو الاقوى بين الآلهة . 

مر بالفناء » وبالخلق بكن لك ماتررد. 





لقره أفوه : 
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ليفن الثوب بكلمة فمك 2 
3 قفنطىق همعناء القفوب فزال 6 
إن أفناع الثوب واأرحجحاعهة الى داله الأولى تعشير 4 هنا هه ضر دا من 
الإعجحاز الالهىي الخالق . فالنطق بفعل الأمر « كن 4 بعني ©») ضما 
وإطلاقآ » حدوث فعل الأمر » أي أن « كون » . وهذا يشير الى انتفاء 
وحوك مده زمانبة4ه وجودية بن فعهل الأمى ومقعو له : أن أرادهة شىع من 
قل الخالق ؛ بعني أن يكون ؛ حقا . 
ومن الهم القول بأن اقتران المفعول بفعل الامر الالهي اقتراناً وجوديآ 
) انطو لو حياً ) 6 لا يدرك ألا منغ مو قبع أن مردوخآ هو : 
خالق البثر أجمعين . ٠‏ 
مالك الحكمة كلها واسع الفهم عميقه 
فإله من هدكأ الطراز ©» هو وحده القادر على فعل كل شيع . إِذ 
أن امتلاكه الحكمة كلها هو ما دجمل منه ذلك . واذا كانت هذه الحكمة 
هى « الأقدار » © أقدار الكون كله © فان ما قام به مردوخ مباشرة بعد 
هريمته (كنغو) © قائد جيش تعامة وزوجها »ء كان أن 
جح ذه 2 الواح الإأقفداآار الى أمنتلكها دونما حق شرعى 
تلك « الأاقدار »6 4 أو « المصائر » 4 هى نواميسس. الكون . ولكن اذا 
كان الاله هو الكلمة 4 وكانت الكلمة هي هذه الاقدار ( المصائر ) »© فان 
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الاله بغدو هو نفسه تلك النواميس الناظمة الضابطة للكون . وهذا مغ: 
بقودنا » ئانية » الى تصور وحدة الكون المحسسمة بالاله الواحد (القدر 
ألو أحد ب الكلمة الواح دة ف الناموس الوأحمد ( . كما بودى دنا لو تصضوان 
التمايز الكوني ضمن وحدته ©) مجسسماً بتعدد الآلهة العاملة تحت همملة. 
ذلك الاله ألو اح د : 
ولعل ذلك التصور الخاض يألو حدة والكثرة (التمابر ) سين حلي 
آلهة المصاس السسبعة 95 على شر قف صر دوح القلافي. ١‏ فهه لاء د وعد دهم 
خمسون - متنادون ليعلنوأ للملا أسماءة الحكمسين 2 الإسماء المقدسةهء 
الحسنى ( 
لم حلسو أ لمعلنوا أسماءه 
و كلهم بذكر أسماءه ف المكان المقف دس 
تعالوا تعلن الملا أسماءه الخمسين 
ولتبق دروبه وفعاله مشعشعة أبدآ 
) مردوك ً( نطو أسم مو لدة الذى دعاآاه ١‏ عخت_الل ن آلو 
وأهب الملرعىئ وموأرد الماء + مالىع العناسر باو ن 
حقا انه ابن الشمس المتألق 
قْ ألق ضمسائه فلي ر تنيع الآلهمة فسان الدوام 
وقبل أن نفو ه الآلمة تلك الإسماع الخمسين م يعلئتون أن مر دوحج 


أن كان الاسم الذى دعي نأء من تلك الأسماعء الخمسسين » فانه سعى وسسائ 
الآله الواحد ؛» « الهنا » : 
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هاهنا فى هذا السياق » تتضهم العلاقة الوثقى بين الوحده والكثرة ». 
بين الواحد والخمسين . انها وحذة حدلية من طران اسطورىي عميق, 
الدلالة . واذا كان الامر كذلك »© فان « الخمسسين » تنطوى على « الوأآحد »6 
وتشير اليه » كما بنطوى « الواحد » على « الخمسين » ويششير اليها , 
وتبلم المسألة ذروتها حيث بغدو لفل « خمسون » اسما دالا على مردوم- 
نفسه أى أن «كلمة» ( خمسون ) تصبح هد ذابدذاته : أبا أبها « الخمسون » 1. 
أنك « [إوأاحلك ») همه 


وكل الاسماء ألتى دعاه بها « ألابحيحي*؟2') ) 

سمعها « أبا » وابتهحت بهأ نسسمة 

قائلا : هو الذى عظم أسماءه آباوْه 

سسيكون نظير! لى وسييكون أسمه « أبا » 

وسيقدو الفيم على حقو قي جميعها ( وساططاتي ) 

وبالاسم « خمسون » الآلهة العظام 

دعوه © لأن اسماءه خمسين599) © وذلك حعلوه معظما . 

واذا ما بلغنا هذه النقطة من طرح المسألة » فائنا نكون قد ولحنا 

حدود المحور الرابع في تصور التلكوين الاسطورى الاكادي © من حيث. 
هو أحك أوحه الذهنية الإسطورية العرية القديمة , 


أن )0 التنافض ألدونى ( لسار 4 صمن ذلك التصور 4 نصفته لأموسأ 
كونيا شاملا . وهو »4 في ذلك »© يظهر في مستوبين . الاول تسم بكونه 
تمايز! وظيفيا . أما الثانى فيتحدد بوصفه تقاطبا صراعيا وظيفيا . 

ان التمايز الثنائي الوظيفي نتبينه في نطاق التكامل الوظيفي بين ظاهرتين. 


(99) « الأبحبيجي » أسم الآلهة الخمسين . 


(غ1؟) حمون . 


سه 11١‏ سه 


كونيتين © مثل الارض والسماء ( نحت وفوق ) والآلهة والانسان 4 أو بين 
'الوإاحد ( سيد الآلهة ) والاثئين ( أحد الآلهة المؤتمرين بامرة السيد ) الج ... 
.فاذ! كانت ذلاهرتان متمادزتين على النحو المذكور »© فان تمابيزهما بجسد فعلا 
دوظيفيا منوطا بهما . فكل منهما تنهض بوظيفتها بصورة تتمم وظيفة الاخرى 
.وهذا هو » بالاصل »4 المقصود بالوجود المنظم » اي المكون . 


ان عملية الخلق ( التكوين ) نفسها تمثل ذلك التصور . فهي تتم عبر 
فعل توليدىي أسيالي بعوم له آسو وتعامة © الزوحان الالهان . أذ بغضص النظر. 
“لا تخرج عن دائرة التمابير 6 أى لا قصل الى صراع بين الطر فين . وهذه 
“ألو د ضعة تتصل بالتح ند الساذج أالخاص بافتراض وحود الاعالي, حبية ( لم 
سكن هناك سماء ) »© وو حود الأاسافل حمست (: لم مكنع هناك أرض نا 
فكلا البعدين ؛ السماء والارض »© مناطة بهما وظيفتان رئيسسيتان » هما 
'اضفاء الملاء في خلاء الاعالى ؛ واضفاء الملاء في خلاء الاسافل . 
تلك المناقضة بين طرفين هى صيغة مقابلة وموازنة بينهما . وهنا اذا 
.عد نا الى فكرة الانفصال النسبي سيان تلك العصور عن الطميعة الك يعدم و-حهاأ 
اآخر من آوجه عملية الانفصال تلك : ان. وعى المناقضة يش كل علاما أساسيا 
من علامات النهوض الفكري الثقافى ©» ومن خلفه وثالى بحانبيهالنهو ض 
"الاقتصادى والسياسى اللحضارى . 
2 أحدى الاتمالات الى بخاطب فبهأ مردواكد . تقول موا لف أو مع لعو ١‏ 
#“الاس_ هعلورة 
ليعل اسمك فوق جميع آلهة الانوناكي 
أن الافتراض هنا قا:,م, » ضمنئيا »6 بأن مردوح وآن حسك الواحد بالكثير 
: المنتشر في كل الارجاء الكونية »© فانه هو الاعلى » وان الآخرين من الآلهة 


أب 514 سس 


1 لاطعا م 


عم الادنون(0؟) . ان التصور هذا ليس ذا طبيعة انطولوحية . انما هو ذو 
بعد وظيفي . ذلك أن « العلو » بناقض , « الدنو » على أساس من أن 
'الاول »6 كما الثاني »© بنحز فعلا وظيقيا 6 هو الاحاطة والعنابة بالكون . 

ان تصور التناقض بصفته تمايز! وظيفيا يتصل أتصالا وثيقا بتصوره 
تعاطبا صراعيا وظيفيا . فمن الاول يمسكن أن بتولد الثاني . كما يمكن 
١‏ ول أن سحا فظ على شلحخص سا4 6 فحني 0 تقل الى تقاطب ص ر.أعي 1 

أن شخصية نعامة » في مراحل الخليقة الاولى » تمثلت » كما رأينا فى بدابة 
« أيئوما اليش » © بكونها حاملة الخصب ؛ أى الاكوان الجنريدة بهيئّة الآلهة 
االلحدنيدة ه. فحيرمث 

لم بكن ألا ابسو أباهم 
كانت تعامة احد طرق العملية التكوشنية الكرى . ولكن محرى 
الاحداث اللاحقة بطرح أمامنا صورة لصراع عنئيف بينها وبين من حملت 

.ولكن قيما بعد © تكتسب تعامة وظيفة تدميربة » تكمن فى ألهاء الآلهة 
"ألذين ولدتهم )© أى تدمير ألكون . وهنا © ننشأ التقاطب الصراعي بيثها 
-مردوم والالهة االخمسين : 

والمسال4 هذه تبدأ ) حيث ننشأ كراهية تعامة للآلهة ( أبنائها ) . فلقد قوت 
زه ؟) أتساقا ممع هذأ المور قف الوظيفي 3 الممسمتح الاسطورة بخصور الانونائي عو جود لن 5 


الاعلى والاسفل معا » دون أن ينقص ذلك شيثًا من القيمة الانطولوجية والوظيفية اردوخ غ 
الآاله الاعلى ٠.‏ 


جميع الانونائي ف الاعلى وك الاسشقل ٠.‏ 


ب 516 سد 


1 لاطعا م 


هب لاع الأبناع ألعر صة على أنيهم ( أبسدو ) م الذى خطط لتدمير هم . ذآلكه 
أنهم غدوآ له مد لمن . 

في النهار لا استطيع راحة وباليل لا بحلو لي رقاد 

سأدمر هم وأضسع حدأ لكل ما بفعلون 

ليخيم الصمت من جديد ونخلد الى النوم 

أن ( آبسو ) *» الذى مثل المياه العذبة البدثية الاولى » بجد نفسه محاطا 

بلحة من الحياه الكونية تفسد عليه صمته العميق . فيحضر للانتعام ولك 
ابناءه » كما أشرئا © بفوتون ألفر صة عليه فيفطرون به ©» قبل أن بتغدرى بهم .. 
وكان على رأسهم « أيا العليمى بكل ششيء » » والذينفك ببصيرته الى خططهم » . 


ولكن تعامة الآم والزوجة كانت أول من رفضص خطة زوجها آبسو فى 


تلمير أبنائهما . وقد عبرت عن ذلك سؤأل يكثف »© بعمق © تصور التناقض, 
الصراعي الوظيفي ٠‏ 
لماذأ تدمر من وهنا لهم ألحياة ؟ 
نيف أن المو قف مايفتاً أن لكتسب أنتجحاها آخر ث متنأ قكشهما بحنوارة دادة .. 
فتعامة ) التي طرحت ذلك السؤال » هى نفسها التى تطالب : تحت شاط 
وأغراء قوى « الشر » : 
هم © اه فلند فع العاصفة 
دعونا تلشعلها حريا عو أنا صذدهم دعويا 
ويتازم الأو قف نأتحاه تناقض صر أعي لاون الطر فين الخصمن « فمعسيم 
(« كيلهو ) زوحها الثاني © قائد جيشها المحارب . وبشدو « انبا » قائد 
الجبهة الاخرى الالهية . ولكنه مايفتأ أن بتخلى عن هفه المهمة ء. خوفا من 
أن سخفق َ أن ١‏ أنا ) ذاك شو ا حجةه الئ حجذدة ) انشار ) لينقل ألبه مأسمعكهك 
من قرارات انخذئها تعامة للحرب ضددهم © فيخاطيه قائلا : 


لب 511 


1 لاطعا م 


+ لاطعا م 


أى آبتاه : تعامة التي حملت بنا تكرهنا 
والام هابور خالقة الاشياء جميعا 
ملات أجسادها سما بدل الدماعء 
هاهنا تكمن ثقلة ضخمة من الخصب الى العقم » ومن الحب الى الكره ؛ 
مجسمة بذلك تناقضا صراعيا بين خصمين لا وجود للواحد منهما مع الآخر . 
ولكن زأبا) اذ بعلن عدم قدرته على القيام بمهمة الحرب القادمة الضارية © 
فائنا تواجه .حدا جديدا من. التناقض الصراعي . بحدث هذا مع قيبول 
مردوخ القيام بتلك المهمة . فهو يبادر انشار ؛ المستفرق فى صمت قلق »© قائلا : 
اى انشان لا تصمت 
52-7 أذهت لاحقق ما تشكر به 
من' من" الرجال قد .اشهر سلاحه ضددك ؟ . 
أت أها تعامة ‏ وهي الانثى. قد قعلت ذلك ؟ 
ابي أيها الاله الخالق اسعد وابتهج 
فقرسا سأجملك نظا عدق تعامة 
: ان أعطاء: التناقض الضراعي حدا لو اه ذكوربا ( بيولوجيا ) بدإخلنا في 
في دائرة لم نعهدها من قبل ٠١‏ 0 ظ 
آما ذلك الحد فقند واجهنا من قنل بحنفته تمايز؟ 1250 5 
كما تعر فنا أليه من ٠.حيث‏ هو تاظم الممارسة الطبيعية والانسانية بصيغة الفعل 
الجنسىي . والحق 4 اننا زواجه. مثل ذلك الموقف بدهشة . لأن أاحدى 
الخصوصيات الاكثر أهمية للذهنية الاسطورية العربية القديمة » ومن 


ضمنها الأكادية »© تكمن في اعتمادها. ذلك الفعل. الجنسى أساسا كبرا 6 
وإذن » ما اللوقع الذي علينا الانطلاق منه لتغهم.هذا الامر ؟ 


لعلنا نتميين اجابة عن السؤال الطروح في الوضعية التمثلة .في تقسيم 


'[ 32-6 00 


العبل وابعاده التي اكتمسبها ؛في حينه. فعلى هذا الصعيد » يمكن القول 
بأن المرأة كانت تبعد اكثر فاكثر عن داثرة النشاط الاجتماعي والاقتصادي 
والفني ( الاسطوري ) : القائم على المساواة الحقوقية مع الرجل . وقد 
أتينا » فى مو ضبع سابق » على القول بأن النساء والعصيد حرموا من المساوآة 
الحقوقية في ااجحتمعات البدائية وفي المشاعات البدائية الزراعية2؟) . 

وهنالك من المعطيات الاسطورية الفنية ما بشر الى ذلك . قالتحول الذى 
طرآ على الشخصية الانثوية الاسطورية ( باندورا ) لدى الهنود الامير كيين 
الحئنوسيين هو تحول من باندويرا الخصب والمساواة مع القوى الذكيية 
الفاعلة الى باندورا المضطهدة . وقد حدث هذأ مع الانتقال من صناعة 
الفخار من كونها نشاطا منزليا تنجزه المررأة الى كونها نشاطا اقتصاديا واسعا 
دخل حيز العمل الحرفى الذكرى . أما التعبير الفني التجسيمي لذلك فيتمثل 
هالتحول من « المرآة بشكل جرة » الي « المرأة مع ححرة »© , اذ هاهنا نواجه 
المرأة فى محتمع السيادة الاقتصادية والاحتماعية والحنسية للرحجال © بحيث 
تقثرن, يتصور الخطينة واللعنة2؟») . 


ان تعامة ؛ الانثى سوف بطأ عنقها مردوك »© الرجل »4 مع كل الآلهة 
الذكور الآخرين . والتناقض الصراعي هذا وان اخلذ بطرح نفسه ضمن لوحة 
الذهنية الاسطورية العتيدة » فائه لم يقض على تناقض الذكورة والانوثة 
بمثابته تمايز!ا وظيفيا هاما فى العملية الكوثية البئائية . وهذا ما نتبينه 
فى الصفات التي بطلقها الآلهة على مردوك المنتصر . فهو 
العمود الفقرى الذى بحفظ تماسلك العائل»4 


+ # ا اس 


الذي محق من الآلهة اتباع تعامة وصنعم من أحسادهم بشرأ 


(5) أنظر :موريس فودولييه ., اللماركسية أمام مشكلة المجتيعات مافبل الرأسمالية نفسى المعطيات 


180181 للقعفع للم طاذلامة عط أه ك5رمأغةدألاياكت ع1 - لعغ22:5»>ا : ع5 (37) 


,| _عتبعطأهمللاًا عا !1 - غلأية !80 . 252 سب [25 ,241 240 ,35 34 ات 
. (33 - لت .5 ,ولتعط2 - ررمووونطآ] .© : مز ) . 110 - 956 


قط 1 سا 


1 لاطعا م 


أن تصوو التناقض الصراعيى بعدو ) 2 الذهنية الاسطورية الاكادنة 
( العربية ) 6 اتجاها كوئيا شاملا الى جانب التمايز ( التناقض ) الوظيفى . 
وكلاهما لعدو فأعاز 2 نعلاقه 6 وعلى صصيكهة ٠.‏ فمردوك أد حاطب د : 
انت المعر الذل حين تشاعم 
هو تقفننه 


الذى خلق في صراعه مع تعامة الإشياء المبدعة 


صكذا تتصمم الادعاذ الاسطوربة الكونيكه لأس_طورة 0 أبئوما اليش 0 م 
من حيث هي تعبير عن ضوابط الفمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
وألدبنى ) الابديو لوجي. ) 5 


وجدير بالتذكير بما أوردناه »قي سياق آخر © من أن تلك الاسطورة كانت 
تنشد في اليوم الرابع من أيام الاحتفالات الكبرى برأس السنة فى شهر 
بيسان . كما أن قمة تلك الاحتفالات كانت نحدث مع تتوبج مردوك ملكا 
الها على الكون . وهذا بعنى أن الوصول الى تلك القمة دمثل الانتقال من 
العماء والفوضى واللا تعين الى الوضوح والنظام والتكون ؛ممثلا ب «الكلمة» 
أود«الواح الاقدار» التي يمتلكها مردوك . فيصيح هو وهى وجهين لأمر واحد . 


514 ب 


1 لاطعا م 


ج ب قصون (( النذوين اللدتنى ( 2 الملشرق العربي الشامى والمعر تب العربي 


و محدو دية معدارده ٠‏ 


التوقف عند تلك التخوم من نصور الخلق ( التكوين ) الاكادى 
لالعربي)) بمثل مدخلا الى عالم التصور الفينيقي ( الكنعاني ) للخلق . كما 
كان 6 بلروره © التو قف عند التصور السومرى الخلق فد مثل مدخلا لتصور 
الأكادسين له ٠‏ أن في ذلك وجها هاما أساسي الدلالة من أوجه الوحدة المتمابرة 
بين المستوبات الحضارمة الثلاثة لدى السمومربين والاكاديين والفينيقيين . 


ولا بد ©» ق بدابة معالحة هذا الآمر » من ضبط حدود ذلك المحال الثالث 
لكي يتسنى لنا معرفة الظاهرة الاسطورية » التي نحن فى صدد الحث عنها 
وفيها . ولعل جائبا كبيرا من هذه المسألة كان يمكن أن نتجاوزه فيما لو 
أشينا على ذلك التحديد العام“الذى بطلعه الكثيرون عادة على الفيئيقيين 
( الكتعانين ) » وهو مصطلح «المجال السسامي الغعريي». بيد أننا تعلم أثنا أن 
فعلنا ذلك © فائنا ستنجعل من اللوحة الاسطورية ؛ المعنية هناء جد فقيرة وحد 
هزيلة بالنسسة الى التخصيص » الذي يقتضيه البحث العمق .. 


ان البعد الجغرافي للفكر العربي الغُربي يتحدد بسورية ولبنان وفابسطين . 
ولذلك © فهو ؛ في مظهره الذهني » بكتسب أوحها فلاثة » ره ؛ محتمعة : 
أحد جوانب الفكر العربى القديم . تلك الاوجبه هي الفيليقي ( الكنعاني | 
والعموري والآرامى . 

واذا ما وسعنا الدائرة المطروحة بتقصينا اظاهرها وامتداداتها في العال 
العربي القديم © فاننا سنواحه الحلقة الفينيقية القفرطاجية . فهذه مارست 
ادودا بارزا في تكرسسن الذهنية الاسطورية “ألتي هيملت في « المشرق ©» غ2 
ولكن دون أن نتوقف عند ذلك . فعد وسسعت معالم تلك الذهنية بعض ألتو سيع 
نظرا للتأثيرات التي تلقتها من مناطق حولها وبعيدا وبعيد عنها(ل) . 





(4؟) كارن ذلك د : رشيد الناضوري ‏ الدخل في التطور الثاريخي للفكر الديني »© بيروت 1954 . 
المعطبات القدمة سابيقا 4 ص 109 ] . 


1 لاطعا م 


ويبدو أن الفيئيقيين ( الكنعانيين ) في المشرق والمغرب لم يتركوا اسطورة 
مكرسة لتصور الخلق ( التكون50) ) . قنلحن نكثبين هذا الاخير © بخطوط 
عامة غير مخصصة © ضمن جملة من الاساطير الفيئيقية. والذي يزيد هذا 
الوقف تعقيد؟ هو أننا منذ عام 1199 نزود 4 تباعا بنصوص أسطورية 
فينيقية من مدبئلة فيئيقية واحدة ) هي أوغاريت © ومن عصر واحد 4 هو 


الرابع عسير .عم 5 


ولعد كنا » فى مكان سابق من هذا المسحث © قد أوردنا نصا منسوبا الى 
«سانخونياتن) ؛ بمتضح فيه تصور التكوين الفيئيعي © وأن بصور تفوح 
منها رائحة الفكر الاغريقي المنضبط منطقيا . فالكون 4 وفق ذلك © « ريح 
معتمة عاصفة 4 أو هبة هواء مظلم ©» وخواء موحل جهنمي ؛ بلا نهاية © في 
زمن كأنه امتداد وهذه الربح وقعت في حب مبادئها الخاصة » فحصل اجتماع 
قرأن . ودعي هذا التقارب ( الرغبة ) . وبذلك كان مبدأ خلق جميع الاشياء . 
ولم بسكن لهذه الريح معرفة بما انتحت »6 . 


ان ذلك النص ليس غبريبا عن النظام الذهني الاسطوري العربي . ولا 
يضيره أن يكون قد نفذ الينا عبر قئاة اغريقية » تتمثل خصوصا بفلسفة 
امبذقليس القائمة على مبداى الحب والكره . بل لعلنا نقول » ان الذهنية 
العربية القديمة عامة » والنسق الفينيقي من ضمئها » أسهمت اسهاما كيرا 
في بلورة الفكر الاغريقي . وقد حدث ذلك عبر ممارسة المفكرين الاغريق 





(5؟) نضيف الى هذا التعميم القول بأن الفيئيقيين في المشرق وان لم يخلفوا مثل تلك الاسطورة 
التكويئية » فانهم على كل حال تركوا لنا موروثا أدبيااسطوريا لا يستهان به . وعلى عكس 
ذاك © فائنا نااحظ © بتحففل © ان الفينيقيين المغربيين ( البونيقيين ) « لم يتركوا أثرا يذكر 
في الادب والتاريخ والعلم 6 واقتصروا في ميدان الفن على تقليد النماذج المصرية والافريقية أن 
لع 'تجلبوا فنانين أجانب »4 زشارل أتدري حوليان : تاربخ أفريقيا الثسمالية ل نفس المعطيات 
(القدمة سابعا » ص 119 ٠.)‏ 


591 سه 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


عمليتي « الاستلهام التراثي » و «التبني التاريخي »© ازاء تلك الذهنية(:؟) + 





(٠غ)‏ تلك العملية ظطلث حتى قرن من الزمن مشى غائبه عن أذهان العلمام والباحثين ٠‏ ( انر حول. 
ذلك © فيليب حتي  .‏ موحر تاريخ الشرق الادنى © بيروت © دون تاريخ أصدار » ص 4 ) . 
« فلم بزل مؤرخون ٠.‏ كرينان » يتصورون الى وقت قريب كون الافارقة ظهروا في التارتم 
حائرين بنتة حضارة رفيعة © واليوم نعلم أن أهمي كلدة ومصر كانت قبل الأفارقة بزهن. 
طويل قد أنضحجت على مهل كل تقدم ظهرت الحضارة الاغر بثبة ازهارا له ©» والحى آنه كان, 
لا بد لاعداد هذه الحضارة من جهود أربعة آلاف سنة © أوخميسة آلافه سنة © موزعة بين 
سهول كلدة وضقاف الثيل »6 . ( فموستاف لوبون : فلسفة إلتاريخ ب معر 964[ 4 
ص لالم - ارم ) . | 

الى ذلك الرآاي ‏ الدي أصبح قاطها على نحو تاربخي موثق .ب يذهب كثير من الباحثين 
والمؤرخين على مدى قرن من الرمن ٠.‏ من هؤلاء » مثلا ع 568/0|ا006آلالا .لالاق كتابي 
(1921,5.23 لمعومنطعبا ) عأطممووائطط بعل مخواء أطومع 6 يهل لاعن طجناة ا 


أها على الصعيد الفكرىي النظري والعلمي فعد كان تأثر الشثرق ألعربي ( هأ بين 
النمر بن ووادى اليل خصوصا ) 2 الحضارة الاغر دقفية وأضحا ف حملة من المساائل ٠‏ قِ 
طليعة هذه الاخيرة تبرز مسألة « أصل العالم 4 . فحسب ما يخرن أ812أتااط ,ع كان 
الفغيلسوف اليوثاني الطبيعي طاليس قد (١‏ تعلم من المصربين أن يغترض الماء كأصل, 
وبدائة لكل الاشساء © . 
(5.35 0ط ,1 لل قلتطط عمل عمخلوأطعوع6 : طعولح ) 
اتفثر حول ذلك أدفنا : 
-قع اعلا معنطا مز عأامموملتطط عزل .ب دروزوتاعروزط : وإرعوزلوزات 
52 ,18 لاقاععر8 رومن أبهلع8 جمرمواع]اعطءزواه 


ولعلنا نجرؤ فنقول بأن أحد الاسس الكبرى للفكر الجدئي الاغريئي يمكن تقصى, 
النوىر الكوني والنظام والتعين . 
بل أن ماركس يعتبر ل جمهورية © أفلاطون « تصعيدا مثاليا على الطريقة الائثنية 


“6ه 


ب 595 لس 


قلق تأثرت الذهنية العربية الاسطورية فى حينه ؛ تأثراآً عميقا 
ومباشر؟ بالاتجاهات والميول والمواقف الاسطورية للشعوب المجاورة . هذا 
بالاضافة ألى أن الوحه الواحد من تلك الذهنية كان يوٌثر في أوحهها الاخرى : 
كما تتأثر بها . وهذا ما بجعلنا نتبين السياق التاريخي الهام للواقعة 
التالية ») وهى أن نصوص الالواح الاوغاريتية © التى اكتشفت في آخر العقد 
الشالث من هذا القرن » دونت بلفات متعددة وذات أهمية حضشارية . 
من هذه اللغات الاوغاريتية نفسها والاكدية والمصرية والحيثية والحورية(١:)‏ . 


وحينما اخذت عملية الكشف والاستقصاء عن جذور اأموروث الفينيقي 
ملأها مئل الععفد الرايع من هذا العرن © أتيح لنص سائحوئياتن السابق 
الذكر أن سرهن عا أصوله الفينيعيكه © مع حيث الأسأس . 


ولعل النصين ( /ا"ا١ا‏ و68 ) من أساطير الالواح الاوغاريتية شقددمان لنا 
أحد المفاتيح الى تصور الخلق الفينيقي . ففيهما نلاحق قصة صراع بعل 
(آله الخصوبة والحياة) مع بم (اله المياه الاولى ) . وبقوم بأدوار 
أخرى آلهة ك“خرون ضمن الاسطورة » هم ابل ( زعيم مجمع الآلهة ) ) وعشثيره 
( زوحة أبل وإلهة البحار ) » وعشترتى ( الهة الخصب والحرب ) © وعنات 
وشيش وكوثار وحخاسيس29؟15) . ا 


77 


لنظام الطوائف ( الطبقات ) المصري »© كما ان مصر تبرز بصفتها بلدا صناعيا نموذجيا ايضا 
بالنسية الى معاصريها ؛ على سبيل الثال الايزوكراتيين » وتحتفل بهذه الاهمية حتى 
بالنسية الى اغريق العصر القيصرى الروماتى »6 . ( ماركس .. اتجلر : الاعبال » مجلد 
'؟؟ © برلين 18ؤذ! © سس لمر ) ٠.‏ 


(51؛ وشيد الناضوري ؛ المدخل في التطور التاريخي ب نفس المعطيات المقدمة مايا » ص 4( . 
(؟1) انر بعض مغاطم هده الأاسطورة ىق 7 سم وسن دام ححوردن مسد نفس امأصدر والمعطيات 


9725؟ ل م ل ا 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


نمدا العملية حين يرسل ( يم ) رسله ليطلبوا من مجمع الآلهة تسايمة 
إ( مل إ)أسسييرأ ٠‏ 
كذلك يقول يم مولاكم 
سيدكم النهر القاضي 
أبها الآلهة سلموا من تووون 
ذلك .الذي #إروبه الجموع 
سلموا! بعل وشركاءه 


أن داحون حتى أرث دصس4ه 


واذ بشعر الآلهة باقتراب الرسل © بحلون رؤوسهم قوق ركهم 
خونا مما توقعوه على بد س . ولكن بعل »© وقد أخذك مكانه الى يحانج 
ابل 4 سمتئكر ذلك الموقف من الآلهة . وفي هذاما بشير الى الإرهاصات 
الأولى للمواقف التوانر بين القوتين العظميين أولا” » وآالى انفجار مشاعر الإباء 
والكصرياء ثانيآ . أما هذه الاخيرة فتتمثل باعتقاد ( بم ) بأن من فلت من 
بدبه ( أى بعل ) قادر على استر جاعه وناعادته الى الحظيرة © وبالثئقة الكبرى 
بألتى ستبها بعل بذاته أزاء التهديد الآأنتي من ( سم ) . 


بيد أن أيل »© كبير الآلهة في المجمع ؛ ببدي استجابته لأمر بم على لسان 
رصله : 


ابل قحل أبيه بحيب 
بعل عبدك يا بم 
نعل عنتك الى الأبد 
ويستشيط يبيعل فيظآ مما يسمعه » فيمسك سكيئا بحاول أن بذيح 


بها ألر سل .9 ولكن عنات وعسثر لي تمسسكان نبذارفه م6 فتحو لا 3ن قأمه 
نذلك ., 


15194 ل 


وثمة شىء بلفت الانتباه ؛ بحدث في سياق الاسطورة الصراعية . ذلك 
هو أن كوثار وخاسيس ؛ إلهي الصناعة » يطمئنان بعل » وي كدان له : 


الست مخبرك أنها الامبر بعل 
نعم معلنا باراكب السحب 
أانلظر أعداءك سوف تضرب 
انظر لسوف تدمر أعناءك 
وسوف تأخذ مليكتك الآأبدية 


سيادتك الأيدبية 


وهذان الالهان تفساهما تبصئمان له ؛ وهما الأقدر على ذلك »6 
عضوين يحارب بهما خصمه العنيك 6 سم ٠‏ وعن طريق ذلك © بتمكن 
بعل من هذ الآاخر : 

فيترئح وسعط على الارض 

تلك هي مجرربات الاسطورة الكفاحية » ونهايتها البعلية الأظفرة . واذا 
ما عملنا على الامسشاك دمفاصلها الكونبة الأساسية »6 فاننا لابد واحنون ثلاث 
فكر محور به كمثل فتهننا المنتن والاطار . الفك ة الأولى تكمن فى انتفاء « العلزم 
الطلق . » أساساً ومنطلقف) لتكو ن العالم . أما ألثانية فتعو م على «١‏ التناقض 


الصراعي »6 بدء وسياقا لذلك التكوين . آخر؟ الفكرة الثالثة »؛ وتتمثل 
بانتصار بعل الها للنظام والتعين الوجودى والخصب . 


أن « ؟لتكوين » من مواقع مياه بدئية هيولية ( غير متعيئة ) بحيلنا ) 
تانية »© الى احدى سمات الذهنية الاسطورية العربية القدبمة . تلك هي 
أن الملاء والخلاء » والوجود واللااوجود ليسا آلا وضعيتين ششسسيتين ٠‏ قفالمياه 
السدنية ( يم ) وأن كانت تجسم حالة من اللاتعين الوجودى © فانها تفلل 
تعبيرا عن حالة ما من الوجود والكيئونة . بيد أن ما يمكن أن يثير بعض اللبس 
هو تحديد موقع ( ايل ) في اللوحة المطروحة . 


عت 108 آ1 اه 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


فنحن نوأسحه ابل ف الاسطورة السابقة باكثر من شخصصيةه , أله <( فحلي 
أبيه » » أي اين لآب لا نعرف عنه شسيعًا . وهو 4 من ناحية أخرى ؛ أب يم > 
أى أب المياه البدئية الهيولائية 


وأمام مجمع الالهك لا تسحدا بل أعلئنا ما عند كمأ 


وقولا لثور © لا يل أبي 
أعلنا أمام مجمع الآلهة 
رسالة لم 505 


أنه أب « المياه » هذه 4 في نفس الحين الذي يشغل فيه مكان زعيم مجمع. 
الآلهة المنتمي اليه بعل » خصم تلك الميأه ( بم ) . 

ولعل ابضاح هذا الوجه الخطير من المسألة أمر متعذئر اذا لم تعد به الى 
جذوره . فعلى راى بعض الباحثين »© كما يظهر في كتاب (الميتولورجيا السامية) 
لستيفن لانغدن » باستعمل اسم ( ال ) لمدى البابليين أو ( دنغبر ) أو ( آن ) لدى. 
السومريين لوصف الوضعية الطلقة للآلهة في بابل وسومر » دون أن يتحول الى. 
أسم دال على أله خاص552) . ومن هنأ © فقد كان من المعهود »يأطار الذهنية 
الاسطورية 4 ان تندرج مجموعة من الآلهة ( الاسماء ) في اطار اله ( اسم ). 
واحد . هذا ما واجهناه » مثلا في ( آنو ) السومري و ( مردوك ) الاكادى . 
ونواجهه » هنا »ءفي (أيل ‏ ال ) الفينيقي . كما أننا نتبين ذلك على صعيد. 
التأثير الذي مارسه هؤلاء الاخيرون » مقلا على غيرهم من الشعوب © 
التي لا تدبخل في اطنارهم الحضاري والإتني 40) , بل أن (أيل ) 
وهو هنا 'يعود الى ( آل ) ب يتصل لغوبآ بصلة وثيقة بمعنى « البلدء 
والتعريف © . فلقد تميزت الذهنية السومرية باستخدام البادئة ( ال ) قبل, 





- لانق68!! لمترملطآ - عنأمرع. مهووزاة نمه كلتروولا : مولعو .لز ونصر© (43) 
٠‏ 5967 عأزملا بج لخ 


(4؟) انظر ؛ يوسف الحورائي ‏ البنئية الذهنية الحضارية .. نفس المعايات المقدمة سابقاصم !1 
(45؟) حول هذا الوجه من المسألة أنظر © على سبيل اأثال : اسماعيل القافى هب من أساطير 


> 





سس [ا؟ ‏ 


1 لاطعا م 


ماءكانو! يضعون تلكالبادئة الى جانب اسمه . فكانما هم فعلوا ذلك بغية الاشارة 
الى وحود ناظم عام شامل 4 ورىيما أنضمأ م مطلق لكل الآلهة 4 أى لكل 
الظواهر الكونية . 


وأذا كنا بصدد البحث في تصور الخلق الفيئيقي » فاتنا نواجه « ابل » فى 
الواحم أوغار بت بحت حل ( فور 6 ع عد ( “أى مجلس أالجماعة؛ وهذا 6 بدوره 6 
بدعم الفكرة السابقة عن « أيل » © أى أعتباره ناموسا الهيا كليا ومطلقا . كما 
نوراجه « أبل » في ملحمة جلجامش ؛ السقر السبومرى الاكادى »© بصيفة 


( الجمع ) لاأذلهة . 


وق ملحمة ( كرت ) الكنعانية الاوغاريتية ©» نقرأ ما بلى : 








الأصل مكتوبا بأحرفه عربية بد عي 
ابل برد بظهرته برد أبل بظهوره 
أب آدم و.قرب وبعترب أبو البشر 
تيعبال كيرت ( و ) بسال كرت 
مأت كرت ك ببكي ما به كرت كي بكي 
بدمع نعمن عَلم ابل (لاذا) بدمع الجميل غلام ابل(11) 


أن ورودآابل هنا بصفته ( آدم ) ؛ لا لحمل دلالة ( أسم رجل كمانى . 
#لتوراة »© بل أسسم الحنس البشري(47) ) فهو أب اللشربة والآلهة جمعاء . بل 


أالروئان العربية ( مجلة التراتث الشيعبي ؛ العدد الثامن © السنة الحادبة عثرة 158٠.‏ ص 


58-1 ) . فهنا » يقدم لنا اإؤلف بحنا مقارنا حول الاساطيي والالهة ذات الاصول العردية 


8 دخلتب 2 الذهنية الاسطورية الهوثانية الكلاسيكيبة ٠‏ هيمس ذلك أسفتلورة القنطورى 





سيب وظيية اذك له الساميين الى العرب_نفس المسطبات المعدمة سابقا 64عس ٠56أه ١‏ 


1؟) فسن الصدر وأالعطيات السابقة »© ص 25 ٠‏ 


أ 1197# لس 


1 لاطعا م 


نحن نواحه لصا آخر ظهر فيه أبل بصفته والد آدم . وهنا يتحلى التصور 
الفيئيقى ) الكتعاني ( ألا ى طورىي عن 0 الوأحد وأ م ُ( لصيعة قصوى(18) ع 


بالاحر.ف العربية 


ويحلمي إبل بأتيني بشارتي » أب آدم ) 
ودليك” سعم لكرات ( إسي علي كرات ) وغلام 
لعيد أبل . 


وقد أصطلح الملمون بالفينيقية على ترحجمة هذا البيت بما يلي ٠‏ 


وبحلمي دشر.بي آنل وألد آدم ٠‏ أنحب 
ذرية لكرت وغلاما لعند أبل » . 


واذا كانت نصوص اوغاريت ( راس الشمرة ) قد أوردت ( ايل ) كاسم 
علي بمتلك صفات متعددة ٠‏ فان التوحيد بين الوأحد ( الاسم ) والكثير ( صقاته ) 
بجسد دلالة واضحة على أن ( ابل ) هو الاصل ( الجوهر ) وهو الفزع 
١(الظهور‏ ) »© نى آن ٠‏ وهذأ همايمكن التأكيد عليه من خلال المعطى التالي ؛ 
وهو أن ذكر الآلهة ( أبلوهيم ) بصيغة الجمع في سقفر التكوين 56/9 والخروج 
اك/ا و 59/ثم وغيرها يودي الى القول بان « الجمع السامي فى هذه الآبات. 
هو جمع تحريد (45) 0 . 


ولعل البحث في العلاقة التاريخية بين ( ال ! اللغوية و [ ال ؛ اللاهوتية بلقى, 
ضوءا على أصول هذه الأخيرة . ف ( ماراتو ) » الفي عرف في النصبو ص الاكادية 
بأنه اله البادية السورية » مدعى كذلك ( رماتو ) أي ( رحمبان ) . وقد ورد 
أسم هذا الاله غاليا .مسو قا باتمارتين لاهوتيتين ( آل آل ) »© أي ( الاله) 4 أ 


امسج صر سدور 





(4؟) من فيشيقيا ( من : لبيب عبد الساتر ل الحضارات ؛ بيروت 58/14!ا ») ص إل ) , 
)55 سيب زهيبه الخازن : نفس المعبدز والمطيات القدمة بابق » ص م“ . 


ار ؟ نه 


1 لاطعا م 


الذى حرى الادغام عليه ) فأصيعم( ألله ) (١ة)‏ . 

أما ورود ( أبل ) فى ملحمة جاجامش بصيعة الجمع تللذلهة 6 فانه دمثل ماه 
أعسر ناه وضعية أالو.ححكة دين ألو أحد والكثر 4 والجو هر والظذاهرات ١‏ -ظ15 
أن كانوأ قد تكونوأ. 





الاصل مكتوبا بأحر.ف عربية بلغة عربية 


اشتار أشي كيما ابليتي اشثار تصخب كامرأة فى المخاض 
انامبا بيليتي طامات أيلاني رجما ملكة الالهة » ذات الصوت الرخيم ( تقول ). 
انلاني بكو أمتيشا وألالهة ببكون معهاذاه) 


أن ( آبلاني ) جمع 3( ابل ١‏ » أي الله » الذي يمثل ؛ هنا ؛ جماع الآلهة) 
أى حجماع ظاهرات الكون . وأذا ما .وضعئا تصور ( الاسماء أمملية سم 
الحسنى ) في هذا السياق »© فانه يتضم لنا ان هذه الاخيرة هي ( الجمع ) من 
( الواحد ) © أى ( الآلهة المتعددة ) المتحدرة من ( الاله الواحد6©909) ) , كما 
يصح عكس الوقف © وذلك بأن نقول : إن ( الواحد ) من ( الجمع ) . أي. 





(( انظر: يوسف الحوواتي. البنية إالذهنية اللحضارية. +٠‏ نفس المعطيات المقدمة سابقاء ص 18/18 ,+ 

(21) لسسنب. وهيبه الخازن ٠.من‏ أسياميين “الي العرب ‏ نغسي المغطيات المقدمة سابقا 4 ص 59 . 

[؟82) الاسم عند السساميين لجار ن, التشقمبية :6 فاسماء أله تسعة ى تسبيعو نا عو آدم: تعلم. منك. الأسياع6 .. 
(نسيبه. وعيبة الخازن :٠نإبى‏ المسدر .والعطنات السابقة) س هه). 


بيد أن ذلك الرثم (:11.) ليس مقضودا بذاته لتحديد اإسحباء أللبنة ( ايل ). .٠المتمبود.‏ 
مدقن ينظر الب فق امتداده باللفهات الأرصيع ٠‏ غير 4151© و تسع وتسعون مائة ؛ أو 
تسبح وتتصفرق الها , ١‏ .: [قي إن لولم عل بنثعهم بالمجاغ بالق ر اندر الآمكانت الطبيعيةر البشرنةة 
مثل! العولاء. و(التجيب والجبكبة والأتهوة والقود واللان الشر .٠٠+‏ . 


بيد (176]: ب 


1 لاطعا م 


'أن ( الإله 'الواحد ) بتحدر من [ الالهة المتعددة ) ؛ بمعنى آنه حماعها وحصلتها 
وروحها . 


ان ذلك يضعنا » ثانية 4 أمام اللوحة الموحدة (البنتيثية ) » تلك التي 
وأجهناها منطلقا ذهنيا في الذهنية الاسطورية العربية القددمة . ولكنه 
واليق اتشبن عل علا التدو + كاله قم ملا ميرلا 13411 41 البدن سد 
"ق 'نعادد الشخوص الابلية . فايل هو « فحل أبيه » » أى « ذات موضوعه »4 . 
وهو © كذلك © أب ( بم ) »© اله النهر والمياه البدثية الهيولانية . كما هو 
أب ١ ١‏ بعل » »© الخصم العنيد ! ( بم ) »© بقدر ما هذا الآخير خصم عنيد 
لبعل . أنه أب لبعل بكل المعنى الذي تقتضيه وتتضمنه العلاقة بين الموصوف 
.وصعته ؛ بين ألذات والموضوع(500ه) . 


بل إننا لن نواجه بمفارقة اذا استبقينا ( بم ) الها نهريا للعماء البدئي ؛ 
ونعلن » في نفس الوقت »؛ أيل الها كونيا شاملا في القبيل والبعد . ذلك أن 
أحد تجلياته بتمثل + ( سم ) » كما تتجلى الآلهة الاخرى فيه . وأخيراً » نحن 
لا نواجه صعوبة ثى أدراك :الواقعة التالية » .وهي أن الآلهة الفينيقية كانت » 
مجتمعة © تسمى ١‏ الوانيه' ) ب وهفردذها (« سل ) ل »6 و ( بعاليم' 4 ب ومفردها 
بعل ا . أن « بعل » بمصيح هنا » « ادل » © "ما رآينا أيل منطوبيا على 
الأول ومتضمنا أباه . 


ونود الفول أن ( أبل ) ع ف كليته وتحلباته ؛ سدو لنا الحذر السحيق 


نهو > كما تلاحظ من سياق ما قدمناه » ( آنو ) 4 و ( مردوك ) 4 و (ايلوهيي)ء 





قأاعطيات السابيقة )؛ ص .غ2 ؛ م 


مد ءأر؟ مد 


و( رشف ) الإله الاوغاريتي50) © و ( الاب والابن والمبروح القدس ) ؛ 
و« القه » » و(الله) . وهو أيضا »© كما سياتي لاحقا » ( آتون ) وغيره من 
آلهة المنطقة العربية القدىمة . 


بيد أن ذلك لا يعني ولا ينبغي أن يعني النظر الى الدائرة الاسطورية الالهية 
'ألعربية محصورة بشخص أبل ؛ بحيث بغدو هذ أ الاخير « القبل » و« العد) . 
“اذ في هذه الخال » يبدو الامر وكأنه يتمثل بغائية قبلية وأخرى بعدية » تنطلقان 
.من أصل واحد هو » فى نفس الوقت »© منتهاهما . نشير»بذلك »؛ الى اننا اذ 
«نتحدث عن وحلة المظاهر الالهية العربية ممثلة ب « أبل » © فان هذا بنطوى 
على التمايز . أما هذا الاخير فيبرن بمثابته تراتبا تاريخيا أو تصاع دا فى 
«مستويات المراحل المجسدة للآلهة المتباينة'المتتالية في المناطق العربية المعنية 
فى هذا المبحث , 


اضافة الى ذلك » ثمة وجه آخر هام ومتمم لما ذكر . انه يكمن في أن 
“التصور « الايلى » وان كان قل أفصم عن نفسسه في المراحل « الالهية » المشار 
اليها »؛ فاله وجد الى حانبه وعيره تصورات الهية أخرى . بد أن هذه كان 


-- م00 0011 





(؟ه) كان لهذا الاله ( الرب ) دور مرموق في حياة أوغاريت الاسطورية ٠.‏ فتصوص « رأس الشمرا 
وتصوص ورأس بن هاني تقدم لئا عدة معلومات عنى حضوره في العبادة وعن دوره في مجتمع 
آلية أوغاريت »6 ومن شعبيته على الصعيد الشعبي 6 وان تحليل صفاته .. تعرض لنا لائحة 
غنية ومغرية وتؤدي الى نتائج بعضها جديد 6 . ( من بحث قدمه باولو كيلا ايطاليا . 
الى « الندوة العالمية للدراسات الاوغاريتية » التي العقدت في اللاذقية بين ٠١‏ و ١١‏ تشرين 


الاول من عام 95 © وذلك تحت عثوان 4الرب ©؛ رشف ©) في أوغاردت ) . 


وما بمكن ملاحشلته ؛ عنا 4 هو أن تلك الاهمية التي تمتع بها ألرب اللكور في حياة ' 


الاوغاريتيين رمما كانت تعبرأ عن بسبأدة مز حلة ألانوة وتزعزع مر حلة الامومة مهتالد 0 وى هذا 4 
ولا ريب © بعدان من أبعاد التطور الاقتصادىي والسياسي والايديولؤجي ف أوغاريت »© وي مجمل 
تالمنطقة الفينيقية ٠0‏ 


ب [آتم؟] عد 


1 لاطعا م 


تحليات لهذا التصور © أو مستوبات أخرى له . 


انما أنلهم في هذا وذاك هو » أولا » الحديث عن سق حضاري وأحد 
عموما . وهو ؛ ثائيا » الانطلاق من أن هذا النسق الحضاري ( المتيلور والمتقعدم 
زراعيا ) كان » بمعنى من معائيه » تعبيرا عن سيادة « مرحلة الابوة » وانحلال 
« مرحلة الامومة » أو ضعفها الشديد . فلقّد استطاع « ايل » الذكر أن 
ستلع ؛) مع التطور الاقتصادي الزراعي والسياسي والاريديولوجي ؛ الالهات 
( الاناث ) بصفتهن فاعلات أو حاسمات في الفاعلية التكوينية » وأن بحل هوق 
محلهن . وفى سياق ذلك ؛ أي في سياق ذلك التطور ©» نمت عملية التوحيد. 
الالمى تعبيرأ عن وحدة السلطة السياسية والايديولوجية في المجتمع .٠‏ 

سقى أن نقول أن الحديث عن « تصور الهى رئيسي » بتضمن واقع التماين 
والتناقض ؛ على نحو ما ظهر معنا في مواضع سابقة من بحثنا هذا . 

ولعلنا نتسين أحد البواعث الاسطورية الهامة لذلك التصور ( وحدة 
المتناقضات وتناقفى مقومات الوحدة ) في فكرة « المكان »© ؛ التي أخلم 
بها كتاب الاساطير العرب القدامى . فهؤلاء وان استبقوا « المكان » بعدآ 
مجسما حسيا من أبعاد الكون © فانهم أستطاعوا النظر أليه مجردأ مني 
ناحية هامة له © هي أزليته وأبديته . 


والمسألة تنتضح من خلال « البيت »© أو « المعبد » ؛ الذي كان سخصصر 
للاله الاكبر . فهفا الاخير»؛ الذى من الضرورى أن مكون حائز!ا على ( بيت )4 
أو « هعبد » ©» وجل التعبير عن سبلطته الكونية ممثلة فى «ابيته» . وبيته هذا 
لسسع سمتين اثنتين أسباسيتين ٠‏ الاولي هي « العلو » . والثانية هي التوجه 
وفق الجهات الاربع . واعلنا نضيف سيمة ثالثة تتمثل بالمركزية » أي مركزية 
البيته بالنسبة إلى السكون كله . وهنا تتبين رابعلة وفيقة تقوم بين السمتين 
النتاقية «الثالثة . ان أن « المركز بدستتسع ويقشئفي وجود هامش ( طرف ) أو 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


هوامشى ( أطراف ) . كما أن هذه »© بدورها » تستتبع وتقتفي وحود مركز ٠‏ 
دل ان ذينك المصطاحين « الم كزية » و « الطرفية » اذ! ماوضعاف موقعهما 
من التوجه التوحيدى ف الذهنية العربية القددمة + فقائهما تالاشيان لصالم 
'تصور .واحد »© هو « المركز متحلياً أو « الاطراف مركزبة » . 
اننا نلاحظ تلك الوضعية بوضوح فى الاساطير الفينيقية ( الاوغاريتية ) 
كما فى الاساطير الكونية الاخرى . ومن هنا » نتبين أحد أسيقة الصراعات التي 
تدور بين القوى الالهية للحصول على بيوت ومعابد لها »؛ تشرف منها على 
« الكون » بجهاته الاربيع . 
وهذءا ما نشاهده »؛ مثلا »© فى ملحمة « بعل » » حيث كافح فيها أبناء 
« ايل » » ومنهم بعل هذا + من أحل أقامة نيت بشر فون منه على « الرعية » 
في الطبيعة والمجتمع » أو بصورة أدق » ف الكون المعمم والمخصص تسبيا(60) , 


سايقا » ص 4لا! 4 لإ( ) : 


طردوة من مقر ملكيته 
من المنصة من عرش سبيادته 


وأعلتت. عنات العلدراء 

ان الفحل أله أبي سوف بلعن 

سوف بذعن من أجلي ومن أجل نفسه 
لاني سوف أدوسه كالشاة في الارض.ن 
وأجعيل شعره الاشيك بقطر دمسا 
وأقضمبط لحيته بالدم 

ما لم يهب ليعل بيتا كالآلهة 

نعم بلاطا كأبئاء أشضيرة ٠.‏ 


وعلى صعيد الاستطورية الراندية» يعلن الآلهة (الاثوناكي) أمام اليهم الكبير المخلعن مردوخ: 


وقالوا لسيدهم مردوخ ٠‏ 

والآن ايها ألرب يا من خلصصتنا من العمل المفرو فى 
ما الذي بليق بك عر بونا على امتناننا 

سئبتي لك ديبعلا مقدييا . 
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لقد أقاموا « بيوتهم » على الرروابي وف الاماكن المرتفعة . لأن من شأن 
ذلك أن يعقوم يوظيفنين » التذكير باليدء « الاول الازلي » البرتفع © الذي انبثفت 
منه الآلهة والتحمت به أولا 4 والمحانظة على الاتصال الدأنم بالموى الكونية 
الكبرى وتنظيم مهماتها ووظائفها ثانية : أن «السما» »© التي انبثقت من الرابية 
أالارضية » تعود الى هذه الرابية محسسدة «١‏ البيت » أو « اللعبد » العالى(51) . 


واذا كان ذلك عاقيا »فهو > كذلك » ( متشاظر امع الجهات الاريع . 
وبهذا ©» فالكونية فى « السمام » وق « التدنا » . والحق © أن اعادهةه هذا 
التصور الى حم ذره الاحتماعي 3 تودى الى تصور السلطمان الشامل 
الدبني والدنيوي ه تقال هصذأ سير وأن ظور ذلك التصور صير متوافق 
كلبا ابجع مليعة السلطة السسيأسينك قَْ العالم العيتيفى 4 وخصوصاآا ُْ 
دولا قرطاحنة 5 9 ريما كايت هله ألو ضعبك الخاصة تادعيماأ أعمقى لذللكت 
التصور ٠‏ ف « أآيبل » ؛ الاب والابن © الذات والموضوع © نظهر موحدا فى 
أكم) تحسوي ل ألعلو 3 صدىأ مار س دورأ أب هلو ونا لاهوئيا وعمرأنيا شئمآا هاما ٠.‏ كاثساقا مخ 
« الراسية اللدثية » أو « العلو البدني ) © انتشرت قْ العالع المعربي العدم الادئية العالية » 
أو ذات الاب التنوعة الاشكال 6 ثلك التي مئلت مراكز العيادة أو التي أكتلسيت طابع 
الليوتالسكنية العادبة. فالاهر امات قوادى النيل وبرج بابل وكاب المعابئ والهياكل ونناءهدهة 
الاخيرة على الجبال واارتفعات في بلاد الشام والجزيرة العربية ( اليمن خصوصا) وشمال 
أفريقية © كل ذلك سثل نعبيرا عن ذلك التصور 7 الالهي الكوني » . 


ولحن نواجه « الزيقورات » بمثابتيا أشكالا أولى لاماكن العيادة . وفد تحولت فى 
العصور اللاحقة الى أشسكال أخرى ؛ ولكان دون أن تفقد دلالة « العلو 6 . فقبابٍالكنائس 
والمساحد ) واند لك ل( المقدنة ») حدت ذلك النحول» الذى حافل © بمعنى ما 4 على دلالنه 
تلك ©» وانطوى © من ثم 6 على التصور « الايلي » اللاهوتي . ١‏ اتذلر حول ذلك وحول تطور 
البناء في المناطق المعنية هنا : أنطون همورحات_تار بكم الشرق الادنى القدبى, © نفس المعطيات 
المقدمة سابقا » ص 16١‏ .مارغرىت روتن ب ناريخ بابل © نفس العطيات المقدمة سابقا » ص 
٠‏ - ااا و18١1‏ 156 ٠‏ عفيفا بهلسبي ‏ الوحدة فِي الحضضارةٌ العربية 4 ضمن مجلة 


« التراث » » دمشثشق ؛ تشرس 1994| ) ص ؟؟1 ) . 


ما 88/؟] سا 


1 لاطعا م 


تمايزه ( كثرته ) . ومن ثم © فالملك الالهي الاكبر يبرز عبر ممثلية وعماله 
الخواص »© كما بيرز هؤلاء عيره ومن خلاله . 
ذلك كله بحعلنا ندرك الدلالة الاجتماعية الواقعية ( المتحدرة من طبيعة 
دولة المديتة بمشاعاتها العروية وسلطتها الارستو قراطية البيروقراطية ) 
والدلالة الاسطورية الذهنية لتلك الصفات » التي اطلقها على أنفسهم ملوك 
من مابين النهرين ومن كلعان ومصر وشمال افريقية وجنوب الجزيرة 
آنا سر حدون ملك أشور ملك الاقطار الاربعة ( أقطار الارض ) 
المح للعدل أرسلت جنودى » أن « لم بعبا بمركزي الرثاسي ؛ 


ولم سخمم الى أوأمرى الشبخصة 4 فخظلم شير الزله 1آشور (لاه) )) ءه 


دتسسم دكو ن رأسه ذأ أربعة وحو 58(6) : 


فهذا بنطوى على دلالة خاصسة بالنسية الى القدرة الشاملة 
اللاحق عن الاله المجرد الذي يعلم صغائر الامور » كما يعلم كبائرهالة» . 


(/اه) من نقوش اسرحدون ( ضمن : نسيب وهيبه الخازن ‏ نفس [إصدر والمعطيات القدمة سابقا ) 
ص لاه[ ©6 ٠.0.) 12١‏ 

(مه) أنظر وسم هذا التمثال في ٠‏ رشيد الناضوري 9 المدشل في ااتطور التاردخي للفكر الديني ه 
تعس المعطيات المقدمة سابقا 6 ص ٠ 1١.5‏ 

(9ه) هذا التصور عن الاله الكلى المعرقة والعلم بالاشسياء لا بتمثل لدىالرافديين في آثار فنية نحتية 
أو فى تصربحات و « أعترافات » ملكية تفحسب . أنه بيتمثل كذلك © بل بالدرجة الآولى في 
الاساطير الرئيسية الخاصة د « التكوين © و 2 المعرفة » ... فالاله (أبا) برد معنا 6 ف 
« الابنوما أبليش » ©» بصفته « صاحب التهم العميق والفطنة والحكمة 4 والعليم بكل شيء © 
كما سرز حلجامش ؛ فى اللملحمة المدعوة باسممه 6 بأنه ٠:‏ 
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1 لاطعا م 


والامر نفسه نجده في التصور النيلي للملك الاله “أو الاله الملك » وخصوصا 

في المراحل التي تحققت فيها وحدة وادى النيل . فهنا بحرى الحدرث 

عن الملك الاله رع ثم حورس. » الذى بتمتع بألعقاب متعددهة »؛ منها سيد الجميع)؛ 
« اللامحدود<(:1)) ., 


للحلقات الاسطورية العربية القديمة الاخرى . كما تبرز بصفتها الوريث 
الشرعىي لكل ما سبقها من مظاهر أسطورية عربية ؛ على هذا الصعيد . 


ونحن اذ نتحدث عن ذهنية اسطورية فيئيقية في اطار المسألة الاولى ؛ 
مسألة « الخلق » أو « التكوين » »© فائئا لا نقصرها على الحقل الحف افى»الذى 
تمثل ببلدان فيئيقيا الشرقية . اننا نعني بذلك »© أبضا » تلك المنطقة المغربية 
التي أزدهرت فيها » بصورة خاصة ؛ دولة المدينة الشهيرة باسم قرطاحة . 


ففي هذه الدولة المدينية والحقل الجغرافي المتصل بها نواجه »> على صعيد 
حياتها الذهنية الاسطورية © ظاهرة تلاقيم واتماذج واتفاعل واسعة النطاق 
بينها وبين مجموعة من العناصر والاتجاهات الحضارية المتحدرة من الداخل ومن 
الخارجم ( وخصوصا من فينيعيا المشرقية ») أوغاريت مثلا(1١5)‏ ) ..فهئالكالعناصر 


ر 71 


هو الذي رأى كل شيع +٠‏ 
وهو الذي خبر جميع الاثشياء وأفاد من عيرها 
وهو الحكيم العارف بكل ثيء 
رطه باقر :ملحمة كلكامش. ‏ اوديسة العراق الخالدة ‏ دون تاربخ ومكان الاصدار » ص 8ه7). 
)1١(‏ أنظر © رودولف انس ب الاساطير فى هصر الغديمة ؛ نفس العطيات القدمة سابقا ء» ص 8؟ . 
(11) تظهر هذه العلاقة من خلال مثال بالغ الاهمية في الدلالةالابديو لوجية. فنحن نراحهلدى«الكنعائيين 
عامة والاوغاريتيين بالخصوص عقيدة تتعلق بشوُون الآخرة مضمولها ان الاموات يتعمقون في 
مدينة خاصة بهم مدينة ( الاموات ) ... من الطريف وااثير كذلك أن نجد في 7ونسروثيقة 
نصور مدينة الاموات تعود الى القرن الرابع ق . م » . من بحث قدمه محمد منظر - 
لولس به 1 اال « الندوة العالمية للدراسات الاوغاريتية »2 التي انعقدت بين ٠١‏ و ١8‏ تشرسن. 
الاول من عام 19/15 في اللاذتية , 


1م 


1 لاطعا م 


المحلية ذات الالوان ( البربرية ) القديمة وذات الاصول العربية ( هنا : السامية ) 
اللعيدة فى المجتمع الغربي العديم . اضافة الى ذلك وبالتداخل معه © نواجه 


والافريقية الزنجية واليونانية5؟6 


كلمة » نواجه فى تلك الدولة المدينية ومحيطها الجفراني الظاهرة التي 
دخلت التاريخ تحت اسم « الحضارة البونيقية » .ومما يلاحظ أنه؛في سياف 
ذلك » ظلت السمات الفيئيقية ( هنا : البوئيقية ) للوضعية الاسطورية 
الدينية والذهنية العامة فى الدولة المديئية المعنية تعلن عن نفسها على نحو 
555 قيه الشخصية العربية العامة » بالمعنى الذى أتيئا عليه92) . 


أن ذلك الأمر تظهر عبر أستقصاء الأصول المتحدرهة منها أأهم الهة قر طاحية؛ 
وهى ( تانيت بينيبعل ) » أي ( وجه بعل ) . أما أهم اله قرطاجي فكان بعل 





50 أنظر : رشيد الناضورى ‏ مدخشل .. © نفس العطيات المقدمة سابقا ؛ ص 1757| م 4؛! ٠‏ 
ولعله من الضروري أن نشير © في هذا الياق 6 الى أن التأثرات اليونانية فى الذهنية 
القرطاجحية العربية كانت ترغم على أن تنتو قف عند حدود بغرفها القرطاحيون ٠‏ فهؤلاء ©» ممثلين 
بمحلس شيوخهم » كان محظرا عليهم تلقن اللفة الافريقية © (الظر : من فينيقيا؛ ص 
/ا*| .٠ه‏ ضمن : لبيب عبد الساتر . الحضارات ؛ نفس اللمعطيات القدمة سابقا »؛ ص ٠)١١1‏ 


(10) فى معرض البحث في كيغفية بلوغ الفينيقيين ( الكتعانيين ) شمال أفريقية 4 يكتب عبد ألرحمن 
بن محمد الجيلاني» مثسيرا الى بقاء اللنة والخط الفيئيقيين متسمين بشخصية مستقلة نسبيا 
« كان سلوكهي الى هذه البلاد ومجيئهم اليها على طريقتين : برآ وبحرا . أما طريقهم البري 
فشكانت بواسطة برزخ السويس , وصادف ان كان المجتمع المصري يوملل يتخبط في فوضى 
عامة واضطراب سياسى عظيم ٠‏ فاهتبل المصريون هذه الفرصة وخرج الكثير منهم صحبة 
الفينيقيين وجاءوا! معهم الى هذه اليلاد فنشا متهم جيل خاص مختلط يعرف بالفيتيقي اللوبي؛ 
له لنعه الخاصة وخطه الخاص وهو المعروف بالمسثد اللوبي ٠‏ كما أنهم مروا في طريقهم البحرية 
بايطاليا وصمّلية فِصحيبهم ( يومثد الاترسك والاوسز )وجاء معهم آخرون من( الصيقال ) سكان 
صقئلة © كما أصطحبهم آخرون أيضا من اوربا مثل ( الليفوبيين الخ... 6 . (عبد الرحين 
بن محيك الجيلاني : تاويم الجرائر العام نفسن المعطيات القدمة سابقا ؛ ص 18 ) ٠‏ 


ب المآ مس 


1 لاطعا م 


الشهير آمون » الذى نواجه آثاره في شمال أفريقيا » مثل الجزائر وليبيا . 


قهتاك انتشرت عبادثه بصور اكباش على رؤوسها فرص الشمسن »© تلك الأاكباش. 


التي تبين أنها مرادفة للكبش المصري الرامز الى الاله آمون في مدينة طيبة . 
والصلة تلك بآمون تتضم بمزيد من التدقيق »© حالما نضع فى اعتبارنا الشكل. 
الذي يظهر فيه . فهو ببدو ملتحيا وجالسسا على عرش يمثل كلا جانبيه 
آنا الهول599) . 


واذا كان بعل حمون وتانيت ذوا أصول عربية( سامية قديمة ‏ يربرية ) 
فان بعل حمون 2) حسب رء دوسو « بمثل أن د ماب الاله الفينيقي ( آل ) 
باله أهلى(15) ) . أن هذه الوضعية تشير الى أمر ذى أهمية منهجية بالغة 
بالنسبة الى تقصي الذهنية الاسطورية في ارب العربي القديم عامة » وفي 
قرطاحة بصورة خاصة . ذلك هو أن تبني هذا الاله أو ذاك ضمن الدائرة 
الاسطورية العربية العامة لا بتم بصورة آلية ميكانيكية » بعيدا عن اللحظات 
العيانية» المتمثلة بمواقع من بقوم بتلك العملية . ان قائون العلاقة الحدلية 


بين « الدأاخل ») و « الخارج » هو الذي بحكم وضبط العملية المنوه بها . 


على ذلك النحو »© يبرن بعل حمون وتانيت بصفتهما العليين ضمن الآلهة 
في المغرب العربي القديمى . والى جانيهما نجد مجموعة أخبرى من الآلهة ؛ 
منها ( ملعرت ) أله منرسة صور »4 و (أشمون.) أله مديئة صيدا(11) . نينا 
أن بعل حمون وتانيت يمثلان القوى الالهية الاولى » التي تقوم بفعل الخلق 
الكوني . ولكن ضمن هذه الدائرة » بيرز بعل حمون بمثابته سيد الموقف . 





(115) أنظر حول ذلك : شارل الدري جوليان م تاربخ أفريقيا الشمالية » نفس المعطيات المتقدمة 
سايقا » ص لَّمإ| . 15! رشسيد الناضورى ‏ مدخل .. ؛ نفسن المعطيات المقدمة سابمقا » 
١ا|١1‏ هاه|إ . 

(ه1) شارل اندري جوليان : تاربخ أفردقيا الشمالية ب نفس اأمطيات المقدمة سابقعًا ؛ ص م١١‏ . 

(195) انظر * رشيهد الناضوري ‏ مدخل ... © لغس المعطيات امقدمة سايقا ؛ ص 16490 . 


مد ارم ؟ هب 


1 لاطعا م 


ولمزلك ٠‏ بن التدقيق يمكن القول بأن «: تابيت » وان كانت © هنا © ذابي» 
اهمة 4 فان أهميتها هذه تعبر عن نفسها بصفتها علاقة تكامل وتتام مع بعل. 
حمون . أما علاقة هذا الاخير يتانيت هي © خلافا لذلك 4 ليست ذات بعد 
تكاملي وتتامي » حسب . أنها ؛ ؛ أيشا » ذات معئلم آخر »4 هو معلم 
الهيمتة الدذكرية « الابوية » فى محتمع زرأعي تحارى ‏ مثله ف. 
ذلك مثل االمحتمعات العربية القديمة الاخرى ب أرتعع على الطبيعة )نسبياء 
ليدخل عباب عالم اجتماعي سيابي ٠‏ 


من طرفه آخير © نجد بعل » الذي واجهناه فيما سسبق ابنا / ( أيل ) 
ومظطهراآ هرم مظذاهره ووحها من أوحجهه وأسما مر أسهأتة ) ظهر أمامنا 6 هنا 6. 
محسما لايل الفيئيقي, الشرقي ( سورية ولبئان وفلسطين ) © ولآمون. 
النيلى » وللوضعية الاسطورية المغربية العبربية . 


وكذا الآمر قيما نتصل بالذهنية الاسطورية الآراهسية . فهذه »© أرضا » 
تمثل وحهآ من آوحه الذهنية الاسطورية العربية القديمة . ففيدويلات 
المدن الآرامية ؛ التى سادت في سورية الداخلية وشمالها الشرفي 
خلال الالف الاول ق . عم » اي في دمشق وحماة وحلب وسمال 
( زنجرئي ) وتل حلف وتدمر »؛ نواجه آلهة من النوع العربي الذي واجهناه 
لدى الفيثيقيين والاكاديين والابليين والاشوريين . ق مقدمة هذه الآلهه 
سرز « هدد. » »6 و « ذال ») > و « بعل » 6 و« بعل شسمين »6 . وقل أقترن 
انتشار .هذه الآلهة بانتشار اللغة الآرامية على نطاف وأمسع فى الشرق الادنى 
القديم وعلى امتداد الالف. الاول قبل الميادد110) . 





659 كان الإآراميون « ستعملون كعابة ذات حروف أبحدية تعلموها من الكنعائيين أو الفيتيقيين ..٠‏ 
وكما كاثت قوافل البابليين تحمل الرقم المسمارية الى جميع بلاد "سيا الغربية © فان قوافل 
الآراميين بدأت تحمسل الى كاقة أنحاء تلك الأمنطقة المطالبات التجارية والايصالات محررة 
بالابجدبة الجديدة التي اخذت تحتل مكان العلامات المسمارية »© . [ جيمس هلري برستك * 
انتصار الحشضارة ‏ تاريخ الثرق العدم ») القاهرة ١195‏ »4 ص 7.5 ) ٠‏ الظلر حول ذللتثه 
أيشا : وقشي4ه الناضوري ب نفس المرجم والمعطيات المقدمة سابقا » ص 1541--!]| ٠‏ 


ب كخذهم؟ - م ب 11 


1 لاطعا م 


أما ( هدد ) الآرامي فيظهر باسمه هذا نقسه لدى العموربين»الذين كونوا 
'حضاره ماري على صعيد ( تل حريري ) عند بوكمال جنوب شرقي سورية , 
كما يظهر فيما بين النهرين باسم ( أدد ) ؛ وعلى صعيد الفينيقيين باسى 
( بعل حداد ) © وعلى صعيد وادى اليل بأسم ( شو )(18) . 


أن ما نود التنوبه به ؛ في هذا الاطار من معالجة الآلهة المأنتي عليها » هو 
أن تصور الخلق » هنا » يمثل موقفا موحدا » في كثير من أوجهه 4 بل ومن 
حبك الاساس ٠‏ تعول هذا ؛) رغم اننا نبقى متحفظين على بعض الاوحه 
من المسألة؛ التي تتصل باللحظات الخصوصية لما تمثله تلك الالهة منى وضعيات 
متمايزة كثيرا أو فليلا في الحقول الاجتماعية والاقتصادبة والسياسية والثقافية 
والجغرافية . وكذلك رغم أننا لم نتعرض بصورة مفصلة © بعد » لتصور 
الخلق قُْ أسطوربة وادى التمل. < 


ان تنصور الخلق في الانساق الاسطورية العربية » في المغرب العربى 
وبلاد الشام وبلاد ما بين النهرين © يتمثل في نقطة أساسية مشتركة . 
تلك هي الخلق الذاتم من ماذهة أولى هيولانية تتسسم بالعماء والاختلاط 
والفوضى © وذلك على أساس تنافضي ثناني ( على عكس ما يظن بعض 
الاحثين من أن هذا الاساس ثلاثي الطابع ب وسثتعود الى ذلك في تهابة 
معالجة تصوو الخلق لدى أهل وادى الثيل القدماء ) . 


كما بترتب على ذلك الموقف من العالم إن بمكون الزمان والمكان لانهائيين 
في القبل والبعد » أن يكونا أزليين وابدبين . مع الاشار ة الى أن المكان 
يكتسب »© ني هذا السياق »© مدلولا اكثثر شمولا وأهمية بالنسبة الى جذور 
'تصور الخلق ا معني هنأ . فهو بحسسم « الرابية ») أو « السسماوة » الاولى أو 
ما يعادلها من ارتفاع مكاني ترسبت فيه المياه وانضجته الشمس والريم ؛ 
و ( عبقت » فيه أحواض الغرين الخصبةوإشكال الحياة « الكونية » الاولى . 





«ل14ا) انظر : رشيد الناضوري ‏ نفس المرجع وااعطيات السابقة » صن 115 + ل9؟! ١69/4‏ . شارل, 
أندري جوليان : تاريمم أثريقيا الشيالة - نفس المعطيات المقدمة سابقا ه ص 8م1١١‏ . 


اه .56 هس 


1 لاطعا م 


اضافة الى ذلك»تتمثل النقطة الاساسية المشتركة بين الانساق الاسطورية 
'العربية »© المتصللة بتصور الخلق »© أيششضا فى وجه آخر تال . ذلك هو أن الخصب 
الكوني ( الزرلاعي ) بجسد غابة الغايات من عملية الخلق عموما . مع الاشارة 
الى أن هذه الغاية تمثلت بطابع واقعي ذى بعد سياسي ؛ هو بعد « الدولة » 
!للدينية . وهذا ما جعل العلاقة بين البيولوجيا ( الجنس ) والاقتصاد الزراعي 
ذات آفق تضايفي » انما انطلاقا من الاقتصاد الزراعي المديني ومن الارتفاع عن 
الطبيعة المباشرة » والدنو الالحثيث من السياسة والدولة الطيقية وهيمنة « مر حلة 
ألابوة » فيها . ونضيف الى ذلك أن تلك الغابة مشروطة بفعل غائي ثان ©» هو 
'العقم الكوني . وهنا 4 أيضا » يتمثل هذا العقم بأسيقة اقتصادية وسياسية 
تجعل منه قيماآ على اللحظة البيواوجية (الجنسية)ء: بالرغم من وحوده ضمن 
علاقة تضايفية معها . ( وسثتعود لهذه المسألة بصورة مخصصة)؛حيئما 
نعالج :تصور الخلق في صيفته الناجزة » أي في غاباته الكرى ) . 


ب [51 سبد 


1 لاطعا م 


داب إلعلاقفةه بسن تصسور 0 النكوبين السدتي (( و سان سأك ف 
الشرق والمفرب العربيين علاقة الخاص بالعام . 


قمنا » فيماسسق »6 بمعالحة تصور « الخلق » تلدى شعوب مابين النهرسن, 
والشام والمغرب العربى ضمن أطان موحد تسيا من الذهئية الاسطوربكف 


العريية : 


آما الآن “؛فنواحه مستوى آخر هاما من مستوبات ذلك التصور آل" 


وهو ألئنيلي ( المتصل بوادي الثيل ) ٠.‏ 


هاهنا نعلن أثنا نبدا ليس من حيث ينتهي حون أ. ولسن»)في بحثه حول, 
« مصر » . فهذا بكتب ما بيلى © مؤٌكدا على خط التمايز بين تصور الخلق 4 
كما ورد في حدود الذهنية الشار أليها فوق © وبين تصور الخلق المصري :: 
« وجدير بالملاحظة أيضا أنه يسهل علينا أن نرى الخطوط المتوازية التدانية 
بين القصص البابلية والعبرية عن التكوين 6 بيئما يصعب علينا أن نجد 
العلاقة بيئهما وبي نالقصص المصرية . فلئن كان في تطور الشرق الادنى القدم 
تشابه عام بين أحزاله ؛ فقد وقفت مصر بعيدة بعض الثىء من الاقطار 
الخرى١(6")‏ ) , 


إن المسألة » هنا » لا بمكن تحديدها وضبطها متهحيسة مبدئيا بخط. 
التعارض»الذي بشير اليه ولسن» بين المصربين وشعوب المنطقة العربية في, 
المشرق والمغرب . انها » على العكسرمن ذلك » تتحدد وتضيط بخط التو حيد. 
بينهما . وبعد اذ ذالك » رز خط التعارض » الذى يعلن عن نفسه من 
حيث هو سبسى سسببية العلاقة بين الخاص والعام ؛ والكلي والجزني . 


ذلك أمر على غأنةه مر الاهمة بالنمسسه ألى أستقضاء وتحدنك 
المعالم الرنيسية لتصور 0 الخلق ( 2 وادى التسل 5 وحداس بالذثر أن 





515 سا 


1 لاطعا م 


قصص الحلق قي هذه القعصة العر بيبة وان كانت متعددة ومتثبالتة 
اأحيالاً فى بعضص أسيعتها ووقائعها » فائهما تشكل نسقا موحدا فق خطوطه 
الرئيسية الكخرى ),7١(‏ . 

أن ماخلغه وادى الثيل من تراث أسطورى وصل ؛ ف قسسم كبير مله ء 
سالما لا_الى أبدي المحققين واللمساحتثين . وهنا بعود 6 فى أحك أمسيانه 
:أل انيسسية»الىان « الآثار الجحر بة المصر به الهائلة ليس من المستطاع لسستطاع اغفالها اه 


وهذا » بالمقارنة مع تراث مابين النهرين © ذو مزبة خاصة . ذلك أن 

« مدن ما بين النهرين المشيدة من الطوب النيء اختفت كلها أو معظمها واحدة 

بعد أخرى ( من التراب الى التراب ) > دون أن تخلف شيئاً سوى خرانب 
مداقونة نحت الأرمن »© لا لمكن معرفة أخبارها الا بعد بحوث عسيرة01(2) ») , 


ولا بد من أن تأخشذ بعين الاعشار أن الذهنية الاسطورية لوادى الثيل 
القدبع قد اكتسبت اتجاهاتها وسماتها الرئيسية العامة من قبل حوالي عام 
٠.‏ ق.م )وذلك في سياق تلور ثاردخه المكتوب بدءعامن عام . . ٠.‏ ق . موعير 
حدثين كبيرين »© هما اختتراع الكتابة ( أي تطوير الصور الى علامات صوتية ) ؛ 
واتحاد مصر السيامى باسم ( مملكة مصر العليا ومصر السغلى ) 209. فاذا 


(./) لعله من الهام ؛ على هذا الصعيد © أن نذكر بأمرين )4 كناءفىي أماكن سابقة من هذا الكتاب 
وضمن مسائل أخرى © قد أتيثئا على أوجه منهما ابجازا أو تفصيلا ٠‏ الاول منهما يتمثل بوجود 
صلة قوية عميقة بين اللفة المصرية واللئات « السامية 4 فى حينه ©» وذلك الى درجة أن 
ألتشابه بين الطرنين لم يقتصر على وحود مطابقة في الكلمات وتركيبها فقط 4 بل يتحاوز س 
بمعلى التعهيق ب الى صيع الضممائر والاعداد ٠,‏ 

أعا الامر الثاني فيكين فى الدلالة الباغرة العبيقة لكون الجانب « النظرى » من ذهنية 

وادى النيل الاسطورية وأفقها الحكمي قد وصلنئا عبر طرق عربية (سامية) . (انظر حول ذلك: 
حووج سارتون تاريخ العلم »6 نفس اللمعطيات القدمة سايقا ؛ ص هلم الم ٠.)‏ 

(!لا) حورج سارتون ٠‏ تقس المرجع والمعطيات السابقة » ص 115 ٠.‏ 

(؟/) انر ردولف انتسسن - الاساطيرمعصر القديية © نفس اللمعطيات المقدمة سابقا ) عن؟1 51 ه 


5515 ب 


1 لاطعا م 


ما قعلنا ذلك »© فانئا سوف نجد انفسنا أمام مجموعة من الانساظير»!لني تبقتى. 
على تعددها واختلافها واس أدوار شخوصها ( آلهتها ) .. مشتتركة في خطد 
أساسي ؛ ناظم » عام . 

وحن © هنا »4 سنركز أهتمامنا الرئيسى باتحاه تلك. الأساطير > التي 
تعرضت لعملية الخلق الدوني . ذلك أن هذه العملية تمثل احدئى المسائل, 
الاكثر أهمية وحسما في اطار الذهنية التي سادت في وادى النيل . 

في ألبنية الأولية لتلك الذهيية » ترز المياه السدئية السفلية »© النسماة. 
د «نون» ؛على أنها الوجود الأولي. الأزلي . أما الارض فتمثل طنقة مسطحا 
طافيا على هذه المياه . واذا ما ظهر أن الشيمسن تولك يوميآ من جديد بعد. 
رحلتها الليلية » أي بعد خرروجها من « الأسفل » حيث: توجد مياة العالم 
السفلي ( نون ) واذا ما ظهر النيل متحدر؟ في البدء والنهانة: من تلك المياه 
وصاباً فيها 6 فان ( نون ) هذه تبرز حا على أنها الأول والآخر . 

لعد منح «١‏ الماء » تلك القيمة 5 البدثية » انطلاقآ من موقع الوضعية. 
الطبيعية ( الجغرافية ) الاقتصادية . اذ أن النيل ‏ ويرمز صلا الى الماء _. 
هو أصل الحياة في الوادي المحيط به . فاذا ما جف » حفه الوادى > 
أي حياة سكانه ٠‏ واذا ما اترع بالماء » انتشر الخصب: والفعل الانسانيالبدع . 
أما الشمسس المشرقة ( الملمزغة من الشرق ) فهي التي تفع فعلها « العجحر » : 
حيث تنضيج الحياة الجديدة في أعماق وسطوح « الرواني »: ©» التي انحسرت. 
عنها مياه النيل في فيضانانه العظمى . فهذه الروابي 4المتكونةمنتراكم الطمى» 
أذ بنحسر عنها ذلك الماء النيلى © تواجه الشمس من الشروق حتى الغروب »6 
فتفتق فيها وعليها الاشكال الجديدة الفاعلة من الحياة . 

من هنا © يبرز الئيل والشمس يصفتهما وجهين لمسألة واحدة قصوى >» 
هي ألحياة الخلاقة اللخصتبة والمخصبة . لقف تيلورت» الوضعية الذهنية 
الاسطورية في وأدي النيل بيدا بيد مع تبلور الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . أما.تجسيد تلك الوضعية:الاولى فته تم في شخض, 
ألاله ( حورس ) ؛ ذلك الذي ظهر بصفته حاكم صن . 0 ظ 


445 عي 


1 لاطعا م 


وما ,يهمنا من ذلك هو أن حورس »؛ الذي اعتتبر ممثلا بثالوث مكون من. 
املك السماوي والملك في الارض والصقر »© يظهر © بصعته السسماودة © على أنه. 
هو الشمس فى الثهار -. 

أن الماء ( النيل ) © وحجده © بمثل نصف الحفيقة فى ذهنية وادى الئيل 
الاسطورية . اما النصف الآخر المتمم » فهو الشمس. فهذه ؛بما تنطوى عله 
من حرارة وضوء © تجعل © هى والماء » الحياة ممكئة خالقة . هذا قن أن. 
شخصية الاله الازلي البدثي تتمثل بالحرارة وأالضوء والماء . والجدير بالذكر 
ان هذه الشسخصية الالهمة؛ المتمثلة بحورس»لم تسبقها في وادى الثيل أبة فكرة. 
أخرى عن الاله الكوني الازلي) . 

هكذا تبرز مقابلة كونية شاملة بين النور والعتمة ؛ والنهار والليل : 
الحرارة المفتقة للحياة والرطوبة العائمة الفسبابية . اذا كان الامر كذلك 6 فالنور. 
والذمار والحرارة يكتسبون وظائفهم الخلاقة عبر مياه النيل الفضية ع 
المتفحرة من العالم )0 السفلي ») . أن الشيرسن العلوبة ؛ التي تعبر من 
الشرق الى الغرب في صحن السسماء العلوية » ومن الغرب الى الشرق عبر عاام 
المياه السفلي ( نون ) 4 تتشابك بمياه النيسل »© أي بمياه العالم السفلي 
في حال ظهورها كونيا » تشابكة فعليآ . فتنتج © بذلك 4 الخصب والنشاط. 

الكوني . 

ولا شك أن تلك الوضعية من التقابل الكونى الشامل بين الاطراف 
المشار اليها» تنتضح دلالتها ااواقعية الدقيقة من خلال المعطيات التي بقدمها 
وادي النيل على صعيد الاخصاب الزراعي »© والتي كنا قد عرضنا لها . 


قالو فير الزرأعي ل مكفتسون على وأدي النيل الاخضر 3 31١:‏ أن هزع فصر 
اللحدشهة كلها لا تصلح للزراعةه والسمسيكن سو وا ور ؟ بالمبك 1 وآ[ هركا دالممه 





/). انقلر * ردولف انشى م نفس السدي والمعطيات السابقة )ا ص 5١‏ .”ا , 
(/0 1 1. ونسن امير ايم تكس ألعطيات أ لقا مره سابقا ضى 1 «بالطلبخ لأانك من ذكر أن 





هش 4 ؟ مي 


1 لاطعا م 


إن لوحة الخصب والعقم تبرز » هناغ على أكثر مايكون البروز ٠‏ ومن ثم » 
نفنشوء الكون »؛ أي تسكون الوحود البدثي ( عالم المياه السفلي ‏ لون ) » 
«هو انتقال من العقم الى الخصب © ومن الوجود السديمي الى القعل السبياسي 
الخالق . وبصيغة أكثر تخصيصا بمكن القول ©» أن فيضان النيل ©» الذي 
.بحدث مرة واحدة في السنة ؛وشروق الشم سكل يوم صباحاه» يمثلان!او حدالاول 
من تلك اللوحة الكونية . أما فتتبرات القحط والمحل والجفاف وفتبرة غروب 
الشمسن ونزولها الى نون ( عالم المياه السفلي )»2 فتمثل الوجه الآخر منها . 
«من هذا الموقع » نتبين الاهمية الاستثنائية لفيضان هياه النيل كل عام » ذلك 
الحدث الذى دخل في أعماق كل اوجه الحياة هناك2 . 


تلك الوضعية نتسيئها بعمق فى « نشيد آتون » © الذي يرفعه أختاتون الى 
“ألهه الحدىد الواحد ؛ المتمثل +« الشمسن » . في هذا النشيد نقرا ما بلي ٠‏ 
ار 
"ناريخ ذينك الرقمين لا «تجاوز تاريخ صدور بحث الؤلف المستشهد به هنا »م ف طيعته الأولى 
عام 1555 . (انظر تعسن المصدر والمعطيات السابقة © صن 1 ) ٠.‏ 


(ه/ا) تلك الاهمية الاستتثئائية للماء وفيضانه تظهر لنا بعمق © حالما تتمعن في بعض ماقدمته لنا 
نتائج البحوث التنقيبية في وادي الثيل : « أن واحدة من أقدم تصاوير الملك الاسطوري 
التي نعرفها تبثكل العاهل بحفر قناءٌ . والمامء كالت موضوخ أهتيام سكان وادي الئثيل الدائي . 
وعلى احدى أولى اللوائح الملكية التي لدينا ب وهي نوع من تقوم ناريخي للاحداث التي جرت 
في كل ملك نرى تجاه الحدث الرئيسي لكل عام ذكرا لارتقاع مياه الفيضان في تلك السنة » 
وعلى هذا الارتفاع كانت تتوقف الحياة في البلاد بأسرها . ومن الممكن أن الشرائب كانت تحسب 
.على أساس هذا الفيضان. . لكن تأثيرالجغرافيا لم بتو قف عند هذا الحد»ويمكن القول|[نالاءكان 
هاحس المدنية المصرية . والاء كان التقدمة الفضلي التي تقدم للاموات . وفي تلك الرسائل 
الغرسة التي كان الاحياء برسلون بها الى الاموات كانوا بهددوتهم بالتوقف عن صب الام 
الهم أن هم لم يستحيبوا :داء الاحياء . وفى أحد النصوص الجثغرافية صئتغت اللبلدان الختلفة 
-حسب الماء الذي يشربه .. كاتها ... ان في اللغة ألصرية اكثر من عشرين تعبيرآ أو صف أوحه»ه 
#الثيل المختلفة »6 ٠.‏ (جان ذركوتر : مصير القدبمة ‏ نفس المعطيات المقدمة سايقا ص7١181[)‏ .+ 


5١51‏ ب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


,07 ... آنث تبزغ حميلا في أفق السماء.» 

أنت آتون الحيى » بدابة الحياة ؛ 

عندما أشرقت في الافق الشرقي © ملأت كل أرض يحجمالك . 
تحيط أشعتك الأراضى الى أبعد الحدود التي صنعتها . . 
وعندما تغرب ف الافق العري. » 

الاأرض في ظلام »© في حالة موث . 

الظلام شامل والارض مساكئة 

لآن الذي صنعهم يستريح في أفقه . 

عند الفجر عندما تشرق في الافق ) 

"نطرد الظلام وتنهمر أشعتك ٠.‏ 

وبشرع كل العالم قي العمل . 

لآيها الاله الوحيد > الذي لا نظير له ! 

القد خلقت العالم حسب رقبتك 

عندما كنت وحيرذداآ 

'أنت خلقت الثيل في العالم الآخر ) 

وأنت أحضرته حسب رغرتك 

لكي بحافظ على شعب ( مصر ) مثلما أنك خلقتهم من أجلك 
جميع الاراضى الاجلبية البعيدة أنت منحتها الحياة 

وانت سببت نيلا فى السماء 

حتى بنزل فوقهم ويفيض على الجبال أمواحا ؛ 

ما أعظم خططك با سيد الابدية ! 

النيل في السماء من أجل الشنعوب :الاجئبية ) 


اا 5 


( بينما) ألئيل ( الحقيقي ) بتي من العالم السغلي من أجل مصر 
عندما أشر قت بعيشون 6 


وعندما تعرب دموتون ...(/) 6 . 


ومن الملاحظ » فيما سبق » التمييز بين « نيلين » اثنين احدهما سماوي 4 
بنهمر من السماء وتختص به الثعوب الاجنبية » وآخرهما سفلي »© ينفجر من. 
المياه الاولى . نون » ويختص به شعب مصر . الاول عيال على الثاني » 
والثائي مصدر للأول. ٠.‏ ذلك أن عالم_المياه الاولى © الذى بيتجسد »4 كونيا م 
بئيل مصر »© يمثل الينبوع الاول والاخير » الذى تصئنع منئهالشمس ( آنون) 
الحيةة . 


واذا كان « حورس 6 قد اعتبير © ضمن ما اعتبره 4 الها بدثيا. للشمس »م 
أي هو الشمس ذاتها » قان النطورات الاسطوربة اللاحقة وان ابرزت آلهقة 
أخرى معه أو الى جاتبه ؛ فانها ظلت تحافظ على تصور « الخلق » الكوني © 
كما تبلور في اتجاهاته الاساسية إلعامة منذ عام ...,؟ ق.م(077) .. نلااحظ ذلك. 
حين حل « رع » محل « حورس » »؛ أي حين نظر الى الثاني على أنه الآول. .. 
بل لعلنا سير خطوة اخرى الى أمام ؛ اذ نشير الى ظاهرة انتشرت: يع حلول. 
« رع » ألها كونيا سرمديا وأزلياء وذلك في هليو بوليس منذ الاسرة. الخامسة م 
تلك هي التداخل والتمازيح بين أسماء الالهة المتعددة من طرف ومين أسيم. 
رع من طرف آخر . 

ولعل ذلك قد حدث بفعل المنافسة الكبيرة »التيتولدت بين الآلهة المحلية: 
المتعددة ( أي بين معابد هذه الآلهة بقيادة. نئات الكهنة المهيمنيئ. عليها ) لالحصول. 
على الحظلوة لدى الاله الاكير ( أي لدى الممبد الاكير © الذي شف على رآضه 





)ا سن : وشسيد الناضوري د المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني, » نكس المسليات. 
القسة سابقا ع س 21878 464346 4؟وع لإ .. 
“/با) كارن ذ لاتب . ُ ردولف نس ب الاساطر 3 تمر أ لقف بمة؛ نفس المعطيبات القبدية ماأرفاع صن : 58 


ند كب !1 سن 


1 لاطعا م 


الملك ومن معه وحوله من ألكهئة ) . أما الامر الآخر ؛ الذي يمكن أن نكون 
قد كمن وراء ظاهرة التداخل والتمازج تلك ©؛ فهو أن كهنة الآله الاكبر ( رع 

لحأوا الى تخفيف وطأة المنافسة تلك © وذلك للتقرب من المعائد ( الآلهة ) 
المحلية بغية تحقيق مزيد من السسيطرة عليها(8/؟. بل انهذا الامر هو أكثر رححاناآ 
أو الاكثر أهمسة ٠‏ أذ أنه استجاب لضرورثين اثنتين © برزتا آنذاك أكثى 
فاكثر . الضرورة الذولى هي السير الاعمق بعملية توحيد وادي النيل فى بوتقة 
وأاحده على كل الاصعدة ؛ وق مقدمتها الاقتصادىة والسسياسية والدئشية . أما 
الضروره5 الثانية فقد تمثلت يآ فاق العم الذهمرر ي النظرى »وذلكباتداهالتو حيد 
اللذاهوتى هء وهذأ ما وأحجهئاه ) بصورة خاسلة + ى عسارلة اتناو ) لرانده 
التي وان بدا انها أخفقت ؛ ؛ فانها ظلت تمثل خطوة ضخمة على طرهق الانفصال 


النسسبي عن الحسىي الجز ني المماشر والانتقال النسسي إلى المجرد الكلى غير 
المماشس(5) , 


إن ماترغب التوكيد عليه ؛ في سياق ما أنينا عليه بخصوص ظاهرة تداخل 
وتمازج أسماء الآلهة الكونية فى وادى النيل © هو ؛ أولا ؛ أن تصور الخلق 
الأساسى هناك وان كان فد تعرض لتغبمر مأ ؛ فان هذا الآخير كان بمثابة 
تعميق لذلك التصور ضمن حدود مجتمع وادى النيل المشاعي العروى . وهو ) 
تأنيأ 6 الإاشارة الى أن ذلك التصور « الكوني ) .نظل » على نلو نائه وأوجهه 


المتعددة ؛ سحك مكائه فى اطار تصور « الخلق الكوني » العربي العام . 

0001 

(8/) قارن هذا الذي يتصل بالامر الاخر ب : رشيد الناضوري ‏ المدخل ... 4 نفس العطبات 
المقدمة سابما ؛ ص 51 . 

(آ/ا) شمن هذا التلمس للمسالة لمأتي علبها 5ه بمسكن تهم ها نحددهد ردواف انجس ( الأماطير في 

مميز العدبية ‏ نفسن المفعليات المقدمة سابقا ؛ ص ١؟‏ ) على أنه سبمعان من سمات الاسطورة 

المميرية لبيا خطرهما : ( أحداهما أن كائنا وحيدا هما سويئاه العا الالبى بسكن تصوره 


في تورات متناقشية عستى عند ارفس .وجال اللأهوت ... وللسية المدهشة الاخرى .. هي أن 


أحد الانهة بمكن خلطه يشخصية اله آخر .وقد بينت منافشة القصصي والصصورة ( البقرة 
السماوية) أن رع تتمثل 2 صورر * اتوم في سياق:وى ره در ص الشسمس في آخر ) ٠١‏ 


فت 8 اب 


1 لاطعا م 


سقى أمربحاجة الى الاشارة اليه في هذا الاطار ‏ وقد كنا واجهئاه 
لدى كتاب أساطير ما بين. النهرن ‏ . ذلك هو أن الظاهرة المعنية هنا 
تنطوي على مدلول خاص على صعيد التصور الكوني التوحيدي - المنتيئي ب 
الذي نتبينه في الذهنية الاسطورية العربية القديمة عموما . فالتداخل 
والتمازج ددن أسهاءع آلهة واأدى النيل بمثلان تعسير [ فنع أن هئالك خطلذً عام؟ 
ناظما بخترق الانساق الالهية » التي تكونت هناك . بضاف الى ذلك اننا اذ 
نو أححه أسماء متعددة للآلهة »6 قأنما لنكون أمام لور ح4 « السمات ) أو 
« الصفاث » الالهية « العظمى أو الحسنى »6 . ْ 


ذلك كله بحسد تعبيرا « اسطورنا ) عن تعاظم الاتجحاه الواحدى 

001 وألتوحيدي من)ؤإعطتومهم في الذهنية الاسطوربة 
الئيلية » ومن ثم عن محاولة هذا الاتجاه امتصاص الاتجاهات الاخرى المتمثلة 
بآلهة أخرى محلية أو محلية مركزية . بيد أن ذلك لم يتحقق عن طريق 
« ابتلاع © هذه الآلهة ( الاسماء ) صيغة ووظيفة . بل أنه عبر سبيلا آخر ؛ 
هو تمثلها وظيفيا والابقاء عليها صيغة ( شكلا ) ) بحيث أصبحت تمثل 
بالنسسبة اليه تحليات وتجسدات . وهذا بعيئه هو الصورة الذهنية الأبدبولوحية 
( الاسطورية ) للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي » الذى كان آنذاك 
آخذا مداه الواسع في وادي النيل باتجاه التوحيد السياسي والاقتصادي . 


ولبمن عن السيي أن نتبين في ذلك الاتجاه تعبيرا عن التطور الذي لحق 
مالبنية الاجتماعية » بحيث قاد الى تحول نسبي من مرحلة الامومة الى 
مرحلة الآبوة ؛ أي بالسياق الذهني الاسطوري ‏ مسن الطبيعة الى 
الدولك . عطليعا ؛ حدث ذلك دون تكون خط قطعي فاصل وحاسم بين 
طرق العملية ٠‏ ولا شك أن هذا التحول يفدو أكثر يروزآ وحضور؟ فى 
#سباطير «( الامستمرارية الكوئية » ع أى ف تلك التي تعالج األكون ف 
أستمراريته بعد انجاز عملية الخلق السكبرى . أو بتعبير الذهنية السياسية 
سمكن القول ع إن ذلك اتتحول اكتسسب مواقع أكثر قوة وشمولا سس عل 


سم 6 .”#7 نب 
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غ« الاله » ألى « ملك » واندماج هذسن بشخصية واحدة ؛2 أو © على الاقل ؛ 
نشوء « اللحق الالهي في الحكم » . 


جأل 8# . 


دمكن تقديم اسطورة الخلق »© التى ظلت تعتبر التصور المهيمن في 
الديانة المصرية فى كل العصور التالية » على النحو التالي(60) : الاله البدني 
( الأزلي ) أتوم بنهضص بعبء التكوين ( الخلق ) الأول ©» وذلك عن طرسق 
الاستمناء ») حسب أحد نصوص الاهرام(81) . فينتئج عن ذلك الزوحان شو 
ونفنوت . وهنالك نقش ضمن تلك النصوص بخاطب أتوم » ويعيد على 
الاسماع الزمان الذي ظهر قيه الاله على الرابية الاولى ( البدئية ) © قائلا ٠‏ 
« لقد دصقت ما هو شو © ولقد نفثت ما هو تفئوت . لقد أحطتهما بذراعيك 
كذراعي ( كا ) ؛ لآن مالك من ( كا ) صار قيهماذ]ة) » , 


ان فعلى « البصق ) و »6 النفث « يقترئان © هنا © بفعل ذاتي ضمني ؛ 
يؤدى القول به الى الاقرأر بتصوور الخلق الذاتي الضمئني © أي الخلق من 
« شىء ما » . وهذا بتضح بمزبد من التشخصيص © حالا نعلم أن ( كا ) ؛ 
المستخدمة فى النص ©“ تعني, »6 ق الذهنية الأاسطورية لوادى أالنيل 6 نفس 
الإلسان أو نفسن كائثن آخر . فبالاضافة الى (كا)» شتمل الانسان © وفق تلك 
الذهنية © على قوتين آخريين ©» هما الجحسك والروح ( با ) . وهذا بعتي أن 
اتوم أذ :تنتقل ( كاه ) الى شو وتفئوت © فكأئما أصبح هذآن حزءا منه أو 
أمتدآأدا له . قهما بحلان فية 6 وهو بحل قيهماً , 
(م) تعتمد ؛ قٌّ تلخيصنا لهذ!ا التصور الكوثي 4 على ما كادمةه بهذا العو د اس 
( نمس المصدر والعطيات السابقة © صى .2" ب اه" ) ٠.‏ 
(الم) حون أه ولسن مصر ب ققس اللممطبات القدمة سابقا 6 حن 511 ٠‏ 
(0) عن 5 حون ١اء.‏ ولسن ب نفس الصدر والمعطيات السابقة . 
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أما الخطوات اللاحقة من عملية الخلق ( التكوين ) فتتمثل بنشوء أبني شو 
وتفنوت # وهما جب وئوت ‏ ء ويرقع الاب شو [ ( نوت ) عن ( حب ) : 
بحيث يتم » بذلك » فصل السماء عن الارض . أما ما بحدث لاحقا فيقوم على 


وبعتصب عرش ه ؛ محتفظا به الى أن يشب حورس أبن أوزيرسن وأبز بس 5 
فينتقم لأبيه » 5١‏ بحارب عمه ست ٠.‏ وبعد ذلك »© بنادى به من قشل محكمة 
هليوبو ليس وريثا شرعيا لاوزيريس » وملكاشرعيا لمصر . 


تلك الاسطوره التكودنية وان بدت مختلفة عن أساطير كوينية أخرى 
في وادي النيل »© فانها تبقى تمثل » مع تلك ؛ سياقا عاما مء مشتر كا ٠.‏ فنحن 
نواجه © مثلا » ما يقدمه لنا 9 كتاب الموتى 6 من أن « الاله الشمسس حا 
أسماءه بصفته حاكم الانيعاد . ويسر. ذلك بأن الاله سمى الاعضاء فى 
جسمه ؛ ( وهكذا نشأت الالهة التي تتبعه )89) »6 , 


والذي يلفت النظر » هنا » هو أن عملية الخلق تلك تتم عبر تلفظ الاله 
ذاك » المتصدر بجلال رابيته » بأسماء مخلوقاته » تلك التي تصل الى ثمانية الهة 
(أسماء) . وما يزيد التصور هذا وضوحا وأهمية أن تلك الاسماء الثمانية ) 
أي الآلهة الثمانية » هي اسماء لثمانية من اجزاء جسمه . وهذا ينطوي على 
دلالة قتكمن في النظر الى تلك الاسماء أو الاجزاء أو الآلهة الثمانية على انها 
تجسيد ظاهراتي لا كا » ؛ التي تلخيص وجوده الجوهري . فكائما الجوهر 
يتمظير » والظاهرة تتجوهر . 


أن اتجاه الخلق عبر النطق الآمر © أى عقيدة الكلمة الخالقة سرل 4 هنا ؛ 
برول! وآاضهحا . وهذا ما بحعلنا نستعيد ث أذهاننا الصور الاكادية والفينيقية 
والآرامية والامورية والمغربية»التي جسدت تلك العقيدة . كما بحيلنا الى صورتين 
لاحقتين كبيرتين تمثلتا بهذه العقيدة » وان بصيغ مطوعة اقتضيات الو ضعيتين 
التاربخيتين المستحدتين . الاولى صورة « العهد الجحدكد » : « ىِ ادبع كان 


(89) حون أء ولسن ٠‏ مصر ‏ نغس المصدر والعطيات اللقدمة سابقا م ص 9" , 
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'الكلمة » وكان الكلمة مع الله ؛ والكلمة كان الله » . والثانية صورة 
(« الإإسلام» : « أنما أمره اذا أراد شيئا أن شول له كن فيكون »© . تلك 
'العقيدة نفسها تصبح » في اسطورة تكوينية أخرى ؛ الابقاع القوى الحاسم . 
.هذه الاسطور: تتمثل بنقوش تدعى « اللاهوت الممفيسى19) » . أما أهميتها 
فتكمن ثي أنها جسدت مستوى من التجريد اكثر تطورا مما هو الحال لدى 
الأساطر الخلق الأخرى ف .وادى الثيل. ٠:‏ 

تلطلق الاسطورة المعنية من الاعلان عن مساوأة ألاله « بتاس » د« نون »6غ 
ألمياهاليدثية»؛التي اسثق منها آتوم : « بتاح العظيم . انه قلب انيعاد الآلهة 
«ولسسانه .... الذى ولد الآلهة ..» فتكون فى القلب وتكون على اللسسان 
(١‏ شيء ) في شكل إإتوم » . ويتابع النص مبيئاً أن « بتاح عظيم قادر » بث 
( القوة في الآلهة كلها ) كما بثها في ارواحها » عن طريق ( فعل ) القلب و ( فعل ) 
اللسان » . وحيث خلق بتاح كل شيء ونظم كل شيء على نحو متسق © فقّد 
أدرك السشر قيمته الكرى ٠‏ « وهككذًا اكتشفو وادركوا أن سلطانه ( أى 
«بتاح ) اعظم من سلطان الآلهة ( الآخرين ) . وهكنا استراح بتاح بعد صدم 
كل شيء وكذلك النظام الالهي »4 . 


أن ما سبق يضعئا أمام محموهة من الخصائص » التي بتسم بها تصور 
'الخلق «الكوني في وادي النيل . في اطار ذلك » نتبين الخصيصة الاولى في أن 

الخلق يمثل عملية ذاتية داخلية تتصل © أولا ؛ بالوجود فى حالته البدئية ؛: 

الهيولانية »6 حالة العماء والهاوبة والسديمية600) . كما تتصل ؛ ثانيا »© بانتقاله 

(8) انظر .حول ذلك : جون .١‏ ولسن ‏ مصر © نفس المعطيات السابقة » ص إلا لإ/ا . ردولف 
آننس » الاساطير فى مصر القديية_انفسسن المعطيات المقدمة سابقاء ص 58-؟هم ٠‏ رشيد الناضورى: 
المدخل ...9ه نفن العطيات المقدمة سابتقا ؛ ص 5ل , 

(4) هذه الوضعية ما هي « الا طريقة أخرى لقول ما يذكره سفر التسكوين فى التوراة من أن قبل 
الخليتة ( كانت الارض خربة وخالية 6 وكانت الظلمة على وجه الغير). وحوس آمون . 
اللا محدود واللاً مدرك ©» وهما موازبان تقريبيان للفظتين العبريتين ؟ ( توهو وفوهو ) ؛ خشربة 
وخالبة »6 ثمأا أن كوك © الظلام »© ونون ؛ الهاوءة 6 مسسيهان ولا رسب بالعبارة العبرنة ( حوشم 

علبا نبي تيبحوم) » أي (الظللام على وجه الغمر) 6 ٠.‏ ( جوئ اء. ولسن : هصر .. تقس المعطيات 
المقدمة سايقًا » ص 5399 ) . 
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الى حالة الكينونة والنظام والانساق . ذكأثما نحن هنا أمام عملية انتقال من 
الوحود الإمكاني الى الوجود المتحقق المتكون . وذلك ما بتطابق »© في اساس 
الامر » مع السياق العام الرئيسي لتصور الخلق في الذهنية الاسطورية 
العربية القديمة . آضافة الى أنه » على الاقل »© لا بنطوي على تصور « عدم » 
وجودى معطاسق ٠.‏ 

ثم » اذا تمعنا في المعطيات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والاسطورية » 
التي أحاطت بتصور ١‏ الخلق »© ذاك وكانت من وراء تولده © فالنا سوف نتبين 
امامنا أمرآ على غابة الاهمية . ذلك هو التاثير الذى مارسه موقف الانسان 
من الطبيعة على تصوره للخلق . فهذه ظهرت له بصفتها الواقعية المجسمة ع 
دونما أبعاد ميثتافيزيقية مجردة © وعير المؤسسة الكهئوتية السياسية © أي 
عبر الدولة المنظمة لما هموقاثم . ونستطيع أن نعزو آحد العوامل الكبرى » التى, 
كمنت وراء ذلك »؛ الى طبيعة العلاقة الاقتصادية الاجتماعية بين فلاحي المشاعات 
العروية من طرف والطبقة الاريستو قراطية البير.وقراطية العليا من طرف 
آخر في مجتمع تتحدد علاقانه الانتاجية » في أساس المسألة » بأسلوب « الانتاج 
المشاعي القروي » » على النحو الذي آتينا عليه فيما قبل . 


ففي ظل تلك العلاقات الانتاجية © حيث لا بواجه المنتجون الماشرون 
( الفلاحون ) ملاكاً خصوصيين بقدر ما بواجهون اللا”ك العامين» الدولةالمركز بة» 
لم يكن للجسور القائمة بين هذين الطرفين أن تنمي الايديولوجيا يصورة 
عميقة وشاملة . بل ان تلك الجسور ظلت محافظة على شخصيتها الاقتصادية 
المباشرة » الى حد بعيد . ذلك ,يبنطوي على القول بأن عملية توليد آيديولوجيا 
ميتافيزيقية لم تكن مسوغاتها قد تيلورت بصورة شاملة وعميقة فى ذلك 
المجتمع , والاابديولوجيا “التيتولدت» حملت» لذلك السبب »© عناصر مادية 
طبيعية» تجسدت بموقف حلولي من الطبيعة » في التقدير الادنى » وموقف 
وحدة وبحودبة مهلها © فى التقدير الاقصى . 0 


ومما عمق وكرس ذلك الموقف ان الطبقة الفلاحية في المشاغات القروية 


0 
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« حق الحيازة » سم قل أسهمت في صوغ تلك الإبديولوجيا بصورة غير 
صاشرة . نمني بذلك أن اندراج فلاحي المشاعات القروبة والاريسئو قراطيين, 
البيروقراطيين من الطبقة العليا في دائرة واحدة مشتركة »2 بالممنى التملكى. 
الذى. أتينا عليه »؛ خلق مصلحة عامة آولية مشتركة فى الابقاء على الو ضعيية 
الاجتماعية القائمة على الملكية الخاصة ؛ بالنسسبة الى تلك الطبقة » وعلى حق 
الحيازة ©» بالنسبة إلى ؟ولثتك الفلاحين . وهذا هو ) بادوزة وبالضيعل ©. 
ما ولد" مصلجة عامة آولية مششتركة فى توليد الابد.ولوجياء الشار ذليها 
وف توطيدها . 


وآذا كنا قد تحدثنا عن مثل تلك « المصلحة العامة الاولية المشتركة » بين 
الطر.فين المعنيين هنا 6 فلن هذا لا بدعونا الى تجاهل الوحه الآخر القابل 
لهذه العلاقة . ذلك هو وجحه التناقض بينهما . فقد وحد هذا الآخير حدودهم 
القصوى ب ثٍ الحالات العامة الرئيسية, في النزاع بينهما ليس بغية اسقاط 
المجتمع القائم من قبل الفلاحين»وانما فيسبيل تحقيقالشوابطالاساسيةالمعتر ف 
بها من قبل القانون الاقتصادي والاجتماعي والسيامي والثقافي السائد المهيمن . 


وحيث أن ذلك العانون كان عي حالات عدة» عرضة للامتهان من قبل الطلقة 
العليا.( بعدرتها التشريعية والتنفيذية ) » فان فلاحي المشاعات كانوأ بوجهون. 
سهامهم باتجاه هذه الطبقة »ودعيسون انتفاضاتهم ضدها . ومن هنا © نفهم 
الو ضعية التي تكروت بش كل بلفت النظر في تاريخ المجتمعات العربية القديمة » 
ومن ضمئها مجتمع وادىي النيل . تلك هي نشوء انتفاضات قلاحية»كانت» 
بصورة أو بأخرى » تنتهي الى مزيد من الاضطهاد واليأس . 


ان اللحظة الواقعية ( المادية الطبيعية ) » التي تخترق تصور الخلق الكونى 
في وادي النيل ‏ وفي المناطق العربية القديمة ‏ من أولها الى آخرها » من 
حيث الأآسياس » .تبلورت اسطووبا من موقعين متآخيين بمعنى متناقضين 
متعارضين بمعنى آخر . الموقع الاول يتحدد بموقف الطبقة الارسمتو قراطية 
الببرو قراطية » وعلى راسها قئنة الكهنة المثقفة » من الطبيعة واللجتمع . فهو 
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موقف ابحابي وأقعي ؛ وأن بصور وسيطة واقنية اسطورية متعددة . انه 
موقف العمل على امتلاكهما بأقصى .حد ممكن »؛ فى حيئه © من الدقة الحسابية 
والهندسيةوالفلكية ؛ ولكن عبر أشكال لا تحصى من الاصضطهاد والسحر 
وعمادة الالهة الملوكية<817) . 


أما الموقع الثاني فيتبلور بمو قف الفلاحين ؛ المكونين للمشاعات القروية . 
فهو مو قف كفاحي من الطبيعة والمجتمع ( الزراعي )»4 ولكن بكثير من الاضطراب 
والنوسان والقلق ©» وكذلك الخنوع والرضضا والتواكل . آنه موقف الطبقة 
التي تعمل على تغيير واقعها » ولكن دونما خجبروج عن النواظم الأساسية 
تلعلاقات الانتاج المهيمنة . وهي اذ حاولت الخروج على هذه الاخيرة > فانها 
لم برق يوما الى موقف الدعوة لاحتثاثها . فهي طبقة متأزمة » رومانسية ؛ 
حبانة احيانا ») وشحاعة مغامرة احيانا أخرى(87) , 

ذلك كله ؛ أي النظر الى الموقعين اللأتي عليهما بتلك الصورة ©» بشيعنا 
أمام علاقة التآخي والتناقض ( التعارض ) بين القرشين الكبيرس المكو نين 
لمجتمع وادى النيل . وقد سبق أن حددنا أهم المعوامل التي كمنت وراء 
ذلك على أساس عنصري الملكية والحيازة لوسائل الانقاس . 

ولقد كنا أشرنا الى أن اللحظة (لواقعية ( المادية الطبيعية ) في 
تصور الخلق الكوني في وادي النيل وبقية المناطق العربية القديمة 





(85) هذا ما بشلمر اليه ماركس ©» حيث يكتب عن المشاعات القلاجية ( الرومالسية »© فى الهلد » 
مأنها «( مهما بدت مسالمة 4 انها كانت دائما الاساس الصلب للطفيان الشرقي © وانها كبحت 
العقل الانساني في أصغر مدى ممكن © وحولته الى أداة م( تقهر للخرانة » واستعسيدته تحت 
تم المواعد التعليدية ؛ ونزعت عنه كل عظمة وطاتة تاريخية »6 . 


كأعولا علطا .2 ,أو/ا ,رععاءول/لا لمامم انع و لما 5ل عانم طوانقليط عط" : عرولق .)1 ) 
. ( 38 .مر 1933 وعطعنتاطب5 القمم طاو مععنما 


(8#) لعل الانتفاضشة الشاملة التي كام بها القلاحون المصر بون عام .م ؟ ؟ ٠م‏ تلفي ضوءأ واآضهحا 
على شخصية هوّلاء ؛ على النحو الذى تأجل به هنا . 


ان 
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دمكن أن نتبين بواعثها في ذينك ااأوقعين . أن هذا يتقفسمع على أسساس 
أن كلا الطرفين لهما مصلحة فى الاإحاطة الذهنية والعملية بمحيطهم الطبيعي 
الحغرافي . ففيضان النيل وانتشار مياهه على طر فيه ؛ مثلا ) ومن ثم ضبط 
هذه العملية ذهنيا وواقعيا » وقيادتها الى نهابتها السعيدة » أي الى خلق 
الخصب الزراعى الفاعل » أن ذلك كله كان اكلا الطرفين مصلحة عميقة في 
انحازه . واذا اخذنا بعين الاعتبار أن ذلك كمن وراء الذهنية الاسطورية 
اوادي النيل» وأن هذه الاخيرة تمثل ؛ في حالات عديدة وعلى سذاجتها 
.وتعقيداتها وخرآفيتها » « التنظير » لتلك أو الضبط الذهني لها ؛ فائنا حالذ 
سوف ثتبين كم هو ضرورى أن ب|لكون هذا الضبط الذهنىي واقعيا 
( طبيعيا مادط(88) ) . 


ومن هنا ©» فأن نكون « الحلولية » بالحد الادئى + و« وحلة الوحود » 
الواقعية ( الطبيعيةالمادية ) بالحد الاقصى ؛ عنصرا حاسم فى تصور الخلق 
الكوني لوادى النيل وللمناطق العربية القديمة الاخرى- ؛فان هذا فى السياق 
المعنى ‏ مفهوم بذآأته . ظ 


ولعل التحول العميق الذي اراد اخناتون احداثه فى البنية الذهنية 
الإاسطورية » هده شاهذا عميق الدلالة على هذا الصعيد . وبالاصل ؛ 
اريد لهذا التحول أن بأخل مداه بدا بيد مع محاولات تدعيم وتوسيع 
مركزية ألدولة © وذلك بضرب احدى الفوتين المنافستين الصاعدتين : القادة 
المسكريين والكهنة492) . 


(8) من هذا الموقع المتمير ذعنيا واقتصاديا زراعيا :6 لا بسعن الا أن نلمنصس هرمأن لأى الحق فقيما 
يعلنه على هذا السعيد : « ضمن الدين ذاته فرض لفسه في ذلك الوقت توجه مشدد الى 
العالم الدتيوي ٠‏ . ا الل والارع قعاأأللة عل عأالاءاتاع5ع0 : بع | .11 ) 

. ( 53 .5 رجومعطع 

(85) انظر © احصيد صادق سعد ل فى ضوء التمعل الآسيوي للانتاج .. 4 ثفن العطيات 11اادمة 

سابقعا هم ص هت . 


ب الأ. ! سم 


1 لاطعا م 


لقد أعلن اخناتون 9 آتون 8 الها واحدا أحبا. ودون الدخول في هذا الوجه 

من المسألة ( الوحدة والكثرة ) © لاننا سلعوك إليها لاحقا » نشسير الى أن 
اللكوني ف وادي ألتيل ( وهما الواقعية » بمعنى المادبة الطبيعية ؛ والحلوليق 
أو وحدة الوجود ) * نواجههما » هنا © ثانية ؛ وبمزيد من التتجريد المعمق . 
في نشيد آنون نقرأ ما بلى : 

أنت آاتون الحي ؛ بدابة الحياة ع 

ما أعظم خططك يا سيد الابدبة ! 

أنت تصنع ملابين الأشكال في ذاتك فقط . 

عاق الدائي بيابيك 6 


وعلدما تعرب دموتون(0١5) ٠‏ 


ان تصور الخلق الكوني © هنة »© لا يخبرج عن الوجه الاول من ذينك» 
الوجهين #اللذين اتينا عليهما . فاذا كان آتون بداية الحياة » أي ازلي الوجود> 
فهو كذلك أبدي ») سيد الابدية . وكونه بمثل بنلآبة الحياة ©» فانه بعني انف 
كان « وحيدا 6 ٠‏ 

ولكن كيفب وجد العالم ؟ أن آتون هو الذي خلقه ؛) حسب رثقيته م 
و« الرغبة »6 تعني ©» هنا »6 القوة الداخلية البدثية © التي بنطوى عليهة 





(10) انظر : وشيد الناضوري المدخل ... ؛ نفس العطيات المتدمة سابقا » ص "57 له . 


بد ره ؟ سب 


1 لاطعا م 


:تون ٠‏ وأذا كان هو الميتدى والمنتهى © كليهما معا وق آن واجحد ؛) قاله من 
الضرورى ؛ حالئلد : أن تكون العوالم قد خلقت من ذاته » قب لشلقها 


علبه أسسطورة وادى اليل 6 قيمأ قمل © مر أن الله الفاعل 6 الخالق : 
خلق العالم من العماء والسديمية والقوضى + فآحل محل ذلك حميعا التنور 
والتميز والنظام . ذلك لان النص “الذيوبينأبدبناء بلح على أن آتون هو بدابة 
الحيأة » وعلى أنه حينما خلق العالم حسبه وغته © كان وحيداً . بيد أن 
النظر الى حد ليه شرو ق4ه وغرونه 3 تزيل هلآ اللسسى 5 أذ غير هده الاخم.ة 5 
تسن مر حلة 'العماع والسدنمية وألفو ضى ) متمثلكه نز من عروب أتون ' 
عندما تشرق بعيشون »© 
وعلدما تغرب دموتون . 
أن قِ ذلك تأشداأ على أن ليسى من شيع حارج الاروادة الالهية 6 أرادة 
آتون » حتى نلك الازمنة التي تجسد الموت » أى الظلام والغيبوبة والسديمية ) 
وحيث 3 واحواد 8 للأعمر والاختلاط أالهيولاني ٠‏ ولحن ذلك التأكيد هو © قِ 
نفس ألو قت » تأكيد على سرمديته وآبديته ©» أي على الخلود في القبل والبعد . 
وكذأ الآأمر قيمأ بنتصل بالوحه الثاني من المسألة الطزروحة ه كسمن حا واد هذا 
الوحه » دمكن التمعن فى التصورات التالية من « نشيد آتون »6 ٠‏ 
أنت صنعت السسماء البعيده حتى تشع قيها ) 
وتشر ف على جميع ما صنعت بمفردك ؛ 
كما أنك تشسع كآتون الحي ؛ : 


فد ا احم 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


لامعا ومبهرآ » بعيدآ للغاية ولكن قريبا للعاية 
أنت في قلبى © ولا بوجد أحد آخر بعر فك 

الا ابنك نفر خبرو رع وع أن رع »6 
لأن الفرد بعيش.ن خلالك ٠.‏ 


ان الافق الحلولي 4 أو ملنقل أفق وحدهة وحودية © سرز © هنا » بروزا 
ساطعا , فآتون» امو حود مشعا ؛كثيف. الحضور فى كل المستوبات الكونية . إنه ع 
بهذا » حاضر فى اعد والقرب . أنه « أقرب من حبل الوريد » 6 كما أنه أبعد 
من العوالم كلها . مرة ثانية ؛ نواجه حدلية من طراز اسطوري عميق ٠‏ 
انها حدلية القريب والبعيد . ولعلنا نرى ىق هذه الأخيرة جانيا من حوانب 
جدلية الجوهر والظاهرة . فآتون : من حيث هو جوهر © بظهر © ومن حيث 
هو لاهرة» نتحوهر . وفى كلتا الحالتين؛نواحه كونا واحداءوإن بمستوبين اثنين . 
وهذا نعنى أن الظاهرة واللجوهر كليهما تعبر عن واحد أحكد . تفالبعد ليسن. 
مطلقا الانه قرب . والقغرب لبسن مطلقا » لأنه بعد . ولذلك »© سعول اخناتون : 

رغم أنك بعيد للفغابة » فأشعتك على الارض ؟ 


وسلغ أفعا بنتينياً عاليا © حيث بخاطب اخئانون ألهة ٠.‏ 
فهاهنا بلم الحاحا مبدئيا واضحا على التخلى عن ( العلوية )» » تلك التى, 
لم تعر قها الفكر المربي القدبم ؛على كل حال . والوحدة الوحودبية + التى 
تشترط ؛ مثل ذلك التخلي » تحعل العلاقة بين «الهو» و «الأنا» ؛ و «الذات» 
و« الموضوع » ذات بعد تضايفي ©» حدلى . فالهو بغد الانا »6 والذاشه 
الموضوع . فمن يعرف الاب الوحيد آتون » ركون قل عرف الاس الوحيد 
أخناتون , 


وكما أن الاب كوني الحضور * فكذلك الابن . أما السبب فى ذلك فهو أن 


10ت 


هذا الآخر من ذاك © وان ذاك من هذا . وقد ببه الابن »؛ صاحب النشيد © 


الى أن الاب اذ بكون فى قله » قلب ابنه ©» فان هذا كذلك في قلب أببه : 
لأن الفرد بعيش خلالك 


وللاحفل دلالة كلمة « الفرد » » فى هذا السسياق . فبدلا من أن 
يفول « الاين » © أكد على« .الفرد ) باسرتتخدامه تعصسيرا تعليلب]آ 


سيسمياً © هو « لأن » . أن الفرد بقابيل ب « الجمع » . كما بمكن. 


استشدال ذلك ١‏ « الجرء » مقابل « الكل » »6 أو د « الخاص »© معابل 
« العام » أو د « الحواني ) مقابل « المراني » ..وهذًا بشي الى أن استبدال 


« الابن » د« الفرد » يتضمن مزيدا من تعميم العلاقة بين الطرفين . فكانما 


هى :الاب والرعية والجامع بينهما ( الابن ) . 


واذن»اذ' كان الامر كذلك؛ فاننا لن نكون د قيقين أذا أخذنا بما بعلنه ه.وه.[. 


قِ الضيعة 2 ولا تعهمهأ الأنسيان ألا عسل هذأ التحو 1 قَْ التبومن برى. 


المصربون كل ما بعر فه الانسان عن الخالق ؛ وهي للبابليين الاله شاماش ) 
ضامن أالعناآلة » . 


ان ما بعلن عنه الكاتبان فوق © سحل الظاهرة العنية هنا قي 
واحد من اتجحاهين اثنين لها © وهو حلول الآلهة : الطضيعة . أما 
الاتجاه الآخر »© الذي يهمل هنا وهو لا بقل دلالة عن الاول ب © فيكمن في 
آن الطبيعة ؛ بما فيها الانسان » حاله فى الآلهة ٠‏ ونصيغة أآخرى ؛ أن احلال 


الآلهة ( الملوك البشر ) في الطبيعة بمعنى ان هذه الاخيرة تفعل وفق الآلية 
التي تقوم عليها عضوية البشر البيولوجية » ستدعي ويتضمن ؛ في الذهنيه- 


العر بية ( العددمة ) 4 أحلال الطبيعة 6 الآلهة السشر بمعنى أن هوّلاء بفعلون. 
وفق الآلية التي تقوم عليها عضوبة الطبيعة الجغرافية والزراعية الانتاجية . 


وقضيل دم لعأ «( لشسيك تون 0( صورهة د ضمفة وأضحة عن عملية الحلول 





جالوستعسجة # ناقوط 


([ة) الخاتية مب فسمن ؛ ما قبل الفلسفة ؛ نفس المعطيات المقدمة سابقًا » عن ١88‏ . 


[1! سه 


1 لاطعا م 


والاتحاد تلك بطر فيها :ااتضابفين , وجدير بالإشارة أن اخناتون »)2 في 
.محاولته احلال (1 تون ) بدبلا كليا عن الآلهة المتعددة المركزبة والمحلية »> كان 
.ضف وحه ؛ وان لمدى قصير »© ملعنة نجلاء للكهنوت الذي كانت نتعاظم قواه 
المعثرة المتصارعة فق أرحاء المملكة : 


أبها الاله الوحيد »2 الذى لا نظي له ؟ 


ففي ذلك نفي كامل لكل الآلهة داخل وادي النيل وخاريحه ما عدى اله 
.واحد ©» ظهر أذ بيتجوهني © وبتجوهبر اذ «تمظهر . وقد برزت أهميةه تلك 
'المحاولة على أصعدة ثلاثة ؛ سياسي وابدبولوجي نظري واجتماعي اقتصادي . 
فقد كانت ©» وفق ذلك © دعوة لوحدة القيادةالسياسية المهددة من قبل 
'الكهئة والعسسكربين الانفصاليين ©» وتطورا باقجاه تصور عمومي عالمي 
.محرد للاله(955) . وهذا له أهمية خاصة مباشرة بالنسية الى تبلور الوجه 
النظري المجرد للفكر العربي القديم ») كما كان حافزآ حدبدا كبير! لاعادة توازن 
العلا قات الاحتماعية الانتاحية بين المشاعات القروية والدولة المركزية . 


عخ عن عر 


من ذلك الموقع للمسألة ©؛ نلح حقل الخصيصة الثائية لتصور الخلق 
الاقوام العربية التى أتينا عليها ‏ . أما الخصيصة هذه فتقوم على ثنائية 
-الفعل التكويني الخالق © تلك الثنانية التي تبرز يصفتها جماع تناقض بين 
-عنصرين © بؤدى تصعيده © أحيانا » الى مرحلة الصراع بيئهما ‏ ولكن هذا 
الاولى ى تاريخ الدسا فلات قسكرة أل وأحد لتعالم كله له سلطان امبر اظطوري 3 وتلك 


هي أقدم صورة ف التاره لفكرة التوحيد كما وصلت اليها خبرة الشرق » ٠‏ ( جيمس هترىي 
برسند ٠‏ النتصار الحضارة  ..‏ نفس المعطيات المقدمة سابعًَا »4 ص ا؟( ) + 


م آم 


1 لاطعا م 


الاخير ما ان بير ويتضح للعيان » حتى ,يواجبه بمعوقات داخلية خارجية 
تحيله الى أحد أشكال التماشى بين المتناقشبات . 


في معر ض الحدديث هذا ؛ نعود الى تعمور «استمناء آتوم التكويني» لبرى فيه 
تعبيراً عن أن الفاعل هو المفعول وآن الفعول هوالفاعل . بل بصيغة أخرى بمكن 
القول 4 أن تلك العملية تجسم علاقة مثضايفة بين الذات واللموضوع » الذات 
التمثلة بآتوم » والموضوع المتمثئل بصفاته . فهو الذي بفعل © وهو الذي 
امخضع اللفعل ) فعله . 


ان نتيجة الفعل تتمثل بالروجين شو وتفئوت . وهذان © بدورهما » 
دنتحان زوحين آخرنس . واذا كان شو وتفئنوت قد ولدأبفعل استمئاني 4 
حسب أحد التصوص © فائما بولدان » وقق نص آخر وكما رآأنا © بفعل 
البصق والنفث . أن تجسيمية الفعل التكويني ومحسوسيته ( جنسيته ) 
تبرزان بروزا قويا » بقدر ماتبرز ثنائيته . والامر بتضح بمزيد من التدقيق 
عبر أخذنا بعين الاعتبار أن العلاقة بين آتوم الخالق .وشو وتفنوت المخلوقين 
صميمية» قبل انجاز فعل خلقهما مباشرة © أي قبل تحول مني آتوم أو بصاقه 
ولفثه الى شو وتفئوت © وبعد أنجاز هذا الفعل © أى بعد تحول الممكن ب 
وهو المني أو البصاق والئنفث في نروعه التكويئي ‏ الى المتحقق ب وهو 
ذلك المنى أو البصاق والنفث متكونا ‏ . 


أما العنصر المبدع © الذى بوحد بين آتوم وشو وتفنوت © أي بين 
القاعل والمفعول © فيتجسد : « كا »4 المقدسة . ولا بد من القول أن هذه 
الاخيرة وان ظهرت عنصرا موحدا بين طرفين » فانها لا تنطوي على صفة طرف 
ثالث . أن آنوم هو » ملخصا ء؛ « كا » . و « "ا » هى جوهر آتوم . أما 
الحديثت عن ال د«كايء بصفتها «١‏ ذاتا أخرى2؟5) » 4 فاه لا دخرج عمأ عر ضنئا 
له تحت حل العلاقة بين «فاعل ومفعول»4» أو « ذات وموضوع » . وهذأ 


باتتحبابيبيب0بببي ا ار ]| 


6195 حون اء ولسن ٠‏ مصر ب نفسن للمعطيات اللمقدمة سابقار)؛ ص 19 ٠‏ 


م 115 مه 


1 لاطعا م 


ئفسهة سمحم لنا بالقول بن فى : كا » 4 أبضما ؛ « شيا من (اللاك الحارس ) 
بللراعيه الحاميتين(51) )0 . 


فاذأ كان آتوم هو الذات « والذات الاخرى » > 2 آن واحد »© فان هذم 
الات 5 هي ألذات الاولى قْ طون الفعل الجسم بحمانة وتدعيم مأ رتولد عن هذأ 


الفعل . بل لعلنا تقول © نحن فى مواجهة ما سيعلن عن نفسه لاحما ( ف العصور 


المبمسبحية ) نحت حل ( الاب وألان والروح القدس 1( 83 | فى العصور الإسلامية ٠‏ 


تحت حد « الله وروح الله وخلق !لله » . 


ولا بد ؛ هنا ه؛ من القول بأن ما بظهر لنا نحت تلك الحدود الثلاثة « آنوم 
وكاه وناتسم خلقه» » أى«شو وتفنوت» ٠‏ هو : في أساس المسألة المطروحة؛ ثنانية 
نو صل؛ بدورها وبقعل ذاتي ؛ ألى ثثالية أخرى »؛ وهكذا ... ان للعملية 
التكويئنية بعدين تتحدد العلاقة بينهما في انحان فعل بولد بعدا ثالثا . فهى 
جدلية ساذحة ملفعة ستر © أحيانا ه صفيقة من الاسرارية والخرافية(55) . 
ولككن بأفق فعال تجاوزي . 


اتحوي 





(58) محون أء. ولسن : تفبن المصدن وامعطيات الانبفة ٠.‏ 

رزه5) ذلك الطايم الاسرارى 6 الذي يحتمل الانطواء على حملة كرى من [التصورات والشرافات 
والتخمينات »6 كان بتوازى مه الطا.م الأسراري ©* الذي ظهر « الئيل » فيه أمام سكانته .. 

فلقد ظلت الاجابة عن السؤال التالي غائبة أو غائمة ؛وتثير نوازع نغسية واقتصادية كثيرة : 
« كيف استطاع التيل أن يصمد على الخط الذى بلغ طوله (١.‏ كم وبتجه عبر الصحراء 
الاكثر وعورة » دون أن برند بأي رافد نهري 4 ودون ان بتلقى .. الا نادرا ‏ نطرة من المطر ؟ 

مع العلم أنه يوجد فيه مساحات لايحصل فيه مطر الاكل 8٠.‏ سنة أو .4 سنة هرة واحدة » , 
-1/186982[0 55ذا : دا .ضع أأعنواالا بعل سعتمسمتعطعى 5و0 : ععاطءووا8 ؤ5ياق!)؟! ). 
( 66 .5 ,1978 ,10 مع لط 


يضاف الى ذلك ان اكتشاف يابيع النيل ظل أمرأ مستغفلقا حتي السصور الحديثة .. 
فكان ذلك © بالنسبة الى سكان واديى الثيل القدماء 4 بمثابة خزان للاسرار والاححيات 
والمعحر'ت؛ااتي غلت الذهنية الشعبية والرسسمية »6 واخترقت ©» بذلك 6 الحدلية المعنية 
هنا . (انظر حول قصة اكتشاف بتابيم الثيل : نفس المرجم والمعطيات السابقة ) . 


14 آم 


1 لاطعا م 


من هنا ©» تتبين الدلالة السياسية والاسطورية لدمسم بتاح © اله مدننة 
ممفيس القريبة من مديئة هليوبوليس العريقة بآلهتها (رع ورع ‏ آتوم ) : 
ب« نون » . أن بتاح ونون وآتوم بجسمون وضعية متمازجة متداخلة ؛ بمثل 
فيها نون وبتاح نقطة الانطلاق » كما بمثل فيها.اتوم نقطة الانتهاء الكوني الاعلى . 
فمتاح )من حيث هو نون © ولد الآلهة . ذلك أن فى قلبه وفى لسانه تولد ذلك 
الشىع العظيم الخالق فى شكل آتوم , 

ومن بالغ الاهمية أن نشير في هذا السياق ؛ الى صفة من صفات اتوم »6 
تلفي ضوءاً ساطعا على ثنائية الفمل التكويني » الذي يمثل ؛ في الحين 
نصسنة 6 وجها من أوحه الو حدة . تلك الصفة تكمن في أن آتوم هو « الذى 
نكامل بعد أن أمتص الآخرين «51) )4 , 1 

ان « امتصاص » آنوم للآخرين ينطوي على تأكيد بأن تكامله الذاتى 
مرهون بتحاوزل « الآخردن ) © وذلك على نحو بعود عليه هو نفسه اغناء 
وتعمقا ف العبل والآن واللعد ٠‏ وهذأ ع بدوره »© برز أمامنا بمثادته نقطة 
عصدية حاسمة فى الحدلية الساذحة ؛ تلك التحدلية التي تلف الذهنية 
الاسطوربة من أو لها الى آخرها قُْ وادى الثيل © كما ف المناطق الى 
أتينا عليها ضمن دائرة الذهنية الاسطورية العرسة 

وأذآأ ما وضعنا ذلك في موقعه من الخصيصة الأولى لهذه الدذهنية غ 
أي الواقعية ( المادية الطبيعية ) ووحدة الوحود أو حلوليته ©» فان المسألة ع 
التي نحن بصدد معالجتها هنا » تكتسب مزيدآ من الوضوم والتخصيص 
والتتدفيق ٠.‏ 


ليا 


أن الخلق الكوني من موقعع الارادة المفكرة ( القلب ) : وعبر الكلمة الآمرة 
( اللسان ) مسألة فيها كثير من التعميق لعقيدة الخلق بالكلمة » كما وردث 
قي الذهنية الاسطوربة الرافدئة والشامية والافي شية الثسمائلية . فالتلمة 
الشسخصية الالهبة الكوبة ه وهي :6 بذلك ؛ كلمة فى حلور الفعهل . 


متسس 


(11) ددولف التنى : الاساطير في مصر القديمة ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا ) ص إ“ , 


18 بت 


1 لاطعا م 


أما صريغة الخلق التكوبني الأخرى عن طريق ابجاد الاله أسماءه © فانها 
تقدم وحها آخر من تلك الحدلية الساذجة . فبغض النظر عن اختلاف 
الآلهة الكونية ألبدنية » فانئا شقى فى الدائرة الواسعة لتصور الخلق 
الأساسي العربي ؛ بمحوره الممثل بهذه الجدلية . 


ان الاليه الشمسسن بخلق 4 وفق « كتاب الموتى » كما أشرنا الى ذلك من 
قل » اسماءه . وهو اذ يفعل ذلك © فانه يكون قد أنشأ الآلهة التي 
تتبعه » وذلك عن طريق تسمية أعضاء جسمه . والهم » في السياق الذي 
نحن فيه »4 أن التسمية ‏ الخلق_تمثل انجازا لفعل ثنائي » بتحدد بالننات 
المسمّيةوباالوضوع المسمى . ش 

ان تصور الخلق التكويني في وادي الثليل اكتسب »؛ كما هو ملاحظل من 
اساطير الخلق التي اتيئا على ذكرها » صيغتين رئيسيتين »© ترتكز كلتاهما 
اساسا على الثنائية الجدلية اللمأتي عليها . الاولى تمثل تجسسميما حمسيا 
اشر للفعل الطبيعي والانساني ©» بحيث واحهامامنا معادلة ذات طر فين 


قيس > 


ونتيجة . تلك هي (!قتصاد زرامي + آلية الفعل الطبيعي والانساني ب 'تصور 
الخلق التكوينى ) . هذه الصيغة للخلق تمثل الوضعية المهيمنة على صعيد 
أساطير الخلق في وادي النيل . وهي »بذلك »© تمهيد لصيغة أخرى لتصور 
الخلق اكثر تميزا وتقدما . 1 

الصيفة الاخرى هذه تقدمها لنا الاسطورة الممفية » تلك التي تواجهها 
يق نقوش ما ذكرئاه سابقا تحت اسم « اللاهوت الممفيسي » . فكما مر معنا ) 
ظهر بتام مساويا [ « ثون » »© أله المياه البدئية » .ومتحدا به . ولعل أظهار 
متاح بهذه الصفة (شارة الى أن القيام بوظيفة الخلق الكوني لا بد وان 
تنطلق من تبنى الدوى المناط د « ثون » . واذأ كان « نون » يمثل حضورا 
#ساسيا قويا في الحياة الذهنية ( الاسطورية ) لوادي الئيل 4 فان تجاوزه 
نهائيا غير ممكن لصالم اله آخر . وهذا ما يوضح دور القوى السسياسية 
الكهنوتية المتعددة الممثلة بالمعابد المحلية والمركزدة . كما بظهر اتجاه المصالحات 
التي كانت تعقد »4 ؟أحيانا » بينئها » والصراعات التي كانت تنفجر © أحيانا 
أخرى ؛ بين بعض أطرافها . 


511 سه 


1 لاطعا م 


والملاحفل أن استخدام « القلب » و « اللسان » بمثل مسستوى ميننا 
من التجريد المحسئس . ولعلنا نقوق أنه يجسد نوعا من المجازية اللغوية 
بمدلول ضمني برتفع على « «القلب » و « اللسسان » » من حيث هما عضوأن 
مباشران فى الجسم البشرىي . أما المدلول ذأك فيفصح عن نفسه بصفته 
كونيسآ فاعلا” خالقاً . وهذا بيتضس بعودتنا الى النص الاسطورىي ؛ 
الذي يعلمنا أن بتاح عظيم قادر © بث القوة في الآلهة كلها »م كما بثها 
في أرواحها »؛ عن طريق فعل القلب واللسان . 


فهنا نواجه تصور « لث القوة » مرادفاً تلتصورين ©» هما الخلق 
المنتصل و القذف الحنسى التخصب ٠‏ نكما أن بتاح ( أو لنقل آتوم 6 
دونما وقوع في التناقض ) هو خالق الآلهة » وأان هذه خالقة العوالي 
الاخرى والمشرفة عليها » فانه ‏ أي بتاح ‏ . بظل هو هو ) حيث ببتدىع 
الوجود الخالص »© غير الكوان ©» وحيث بلتهى هذا الى الكون . أن روحه 
مبئوثة في كل انحاء وثنايا الوجود من حيث هو كون ممكن 4 وانحاء وثنابا 
الكون من حيث هو غاية الوجود . / 


وجدير بالاهتمام أن نشير الى أن الاسطورة المنفية المعنية هنا 
تتضمن القول بمجموعة الهية تتكون هن ثمانية آلهة » نظر أليها على أنها 
عناصر للاله بتاح . وحينا نتقصى أسماء ووظائف هذه العناصر الالهيةء 
تتاسلنا امكانية وضع بدنا على واحصف من أهم الاوجه المميزة للذهنية 
الاسطورية العربية القديمة . و (آتوم) » الذي يمثل » في سياق أول » نتاب 
الفعل التكوبني الذي أنجره بتاح د« قلبه » و « لسانه » © يعتبر © فى 
سياق آخر »© فكر بتاس نفسه . أما لسانه فيتجسد بالاله تحوت . وما 
يتصل بغلبه © فائنأا نحجد أن حورس هو الذى بجسده3828) . 


على ذلك النحو © يظهر بتاح الواحد ف الكثير 4 والكثير فى الواحد . 
أنه »6 .وهو بتاح الخالق .» تظهر محلو فآ ف تحليات اتوم ونحوت وحورس ٠.‏ 





3 انظر 9 رشك الناضوريى .. امدخنل ووه © نفس المعطيات العدفك سابعاً 4 ص ١؟‏ * 


أ 119 اس 


1 لاطعا م 


ولعلنا نتبين : هنا »؛ المنعكس الاجتماعي السسياسي للدولة اأركزية في 
وادى الثيل ٠‏ وعلى رأسها الفرعون ( ألبيت الكبير ؛ كما هو معئى أالكلمةه 
بالافة الملصرية القديمة ) . فبتاح الخالق » الملك العرعون © وأن كان 
الآلية ( الأمراء والقواد ) المحليون متطلقين من « موأقعة » ومن (( أرضه » هيه 
نفسه © ثانه متميز عليهم ذاتاأ . 

واذا كان بتام ( الواحد والكثير »© والأول والأخير ) على ذلك النحو ؛ 
فقد كان من الواأرد والطبيعي أن كتشف الناسن وبدركوا « أن سلطانه 
أعظم من سلطان الآخرس من الآلهة » . وهذا ما بدعوهم الى النظر اليه 
على أنه الاعفلم الحدير بالعبيادة وتقديس الاضحيات والعطايا » ممثلا »؛ 
بطيعة الحال ؛ « معبذه ») المقدس وكهنته المقدسين 


وبعد اذ فعل بتاح ما فعل من خلق وتنظليم وتنسيق للكون الجديد : 
قاله تر بح ء يعتلى رابيته الالهية : سدرة النتهى © لبشرف منها على 
الكون وكايل ما فبك من شع ون : ) وهكذا استراح ينام بعد أن صعحع 
كَل شبىع وكذاث النظام الالهي 4 + 


وكماأ شير حو ا م تمسو 4 الذى لورد ذلك ألنص من الاسطلورة 
المنفقية »© فان « كلمة ( واسستراح ) تاأتيئأً بمواز لقصة الخليقفة فى سيفر 
أ نلدافع عن ترجمة هده اللفظة , ١‏ أستراح ) ٠‏ ولكن لمل من الأسسلم 
كل شىء ) (548) » ., 

أن « الاستراحة » © هنا ؛ لا تنطوى على مداول « الكف عن الفعل ») : 
بعدر ماتعني « الرضا »© و «الاشراف » على الكون عبر التحليات ( الآقنية ) 


(مؤ) حون .١‏ ولسن : مصر , ئفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ صى هلا . 
في هذا السياق بمكن 4 كذلك © القول بآن كلمة ( واستراح ) نأتينا بمواز لقصة 
الخلق في القرآن ؛ حيث جاء فيه بأن الله حلى العالم فى مستة أيام ؛ ثم ( في اليوم السابع ) 
أسستوى على العرش ٠.‏ 


نب 1[ ؟ مدا 


1 لاطعا م 


التي بكتسبها ممشلة بشخوص الآلهة المنظتمة للكون مباشرة . 


ولعل اعتقادذا بعدم وحود ثنائية الفعل التكويني بنجم عن الوضع 
الذي يتسم به آتوم في أسطورة الخلق بوادى اليل فردولف آنتس 
يكتب ©» على هذا الصعيد » مقارناً بين بعض الآلهة السدائية الخالقة 
وبين آتوم : « تبدو الآلهة البدائية كيانات مردوجة على نقيض آتوم 
الوإاحد:59) » . ورمما زاد هذا الاعتقاد رسوخاً ماذكرناه في موضع سابق 
من أن آتوم خلق العالم بععل الاستمناء » أي دوثما لجوء الى قوة أخرى , 


بيد أئنا في هذا وذاك »© لا سسعنا ان نتجاوز المعطى الذى نستشيطه 
من « أستمناء » آنوم كعملية خلق كوئية . ذلك هو ما ذكرناه 59 حدى 
« ألذات والموضوع 4و « الفاعل والمفعول » . إذ أن بنجز الاله آتوم عملية 
التكوين بواسطة استمنئاثه » فان هذا موّشر على أن ما ظهر واحكا! » 
هو وأحد من حيث هو منشطر الى أثنين . 
وسبب من أن هذه المسألة تندرسم فى أطان كونها الخصيصة الثانية 
من الذهنية الاسطورية في وادي النيل ‏ كما تظهر في مجمل أوجه 
الذهنية العربية القديمة ‏ » قان معالحتها بمزد من التدقيق والتخصيص 
أمر يزيدها وضوحا , 
نبحث في ذلك عبر اسطورة مارس شخصها الاول الاله أوزير دس دور! 
عرموقا في ولدي النيل . وهذه الاسطورة هي »؛ فى حقيقة الامر » تلك التى 
يمار س, نوم قُْ ندانتها دور الخالق عير استمنانه الذأتنى ٠‏ ققد أشيرنا / 
سابقا » الى أن هذا الآخير © أي أتوم ( وبعلي الفراغ المشحون ) أذ بمارس 
العملية التكوينية » يولد الزوجان شو وتفنوت ( أي الهواء والرطوبة ) 6 
اللذان لدان 1 الويجمه ؛ زوحي الهيين آخرين ©» هما جب ونوت ( أى 
الارض والسماء ) . وبعد ذلك © بتضاجع هذانالزروحان »© فيلدا زوحين ؛ 
هما الاله أوزيريس وقريئنته ابزريس والاله ست وقرلته نفتيس . 


,ل55أ) ردولف أنسن 1 الاساطير 2 مسر القدرية 55 نفس المطيات المقء مياه سابقا ؛ ص آم ه 


111 سا 


1 لاطعا م 


ووفق الاسطورة الاوزيرية » يعتبر اوزيريس - وهو الابن الاكبر لجبه 
ونون لي ساحدب الحق في سكم العالم ٠‏ ليل أن أخاه ست © الغيور ©6 لبح 
ألى التآمر على أخيه بغية التخلص منه واستلام مقدرات حكم العالم . وق 
سبيل ذلك بحشر فى احدى المناسبات صندوقا طوله بلول أوزبريسء ثم 
ببدى اسستعداده لاعطاء هذا الصندوق أن يتناسب طوله مع طول الصتدوق ٠‏ 
وبعد محاولات غير مجدية بقوم بها بعض الحاضرين» يجرب أوزير بس ذلك ع 
فيغلق ست الصندوق عليه . ( لنلاحظ ذلك فى ضوء ما سيحدث لاحقا » حسبه» 
العهد القديم » من وضع موسى في صندوق والقائه في البحر ) ثم بقذف به 
في النيل العظيم © فيقوده الى البحر حيث يرسو به على السواحل اللبنانية 
عند مديئة جبيل ( بيبلوس ) . ولكن الزوجة ألوفية ابرسن تبحث عنه 6 
فتجده آخيرا : ثم تعود به الى حيث يقوم ملليكه الالهى 4 مصر . بيد 
أن قتله على بدى ست لا يذهب هباء . ذلك أن آابنه حورس ( أبن أوزيرريس ) 
ينتقم له من عمه القاتل © فيتتصر عليه . وتعدلد بصبح الملك الاله. 
الاعليى لمسر 2٠٠١١‏ 2 


)٠٠(.‏ انظر حول محربات الاسطلورة : رشي الناضورى. المدخل ٠.٠.‏ 6 نفس المعليات المقدمف 
سابقا ص هلا ٠.‏ حون أ ٠‏ ولسن ٠:‏ هممر ب نفس المعطيات المقدمة سابقا »4 هن 15 .7 ٠‏ 
وفيما نتصل بابرسن « الوفية 6 لؤزوجها 6 أوزبر بسن © نحد أن هذا الوقاء مثل وحها' 
من أوجه ١‏ الكفاحية »6 ذات الافق الثنائي التتاقضي »4 الذنى يهيمن على الذهنية العربية في 
المجتبعات المشاعية القروية . ولقد عبر عن تلك الكفاحية الابريسية بيصيغة مسرحية معاصرة 
توفيق الحكيم في مسرحيته ١‏ أبيزيس 6 . فقد كتلب ©» هويزأ « أبريس 8 عن ( يثيلوب ). 
اليوثانية » ما ياي ؛ 7« اذا كانت الصورة المميزةلايرس المصرية ؛ هي صورة الوفاء الروجي © 
فان المقارنة بينها وبين ( بنيلوب ) اليونائية لآمر جدير بالالتفات . فالزوجتان قد اتفقتا فير 
يوضم واحد : هو أن زوجيهما اخختفيا . فما الذى فعلمه الروجتان ؟ ... أما اليونات4. 
[ شيلوب ) فقد اكتفت بالجلوس ف دآارها تنتظر عودة زوحها وتلسج ثوبها المشهور ... وأما 
المصرية ابريس © فلم تكتف بالجلوس والانتظار » بل قامت تبحث وتكافح وتناضل ... 
الوقاء عند ( بليلوب ) هو وفاء سلبي . أما الوفاء عند ابريس فهو وقاء ابجابي © . ( توفيق 
الحكيم : ابزيسن ع مصر »6 دون تاريخ أصدار » ص 158 ب535١1).‏ 


سا 5 آ اب 


1 لاطعا م 


أ سي تلك الاس.علورة 9 تقدم لعا على صبعيبك الساّلة المعلر و حة 3 


لعانا نتين فيهاأ عتهرهن من شائهم! أن شعما تصور الثنالية ألأني علية . 
الينصر الاول بنهض على طبيعة العلاقات الثنائية المتراتبة والمنطلقة من 


الادنى الى الاعلي » أو من الاعلى الى الادنى . قهي علدقات تتتحدد ؛ فى كل. 


خظوة © بطرفين متراوحين آخرين . والتراتنب الذى أشورنا اليه بنعللق من 


الادئى الى الاعلى » بمعنى أن آتوم ( الفراغ المشحون ) يمثل أبسيدك العشامى 


الماشطرة ذاتيا الى طرفين واأكثرها بدئية . كما شطلق من الاعلى آلى الادنى » 


بمعلى أن آتوم لفسنه لمحسا الادنى الذي بتملوىي ذأتيا على الاعلى ٠‏ ولحن. 
الامر اذ يظهر كذلك »2 قائما دون أن يقود الي التعبمور يان « الاعلى ». 


و 0١‏ الاادلى 1 دمثلان مسسائواى يه من ألو حود. أن أن 0 الادبى تعبين 
عن الوجود فى احتمالية تكو نه 2 وأن 7 الإعلى 4 اتعبير عله ستكونا فعلا”7١0)‏ , 


أما العثصر الثاني قيكمن فى تصاعد « الثنالئية » باتحاه كفاحي, 


تحسسمده العلاقة بين صسسة وأوز ير بسن أولة 6 وبين سك وحورسى من لمعك 
ذلكئه . أنثي الكفاح بين هذه الاطراف هو من أحل السيادة على (الكون (مصر) . 
وهى © بذلك © كفباح سياسي ذو أبعياد اجتماعية واقتصادية واسطورية 
(ثقاقفية ) . 

ولمن قلنا »© فيما سبق © أن التناقض بين طرق المجتمع ذي الاسلوب. 


٠‏ لع سكي شر وجود النكية ٠‏ ولمل ذلك مسكن الى حند وضين مياق خان يشير 


أن الآول هو الآخر وآن الاخر هو الاول ٠‏ مكتيب ر. آنتس ما بلي 2 أن « الهدف الحقيقي. 
من نظطربة خلق الكون وبالتالي لأنساب الالهة هو اثبات الطايع الالهي للملك لا تفسير وجود 
العالم والملئية . وذلك أنما بعني أن تسلسل الآلية ينبني أن يقرأ لآ من اعلى ميتدثين يأتوم 4 
اذ لا سبيل الى فهمهما الا اذا بدأنا سليل الآلهة والملك الالهي <ورس »6 . (ردولمد 
آنتس © الأساطر فى مص القدسبة . ننس العطيات المقدمة سابعا ؛ ص 6" ) . 


1 لاطعا م 


'الانتاجي المشاعي القروي بتحدد بين مالكين وحائزين »© وانه.لا يصل الى 
تقوم الصراع بينهما في عسييل اجتنات عاذعات اللحية الاسستخلالي» + ابن 
نقول ذلك بمزيد من التوكيد فيما دخص العلاقات بين المالكين القسهم من مدن 


.معدتافة أو من مدئئة وأحدهة 4 ىق اطار الدو له المر كززئة الو أاحدهة 5 


وفى الحالة التي بمثلها ست وحورس » بحسيم الكفاس الكوني لصالح 
-حورس 4 بحجعل منه »؛ فى حصيلة الامر »؛ المثل الصااح العادل للحاكم . وهذا 
« الصلاح » © الذي بحسده حورس © توسع دائرته بحيث يصبح صلاح 
الفرعون عهوما . وعلى هذا »© فان التغلب على سث أمر تقتضيه « طبائع 
الأمور(١١٠20)‏ »6 , بيد أن ذلكت له دلالته ألكونية الطبيعية . فانتصار حورس »2 
"ابن أوزيريس »© على ست يمثل انتصار الخير على الشر © والخصب على 
العقم © والنظام على الفوضى »© والتكون على العماء والسدىدمية . 


وتبقى © هنا © ملاحظلة لها دلالة منهحية واحتماعية كبرى فيما دخص 
آفاق التناقض الصراعي »4 كما ورد فى الاسطورة . ذلك يتصل بمجربات 
محكمة التاسوع » » التي عقدت لاتخاذ قرار ثهائي بشأن الصراع بين سنت 
وحورس . فهئا » نواجه أمرين . الآاول بتمثل بتدخل ( أتوم ) لصالح ( ست ) . 
والثاني بتمثل برضاء ست بقرار المحكمة الاخير الذي صدر لصالح حورس . 


أن ما نشينه 6 ف ذلك السياق »© هو الاتحاه العام لعر قلة. سير .الثنا قفضات 
حتى حدودها القصوى © وتجميدها في « النقطة الحريجة 6 4 إححيكة يقتع 
« المغلوب على أمره » د« قدره » . وبلاحظ بصورة عامة أن القصة تمتلىء 





(؟١٠)‏ قارن ذلك ب : أحيد صادق سعد في ضوء النبل الآسديوي للانتاج ..٠.‏ © نفس العطيات 
)٠١:«‏ ردولف آنتس ؛ الاساطر فى مصر القديمة . نفس المعليات المقدمة سابقًا ؛ ص "5" . 


7 ا 


1 لاطعا م 


ان ذلك بلقى وضوحا بينا حول طبيعة « الثنائية 6 التناقضية في أسطورة 
.وادي النيل : الشرطية الاجتماعية والكونية لتآلفالمتناقضات حول مركز 
كوني شامل ؛ بتمثل بالسلطة المركزية . وهذاأ ؛ بدوره » تعبير عن ضرورات 
وحدة المجتمع بمشاعاته القروية . الفلاحية وبنواظمه المركزية السياسية 
والاقتصادية والدثنية ٠.‏ 


وقمينم بنا أن نتعرض لوجه آخر من أوجه ١‏ حورس »© مقاتلا 
من أحصل الشأر لأبيه اللمقتول « اوزيرسى 4 أولا ؛ ومكافحا من أجل اللكية 
المغتصية ثانيا . هاهنا. بصح القول بأن احداث هذه القصة ( الاسطورة ) 
ضمنت وظيفتين رئيسيتين . الاوالى ملهما كامت على إعادة ما حدث على 
صعيد الطبيعة الحغرافية ( الزراعية ) ضمن تصور بيولوحجي أحتماعي . 
وعملية الإعادة هذه باعتسار أنها متحاوزة للمرحلة قطفه الثمار وجمع أاطعام 
والرعيى والخضوع الباشر للطبيعة © وداخلة بعمق ف الحياة الزراعية المتباورة 
بحدود الوضعية المشاعية القفروبة © فقد تحدث ضمن موأسم 
الاحتفالات السئوبدة بانتصار حورس على خصمه « ست »4 أى بانتصار 
قوى الخصب ( الخير ) على قوى العقم ( الشر ) » أو بمدلول آخر هام 
حدا ‏ بانتصار اللملكية والنظام والاستقرار على أعداته(؛١٠)‏ » . 


وعلينا © هنا ؛ أن ثقهه ذلك الانتصان على أنه © أرضا »؛ انتصار لطبقة 
الاإرستو قراطية البيروقراطية على خصومها واعدائها من أفراد الشعب 
ومن بعخن فشاتهاهى نلفسسها . 

أما الوظيفة الثانية المضمنة أحداث الاسطورة المعنية ©» فتكمن فى 
استحداإثا حوافزر ومح ضات للطبيعة ( النيل والحقول والشمس ... ) 
كي تمارس أفعالها الحيوية الاخصابية . ( ولعل ذلك يمثل أحد الجذور 
البعيده لتصور دينى دتبلور لاحقا تحت حد «صلاة الاستسقاء» ) . ومن الاهمية 


)٠١ 1.‏ ضون هذا المعلى السياميى الاجتماعي © نكر المصردون الى « دست » على أنه ثعبير عن قوى 
ا الثير الغازية » سيمثلة بالهكسوسى أولا ©» وبالآتدورنين وبالقرس ألذين حولوا معصر الى 


ولايك فارسية ثانيا .(اأنفثر حول ذلك:ودولف آنتسس :نفس الصدر والععلات السانبقة © ص 11)- 


59315 سب 


1 لاطعا م 


بمكان أن نضيف بأن القيام ب « تمثيل # تلك الاسطورة ؛ أي »© كما قلنا » اعادت 
الاحداث الطبيعية » ضمن حو طقومي شامل ؛ كان بنطوىي عه ولا شاك ب 
على دلالة توحيه الشسكر ألى اللبيعة : اى الثيل © ووفرة الثمار وجودتها > 
0 أسنشفير أي ( الأوضاع ألا تماعية والسسامنية والتعلبت على اللخصوم 5 
الفاحل والبخارم جا ءا تي 

تينك »© اذن ©» وظيفتان « كوئيتان » عبرنا عن واقع الحال في وادي التيل» 
ذلك الولاشع الذى لمثل بهيمئة التشباطي الزراعي المحمييين والعانم على اسيم 
عمل دفيق وصارم أو لا © وباتحسار هيمنة مر حلة الامومة الطبيعية ( لتلاحظطل. 
الدور الثانوى الذي مارسته أبريس © أم حورس وروحة أوزيرس القتيل. 
« الشهيف » ) وصياده مرحلة الاأبوه بما تنعلوى عليه من ارتفاع بين غن 
الطيعة وعلها لأسازة ٠. )٠١‏ 

« التكرينية » الانعلولوجية ٠‏ لقد ظهر هذا التأثير كذلك في البناء المسرحي الدرامي ليس فِ 

هذا « الوادي »6 حسب 6 بل ربما كذلك في العصور الوسطى الاوربية . ( انظر حول هذه 

البفطة . علي الراعي, أانتصار حورس : أقدم مسر عحية ف العالم م ضيمن مبحلة ١‏ العربي » . 

كالون الثاني ثمل/ا؟5ا ص ق ) ٠‏ 





وحول تلك « المسرحية » ؛نقرأ فىالسبحث السابق رص كلا لال ) : « همل عام م141 
وعالم المصرولوجيا الكبي الاس تاد هءوء. قيرمان يحاول أن يثبت ما تقشبه الفنانون المصريون. 
العدماء على حدوان معبكد ادفو من كتابة وصور هو فى الوائقم مسرحية تائمة بذاتها ب أول 
مسرنحية كاملة تقع للمكتثسفين 4 © ويتسنى لهم ترجمتها الى لمة حية . 

قبل هذا التاريخ كان علماء المصرولوجيا يمرون غير مكترثين كبير الاكتراث بنقوش معبد 
أدقو هذه © أو كانوأ بسيكون معاملتها . وكان أحدهم 6 وهو مالم الآثار الفرنسي الكببر دريتون 
بعتبر تلك النقوش أجزاء غير كاملة من مسرحيات مختلفة . أما بروفيسبور قفرمان فقد امتان 
من غيرة معن علماء المصرولوحيا باعتقاده المتزايد القوة بأن معد دندره + اذا ما ضسمت أليها 
الكتابات الواردة تحت الصور المحفورة في الصشر © تكونقييابينها أول وأقدممسرحيةق 
مصبر ل ومن ثم ف العالم أجمع 4 ٠‏ والعطلاقا من الوحدة المتمادرة في الذهنية العربية القدبية 
نواجه ف « مسرحية ب«جورس » ما واجيثاه فى الاساطر التي قدمت ممسرحة فى ما بين النهر دن 


والشسام ( مردوحم وبعل .. ) ٠‏ 


ال 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


ولعل من الهم ع في-هذ! الاطان من. المسألة ©؛ ان نتقصى الاوجه التي 
«تتتصل بقضية الثنائية الاسطورية هذه في النشيد الآتوني . فهذا الاخر م 
وقد كان موضؤع بحثه لنا في مكان سسابق ب استطاع » بمعنى معين ) 
"أن يلخص: فى شخصه ؛ أهم التطورات الاسطورية الكونية »4 التي ظهرت حتى 
.عصره ( وقد كتب في المرحلة التي حجكم فيها اخناتون © أي فيما بين عام 
18555 قي.م .) . كما تمكن من تجاوزها الى صيفة توحيدية أعلى ) 
في انفس الآن . 


ان النئزعة التوحيدية »© التي نواجهنا في النشيد المذكور © ليست الا 
"الوجه الآخر من مسألة واحدة ؛ هي الالوهية الكونية الجديدة ( الآتونية ) . 
#أما وحهها الآخر فيتمثل بالانشطار الداخلي ( الذاتي ) العّائم في تلك الوحدة . 
.فاذا ما قرانا : 


فِأن هذأ بعصم عن توجهه ©» تذلك © عبر القول الضالى ٠‏ 
ما أكثر نسسو ع مأ نعو م نب# إٍْ ه 4ه + 


أنت تصنم ملابين الاش كال من ذاتك فقط , 


ار 207 

بهذا الخصوص © تقول 5 فيرمان » ان مسرحية النتصار حورس كانت تقدم كل عام في 
اليوم الواحد والعشرين من الشهر الثاني من الشتاء وفى الايام الاربعة التالية له . فكانت 
المسرحية اذ ذاك تدخل ضمن الاحتفال الستوي بالنصر الذي حققه الشاب حورس على خصيه 
وعدو أبيه » وهو المسمى ( ست ) . وكانت احداث المسرحية تقدم لمشاهديها وقائع الصراع 
.الدموي بين حورس وست © وعمليات تقطيع اوصال ( عجل الحر ) الذي اتخذته الاسطورةٌ 
ومو لتعدى 6ومن ثم تلم القبات حووس تتالية السك ووضع العام اودوع على واميية : 
.ابذانا بتنصيبه ملكا على ١لوجيين‏ القبلى والبحرى .. ان القارىء التعمق للمسرحية لا بفوته 
.منراها الكبير ٠‏ فهي مدح للملكية وتاكيد لها ؛ وتعزير لوحودهاً بتى مرةٌ كل عام » . ( ص 
.لا ب كلا من الحث أالابق ) ٠‏ 


سين 1509 | سعد 


فالو حدء تعتضى الكثرد 6 وهله الاخيرة تكتسبب مدلولها ومغزاها عبر 


ألو حدة 5 وكما لاحظنا فى الخصيصة الاولى لنصور الحلق الذى نتننأو له هئا » 


فان جدلية ( ثنائية ) القريب والبعيد » والهو والانا » والاب والابن » تشكل. 


أحد أنبرز معالم النشسيك الاتوني . 


ان هذا كله ,يظهر لنا أمرا أوليا ضمن ذلك التصور .الامر المعني هو أن 


جداية ساذجة أولا » وذات نسيج اسسطوري ثانيا » وذات صيغة ( شكل ) 


اسطورية ثالثا . وهي » بهذا » متطابقة » في الحدود الاولية » مع الخصيصة. 


الاولى لتصور الخلق ذاك » أي واقعيته ( ماديته الطبيعية ) . 


هاهنا نكون قد لامسسنا حدود الخصيصة الثالثة لتصوز الخلق الكونى 


في الذهنية الاسطورية اوادي النيل ؛ تلك الخصيصة التي كنا واجهناها فى. 


الصيغ الاخرى من تصور الخلق الكوني في الذهنية الاسطورية العربية القدرمة . 
أنها الخلق الكوني عبر الجنس . 


ان « الجنس » هنا » يمثل « النفسس » الكاملة في العالم ٠‏ ومن لم 


فهو ليس وضعية تقحم في هذا الآخير عراءه وقد مر معنلا لفطل « كا »» » ه_لى1 


الذى أعتسر ف ذهنبةه الخلق الاسطور ده بوادى التسمل التفس.ن الذى لتحم 


عبرهاالاله الحالق ) آتوم ) بمحلو قاته الالهية المثر فه نضصورهة مساأئر 5. 


على العال . 


بواسطة حنسسية . النص الأول بتحدث عن « استمناء توم » الخلاق . فعن 
طريق ذلك ؛ تتوالد المخلوقات . وما يلفت هنا هو أن « الجدس » لا يسم 
بميسمه بلتاج العملية التكويئية فقط ٠.‏ بل أنه »+ كذلك ؛ بحدد شخصية 
الخالق » بما هو خالق ٠‏ فشخص آتوم لا بدرك ؛ الا عبر ادراك أنه نتوالد 
ذائيا » وبصفته الفاعل والمفعول وألذات والموضوع ؛ في أن . 


3 1 ان 


1 لاطعا م 


0 وكذلك » في النص الآخر الاهرامي تلحظل ذ'ك الاتجاه © وان بطريف4. 
أخرى غير مباشرة . هاهنا يعبر الفعل الحنسى الخالق عن نفسه د« البصق » 
و« 'النفث » , تهاتان العمليتان وان لم تكونا متصلتين اتصالا” مباشراً بذاك 
الفمل 4 فائهما »؛ بالتأكيد ؛ تنطوبان على مدثلول حنسيى . أن « البصق ». 

ى « النفث » بدلان على « القفذف » المنطلق من « اللسسان » و « ألقُلب 4 . 

وهذنان شترنان اقترانا دالل: على وحلة الكلمة والنفس ( كا ) » بحيث 
أن الفعل الخالق التكو بنئن كون تجسيما لوحده الكيان الانساني الطبيعي, 
( الالهي ) . 


واذا كان الاله الشالق لا بخرج عن دائرة الوجود الجنسي ٠‏ فان ناتسجم: 
فعله هو بالأحرى تعبير عن هذا الوحود . أما اذأ أردنا تقحى الحلقة الرئيسسية 
الفاعلة ضمن حلقتي الفاعل والناتج ( المفعول ) © فائنا سوف نجد 
الثانية منهما أصلا” واقعيا للاولى : أن الانسان بعلاقاته الحنسية الواقعية. 
الحية 4 والطبيعة أاحية الحيوانية والنيائية ‏ الزراعية »> هما المصدران 
الواقعيان اللذان انطلق منهما انسسان وادى الثيل ( وبلدان المنطقة. 
العربية القديمة ) في صيافته أمثله الالهية الاسطوربة القرسة والبعيدة , 
إنها أروحة ‏ من الروح ب بكون فيها الانسان الؤّروح هو ذلك الذي حقق 
حدا ضروريآمن التفرغ لتوليد هذه المثل الالهية بصفتها الابديولوجيا 
الاسطورية الناظلمة » ذهنيا »© للمجتمع القالي 6 أو وحهاً رئيسنياً حاسما: 


من أو جاه هذدهمة الام 5 5 


ذلك الأنسان تمثل ؛ بطبيعة الحال » بفئة الكهنة المتفرغين فى إطار الطبقة. 
الارس تو قراطية الميروقراطينة . واذا كانت تلك الابسدبولوجيا قد لمت 
حاحة احتماعية واقعية ضرورية بصفتها « الناظمة »6 فاأنها انطوت» تحديداً» 
على قشسخصية ظهرت في وظيفتين . الأولى منهما تكمن في تقدي, اطار 
ابدبواوحيى لتلك الفئة ©» ومن ورائلها الطبقة المشار أليها ©» تتستطيع عبره. 


الاجتماعي الاقتصادى والسسياسى السائد ثانيا . أما الوظيفة الثالية فتقوم, 


ب ١51197‏ به 


1 لاطعا م 


على" تطويع .اعضنناء: المشاعات القروية اثل عليا مفترضة من قبل فئة الكهئة 
موالطيقة الحاضنة لها . 

لكن المثل الشار اليها بوظليفتيها الائنتين وان اقترنت نأبعاذ وآفات 
.وهمية وابهامية ) فانها ظلت تنطوى على درحة ملحوظة من التقدم الذهني » 
-بيا في ذلك اتساع دائرة الوعي التاريخي افقا وعمود! . فمحاولتها تفسير 
الكون من الكون ذاأته ومن مواقع الفمل الانساني الانتاجي ( الزباعي ) ؛: 
':تحسد هذا التقدم وتشير الي حددوده ؛ في آن : أن التقدم بولك عبر أشكال 
عديدة من القصور الابديولوجي الابهامي »© وبالتناقض الواضح كثيرا أو 

ان الجحئس هو يتصير آخر » الزراعة . والاروحةه هي جماع الأثنين على 
“الصعيد الذهنى . 

والملاحفل أن الطوطمية » التي سادث في المراحل الاولى من الحياة الاجتماعية 
دوالاقتصادبة والدينية لقبائل واأدى النيل » كانت تقط ةالانطلاق السحقة 
:لعقائد الجنس الكوني »© التي شلورت لاحقا هناك . والطوطمية »© هنا » هى 
.مجموعة التقاليد الدئية لتلك القبائل . 


وفد ظهرت ©» خصوصا » في شكلين ©» حيواني ونباتي » دون اغفال 
الشكل الثالث » الذي هو الطبيعة الجامدة ‏ فى مفهومئنا ‏ والحية ‏ فى 
«مفهوم الانسان القدم . وعلى ذلك © فقد ثولد الاعتقاد بأن الطوطم الحيوآأن ف 
هذه الحال ) يلتعقى جنسيا بأمبرأة أو بأكثر من امرأة من نساء القبيلة » فيخلق 
فى هذه الاخيرة قوة تنحدر من قونه , ويتجسد ذلك بولادة شيخ هذه القبيلة ع 
.و ملكها لاحقا . وهذا رتضمن القول بأنه»و فق ذلك التصور الاسطورى الطو طمي ؛ 
.بمكن للحيوان أن يتحول الى انسان وللانسان أن يتحول الى حيوران000 ع 





)٠١ 34‏ أنشر حول ذلك ©» همع ا'ارنة : 5 عتطاء | ل أمدوع6 : وبع 0 عن وإعحيم 
3 --2 .5 ,1913 ومعطاعل تولاط عنام لوأ وصوامه 7 


وااؤلف ؛ الذي يرى ذل. الرأي ؛ بموسصسعه بحيث مودي إلى الموضوعة أثلتثالية : « أن 


> 
14 


1 لاطعا م 


هِجنْث تبرز الطبيعة في وحمدتها عملى اوسع ما بكون البروز في ذهنية الانسان 
وسبلر له . " 


لقد ظهى ذلك عبر دمج السماء والشمس »© كقوتين طبيعيتين © بالبقرة 
والفحل © كحيوانين . ونى ذلك يكتب ردولف آنتسي ما يلي : « ببدو ان 
قكرة القرة السماوية قد بقيت باسهها ( الذهب ) و ( الذهبية ) كاسم 
بقرة برارى الدلتا التبي كانت تعتبر الربة الحارسة للمحبين منذ الالف الثالث .. 
أما القول بأن البقرة في فنجر التاربخ انما كانت الصوره المصرية لتصوير سحيق 
للالهة الام مصدر الخصب فقد اقترحته ( اليز باومجرتل ) تفسميرا الطائفة من 
لالكشوف فى قبور فجر التاريخ .. وبصدق ذلك نفسه باللسبة لختلف 
#تصورات الفحول . اذ بدت البقرة السماوية منذ البداءة متصلة ب ( فحل 
“السماء ) . وذلك ميع التسليم بالفكرة يأنها تلد كل بوم عجاذ هو الشيمس ؛ 
فلقد كان هذا العجل بنمو فحلا كي بنجب عجل الغد 4 وقد لسمب تصور 


7707-2 

اسطورة كل الشعوب نجد جذرها ثي أسدلوب التصصور هذا » » أى الاسلوب الطوطمي ٠‏ 
( نغسى المرجع والمعطيات السابقة ) . وفىي رأبتا » أن تلك الموضوعة صحيحة © من حيث 
«الاساس العام .ء ومصكتها هذه يمكن تقصيها فى حذور الاسطورة العربيةالقديمة ‏ ذات 
“الماع المشاعي القروي ‏ ف خطوطها الرئيسسية العامة . وما عالجناء حتى الآن وما مستعالبزه 
فى الواضم اللاحقة » بمكن أن برى فيه مصداقا على هذا ٠‏ 


ذلك أمر . وأعر آشر بتصل بالمسألة اتصالا تاريخيا ؛ يكمن في النظلرالى تلك 
« الاسطورية © فى سياقها التاريخي © أي في المرحلتين الرئيسيتين اللتين مرت بهيافي 
تاريخها القدبم ٠‏ نعني بالاولى المرحلة التي تمثلت 6 حقا »6 تي العطوطمية تلك ©6 أي . بمصطاح 
“"آخر صحيم س في مرحلة الامومة ٠‏ ومرحلة الأمومة الطوطمية هذه هي التي تو لدت فيها وتبلورت, 
روحدة الانسان بالطبيعة على نحو طبيعي ( بيولوجي جنسي ) مباشر . 
اما المرحلة الثائية فنعنى بها الوضعية التي تمثلت 6 انتروبولوجيا » بسيادة الابوة : 
«وسياسيا اقتصاديا » بتشوء المجتمع المدثي العلبقي والدولة وتيلور الانتاج الزراعي المتقدم 
© ودهئيا » بالدراج عقائد الجنسى البيولوجيني جملة من العلاقات الاجتماعية الحضارية ؛ أي 
ببالانتقال من عقائد الجنس الطميعي الى عقائد الحفغارة امديئية الجنسية . 


ب 534 أب 


1 لاطعا م 


العجل السماوى مئذ القدم فى العصر التاريخي الى الملك وغيره 
السماء » ثم ظهر فيما بعد في تعريف مين رب قفط .. وفضلا عن. ذلك. فلقد. 
بقيت فكرة العجل السماوى في العقيدة الشعبية بعد ذلك من أن. الملك قك. 


أرضعته بقرة © وبالاضافة الى تصور .العجل الخصيب فقد عهدت ‏ فكرهمٌ 


الملك الفحل القوي المنتصر على أعدائه منذ المطلع: الاول للكثابة ف مصر .. 
ووناضح ان تصور السماء عقابا انما. يرجع كذلك الى فجر التاريش 009١‏ »6 .. 


ذلك يوضم العلاقة الاسطوزيىة المتضابفقة بين « الام » و « الآتب. ». 
و«الابن»4 بين « الفحلة » و « الفحل » و « الناتج 6 عنهما 6 الابن . وهى ٠.‏ 
كما نرى »© علاقة جنسية صريحة . تقد نشا ( تكون ) العالم عبر طرق 
العملية الخالقة ؛ الذكر وألانثى . فهذان كلاهما بنطويان على قدرة تحقيق 
التوازن الكوني ؛ وذلك بعد انبثاقه من العماء والظلمة والهاوية كما' تنبثق 
الصيصان من ٠شيضة‏ . 


ولقد واجهنا هذه الوضعية في بعض القصص » التى تتحدث عن الانساب: 
الالهية لبعض الملوك ب ففرعو نك ميصر 'أانشهر ة « حتشيسيوواكك ) © أبنة تحتمس 
الول » أصبحت كذلك »© فرعوئة » بعد حصول جماع جنسي بين أمها وبين 
الاله الاكبر آمون م رع ٠‏ فلعد وقع اختيار الآلهة على أمها الملكة ©» زوحة 
تحتسى الأول . فما كان مر ألاله الاكبى آلا أن بعو م بز بارتها 6 وتجامعها 6 
بحيث تولد حتشيسوت : « [ واتخف آمون ع شكل جلالة زوحها' هلأ ». 
ألملك .٠‏ ثم ذهب أليها فورأ » ثم ضاجعها ... وفعل حلالة الاله هلا ما ششناء. 
له الفعل معها.. وهذه الكلماث فأه بها أمامها آمون ؛) سيد عروش المصرن. 
( مصر العلييا .ومصر نالسفلى ) : أن أسم ابنتي ألتي وضعتها في جسيدك هو 
عنيسة ب امون س احتشبسوت 0 ... ولتقم بمهام اللك. القاضلة فى هذ؟"؟ 
البلد بأجمعددة0١0‏ » , ١‏ 
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سس الا ا 


من. أرباب. 


1 لاطعا م 


ان الطوطم ( الاله ) الاكبر بحقق تواصله مع «١‏ عياله » عبر الاتصال 
الحتسى بواحدة من: نسائه . كما بحعق عياله ؛ وعلى رأسهم الملك 6 اتصااهم 
وتوأصلهم معه عبر واحدة من نساثهم يعدمونها اليه . قهئا وهناك © يجحرى 
الاتصال بواسطة أقنية جنسية . ومن هذا الموقع » ندرك المدلول الاجتماعى 
والاسطورى ظباهرة « (العالهر ات اأقدسات » »؛ التي |انتشرت في معظم أنحاء 
المنطقة العربية القديمة . فهذه العاهرات تمارس دور اللواتى نذرن أنفسهن 
أو وضعئها رهن الارادة الالهية » وذلك بغية تحقيق مزيد من التواصل 
والتلاحم بين الفاعل والمفعول © الخالق والمخلوق , 


وتعميما لذلك الموقف الطوطمي ‏ الالهي © ثقرا فى نص كتيه الكاتب 
المصرى الشهير سنوهي حوالي عام ١95.‏ ق.عم(03٠)‏ عن موت أحد الفراعنة ما 
بلي : « السنة .” » الشهر الثالث من الفصل الاول »© اليوم 4 : دخل الاله 
أفقاه . وصعد ملك مصر العليا ومصر السسفلى سهتيبرى ؛ الى السماء واتحد 
يعر ض الشمسن 4 فاندمج في ذلك الذى صنعه(١١١)‏ » . فعملية الاتحاد تشم : 
هنا : الى أن موت الاله _ الملك بمثل الطريق الى تحقيقها . فكائما نحن أمام 
مسو بين مرخ وحلة الآله الاكبر بتجلياته . المستوى الاول ستحدد بانتقاء 
التثمابر بين الذات والموضوع ( الاله وتجلياته )| » بحيث بصبح الواحد هو 
الكثير والكثر هو الواح ٠‏ واأوت © الذي يصييب الاله أللك ©» هو 
الطريق الى ذلك الاتحاد . ولعلنا ندرك ؛ في هذا السياق » الدلالة المدئية 
التي بنطوى عليها تصور « الخلود 6 لدى كهنة وادى النيل . فاموت الحسدى 
الماشر لا بعلي 4 وفق هذا التصور » الا الولوج الى (الحياة الالهية الخالدة . 
فهو عوده الابن الى الاب »© الذنى منه الانبثاق كان(<١111)‏ . وهذا بيتضح عبر 
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11 سب 


1 لاطعا م 


الوائعة التالية ؛ وصي آنه منذ ( المملكة القددمة © كان لفرزعون لعب هام © هر 


« أبن رع 6 ٠.‏ 
أما المستوى الثاني فيقوم على ند من التمابز بين بمن الال الاكبر وتحلياته » 

أاى بين 'الوأحصد والكثير »© ذلك التمابزر الذي تقتضيه طبيعة الحياة الاتسسانيةك 
التى شرف على معدرائنها العلمأ الك الإله . أذ أن مر سيان عدم الحياة 
أن 'نكون مقدمة للتأله الخالد » » أى مقدمة الى « الموت »© . 
ئفسه بمثل فعلا حنسسيا 8 واذا كنا واحهنا هلآ الأوقف فى ما أتينا عليه مسن 
شواهد واشارات »© فاننا نتبينه ©» كذلك » في النشيد الآتوني . ولكننا ؛ 
هنا .»© تخبط نه لحخيول و صيم هي أكثر مأ تَكون مسار الي «التح بك 
واللاساشرة 5 قرأ قن النتسبكفك المذكور ما بلى ٠‏ 

..ءآنت تزغ جمياذ و فى أفق السماء ؛ 

أنت آتون الحى داية الحياة : 
أنت خالق البذرة في النساء وتصنع سالثلاً في الرجل ») 
وانت تحافظ على الابن في رحم امه ؛ 
وأنت ترغاه في الرحم 5 
وعندما يرقزرق الفرخ في البيضة وهو بداخلها ؛ 


أبت أعددت له وقته ليشق طرهه من الميضب 4 00 


المصريين الذين خلفوا لئنا « اللصوص الجنرية » © هذه التصوص التي لولاها « لكان علمدا 

بالاساطير المصرية ضسئيلاجدا.اذ أن العلاتات الوثيقة التي ربطت بين العقيدة الجنزية وبين 

الاساطي ائما ترحصسع الى أن الهدف الانساني بعد الموتك انما هى التاليه . وعد ظهرت هذه 

إلفكرة كذلك بعد ..؟؟ قّي.م »6 . ( وردولف آنتسني 5 الاساط, في همصر القديمة ب لقس 
المععليات المقدمة سابقا 4 حجن | ) : | 
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1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


حيث هو «( حيوى حلسي ) . فهو الحياة ) وصانعها » فى آن وأاحد . أنه 
عبر عن نفسة 6 من ححيث هو حيأة ب في شخص اللذرة فى المرأة » والساشل 
المنوى فى الرجل »© والبيضة في الحيوان . بل ان ذلك يبرز في اخطر مصدر 


للحباة ‏ الخصب ‏ فى وادي النبل . ذلك هو النيل « المصرى »6 و « الاحنبي » ٠‏ 
انت خلقت النيل فى العالم الآخر » 
وأنت أحصضرته حسب رفضتك 
جميع الاراضي الاحلبية البعيدة انت مئحتها الحباة 


- ## الى 
ال 


وات سبيت ثيلا في السماء ؛ 

حتى ينزل فوقهم ويفيض على الجبال أمواجا . 
الجحسى هو االو جهالآحر الخصب الاقتصادى الزراعي. إذأنمحتمعا بمارس فيدالاء 
والشمسى والارض دورأ أقتصادبا مساشرأ و4 لآدد وأن نتعر ص لتصورى الخصب 
والعقم ( الفحط ) . وآأذأها كان للعلاقات الجنسية البشررة حضور عميق 
ومباشر فى الحياة الاجتماعية © قانها تنسقط على العلاقات الانسانية الاخرى 
( الاقتصادية الزراعية ) اسقاطا تمثيليا ©» بتحول فيها »© فى النهابة © الفعل 
الاقتصادى الزراعي الى فعل. جنسى وهذا الاخير الى فعل اقتصادى زراعي . 


بيد أن ذلك القول الاخير لا بد وأن شير تحفظا ذا أهمية خاصة © على 
هذا الصعيد . فمع آفاق التقدم النسسيءالتي تبلورت فى محتمع دولة المدينة 
المشاعية القروبة » من حيث تقسيم العمل » والفعالية الانتاجية الزراعية ؛ 
والتنظيم الحسابي الفلكي الرفيع الدقيق لهذه الفعالية » وظهور أشكال 
سسيطة أولية للتحارة الداخلية السسلهية ناهيك عن الخارحية ؛ 
مع ذلك كله كان على تلك العلاكقة التضايفية بين الجنسين 
والاقتصاد أن بعاد بناؤها » بحيث اكتست أنبعاد! وآقاق أكثر تسييسا . أن 


2 


اعاده المناء هذه هي تعبير آخر عن عملية الانتقال من « الطبيعة المباشرة » الى 
« الحضارة المدينية الطبقية » »© ومن « الطببعة الانساتية » الى « الانسان 
الطسبعي » : كما أشرنا الى ذلك فى موضع سابق . 


ذلك هو التحفظل الذى أشرنا اليه . والذى يتمم هذه اللوحة بكمن في 
إلقول بأن الاسطوربة العربة غدت © والتحال ذلك وخصوصا بعد النصف 
الاول من الالف الثالث © اس طوربة أنوية © رحالية ؛ ذكرية . فلم نعد نواحده 
آلهة أنثوبة بأدوار كونية حاسمة ألا بصورة قابا مرحلة الامومة . ولعلنا نحد 
فق شخصية الفرعونة « حتشسوت “ مثالا بينا على ذلك . فهذه ب وقد 
حكمت في ملتصف الالف الثاني قبل الميلاد ب كانت © كما ذكرنا في سياق 
آخر سابق © مجبرة على لبس ثياب الرجال مراعاة للراى العام . اضافة الى 
ذلك ؛ لم بذكر « حدول ملوك مصر غير خمس ملكات ازاء أريعماثة وسسعين 
ملكا(؟١١)‏ » , 


فق تلك الخصيصة الاخيرة لتصور الخلق في وادي الئيل »© تلتقى الخصيصتسان 
الأولمان 6 التبيدلن معهمأ نسعا وأاحداأ نأو حه ثلانةه ٠‏ أن الحلو لية أو وجدء 
الوحود الواقعية ( المادبة الطبيعية ) تقترن بالثنائية التناقضية عبر حندسسية 
القعالة الخالعة ») فتطرح أمامنا لوحة ذهنية اسطورية تمثل خطوة أولل, 
على طرق الاحاطة بالعالم احاطة دقيقة معمقة . 


ولكثنا أذ تيحدد اللو حة تلك على هذا النحو ؛ فانئنا لا نعفل أنلها أنطوت »6 0 
نفس الوقت » على مجموعة كبرى مستترة أو مفصح عنها من الاضطراب 
الذهنىي واللستيحر بة الابهامية والنروع :ألى الخرافة والظلامة ولكر سن 
ألدونبة والإانضاط الارهابى ٠‏ 


جار جاه 





(5) انظر حول ذلك : محمد جميل بيهم المرأة في التاريم والشرائع © نفس الممطيات المندمة 
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ان تلك الخصائص القلاث»التي تبيناها في تصور الخلق المصري بصفته 
ااحد وجهي تصور الخلق العام في وادي النيل » نتبينها : أيضا »؛ في الوجه 
الآخر من هذا التصور »© أي في المجتمع السوداني القديم . ومع الاقرار 
الضمني والمفصح عنه ببروز الوضعية الالهية الاسب طورية » التي “واحهناها 
قّ مصر » أيضا في هذا المجتمع ؛ فائنا لا نغفض النظر عن أن آلهة أو: ظاعرات 
الهية محلية خاصة كانت قد مكنت لأنفسها فى ذهنية المجتمع المشار 
اليه . ولكن ؛ من طرف آخر ؛ لا سبيل إلى تجاوز الامر التالي © وهو 
أن تلك الآلهة المحلية كانت تنداغم شيئًاً فشيئا في الشخصية العامة لوادي 

النيل . بل لعلنا ثقول أن هذه الاخيرة هي الحصيلة التاريخية لتبلورالآلهة 
المحلية في مصر والسودان » فى آن واحد وسياق واحد . ظ 


وجدير بالاهتمام اننا نستطيع رصد جملة من الاتجاهات الانتر وبولوجية 
الاسطورية الحديثة ‏ وربما كذلك المعاصرة ‏ في الذهنية القائمة في السودان ؛ 
آلتي تتصل »© بصورة أو بأخرى ؛ بالذهنية الاسطورية في مصر القديمة والتي 
البسسات بمجموعها . وصلى سكثبيل التذكير تقول »؛ في هذا السياق ؛ 
أن الذهنية الاسطورية النيلية » بشقيها المصرى والسوداني * لم تكن 
ولم قزل 2 الا احد اوجه الذهنية الاسطورية »6 التى هيمنت 
قي العالم العربي العديم . 

وفي معرض البحث في الوجه السوداني من الذهنية الاخيرة » يمكن 
القول بأن الكثير من نلك الاتجاهات العامة والخاصة التي تمثله # وخصوصا فى 
أمتدناداتها الحدرئة_ظلت فى حدود صياغات ساذجة»؛متصلة بصورةماشر تدعيانية 
بواقع الحال الاقتصادي الزراعي » أي بواقع الحال الرعوى والزراعي 
البسيطظ ©» من حيث تعسيم العمل وانتاجيته وتقدم وسائل الانتاج 
امسن ود هذ + 

من طرف آخر + لتبين في نلك الاتجاهات الحذور الطوطمية »؛ التى 
ولدتها وكمنت ورأءها» تبينآ حسياً مباشراً » أى بصفتها (الاتجاهات) 
ذات سمات هى أبعك ما تكون عن التسييس والادلحة المنستقة المنظمة . 
وما دميزها أنضاً » هو : أنها أوأنقسماآمنهاما بزال ماثلا” فى التحمعات 


0 ؟آآ ب 


1 لاطعا م 


القسلية الوثنية » المتتشرة في حنوب السودان ؛ مثل الدنكا والتوير 
والازاندى . نحن ) هنا »© تأخل بالحسسان تلك الاتحاهات . الذهنيبةهة 
الاسطورية ؛ التي تمتلك عحدا معييآ دب تسبيآ ب من التميز عن تلك التي 
تيلورت: في مصر . وبهذا المعنى ؛ نحن لا تتتيمم موضوع بحثنا » هنا 
من موقيع مراجل التوحيد الذي تم بين مصر والسودان ( مثلا" مرحللة 
الخمسين غام؟ التى توحهد فيها القطران في اطاى امبراطورية كوش © حينشه 
«. كان فيها ملك الكوكسيين ملكا مزدوحا . وكان برمر اليه بالحية القدسة. 
ذات الراس المردوجم التي ترين جبهة فبرعون وتحميه«52؟1١1)‏ ) ) . أبنا نتتبج 
موضوع البحيث ذاك من موضع التمايز النسسي ضمن التوحيك المشار 
أليةهة. 


ان ما سرز على صعيد التصور الكوني ( الفسلي ) لدى القبائل التي 
اشرنا اليها» بتمثل باعتقادهم باله ١‏ بوحد في السماء بدعى 0051316 
وهو الذى خلق العالم ونظم الكون »© أضافةالى أنه هو الذيير سل الامطار 
/ مر مكان الامطار 5 السماع )1١9 ١‏ 06. وكما هطو التحال 2 التصور 
الاسطوري الكوني العربي عامة ©» نجدد هنا ©» كذلك ؛ لوحة من التراتبء 
الهرمي الالهي . فبيعد #اةأطلطا ‏ © ياتي في المرتبة كائن آآخر يسمى 
60 ا . كما توجد أرواح الاسلاف 6التىتمثل مجال تقدبس من 
قل السفقانت(2١11)‏ 5 


والعنصر الهام » الذي بتمم التصور ذاك » ينهض على التداخل الذى 
تلاحظه بين شخصية « خالق العالم ومرسل الأمطار 0( مين حتههة وشخصية. 
أخرى © هي « صائع الامطار © © من جهة اخرى . فنحن لا نسين خعل» 





امقتد مياه سانقا ع صن 8ه + 

(115) علي محمود اسلام الفار : الانتروبولوجيا الاجتباعية ‏ الدراسات الحقلية فى المجتمعات 
اليدائية والقروية والحشرية »؛ الاسكندرية 15/6 6 ص 10! . 

,(110) نفس الصدر والعطيات السابتة . 


سب 591 سه 


1 لاطعا م 


حاحزا بيثهما . بل لعلهما بحسدان كانناً « ألهياً » واحدا . 
أما الوظيفة المنوطة بذلك الكائن الالهي » قهي ايجاد عالم يشسم 
« الخصب © . واذا كان هذا الاخير بعنى »© فى مجتمع رعوى زراعي ذىي 
حدود وأمكانات ضحلة 4 الماء الهاطل من السسماء ( المطر ) © فان تلك 
الوظيفة الالهية تتحدد ؛ أساساآا ) د« صنع »؛» المطر و د« انزاله »6 . 
وقد يكون وارداً القول بأن هذه الوظيفة تتمثل بما تولد فى المجتمعات العربية 
القديمة تحت أسم « الاستسقاء » .ولكن المستسقي فى عذه الحال © هو 
المستسقى نفسه © أى « صانع الاأمطار0١1١)‏ 6 ., 
أن تصورا خاصة ب « خلق كوني » ينهض © هنا أمامئنا ؛ بمثابته 
تصورا بدائيآ ساذحاً . ولكنه يرتبط أوثق الارتباط بالنشاط الاقتصادى 
الزراعي الرعوى . أنه بفسر الوحود على أساس المعطى الماثشر ©) أى من 
موقع الضرورات العاشية الاقتصادية المباشرة »؛ دون أن بذهب بعيداآ 
ق التأويلات والتمحلات الاسطورية »© التأملية > كما كان الحال لدى 
المضصر بين . 


والطوطمية تكمن » صراححة ؛ وراء ذلك التصور « الالهى ‏ الانساني». 
فافراد قبيلة الدتكا برجعون الحكمة وبعد النظر لدى « صائع الأمطار » 
الى ١٠‏ حلول روح أحد الاسلاف العظطام "8068510 أمعمنو 8 أه 6نأمة 156 
بي حسد7(5١1)‏ » . أن ذلك « السلف العظيم » ليس : بمقتضى ذلك 
التصور »4 الا طوطمة بششريا أو حيوانية أو نباتيا ترجع اليه أصول ذلك 
السلف أولا” »© وأعضاء القبيلة ثأنياً . 


والملاحظ أن « البقرة » و « الثوير »6 و « اللمواشى »4 عمومآ مارست 


دورآ ملحو ظآ ف ذلك التصور الالمي 4 وذلك صمن مو قعها مر الذهنيةه 
الطوطمية . و« الررأة » لها هنا © بطميعة الحال © أهمية خاصة . فهى 


لمأ 6 مسخع الطورطم ) الحيوأن ( والطسيعةه 4 توانم وأوحها مل افك لوأ قسعم 


. انظر حول ذلك ؛ تفس المصدر والمعطيات السابقة » ص لإ6ا‎ )١19( 
. ثفن المصدور والممطيات السابقة ؛ ص لاذا م5]‎ )١١9( 


ا ا م ب 15 


1 لاطعا م 


واحد »؛ هو « الخصب »© الجنسى الطبيعي ألميو لوحي ) . 

من هئأ » بصح ما بعلنه مورتكات من « أن :تقدبس الأمومة وعبادة 
؟لثور من الموادر الفكرية الاولى للمجتمع الزراعي(12١1)‏ »© . واذا كان الأامى 
علىهذا النحومن البدئية ( الطوطمية الطبيعية ) » فان تصور الخلق الكوني 
نق وادى النيل السوداني هو »© فى بعض جوانيه » أميل الى أن بكون بدنا 
حسيا» بعيداآ عن التأمل المجرد المدسق . بصيغة آخرى ؛ التصور الكونى 
امذكور بيرز بمثابته استجابة عملية وظيفية للواقع المعاشي . وهو , 
بهذا المعنى ©» كان أقرب الى الطقوسية السحرية مئنه الى الاسطوربية 
وأبعادها وآفاقها المعرفية وميولها للاجابة عن مسائل كونية كيرى . 


هكذا نكون أمام لوحة واحده بأوجه ومستوبات وآأالوآن متعددة . 
اللوحة تتمثل بالكون الالهي أو الاله الكوني . أما اوجهه » أو لنقل اسماؤه 
“لآو صفاته؛ فهي أنه خالق العالم وصائع الامطار أو ساقي الأمطار أو 
مستسقيها أو مستسقاها . . . وق هذه الحالات كلها ؛ نواحه وحدة 
وجودية بدانية » هي في نفس ألآن »© كثرة وجودية »© أو كثرة وجودية هي ) 
في نفس الآن » وحدة وجودية . وهذا » بدوره » بضعنا فى دائرة الذهنية 
(العربية الاسطورية عمومآ »© تلك: التي يدور البحث عنها في هذه الفصؤول» 
وكان من خصائصها أنها مادرة طبيعية أو طبيعية مادية ., 


سفى أن نقول ؛ ان ما يظهر لنا في الذهنية الاسطورية لوادى النيل 
( ولبقية مناطق العالء العربي القدبم ) على أنه « تثليث »4 © ليس 
هو في حقيقة الامر © الا موقفا ثنائيا ذا طبيعة وسياق متناقض . نعنى 
بذلك أن « التثليث » يرند © في نهابة الأمر» الى ثنائية تعكس شخصية 
العلا قات الاحتماعية الاقتصادية والسياسية » كما تستجيب لمصالح واحتياجات 
العلاقات الكونية بين الآلهة المنتظمة ف اطار تللك الذهثية الاسطورية . 
بوسنئلا حفل - هذا الموقف في المظاهر الاخرى من الاسطورنة العربية المعنية 
في هذا الممسحث . 


71 ب 


1 لاطعا م 


مه شله الحزيرة واقتقار تصور ( التكوين اللدتي )) لعمق التفاصيل 


ذا كنا » حتى الآن » قد تعرضنا العملية التكوينية ( قصور الخلقى ) 
بفى الذهنية الاسطورية العربية القديمة © ممثلة بمجتمعات ما بين النهرين 

وبلاد الشام وثشمال أفريقية ووادي النيل »6 فانه بتبقى ام'منا الحديث 
عن هذه العملية فى نطاق شيه الجزيرة العربية . 


أن ما نلاحظله » على هذأ الصعيد ©» هو ضاآلة الموروث الاسطورى 
'الكوني المدون . فمن الصهعوبة بمكان »4 والحال كذلك ؛ أن نتحدث عن 
أساطير خلق كونية فى تلك المنطعة العربية . ذلك يبصح على كل أطراف 
هذه المنطقة » بما فيها حنوبها ؛ اليمن517١1١)‏ .نقولذلك ونحن نعلم أن 
« التاريخ اليمن الاهمية الخاصة في هذا المجال لأن الحضارة اليمنية 
كانت أكثر تطورا من حضارات الحزيرة العربية القديمة وقد أثرت تأثيرا 
'(115) بمكتب همحمود علي القول © في سياق بحثه في نقوش اليمن القديمة »6 أنها « تخلو من 
الادب الصرف 4 قليس قيما وصلا شعر أو حكابات أو صلوات دينتية تالذى كتشفت عنه 
الحفربات في آثار المصريين والاشسوربين والابليين وقبرهم 4 . ( محمود علي الغول ؛ مكانة 
نقوش اليمن القديمة فى تراث اللغة العربية الفصحى ‏ ضمن وثائق « ندوة الحضارة اليمنية » 
مجلة الحكمة ‏ أول ابريل هلاؤ! »4 ص ه# ) . أما البروفسور بستون ( مشاكل النقوش 
ضمن ؛ نفس المصدر والممطيات السابقة » ص ث؟ ؛ فيصل الى نفس الرأني » ولكن عبر 
طرحه افتراضا متمما 5 « أما الاداب القديمة فى القطر أليمئي فليس لنا شيع بعى . ههما 
كان اسلويها فهي لا بد أن تكون قد ثقلت شفهيا » فتلاشت ابان هذه العرون العديدة . 
الحقيقة ان بعضى المعلومات بالتاريخ والتمدن القديمين قد دولها المؤرخون المسلمون في 
مباشرتهم عصر الجاهلية »* الا ان المعلومات الصحيحة اندمجت بكثير من القصص الشعبية ) 
بعنى الفولكلوى ؛ حتى يتعسر أشد التعسر اخراج الصحيح من الاباطيل امرخرفة . أضافة 
الى ذلك فيظير ان ما عند المسلمين من معلومات صحيحة لا بتقدم عصر الملك اليشرح الذي. 
عاش على الارجم حوالي وسط القرن الثالث الميلادي » . انظر حول ذلك ؛ أيضا : نصر 
عد الله ثاصر ‏ هيكل اللغة اليمثية القديمة ©) نفسى المرحم والمعطيات المقدمة سابقا 4 


ص امأ ٠.‏ 


7554 ده 


1 لاطعا م 


كسير؟ على المناطق العربية الأخرى(١15)‏ ) . 

والحق »© ان أهمية اليمن الخاصة تلك تتأتى من أنها عرفت العلاقات. 
الإقتتصادية الاحتماعية والسياسية ذات « الاسلوب المشاعي القروى » 
بالصورة الأكثر وضوحآ وتبلورا وتطوراً » ضمن منطفة الجزيرة العربية . 
وقد سبق أن اوضحنا كيف استطاع الاسلاموبون تعتيم وتشويش التاريح 
السابق على الاسلام »> وكذاإكترويره؛ وذلك بوضعه في أسار ما أطلق 
عليه « الجاهلية » . ولعل تاريخ الجزيرة العربية خضصع لتلك العملية 
اكثر مما حدث لتاريخ المناطق العربية الأخرى ف ما بين النهرين والششيام 
ومصر وشمال أفريفية بسبب بعده الزمني الشديد عن المراحل التي 
عاش فيها الاسلامويون أولا" » ولعدم ادراجهم له فى اطار التاريخ 
العربي ثانياً . 


وأذا ما طرحتا ذلك فى علائقه مع وضعية الموروث الذهني الذى تبقى 
لنا من الجزيرة العرسية عموما ومن اليمن بصورة خاصة © استبان 
أحد الأسساب الكبرى لغياب ما كان منه بصيغة مدونة . أذ لمعمل 
هذا قد أتلف . آما الوثائق المحسمة بالححارة المنقوشة فقد أهملت )© 
أو لم بنظر اليها اطلا قا سسبب أنها مثلت هوقفاً (١‏ وثئهاً)) مرفوضآا 
بصورة قطعية من الابديولوجية الاسلامية . 


كسمن تلك الشروط المعطاهة على ضعي المعحث التاريخي العربي قِ الجزيرة 

العربية ماقبل الاسلام » سوف تبدو اللوحة الاسطورية الكونية ضثيلة الالوان 
والتعصيلات » فعيبرتها . 

ورغم ذاك » تسستطيع العول بأن تلك « اللوحة © لا تخريمح » في سماتها 


واتجاهاتها العامة الرئيسية ©» عن تصور الخلق الكوني العربي القدي, في 
المناطق التي أثيئا عليها قيما سدق . 





)1١١١(‏ ميحابيل بترو سكي : التراث اليمني القديم قْ الحشذارة الإاسلامية مد صسهرن ونائق 
ندوة الحضارة اليمنية » © نفس الأعطيات المقدمة سابقا ؛ ص مه , 


سااء 4 5آ سسب 


1 لاطعا م 


أن الواقعية « المادبة الطبيعية » »© والثئائية التناقضية © والجنسية 
الانسانية ‏ الزراعية »4 اضافة الى الحسية التحسيمية » أن ذلك كله بمثل : 
فى اللوحة الكونية العربية الجزيرية ؛ الممتدى والمنتهى . 


عبد عرب الجزيرة العربية مجموعة متعددة من الآلهة . وقد أنيطت 
بهذه وظائف تغطى احتياجاتهم البيثية ( الزراعية ) المتطورة باتجاه دوله 
المدنة المشاعية القروبة . وبذلك ©» فقد نظروا الى الطبيعة عموما ( الجماد 
والنات والحيوان والانسان ) من هذا الموقع البيئي المتوسط . آى انهم 
لرسوو 1 البيا وساكبو ا هديا وارتتو ا عليها تسيا عن حيية فى ار :9 الخصب 
الحضارى!!زراعي » » ومن حيث هي منطلق « العقم الوسمي الننظم » ؛ في 
آن وأحد . فهي خصبة كل الخصب حين تمد الناس ( أأزارعين العلاحين 
بالدرحة الاولى ) بما بحقق وحودهم المادي . وهي عقيم حين تمسك بذلك عنوم . 


وقد ظهرت أهمية اأطر فى كل مناطق الجزيرة العربية » بما في ذلك 
“تلك المناطق ( اليمن خصوصا ) التى تمتلك سدوذا وأقنية وترعا اصطناعية : 
وتلك المناطق التى تعتمد على رعي. الكل . ومن هنا » ندرك الدلالة المبدنية 
الكرى لاثاطة عرب الجزيرة وظيفة اسستسفاء المطر بالآلهة ( الاصنام ) 
التي عبدوها . ونحن نتبين هذه الوظيفة الحيوية في أساس العلاقة بين هؤلاء 
وآلهتهم في النص التثالي للكلبي : مرض عمرو بن ربيعة ؛ وهو لحي" بن حارثة 
ان عمرو بن الازدى »© وهو ابو خزاعة . « فقيل له : أن بالبلعاء من الشسام 
حمّة أن انيتها » برآت . فأتاها فاستحي بها © قبرأ . ووجد أهلها بعبدون 
الاصنام » فقال : ما هذه ؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستئصر بها على 
العدو . فسألهى ان بعطوه منها 6 ففعلوا . فقدم بها مكة ونصيها حول 
الكعبة(!؟1) » . أن النص المذكور فى الحين الذى يبعلمنا فيه عن تأثير بلاد 
'الشام فى الجزيرة العربية على الصعيد الدبني ‏ وغيره ‏ » فانه يضعنا 
أمام الحلقة الفاصلة من البواعث التي كمنت وراء اللجوء الى الالهة ( الاصنام ): 


-(1؟1) ابو اللمنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي :© كتاب الاصئام _ الماهرة 1134 6 ص م ٠»‏ 


(54أ عه 


1 لاطعا م 


اإلإستسقاءع بها والااستنصار بها على العدو 4 وهماأ وجهان أو ضسعي كء 
واحلة ع“ لىع تحفعيق و حجو اك مادى احتماعي مسستفر 5 وبهدذأ المعنى 7 تعدو 
)0 العدو ( أوسع من أن نتخصر د ) الغزأة ( هن السشر 3 ل أنه بدتشسع لدخنهل. 


الطيعة المقلة الفاحلكء م العقيمة ٠‏ والاستسفاء دالا لهك لسبستح 0 عينن هدآ 


النحو »© دعوة للاخصاب الذى بحقق ©2 في حال حدوثه © ألقوة والملعة ازاع. 


« العدو » الخارحي والداخلى . 


ذلك الوقف الاسطوري المبدئي الحاسم من « الماء المطر » نواجهه. 


فخرى وفسره وعلق عليه ريكمانس وترجمه مفسرا نسيب وهيبه الخازن »6 ترا 
مأ بسلى ٠‏ 
)0 دم وبرأو بحر نبا ومنههمس)ا 0 لبتهم دكر با حرفب وأاحكدك 
السقى ( الارض المروية : ذهبم من ذهب وهو السيل © وبتو سسسع., 
)) الارض الأرو نه ( )ويئوأ من ححار مقطوعة وحتجار مقصو به لينهم, 
ظ «يكرب»6 ٠.‏ 
ميو ا ع اسيام 
ولمو 66 ” خرفن تلبتهم ٠‏ 
السئة الاولى وبهذه السسئنة اكتملت لهم 
ووعيم ووزأو شرعو بيتهمو برس نتى لبأن ذهطدءء 
وانهو ( وعب عربية ) وبعده وشرعوا ( أقاموا عاليا ب عربية ) 
بيئهم « برس © بطابقين عاليا ( تبأ العربية ) والحد.. 
...سم وكل ذهبن ذشرعو بيتهمو لهم 
٠‏ .طقة المرويةه . والسفي كل السقى الذى بعلوها بيتهم لهم, 
وفردم وبرأوا بيتهمو بنهر وردا رحمئن مثر حمن 
وحدهم وملوأ لمتنهم سبلم ورقاده ألر حمن ألر حيم 
و لهم ورفد مر أهمو مرثد الن شمف (؟) 


7755 مت 


1 لاطعا م 


وبنصر ورقادة سيدهم ( مر ؛ أمرؤٌ 4 السيد . وهي مار 
السربانية كما نقول مار سركيس وبالعربية امرؤٌ ) (؟)050 » . 


ذلك «النص سين بوضوح الى أى حد بمارس السقي ر ب الخصب ) دورة: 
في ضبط ولورة العقائد الاسطوربة لدى عرب الحزيرة عامة © وعرببي 
الجنوب منها على نحو خاص . فعلى أساس الارض المروية » ارض السقي ». 
بعيمون بيتهم المقدس © وذلك بنصر ودعم « الرحمن الرحيم » . وهذا ). 
بدوره © بظهر الارتباط اللداخلي المماشر بين الوضعية الجغرافية ( الزراعية ). 
من طرف والذهنية الاسطورية من طرفا آخر . 

ولا بد »4 في هذا السسياق © من القول بأن عبادة الاله الذي ورد ذكره: 
قِ النص .»؛ وهو « الرحمن الرحيم 4 قد أخذت فى الانتشار والهيمئة باليمن. 
ىق العرون الممتدة من اللخامسن الى أالسابع(؟؟!) * وأنه فيما قل كان هئالك 
التعدد في الآلهة » علما أن هذا التعدد كان عير الوحدة النسسبية © ( وسناتى, 
على ذلك فيما بعد). ظ 


عفر اي 


انه محور الخصب والعقم » الحياة والموت »؛ الارض أاروية « البعلية » والارض. 


العاحلة الحافة ,1 وحول ذلك المحور أشسعت دأثرة الآليهة أأدجز ير نه وضافت 6. 
وفق المناطق المختلفة المتعددة من الجزيرة . 


ونلاحظ » من خلال ما قدمه لنا بعض موٌّرخي الحياة العقيدية الجزيرية 4. 
أن هنالك عددا كبيرا من الآلهة التي كانت مجال عبادة وتبجيل من عرب. 


(؟؟1) تسب وهيبه الخازن:من الساميين الى العرب_ نفس المعطيات المقدمة سابقا)ص1/إ1-.18 ٠‏ 


(9؟١1)‏ ميخائيل يتروفسكي : التراث اليمثى القديم ني الحضارة الاسلامية ‏ نفس المعطيات المقدمقت 


سايعًنا 4م صض 85 ه 


1 لاطعا م 


لالجزيرة . وجدير بالاهتمام أنه كان بوحد نمطان من الآلهة © واحد ذو 
طابع ععويين ؛ وآخر ذو لايع حصو حي ( مسحلي ) . ولعلنا نتبين ف هلد د 
الظاهرة أمرين . الأول بكمن في أن الآلهة الخصوصية مثلت وسائط مباشرد 
للاتصال بالآلهة العمومية . فكان لكل عائلة الهها الصغير » الذي يوصلها 
ثاله المد بناء أو المنطقة الكير . وبهذا الخصوص »2 يعلمنا الكلبي أنه « كان 
لأهل كل دار ثى مكة صلم فى دارهم يعبدونه » © وأن العرب © بذلك » 
«استهترت .. ق عبادة الاصئام : فمئنهم من اتخل بيتأ 6 ومنهم من أتخد 
صتما!؟؟١)‏ ) . 


وما أطلق عليه الكلبي « أستهتارا » في استخداعم الاصنام © كان © قف 
حقيقة الامر » سمثل حاحة روحية واقتصادية في حياة المزارعين » خصوصا . 
والملفت للنلر ان الوضعية الاجتماعية الطبقية للعرب الجزيريين برزت ؛ 
بصور طرنفة ©» قى قدراتهم على انحاد آلهتهم الخاصة © ألتى تحاوز عددها 
الثلائمئة(5؟2)1 , فلقد كأن منهم من قدر على بناء بيت أو أتخاذ صلم © كما 
ورد فوق . ( وهؤلاء كانو! من ذوىي اليسار الاقتصادى الزراعي والتجاري »© 
أى من الارستو قراطية القبلية التي برزت في مناطق جزيرية متعددة © منها 
منطقة مكة ) . أما « من لم بقدر عليه ولا على بناء, بيت ©» صب حجرأ 
أمام الحرم وأمام غيره » مما استحسن »© ثم طافه به كطوافه بالبيت0512) » , 
وهوّلاء لم يكوئوامن أهل اليسار 6 بل كانوأ ؛ خصوصا »؛ من المزارعين 
الفقراء » الحائزين على أرض بعملون عليها بالاجرة لدى الاريستو قراطية 
القبلية اأركزية ومن بدور في فلكها , 


مالا 


(8؟1) اء. هء بء بء الكليى : كاب الاصئام ‏ نفسسن اإعطيات المقدمة سابقا »م ص "ا ٠.‏ 
(ه؟١!)‏ كان مكة قد احتوت في كعسمنها ) حتى تشدوء الحركة الاسلاميبة ىق العرن السايع »© « أكثر 
من قلائمثة وخسسة ومستان صئما » (١ ٠.‏ روم لاندو : أالعرب والاسلام » بدروت 15195[ > 
575 © صن ٠) 1١68©‏ 
:51 !) أ. ج. با باء الكلبي ٠‏ تابه الاصئام ل نفسسن أاعطبات القدمة سابقا )م ص ”7 . 


14س 


1 لاطعا م 


آما الامر الثاني ©6الذى نستتبطه من ظاهرة خصوصية وعمومية الآلهة » 
'قيكمن فى ان الآلهة العمومية غالما ما كان المتوسطون والفقراء المعدمون 
يفقدون الثقة فيها بسبب « تحيزها ) للطبقة العليا . وكانت هذه الحالة تظهر 
خصوصا أثناء التأزم الاقتتصادى والانتفاضات»التي كانت تشتعل في صفعوف 
أولئك الفقراء « الآبقين » ضد القيمين على المجتمع . واذا كنا سنعرض لهذه 
المسائل مفصلا ق سساق لاحق »© فاننا الآن نتهدف من ذلك الى الوصول 
البرأى التالي . ذلك هو ان الذهنية الدننية الالهية ( الاسطورية ) في الجزيره 
العربية وان لم تكن ذات نسق واحد » فانها انطوت على خطوط عامة 
رئسسية مشتركة . وتحن * عنا ؛ سئعمل على استقصاء وبلورة هذه الخطوط 
على صعيد تصور « الخلق الكوني »© أولا » وتصور « العالمى مكونا » 6 
قيما بعد © وثانيا . 

غخ# كر كر 

من بين المجموعة المتعددة للالهة العربية الجزيربة »© يرز ثلاثة » هي أله 
"القمر © وألهة الشمسنى 6 والناتججم عن تزاوجهما ؛ أى أله الزهرة ( نجمه 
الصباح ) . وقد ظهر الاله الاول ‏ وهو ذو مكانة كبرى باسماء متعددهة 
تعدد المناطق العربية » التى أخل به فيها . قفي حقرموت سمي يبلنس 
الاسم الذي برن فيه الأله القمرى في أكاد ) وهو « سسين » , أما لدى السسبنيين 
فقد ظهر باسمين © هما« سين » و « المقه » . بيئما عند المعينيين كان قد 
.حاز على أسم « ود(9؟1) » . وتحت هذا الاسم ظهر أيضا عند بعض العبائل 
والافخاذ القلية » مثل « كلب © بدومة الجتدل وبئي عبد ود وبني عامر ,.أما 
الشكل الذي ظهر به فكان غير موحد . قفي حالة أولى نجده ممثلا , 
« تمثال رحل كأعظم ما بمكون الرجال ©» قد ثبر عليه حلتان ©» مترر”" 
بحلة » مرتد بأخرى . عليه سيف قد تقلده1 و ] قد تنلكب فوسا ») وبين 


ندذنك حربة فيها لواء » ووفضة (أى جعبة ) فيها نبل(158) » . بيئما بحسد 6 





(ا؟1) رشيد الناضورى ؛: المدخل  ...‏ ثفن العطيات المقدمة سابعا ) ص ٠ ١66‏ 
0 ا.ه. بء. بء الكلبى : كتاب الاصئام ب نفس العطيات المقدمة سابقا » ص 6ه ٠‏ 


مد 118 نا 


1 لاطعا م 


ق حالة آخرى ؛ «١‏ الثور 6 .«اذ غلب أن هذه الو ضعية تعود الى نشسابه قرنئى 
وقد ظلت عبادة « ود »6 معروفة فى مرآاحل طويلة قبل الاسلام وحتى 
نشوع هذا الاخير . كما نعت فى بعض الكتابات بصفات »© مثل « الآهآن » أى 
« الآاله » » و « كاهلان » و « كاهلن » أى « القدبر ‏ المقتدرر » . أما فيما 
اذا كان١‏ ود » برمز الى « القمر » © قان هذأ رحد التدليل عليه من خلال 
ورود جملة « ودم شهرآن » « ودم شهرن » أى « ود الشهر ) © ومعئى 
كلمة « الشهر » القمر(١؟1)‏ . 
وأالثموديون جعلوا من « ود » ذلك الاله « كاهل » . نقرأ ذلك فى أحد 
يا كاهل ( آله ) أجعلني كاملا . سلام ( ود ) 
رسول التباب ذهب ( فل ) 
بارض أسمع للوك ألر بيس 
هنا ساكت بن يشعن بات ( ليله ) 
محل أح ماو 'أتث 
حمأت | 5205 بالحمى١<١؟١)‏ 6 . 


أما الموقع الذى استحوذ عليه « ود » في الذهنية الاسطورية للسيئيين. » 
فعد كان كييرا حاسما . فالمسد المعروف باسم « حرم بلقيس »© هو » بالاصل © 
المعيد السبأي المسمى د« معبد أوام ) ٠.‏ وقد أنتضح عبر دراأسات آثارية أن هذا 
المعبد كان مكرسا للاله القمرى « أبل مقه» ؛ « معه » ؛ أله سيا الاكبر 2؟؟١)‏ . 


بطبيعة الحال » في مجتمع عربي جزيري يقوم قسسم منه » بصورة أساسية »> 


(8؟1) وشيد الناضوري : المدخل  ...‏ نفس إإعوليات المقدمة سابقا . 
)١0(‏ جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ب نفس المعطياث المقدمة سابقًا » ص لم,» . 
)١51('‏ تسيب وهيبه الخازن : من الساميين الى العرب  .‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا 4 ص [115ه 
(؟9١1)‏ تسيب وهيبه الخازن © ثفسى المصدى واإمطيات اللسابقة ؛ عن لإلا! . 


511 لب 


1 لاطعا م 


على .الزراعة والسقانة 4 وكسسم آخر منه على التجارة وبعص الزراعة نشل 
« القمر ) قوة طبيعية عظمى تكنسب شينا فشيئًا طابما مقدسا خالقا؛ على 


الصعيد الكوني . وهذا وضح عبر دور القوة الطبيعية الاخرى » الشمس 


أما الالهة الشمسن فقد: لهرت تحت أسيم « أللات » ف « الطائف .. 


وكانت صيخر هة مر نعه :4 وكان سدتتها من تعيف بنو عتاب بن مالك . وكابوا 
قف نوا عليها بناء . وكات قر دشن وججتميع الع ب تعظمها 1 وبها كأنت العرب 


تسمى ( زرد اللات ) و( تيم اللات )159) » . كما ظهرت عند أالابليين 
والانباط والتدمربيين ٠‏ 


وبرد ذكر اللات فى نقثشن صفوي بصفتها الالهة الحامية ©» الحافظة ٠‏ 
(( [ 02 ماتي » بن خازن 
تمرد على الروم 
سنة اتى الميد ( الميديون أي العرس ) 
بصرى 


فيا أرتها اللات ( الالهة ) سلمى ( احفظي )(15) 6 . 


(( الشمس » . فقد كانت هله بهيئة صنم تسمى قسسم من العرب به © فقيل 
(«( علك شسهسن ) . وأول مبنع تسشهى دك سيأ أنن يشحب )1١5(‏ , وقد أشرنا الى 


19) أء هء بياء ناء الكلبي : كحاب الأصنام بخ قدو الملعطات المقدمة سابقا » هص [1١‏ . 

(175) نسيب وهيبه الخازن ؛ من الساميين الى العرب ‏ نفس أنعطيات المقدمة سايقا » ص /إ5ا . 

(ه؟1) أحمد زكي : تكملة باسماء الاصنام والبيوت اللعظظية عند العرب التي لم يذكرها أبن 
الكلبىي(ضمن : ا. هه ب. به. الكلبي ؛ كتاب الاصنام؛ نفس اللمعطيات القدمة سابقاعءص.١1)غ»‏ 


47 1 سم 


1 لاطعا م 


التدمريين ( الاله شمس ) واد بها العرب الجزيريون ‏ خصوصا اليمانيين 
ملنهم ‏ © ا ديحبيثث 9 الإإسلام لاحفا كان عليه أن تصدى لهم من خلال تصوره 
الكونى الممثل د« الله »01512 . فقد أتى ذلك فى القرآن © حيث أشير الى 


أن ألعرب ( الحاهليين ») كانوا سحدون للشمس * « وجدتها وفومها سحدون 


للشمس من دون ألله(لا؟١؟)‏ ) . 

وسدو ان عادة « الشمسنى » كانت منثعشيرة فى الجزيرة العربية بحيث 
أنها أكتسسلنت اسماء مختلفة متعدذه بصورة ملفتء . فعند المعبئيين نو أ حداء 
« نكرس» © الذي ظهر ١‏ أنه برمز الى الشمس © وهو شابل ذات حميم ثبي 
الكثائات السسمية82؟١)‏ »6 . 


أن « القمر » و« الشمسن » سرزاآن 6 هنا » بصقتهما قطبي الرحى على 
الصعيد الكونى . انهما « البدء » الذى ما قبله بدء »© و « النهابة » التي 
ما بعدها نهابة © أذا كان هذا التعبير حائزأ . ذلك لأن الذهنية الإسطور نه 
العربية الجزيرية ‏ ومثيلاتها ق المنلاطق العربية الاخرى لم نكن لتتصور 
عدما « ما قبل السدع » و « ما بعد النهاية » . 


ألر ليسسيكه 4 كانت تعمبيرأ عن سسادة ألمر حلة الادو نه وأنتهاء المر حله الامومية فى 
المجتمع اليمنى ّ وعن بدأبات صدمه العملبك 2 المجتمع الجزبرى عموما. و دصح 
كذلك » في ان المدينة الاكثر قداسة في الذهنية الاسطورية العربية المتآخرة 
والاكثر أهمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسيامسي اكتسيبت 

لا رب أننا نواحه في ذلك أمرا على غاية الاهمية على صعيد المسألة الطروحة 
(11) حسين قاسم العزيز © موجز ناريخ العرب والاسلام ب نفن المعليات المقدمة سابقاء ص19 . 
(11) القرآن سا سورة الثمل © آبة غ؟ . 


1) حواد علي : ناريخ المرب قبل الاسلام ب نفس اللمعطيات المقدمة سابقا ؛ ص 2.8 ., 


غ1 1 سس 


1 لاطعا م 


وامتداداتها التاريخية اللاحقة . فسيادة « الغمر » بأسماله وأوحجهه» 
المنعددة لا تمثل تحولا” من ٠رحلة‏ الامومة الى مرحلة الآبوة فحسب ٠‏ 
ألما نتبين ق هذد الوضعية تعبيرا عن تعدم حضارى ( اقتصادىي واحتماعي 
وسياسي وذهني ) حاسم في المجتمع الجزيري عموما © وفي قطبها الجنوبي 
خاصة . اله التقدم من االلجتمع الرعوي القبلي ذي الوتائر الانتاجية الضحلة 
والمرتيطة ارتباطا وثيقا بالطوطمية 4 الى مجتمع قبلي زراعي يعتمد النشاط 
الزراعي الاصطناعي وبأخذ بالهة زراعية ترتكز الى ظاهرة « الوثنية » ٠.‏ 


3 الاقتصاددرة والسسباسسسية له 4 أ ! معه » 4 اله العمر 8 


تلك النقلة من « الطبيعة » الى « الحضارة الؤنسنة » بالرغم من أنها 
حلت السيادة ! « القمر  »‏ ومن وراثه الابوة ‏ » فائها لم ترغم « الشمس »© 
ومن وراثها عهد الامومة ‏ على الانحسار كليا . لقد ظلت هذه تمارس 
دورا فٍ الحياة الاسطورية الوثئية لعرب الحزيرة » ومن ضمن ذلك في 
أليمنىن . وعلى هذا الاساس 6 ثتبين العلاقة الانطواوجحية ألكونية ‏ 
التي ظلت قائمة ما بين الثنائي » القمر والشمس . 


ان ثنائية الوجود الموزعة بين ذينك القطبين الطبيعيين لا تمثل الا المرحلة 
الاولى من وجودهما . ذلك لأنسماتهما الكونية تتضح من حيث هما متزاوجان 
( علما ان للقمر ‏ الرحل ‏ هنا دور الهيمنة والريادة ) . وهذا © بدوره »؛ 
يتضمن .ب ضرورة ب وجود علصر ثالث يمثل روح الجامع بينهما والناتج 
عنهما . ذلك الروح هو الكوكب « الزهره » . وقد ورد هذا الآخير بأسماء 
متعددهة © منلهأ ١‏ عشتر » و « العرى » . ان عشتر هذأ أو عثتر بلقب © في 
الكتابات المعينية » « فى ألعالب ؛ ( عثتر ذ قبضم ) أي ( عثتر ذو قبض ) ٠.‏ 
كما ورد أيضا ( عثتر ذ بهرق ) ( عثتبر ذو بهرق ) . وبهرق اسم مدينة 
من هدن معين . فيظهر أنه كان فى هذه المدينة معبد كير خصص لعبادة 


0 لك 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


( عثتر )(1151) أ ء٠‏ ومني المعمروف ان )) عشتارن ) كأنت أالهةه الح والخصوية 
والامومة للرى البابليين . وهذاما يشبر الى التواصل التراثي الاسطوري 
بين هؤلاء والاقونام العربية اللاحعة . 


واذا كان « ود » الها للقمر الذي تحسب السئون والفصول والاشهر 
والاسابيع والايام وفق مداره 4 والذي يحيل الليل الى ضياء رائع مثير 
خصوصا فى منتصف الشهر ؛ فان « اللات » »4 التي مثلت ©») ضمن ما مثلت 
به بصخرة مربعة بيضاء في الطائف ترمز الى فصل الصيفه © هي ألهة الشمس. 
التي تننضعم الارض وتضىء الكون . وجدير بالتنوبه بأن كلمة « الشهر »6 
تعنى بالمعينية « القمر )14١()‏ . وهذا بشبير الى آن فكرة «الثفويم القمرى “) 
الشهرى ارتبطت © أصلا © بتصور القمر الها ضابطا ناظما لمدار الكون , 
كذلك »© فان الشمس وان تضمنت وظيفة الانضاج والاضاءة © فائها يمكن أن 
تتحول الى قوهة محرقة مدمرة للارض والانسان . ومن هنا © فان من مهام 
متادها أن برضدوا حركاتها وبداراقيا + يكيف ندراوا بشاط هاء هذا 
ما يستدعي القيام بتقديم كل ما من شأنه أن بسترضيها وبحثها على الفعل 
الاخصابي الايجابي من اضاح وأعطيات ونذور ... ولكن التصور الذى 
تكون 4 عبر ذلك » هو سسيادة نظام ( روح ) هافىي الكون © حتى ولو عدل 
مله بفعل تل كالاضاحى والاعطيات والنذور . 


أما عشتبر ( أو عثتر ) فهي 4 كما أشرنا من قبل » الجامع بين ود ( أو سين 
أو المفه ٠‏ وأللات ( أو شمس أو شمشش ) والناتسج عنهما » في آن ٠‏ ولي 
بهذأ » تجسيد للفعل الاخصابي الكوني باعثا وناتجا : انها هي التي تبعث 
قوى الاخصاب وتحفزها باعتبارها » أى اللات > « روح » ذيئك القطبين ) 
« الاب 4 و « الام ) . وأنها هي التي تنتجم عن ذلك الفعل باعشيارها « الإنة 
البكر » لأبويها هذنن . ْ 





(195) جحواد علي ٠‏ نفس المصدر والمعطيات السابفة ) ص لو0 5 .كء.ة . 
. 64 .5 ,1910 9 ا .له اناصم!! كه عطعواعقطع5 مع2] : معواعألا أعا ]م (140) 


عت 0802 عد 


ولقد ظهرت عشتر بمظاهر مختلفة2 . ولكنهاظلت » فى ذلك كله » تمثل 
الخصب والاخصاب باعثا وتاتحا . قاذا كالئت قل أعترت © لدى المعيئيين »© 
بمثابة كوكب الزهرة ( أو نجمة الصبح ) © فانها تمثلت © عند القرشيين »؛ 
بثلاثن شحرات في وادى « نخلة :الشآامية » يقال له حراض »© بازاء الغمير ٠‏ 
عن بمين المصعد الى العراق من مكة(ا'؟١)‏ 6 . 


وهي ف كلتاالحالتين »6 كونها نحمة الصبح وكونها مجسده بثلاث شحرات : 
لا تخرج عن أنها تجسسيد وتجسيم الخصب الطبيعي ( الزراعي الجنسي 
الانسائي ) . وقد بلغت سطوة العزى ( أو الزهرة أو عشتر ) ب وهىي 
ألني تعني «الكلي القدرة والعزة1592) 0 درحة كبيرة »> بحيث أنها « كانت أعظم 
الإصئام عند قريثر9؟1١)‏ »6 . بل بلع الامر بها أن داعية التوحيد الكبيعٍ 
اللاحق » محملدآ بن عبد الله » « ذك ها نوما © فقال ؛: لقد [هدست للممرى 
ضاة عفراء » وأنا على دن قومي«1:59) » , 


هكذا نواحه ثلاثة أطراف © يردي الاول والثاني منها الى الثالث غ 
بحيث بظهر هذا الاخير متضمنا فيهما » كما بظهر بصفته نوعا متميزا عن 
النوع الذى بمثله ذينك الطرفان . بل لعلنا نقول أثنا »6 هنا © أمام ظاهرهة 
التثليث540١)‏ © التى كنا واجهناها ني الذهنية الاسطورية للاقوام العربية 
فى ما بين النمرن والشساع والمفرب ووأدى النيل ٠.‏ 


أن )) الكثليث ) بمثل ركنا كسيرأ من أر كان الدذهشيةه الإاسطورية ( الوثئية ) 
ىق الجزيره أالعر بيه ٠‏ وحن ) هنا لانستطيع أن نرى فيه ظاهر 5 وثنيمة فحسسسا 5 


(41؟1) أء هء ب. ب. الكلبي © كتاب الاصتئام ب تفس اللمعطيات المقدمة سابقًا 2 ص ١8‏ . 
(؟5١)‏ كارل بروكلمان ‏ * تاريسم الشعوب الاسسلامية ‏ بيروت 58لإ1! » ص ٠. 5١‏ 

٠. أء ه. ب, باء الكلبي 5 كتاب الاصئام -. نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص م1‎ )١149 
. | هء. بء. ب. الكلبيى : نفس اامصدر والمعطيات السابقة )؛ ص‎ .ا١‎ )14( 

(15) انظطر حول ذلك : ديتلف نيلسن وفرتز هومل ول. رودو ثاثاكيس وأدولف جرومان ‏ التاريخ 


نفس المطيات القدمة سابقا 4 ص 5| 


د 2 ب 


1 لاطعا م 


بل انه بمثل ؛ في المراحل الاخيرة من التاريخ قبل الميلادي وبمعنى ما » حصيلة 
التلاقتمح مع الذهنية الدينية المنظمة التي كانت تتبلور » في فلسطين »© في 
خشخص المسيحية . هذا اذا لم نذكر التأثيرات اليهودية السابقة التي وضحته 
في الجزيرة العربية بفعل داخلي وآخر خارجي . أن المسيحية ‏ فى مراحله 
و اتحاهاتها المشلورة الاولى ‏ نمثل ©» ضمن هذا السياق من السألة ©» ورشاً 
شرعيا للذهنية الاسطورية ( الوثنية ) في الجزيرة العربية الجزيرية » وقبل 
ذلك وبحدود مشايئنة في ما بين النهرين ووادى الثيل والشسام والمعرب . 
فهى قد احتفظلت بتصور التثليث » بعد أن أعادت صيافته وفق الوضعية 
الاحتماعية والاقتصادية والذهنية المستحدة ؛ بهذا العدر أو ذاك . وعلى 
الصعيد الاخير » الذهني » رفعت ذلك التصور الى مستوى متقدم من التجريد 6 
الذى ظل © رغم ذلك وف كل الاأحوال © موسوما باتجحاه حسي تشخيحصي 
( ولي ) ٠.‏ 


ددقة ا 0ايي*؟ 


ل « ود » أو « المقد » و « اللات » و « العرى أو عشتار » . أما هذا 
التعميق فينحدر من مستوى التحريد ذاك © الذى أشرنا اليه أولا » ومن 
مسبتوى التعميم الكوني ثانيا . فالثلاثئي الاول ( المسيحي ) تولد ضمن 
ظروفف ومعطيات داخلية وخارجية المية) بمطامح وآفاق انسانية كونية (عالمية)) 
بحيث أنه لقفى قبولا واسعا ضمن مجموعات بشرية متعددة . واذا كنا قد 
ميزنا بين الاطار الاجتماعى الذى استئبت تصور « الكثالوث »© المسبحى 
والاطار «الاجتماعي الذي استئبت تصور « الثالوث الآخر »© المكون من انه 
وابلات والعرى »© فان هذا التمييز سفى نسبيا الى حد كبري . ذلك أن 
الالتعاء بينهما قوي وهام » ويكمن في النموذج المشاعي القروي »© على نحو 
ما أوضحنا سانيا . 


ثم ©» أذا قلنا أن المسيحية مثلت وريثا شرعيا للذهنية المعنية هنا ©» فاننا 
نكون ©» ذلك » قد رآينا فيها احدى المظاهر الرئسسة الحاسمة في تاريخ 


05 أ مه 


1 لاطعا م 


الذهنية العربية عامة . كما آثنا » من طرف آخر ؛ لا نكون » بقولنا ذاك ). 
فد غضضنا النظر عن التزامن التاربخي بين الذهنية الوثنية الجزيربة والمسيحة. 
بصفتها احدى الصيع الدينية المقئئة والمنظمة , 


والآمر نفسه بتنسحب على الذهئية الدينية اليهودبة © التي تلورت »> 
بصورتها النهائية ؛ فى « التوراة ) 4 وأن كانت هذه اكثر تعقيدا واضطرابا . 
فهي »6 وقد انطلقت من الذهنية الاسطورية النيلية والرافدية والفينيقية(1457) 2. 
مارست دور في بلوره الذهنية الاسطوربة الجريرية » خصوصا فى اليمن . 
فاذأ ما تبيئا فى هذه الذهنية الاخيرة آلهة كبرى تقترن بأمسماء ( ابل ) 


وبعل )21470 © فائنا والجدون في ذلك ١شارة‏ واضحة الى الجسور التى كانت. 


قابمة بين الذهسة المشار أليها وين تلك المتحدرة خصوصاً من سورنة 
األتفشفقية . 

بل آن المسالة تنطوى على بعد آخر أكثر أهمية . ذلك هو أن الاله 
اليهودى إ( بهوه ) كان © في منشأآه © كنعاني الطابع(48١)‏ . وكان عليه أن, 
بحر بمراحل طويلة © كي ,ستطيع تكوين شخصية متميزة ») هي تلكه 
التى عر فها معترثة د« نهوه 6 . 

أن تلك المدآاخلة تشير ألى أن الذهنية الاسطوربة ( الوثنية ) العربة 
الجزيرية تأثرت تأثرا عميقا باليهودية وبالمسيحية » بحيث يتعذر فهم تصور 





01553 انظر حول التاثر الرافدي »© مثلا ؛ في اليهودية : صموئيل توح كريمر ب طقس الزواج 
المقدس ونشيد الانشاد ( من مجلة : ؟5قاق عربية ‏ تشرين الاورل 5/ا5! ) . 


)١19(‏ في < تاج العروس »© © مثلا 6 ترد أسماع ( بيعل و البعيم و باليل ) 4 هن حيث هي 
آلهة ( أصتام ) عبدها العرب فى بعض مناطق الجزيرة العربية . وقد أوردنا 6 فيما سبق > 
نصأ غنم تسيسا وعيية الخازن ( من الساميين الي العرب- ‏ نفس الممطيات المقدمة سابقا ‏ 
ص 1999 ) أشسير فيه الى أله سي الاكير ( المقه ) مقعرنا باسم الاله الكنعاني ( ايل ) م 


(4؟١)‏ قارن ذلك سيفغموند فرويد موسي والتوحيد؛ نفس المطيات المقدمة سابقاء ص15-116! 2 


ا 2 م ب 5١‏ 


1 لاطعا م 


“الخلق الكوني في تلك الذهنية بعيدا عن تقصي هذين الموٌثرين والاحاطة 
بهما . ويصيغة اخرى نقول » كما نتحدث عن هذه الذهنية في الحقل 
“العرى الجزيرى » فانئا نتحدث عن اليهودية والمسيحية في الاثشسكال التي 
#ألتى اكتسبتاها في هذا الحقل . اذ أنهما » وقد وجدتا في وضعية عربية 
-حزيرية آثرنا فيها على اتلك 'الذهنية وتأثرتا بها » لاختلفتا كثيرا أو قليلا عن تلك 
الاشكال التي اكتسبتاها في مناطق عربية آخرى ( سورية الفينيقية ووادي 
الئيل ) . ولعلئا نشير الى أن تلك الاشكال الدينية »6 التي تمثلت يما سمئن 
الحنيفية ‏ » كانت تجسيدا مباشرا أو غير مباشر للنتائج التي احدثتها 
"اليهودية والمسيحية في الذهنية الاسطورية ( الوثنية ) الجزيرية . 


أن تصور الخلق الكوني.في تلك الذهنية يمثل ‏ في صيفته الاكثر تقدماء 
دوهئ تلك التي تقدمها الاسطورية اليمنية ب شكلا بسيطا من أشكال 
"النفعية الذهنية » التي تكاد تشير مباشرة الى أصولها البدائية الطوطمية . 
#فالصميعة دنظر اليها » وفق تلك الذهنية الجزيرية » على أنها مترعة ومفعمة 
.ومشحونة بقوى كرى تفؤوق قدرات الإنسان . وهذه القوى الطيعية ذات 
-شخصية نباتية أو حيوانية , أما القوى « الجامدة » فكانت غير واردة ضمن 
هذا السياق »4 نظرأ الى أن كل شىء ف الطبيعة أعتبر حيوبيا » بصورة ما . 


من هنا تولدت الاهمية « الكونية »© للحيوان والنبات . فلقد بحث فى 
.هذين النمطين الطبيعيين عن المفاصل التي اعتيرت الاكثر أهمية »وبالتالي 
الاكثر عراقة وقدما فى تحديد « الاصول الاولى » . أن رفع هذه الاصول الى 
-مصاف « الآلهة )6 » أو بصورة أدق النظر الى هذه الآلهة موحدة بتلك 
:« الاصول » © قاد ألى « العلوطمية » . 


واذ ذاك » أعتبرت تلك الآلهة الحدود الاولى الاصلية للقبائل التى قدستها 
.و ألهمتها 6 نتحبتث أن صلة هذه يتلك أمصسحت ذات دلاله دمو به قمايسة مسأشرة 5 


وهِذا ما نتبيئه في مثل تلك النصوص الغامضة ©» ولكن ذات الدلالة 
#المبدئية © التي يقدمها جمع من موٌّرخي الذهنية الاسطورية ( الوثنية ) 


م 7581 عد 


1 لاطعا م 


الجزيرية . فالكلبي ينقل عن بعضهم قولهم التالي : « كان ود- وسئواع 
ويغوث' ويعوق' ونسر" قوما صالحين » ماتوا في شهر . فجزع عليهم ذوو 
أقاربه, . فقال رجل من بني قابيل : ( يا قوم ! هل لكم أن اعمل لى 
خمسة أصنام على صورهم » غير أني لا أقدر أن أجمل فيها 
اارواحا ؟] قالوا : نعم ! فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم . 
فكان الرجل بأني أخاه وعمه وابن عمه » فيعظمه وبسعى حولهء حتى ذهب 
ذلك القرن الاول . وعملت على عهد يردى بن مهلابل بن قيئان بن انوش سن 
تميق أبن آدم ٠‏ ثم حاء قرن آخر »2 فعظمو هم أشضد من تعظيم القرن الاول . 
"ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فعالوا : ما عظلم أولونا هؤلاء © ألا وهم برحون 
شفاعتهم عند الله . فعبدوهم ٠‏ وعظم أمرهم وأشتد كفرهم . فعث 
الله اليهم ادريس عليه السلام ... تبيا فكذبوه » فر فعه الله اليه مكانا 
عليا(ن؟؟١)‏ » ., 


ان هذا النص »؛ على غموضه ونشوشه التاريخي »© يقدم لنا فى شسخصه 
وتيعة ذات أهمية بالنسبة الى استجلاء الجذور الطوطمية للآلية المأكورة 
ولعيرها في الجزيرة العربية . بصيغة اخرى نقول © أن عملية تولد الآلهة 
الاصنام ( الأوثان ) واتشعابهم الى مجموعات متعددة» أمران انطلقا من ألو ضعية 
العبلية الجزيرية عمومآ بمعطيات وآفاق تبلورها السياسي والاقتصادى 
والاجتماعي . وفد كان اتجاه توحيد تلك القبائل في وحدات اجتماعية 
اقتصادية وسياسية ‏ كما حدث فى صوره المتقدمة فى دول المدن الحجنوسية 
( معين وقتبان وسباأ وحمير ) © ودول المدن الشمالية ( الانياط والغساسنة 
واللخميين ) »© وف الكيانات السياسسية فى وسط الجزيرة ( الكنديين 
والمكيين  )‏ طريقا الى بلوغ مزيد من عمومية التأليه وتجريده . بل لعلنا نقول ؛ 
أن الاتجاهين : التأليه الخاص والتأليه العمومي » سارا! متساوقين © وان 
كان الاول منهما قد مثل نقطة الانطلاق الطوطمي . 


(5؟١)‏ اء ع.ءاب. با. الكلبي : كتاب الاصتام ب نفس المعطيات المقدمة سابقا ه ص اه اه + 


منت 046 ١‏ اعت 


1 لاطعا م 


ومن هنا ٠‏ يصيح القول أنه « بالاضافة الى جميع هذه الآلهة اعتقد العربه 
( الجزيريون ) .. باله هو خالق الكون . هذا الاله هو ( الله ) .. وف مككه 
أخذ ( الله ) «حتل شيئثاً فشيئا محل هبل » الاله العمرى العدم © كرب. 
للكعنة . ولهذا السبب لم نتردد أحد الشعراء المسيحيين فى الحيرة ©» وهو 
عدى بن زبد ؛ في أن بدعوه » بعك المسيصس » شساهدا على قسسم(١5٠١)‏ » . 


ولقد سبق أن اثبتنا نص نقش منقول عن آثار مأرب » ورد فيه ذكر 
الاله « الرحمن الرحيم »© 4 ثم أوردنا بي ذلك السياق ما أعلئه المستشرف 
ميخائيل بتروفس كي من آن الاله اأخذ في الانتشار والهيمنة في الحياة العربية 
الجزيرية عموما » وفي اليمن بصورة خاصة » في القررون الممتدة من الخامس. 
الى السايع ‏ علما أنه كانمعترفا به ابضائي مناطق عربية اخرى © مثل 
البادية السورية ‏ . ان هذا الامر يجعلنا نضع أبدينا على حلقة اساسية في 
تاريخ الذهنية ( الاسطورية ) هناك . ونحن 4 هنا 4 من ذوي الرأى بأن 
استحلاء ذلك بدقة تاربخية أكثر © بمر عبر العودة به الى حذوره . 


فلعد كان للتاتى اللغقوى الحضارى الذي مارسه السبومرنون على العربه 
الرافديين ب وقد لاحظنا التداخل العميق الملفت بين ذهنيتيى هوؤلاء 
الاسطورتتين ب مظهر خاص © اتصل بوادىء التصنيفف © التي أغفلت 
جميعها من قبل هؤلاء ما عدى البادثة « آل » . أما هذه الاخيرة فقّد تحولت 
الى حزء صميمي من اللفغة العربية . وهذه البادثئة « االغوبة » تمثل شاهد؟ 
على الدؤلالة اللاهوتية ؛ التي امتلكتها في عصور قديمة لدى السومريين ) 
خصوصا . 


والسبحث عن العلاقة بين « آل © اللغوية و « ال » اللاهوتية بقود الى 
البادية السورية »6 بصفتها الارض الخصصضسة التي نما عليها التفاعل اللفغوى, 
والأثلآ هو ني دين السو مر بين والسساميين العرب الشثر قيين ( الاكاديين ) والخرببيين 





أ 5 1]اس 


1 لاطعا م 


'الذين بمثل العرب الحزيريون بعدآ وامتدادآ تاربخيآ لهم . 
ففى النصوص الاكادية عرف الاله ( مارتو ) بمثابته الهآ للبادية السورية ٠‏ 
كما دعي » كذلك »4 الاله ( رمانو ) أي ( رحمان ) . وعلى ذلك © فقد كان 
وحوده و'لتشارهفى اليمن نحت اسم ( الرحمن الرحيم ) يمثل ظاهرة التواصل 
والتفاعل بين الاكادبين والسوريين واليمتيين . وجدير بالنظر والاهتمام أن 
اسم هذا الاله غالبا ما كان يرد مسبوقا باشارتين لاهوتيتين هما( أل أل) ؛ 
أي ( الاله ) . أما هذا الاآخر فقد القلب © فيما بعد وعلى سبيل الادغام ؛ 
الى ( الله )15١()‏ ., وقد بكون اسم « اللآات » منحدرأ من ذلك التصنيف 
اللاهوتي ( واللغوىي ) » خصوصا اذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الآلهة تبرز 
فى الذهنية الاسطورية (الوثئنية ) الجزيرية بمثابتها أحد عنصري الفعل 
الاخصابي الكوني» الذي ينتج العملية التكوينية عبر ولادة عشتر ( العزى ) . 
والحقيقة ؛ أننا لا مستطيع ان ندافع عن « التثليت الالهى » © الذي 
'اتينا على ذكره والمكون من الالهة ود واللات والعزى »6 أي القمر والشمس. 
وازهرة ( نجمة الصبح ) »© بمثابته تصورا رسيا في الذهنية المعلن عنها 
هنا » الا اذا تخلينا عن الاعتقاد بأنه ( التثليث ) كان ذا ابعاد وسمات واضحة 
مدققة في اذهان واضعيه . لعني بذلك أن تلك « الاطراف » الثلاثة 
التكوينية غالبا ماكانت سماتها عرضة للتسدىل »© اضافة الى أدوارها 
ووظائفها . أن هذا يظهر خصوصاآ من لخلال ما سمى ,ب « بنات الله » 
التي تحدث عنهاالقرآن 4 عانيابها اللات والعزى ومناة ٠‏ « أقرأتي 
أللات والعزى ومنةة الثالثة الاخرى . ألكم الذكر وله الانثى تلك إذآ قسمة 
ضبيبزرى . . .(190[) 4 . 


(161) انغلر حول ذلك : بوسف الحوراني س اابنبة الذهنية الحضارية ,... © نقس المعطيات المقدمة 

سايقًا ف ص71١ 1‏ لإلا١ ٠.‏ ومن هذا السياق أنضا حأان روبرت كوس ب رسوم الالى 

أمورو في نعوش المسلالة البابلية الاولى 2) ص ٠١‏ 4 458 . ( ضمن:نفس [أصدروالمعطيات 
السابقة): 


در؟آه!) القرآن س سورة النجم »6 آية 5.15 ؟؟ . 


ب اللأآت !ا عه 


1 لاطعا م 


وقد أخيرننا الكلبى أن قريشاً «كانت تطوف بالكعة وتغول ٠‏ 
واللات والعزى ومنة الثالثة الاخرى ! فإنهن الغرانيق العنلى, 
وأن شهماعتهن لترانحى (5م٠ط)‏ »#6 ى, 


فهنا تندخل « مناأاة » قي سياف واحد مع « اللات » و « العزى » , 
لتعتبر » مع هؤلاء » بنات الله » 'مخرجة ؛ بذلك « ود » من محور 
الدائره الالهية . وفىي هذا يعول الكلبي : « كانوا يقولون : بنات الله .. 
وهن تشفعن أليه«52ه1١)‏ ) . 


ولحن البكدق أن ذلاك ١‏ التديل أ( ىُْ التنسسمات والادوار والوظائف لم 


شعر ص لتصور )0 التثلييث ألا لهي 1 من ثب الأإسياس 1 0 أن هصذدأ لعي 


مدعماً فى الذهنية الاسطورية الحزيرية . فتصور « الشفاعة » 4 الذى. 
أورده الكلبي ؛ يلعي ضوءاآ على المسألة القائمة . فاذا ما كان ( ود ) .5 
( أيل ) © وكان هذا هو (الاله) غ6 أى ( الله ) غ؛ فان المعارقة تلقشع حيلما 
بنظر الى اللات والعرى ومناة على أنها « بنات الله © . 


بل لعبنا نقول »© أن ذلك النظر الى المسألة بجعلها منسجمة آكثر مع 
التصور الكوني في الذهنية الاسطورية الجزيرية . اذ أننا اذا ما اأخلنا 
بالحسبان أن « اللات » تشارك » ضمنا ؛ في جوهر « الله »6 أو أنها هي 
هذا نفسسه 4 وأن « الابنتين » الاخربين 4 العزى ومناة ؛ هما هن روحم 
« ألله » لأنهما من نتاحهذهه5١)‏ © فانله سوف سشين لنا ان « اليئنات » 


(أه1) أآ.ء. هء ببا. ب. الكلبي ؛ كتاب الاصئام ‏ ننفسن المعطيات المقدمة سابقا » ص 5[ . 

(4ه١)‏ أء ه. ب. ب. الكلبي : نتس المصدر وااعطيات السابقة , 

(ده!) نود الآشارة » فى هذا الاطار من القّضية » الى أنه فى الذهنية الاسطورية العربية القديمة. 
عموما كان غالبا ما بنظر الي « الابلنة » و « الزوحة » الالهبثين على آلهما شخصية متحالسة . 


4-9 





ص أيه ا سن 


1 لاطعا م 


هن 4 فى الآن نفسه © « الآب » »© وأن هذا تلك : أن الفاعل هو المفعول 6. 
والمعمول هو الفاعل . وهذّأ لعزي انا هنا 6 مستوى التضايف بين 


الوحدة والكثرة أولاك” » وى مستوى تبادل المواقع بين الاطراف العنليه- 


ثانيا . 


عر نفاء مفعمة بالابحاءات واألدلالات الاسطو رةه اللاهو تمه والاجتماعبةهء 


والاقتصادية والسياسية : التصور البنتيئي ( وحده الو<ود »© أو الحلولية: 


بدن النهر دن و مقر والشام وشمال أقر بفيه 5 


ولعايئنا لحك دعم لذلك الهم للمسسا له الطر.و حة ق ذاهرة انتشار. 
الاله الفينيقي « بعل » في الجزيرة العربية » وبالضبط في اوساط من. 
سبمأهم العرآن (( كوم الياس » .أذ من هو « بعل » »© ومن هو « الياس »26 


ق هلا الالسساف م 


في « تاج العبروس © ثقرا تعريفآ لبعل بأنه « أسم صلم كان من. 


ذهب ( لقوم الياس عليه السلام ) . هذا هو الصواب © ومثله في سح 


الصحاح وبوٌيده قوله تصالى ( وان الياس لن المرسلين-. اذ قال لقومه. 


الا 'تنتقون . أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ) )٠551‏ 6 , 


ان مسألة عبادة « بعل » من قبل العرب الجزيريين بمكن أن تستعصي. 


يل البحث أذآا لم نو صم ف سسأقها من مسال عادة )0 أبل ) . ثلقك. 


72007 - 


الكو بي هء ؤهن الرأاجم أن هدآا بعوت ألى عهود الإ.ختلاط الجنسي التي سسات مر حلتي الزواجح 


الثنائي ( رجل وامراة) 170009813 والزواج المتمدد المتساء لا9810لا6001 2 6 أى. 


تعاهرت مح هذا اللبلط الثاني » 


لاثمأ مسب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


“وردنا 2 قيما قسل 4 شوأهد تظهر )0 ابل 0( لهأ ممترنناً نآالهة خاصة 
رئيسسية فى اليمن «وكان « معه » أو « ود » قد نظر اليه من هذا اأوقع . 


ولعله من الراجح أن « الياس » هو « ايل » 6»الذى عبق قومه 
'أيضا « بعل » . وهذا بعني أن بعل تازع « ايل »© © على تجو ما بحدث 
'في أطار النزاعات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية »© التي كانت تحدث 
بين العبائل والدويلات . هذا مع العلم ان بروز « بعل » »؛ في هذا 
السياق »© يمثل بروز وجه من أوجه « ابل » »© على اعتبار أن الاب 
(والان بحجسدان روحا واحلة بمستو بين آثئين . 


على كل حال ؛ نحن لا نطيح بتصور « التثليث الالهي ») عمومآا » 
«حينما نواجه أمثال ذيلك الالهين ( ابل ©» بعل ) . بل اننا نتبين في ذلك 
ظاهرة ذات شفين . الاول بكمن فيما أطلقنا عليه تبادل المواقع بين الاأطراف 
الآلهية ؛ تعبيراآً عن حلوليتها في الطبيعة وحلولية هله في تلك © وتعبيرا 
:عن قصور نظرى متصل سذاجة استخدام « المصطلح ‏ الاسم » . أما 
الشق الثاني فيتمثل بحسور التفاعل والتجادل » التي تولدت فى حينه 
بين المأساهر المختلفة للذهنية الاسطورية العربية القديمة . وهذا ما حمل 
نتيجة خصبه ؛ هي حضور الاله الواحد فى مجموعة من الوضعبات 
الاجتماعية العربية . هاهنا » نستطيع تبين أشكال أولى بسيطة من التمهيد 
“لعملية التوحيد الالهي »4 التي تجسدت قي عدة صيغ » منها المسيحية 
والاسلام . 


جار جار 


ببعى أخيرا أن نقوم بتتمص اكثر عمقا وضبطا لوجهين من اوحه المسألة 
المإروحة ؛ كنا قد “مسناهما هنا وهئاك في اطار هذه الفقرة من 
:السبحث . انهما « التئارث ) و « سيادة الآلهة الذكرية » . 


صم 7 حت 


'الاسطورية الحجزيرية العربية أن « التثليث » دمثل تصورا رئسسياً ضمن 
هذه الأخيرة . وكان القمر ‏ في هذه الحال ‏ القطب الأهم بالقياس الى 
القطبين الآخرين من الثشالوث » الشمس والزهرة . ونستطيع أن نضيف 
أل ذاباك أن )0 العمر ) هصلذأ كان أساس ل التعو بم العمرى (( ف الجز بر 0 
ذلك التعو بم الذى لدو احتباحات الحز ير بين على صضعك التنظيم والحساب 
الاقتصادبين هزراصين وق اطار ألتشخاط التجارى الذى كان غالاً العم 
لبسلا 57 , 


والامر الهام والحاسم الذي حققفه « الاله القمرى »6 هو أنه تحول » 
قي سياق التحول الاسطوري وفيٍ محصلته في الجزيرة العربيةعامةوفيٍ مكة 
على نحو الخصوص »؛ الى الاله الاقوى ضمن الآلهة الكثيرة المتعددة . 
واذا ما استعدنا في أذهاننا ما أتينا على ذكره سابقة من ان عدد الآلية 
في مكة ل وكانت قد تحولت الى المركز الدينى الاكبر لكل الجزيرة ب وصل 
الى ثلاثمائة وخمس وستين »© قائنا »© حالئذ ©» سندرك المركز الخطير 
الذي تبوآه ذلك الاله الذكرى ف المنطقة المذكورة . 


واذا ما نتيعنا مراحل التحول التي مر بها ذلك الاله في الجزيرة 6 
.وجدنا أن أهم مرحلة في ذلك » من حيث الشمول والتأثير الجماهيرى 
"الوتاسع والعميق ©» تحسدت د« الله » المحمدى الاسلامي ©» مروراً د« هبل » 
اللكى . وجدير بالملاحظة أن « الله » ولم بنش ويتبلور فى مكة واللجزيرة 
العرية عموما »© بصفته الاله الاسلامي الشهير . لقد نششماً وتبلور 
من حيث هو الوريث الشرعي ! « هبل © »وبصفته الهأ ذكرياً مهيمئاً على 


)109(٠‏ ما بزال هذا التقويم القمري قائما في حالات كثيرة من العمل الزراعي لدى الفلاحين ٠‏ ولكنه ؛ 
على الصعيد الديني ‏ الاسلامي ‏ فلل حتى الآن يمارس دورا أوليا فى حياة التجمعات الاسلامية 
المختلفة . 


ب 51 هس 


1 لاطعا م 


الآلهة الآخرين(15) . وبطبيعة الحال »© كان « الله » أذ أكسب شحخصيته» 
الاسلاسية » فانه افقد مضلممونه وسماته ألوثلية . 


هاهنا نكون قد ولجنا عالمآة جديدا ومتميزاً على صعيد التقدم 
ماتحاه التحرء.ك والتعميم » وان ظل ذلك بمثل توأاأصلا تاريخيا وترائيا 
فى حقول متعددة . بيد أن ما اردنا توجيه مبضع أالبحث باتجاهه » هو 
آن 'تصور « الثالوت » »2 اللذى ظهر معنا وحها رئيسياآ ق الذهني). 
الاسطورية الجزيرية ( والعربية القدريمة عامة ) © لم يكن »© في حقيقة الأآمر ؛ 
تذلك » أي ثالوثا مكونا من ثلاثئة أطراف هي الاب ( الآب ) الذكر »© والردوج 
القدس الانثى » والاس © أو القمر والشمسن والزهرة الخ . .. ذلك 
لأننا اذا ما وضعنا هذا الامر فى موقعه من « الثناثية التناقضية »© © التي 
تلف تلك الذهنبة من أولها الى آخره » قان العنصر « الثالث » فى ذلكه 
القالوث برتفع ويئصهر ف العنصرين المتناقضين والمتضايفين »؛ في آن 


يانه 





وأحد<(5ه01 . 

(154) انظر حول ذلك مع المقارنة : كارل بروكليان ‏ تاربخ الشعوب الاسلامية © نفس المعطيات. 
المقكقدمة سابقا ؛ عن 11 ال!ا؟ . وأاحمد كمال زئي : الاساطير . دراسة حضارية مقارلة 4 
بروتك 5/ا5| © ص ٠. ٠١5‏ 

(5ه1) كتب أحد المتدبئين بالمسيحية ( برضم كنهها ويبين عن جوهرها فقال : ( نحن نعبد الاب 
والابن والروم القدس وكل منهم اله وحده ولكنهم مها ليسوا ثلائة الهة بل هم اله واحد . 
الاب لم يخلق ولم بصنم ولكثه تسل من الآبه © والروم القدس لم تخلق ولم تصمم ولم تولكد. 
ولكنها استيمرار للآب والابن . وهؤلاء الثلاتة ليس فيهم أحد كان قبل وأحد من معأحبيةه. 
أو بعده وليس فيهي أحد اعفلم من أحكد صاحبيه أو أهون منه شأنا بل هم جميعا أزليون. 
متسساوون ) »# . (إعصام الدين حقئي تاصف . المسيح في مغهوم معاصير ‏ يروت )١51/54‏ ص١‏ ١)ء.‏ 

حول هذا « التوفيح »6 ©؛ يكتب عسام الدين حفني ناصف باتجاه دحضه انطلاقا عن. 
( مغالطات » بنطوي عليها © مثل « مساواة الجزء بالكل ©» وتاي طائفة من الداثة المسلمة » 
(صى إ1اهىن اللمرجع السابق ) ٠.‏ ولكن الباحث المذكور أذ بحعل من العلاقة بين تلك الاطراف. 
علاقة جرء بتل 4 فانه يكون قد حملها اكثر هما تحفل . أى انه بكون قد أخشعها لقياس ملظقرى 


-- 


51١‏ سه 


1 لاطعا م 


بل لعلنا نعول » أنه فى شخص اله القمر ( المقه أو ود أو غيرهما من 
الاسماء التي اكتسسبها ) وحدت القوى الالهية الكونية غاشها ؛ وفق الذهنة 
العنية هنا. بيد انه وان بلغ ذلك الحد الكوني الاقصى » فان 
العوى الاخرى لم تتلاش . قاله الشمس واله الزهرة كلاهما ظل بمارس 
ديوره فى الدائرة الكونية الكبرى . ولكنهما فعلا ذلك ضمن السياق العام 
( « آله الآلهة » » ود . وهنا أيرضا سقى الحدىث واردآ عن حركة ثنائية 
( وليس ثلائية ) » تتجدد بتزاوج ود واللات » وبانتاجهما العرى . فهذا 
الآخير ( الانتاج ) أن بد! طرفا ثالثاً » فانه لا بخرج عن واحد من اتجاهين 
احتمالين ‏ اثنين:أماان يكون ضمن ذينك الطر فين > الآب (أى ود أو اللقه ..) 
والآأم ( أي اللات أو شمششى ) . وهنا ؛ لا بخرج عن كونه احتمالا” وحودنا 
في صلب ثنائية وحودية الهية . وأما ان بكون قد خريم عن طور الاحتمال 
الى صعيد التحفق . وهنا يمشل ناتجا مهيأ لأن بنطوي على قطبسه 
المعايل »© بحيث تتولد وضعية ثنائيى حديد ؛ وهكنا .. 


غير آننلا فى الذهنية الاسطوربية الجزيرية 6نتوقف ضمن إطار تلك 
الحركة التوليدية الكونية » علن الفحل الاكير 4 رب الارباب أو أله الآلهة 
وألكون 4 عند ود . وهذا ما وأجهناه »؛ بكثير أو قليل من الوضوح والتميز 
والحزم » في الاوجه الأخرى من تصور الخلق الكوني المنطلقة من الذهنية 
الاسطورية العربية . 


لقعد كانت الأآقاق وأسعةه عر بضةه أمام وول لصفت أله كولياآاً واحداً 


70 
واختزالها بائثنتين منها ثانيا )» وهما الآب وإلابن © اتواحك والكثير »© الكثير والواحد؛ هذامم 


جد 11 ا بت 


1 لاطعا م 


تأحدآ . وقد آشرنا الى اله وقد ظهر © عبر تحول طويل »© في شخص هبل١(١11)‏ 
سيد الآلهة الملكية » فانه حمل فىثناياه سسخصية ( أيل ) © وكذلك ( بعل ) . 
أنشاحا لهذا الموقف »© ننقل مسجعة عربية قديمة ©» بمتدح فيها ود 4 وينظر 
اليه على أنه رب الخلائق والافاعي ( لثلاحفل النبرة الطوطمية ) : 


ود" الهنا الحكيم 

رب الخلاثق والافاعي والمناحد والبهم 
أن نملك .. قله الحباأة 

فى الميد والققار والاحم 


نسأله © فلا قضض.ن 
الرغد وربة الآثر 
ات حميم لز ذات حمم (111) 5 


على هده المسجعاهء بعلق أحمد كمال نل على بحو ددعم سا أعلناه مر 
« أحدبة »6 ود أو (المقه أو هل ) »4 ومن احتواء هذه الاحدبة !« الثالوثية » 
الالهية بصيغة ثنائية تناقضية وتضابفية ؛بظل فيهاود الطر.ف الاقوى : ١‏ ربما 
)(١ ٠5‏ حول ا لمكانةا لهامةا لتى حاز عليها هيبل ق حياذ! لجز ير نين عمد ماه والمكيين بصورة خاصة» يكتب | لكلبي 
( نفس المصدر واللمعطيات القدمة سابقا »4 ص 58 ) : « وعنده شرب عبد المطلب؛ بالقداح على 
ابنه عبد الله ( والد النبي صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وهو الذى يقول له أبو سقيان بن حرب 
حين ظفر يوم أحد : 
لأعل هبل ! أي علا دينك 6 . 
(59) أحمد كيال زكي : الاساطير ..٠‏ ا لفس العطيات المقدمة سابقا » مص /9ا9! عا لم؟| ٠.‏ 


5114 سمه 


1 لاطعا م 


فقد غير .رسم الكتابة فيما اعتقد . وود هو ( ال ) نفسه أي القمر »© والنون 
الواردة فى ( الهنا ) ليست مع الالف ضميرا متصلا فيكون ثمة دعاء © بل, 
هى آداة تعريف عند العرب فى الجنوب . وأما أنثاه فهى ( لات ) أى الشمس ٠.‏ 
وف بعض النقوش التي عرضها علينا ديتلف نيلسون أن الالهة الشمس المسماة 
لات كان بطلق عليها في الوقت نفسه ( ربة ال آثر ) . واكبر الظن أن هذا 
هذ1؟15) © , 


في هذا السسياق من المسألة ©» نغدو أمام الوجه الآخر منها ©» ذلك الذي 
صغئاه تحت حد « سيالده الآلهة الذكرية » . لقد قلنا © فى ثنايا ما 
قدمناه آخخرا » أن احدى سمات الذهئنية الاسطورية العربية عموما )© 
ومن ضمنئها الجزيربة » كمنت ف « ذكورة » الآلهة الكبرى الجحسدة لها . 


ان ذلك الوجه الثاني من المسألة المطروحة بفصمح عن تشسخصه 
فى الوضعية الاقتصادية والاحتماعية »؛ التى اسبتنيتته وأحاطت به 
بكولها مشاعية قروية © متقدمة على الصعيد الزراعي » ومن ثم متجاوز” 
مرحلة الالتحام بالطبيعة ومحققة »© فى أساس الامر »6 بعدا مدنيا سياسيا . 
كما نضيف بأنها ‏ الوضعية . تحسدت بالانتقال من مرحلة الأمومة الطوطمية 
الى مرحلة الآبوه » حيث أصبح الرجل عمومآ »© والر جل المالك والحائز بصورة 
خاصة ©» سسسلك المأوقف . 


فلعد حعق هبل » والمقه ) وود كل من موقعه ومرحلته وظروفه تأثيره ‏ 
وجودا عميقا وطويل الامد فى الحياة الذهنية لعرب الجزيرة ؛ وبصورة خاصة 
في المنطقة الجنوبية منها » أي اليمن » حيث شهد الاقتصاد الزراعي 
وتجارة البخور نمو! ملحوظا . ( ولا بغغرين عن بالنا ما لتجارة اليخور التى 


(؟11) احمد كمال زكي : الاساطير .. / نفس اللمعطيات السابقة ») ص 98| . 


جه 118هب 


1 لاطعا م 


نشطت 2 أليمن العديم من علا قك مساشرة دممار سك الطقو س الاسطور به 4 
وريما كذلك ما لمارس4 تعاطي 5-5 بالشعسير أليمني تحز سن لألقات مر 
دلالات على هذأ الصعيد2؟؟١)‏ ) . 


بيد ان تلك السيادة للآلهة الذكرية لم تكن مطلقة . فهذه ظلت © بشكل 
أو دآخر »© مقترلة بالهات مثلن بالسسة أليهم فرينات أو زوحات أو مو صو 


ممتز حا بالمر حلة الجددبدة اليو به 0 معبر 5 م بذلك وبطر بعتها الخاصة » عن 
عمق اشكالية التقدم في اطار العلاقات الاجتماعية الاقتصادية ذات السمات 
المشاعية القروبة » غير النقية . 


ذلك ما نتبينه في وحود محموعة الالهات ( الاصنام ) هالتني ظلت تعبد فى 
مناطق <زيربية متعددة . فاسطورة « أساف وثائلة » ذات الكل خصة 
الذهنية الأدبية .والعقيدية المتميزة » توضح بعض ما نقول . وبخيرنا أبن هششام 
أن عد المطلب »4 حب الرسول © كان اثناء حفره بشر زمزم في مكان مو جود 
فيه الوثنان أساف ونالة » قد اكتشفه « غزالين من ذهب © وهما الغزالان 
اللذان دفنت حرهم فيها حين .خرحت من مكة(15184) » . 


واذا أخذنا بعين الاعتبار ان ذكر الغزالة كان برد مع الشمس 4 وان ١ارآة‏ 
شسبهت بكل منهما(65١)4‏ قائنا اذ ذاك نتبين الدلالة الهامة لوحود الغزالين الذهبيين 
في مكاأن زمزم : لعد كانت الغزالة تعبد بصفتها آلهة . ومن هنا ؛ أبضا غ6 
ندرك المعنى. الخاص لتشبيه العرب الجزيردين الشمسس بالغزالة . فكلتاهما 
جسدت ألهة صنعت لها الاوثان وقدست بطرق وطقوس عديدة . يضاف 





(155) الظر حول ذلك : محمد السيد ايوب اليين بين القات وفساد الحكم قبل الثورة )القاهرة 
؛ ضمن سلسلة (اقرأ ‏ يونيه 1151 ) 4 خصوصا ص 216 #9 اهل . 

(159) السيرة النسموية لابن مشام_آخراجطهعيد الرؤوف؛ الجرء الاول والثاني» بيروت 1919/6 ) ص6؟! 

(ه؟1) انظر مع المقارنة ٠‏ احمد كمال زكي ‏ الاساطير ...نفس اللمعطيات المقدامة سابقًا »4 ص "لم 


> 


1 لاطعا م 


الى ذلك أن « الغول » قد نظر أليه على أنه أنثى وذكر ©» فقيل « الغولة » 
و« الغول » . وثى ذلك الوضع الطرريف »© قال الشاعر أبو المطبرراب0117 25 


وعاهدنى أاأوحوش عل ألو فاء وتعت نعيل هن وبالبعاد 
وغولا قم 5 ذكرآ وألثى كأن عليهما قطيع النتحصاد 


وكذا الآمر فيما بتعلق د«الشيطان» . الذى ظير» هنا ؛ انثى وذكر01922) .ولا 
انلحم , الرابطة أ لعميقة القانمةه دين الانونة والحيوأنة 5 


وهذا ما بدعم التصور الطوطمي » الذى كان بتلاشى نحت عملية تعاظم 
القوة الذكرية » التى تمثلت بالقمر . بل ان المسألة اكثر تعقيدا وطرافة ؛ 
بحيث يظهر القمر في الاسطورية العربية الجزيرية هلالا شبيها بالقرئين . 
ذلك أن هذين الآخرين بمكن أن يعتبرا قرني البقر ‏ الْوُّنث ‏ كما بيمكن 
اعتارهما قرني ثور ل ذكر ‏ (118) , 


أخيرا » نشير الى أن اسطورهة « ناقة صالح » تنطوى ب ضمن هذا 
السياق ‏ على بعد خاص . أن هذ! البعد بئنهض على فعل « عقر » الثاقة 


من قبل من نهاهم « الثبى صالح » على ذلك . أن ذلك الفعل بمثل صورء 
المنعطف من « مرحلة الامومة ‏ الانوثة ‏ » الى « مرحلة الابوة ‏ الذكورة » )© 
أي - بالتعبير الاسطوري - من الآلهة الذكرية الى الآلهة الانثوية © وبالتعبير 


(1153) مروج الذهب للمسعودى ‏ ب جزء ١‏ ©» ص 715 © طبعةالبهية المصرية ©») ١515‏ هه انظر 
أيضيا : أحمد كمال زكي ‏ نفسسن المرجع والمعطيات المقدمة بابيفا م ص 66م ٠‏ 

(1719) انظر حول ذلك : ابراهيم بدران وسلوى الخماش ‏ دراسات في العقلية العربية (() الخرافة 
بيروت 9/5ا15 4 ص ©6؟ . والوٌ لفان بوردان بيت شعر « جاهلي » للشاعر أبي النجم العجلي ؛ 
بظهر فيه هذانالاحتمالان » وهو ( نفس المرجع والمعطيات السابقة ) ٠‏ 

انىي وكل شاعر من البثر شيطانه انثى وشيطاني ذكر 

(114) انكر حول ذلك أيضا : معطفى الجوزو ‏ من الاساطر العربية والخرافات » بيوته 

لا/ا5ا © ص 1 لأ ه 


19 ل 


1 لاطعا م 


الاجتماعي »4 من الطبيعة كمعطى مباشر الى الطبيعة كوضعية اقتصادية 


من دلالات كونية تتواتر بين الذكورة والانوثة ؛ لتنتهي بالاولى ©» وذلك فى 
سياق من التصوات الذهنية التي. ظلت ‏ بالخط الاجمالي الإساسي ‏ بعيدة 
الطبيعية ذأت الصلة المساشره بالنشاط الزراعي والرعوى والتجارى 5 وهذ"' 
ما يجعلنا نرى في تلك الذهنية ينبوعا للتصورات الفلكية والحيوانية» التى 
لبت احتياجات العرب الجز بر بين 6 كما كان الامر بالنسسبة الى الاكاديين 
( الرافديبين ) والئيليين والفيتيقيين والمغربيين . 

وأحزاء 4 وأحزاء وكل : نعو ل ذلك دون أن تلفي نقاط التمايز التي نعود 6. 
بدورها » الى مسألة الخصوصية التاريخية والجغرافية الخ .. لكن هذه تظل. 
ولان الاحزاء والكل . 
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١ 
العالم مككوناً » فى الذهنية الاسطورية العربة القديمة‎ (( 


5 الانسان الها والاله أنسانا : 
عالجنا » فيما سبق » تصبور الخلق التكويني في الذهنية امعنية 
هنا » وكنا » فى مقدمة ذلك » قه بينا أن هذا الامر يمثل الوجه الاول من 
تلك الذهنية . آما وجهها الآخر فيكمن فى نقصى ومعالجة العالم مكوناً ) أي. 
تقصيه ومعالجته في بنيته المكونة الناجزة . بصيغة اخرى » هاهنا تبرز مهمة 
استحجلاء العالمى وقد اصبحح ف وضعية النظام والتميز والتحعق . 
وهذا بنطوي ‏ ضمن ما بنطوي عليه س على ضرورة تبيان الموقع الذي بناط 
د« الانسان » من قبل الآلهة الخالفقة المكونة . 
واذا كان الحديث بدور حول الانسان المنجز » المكون © فائنا نواجه 
تصور « وحدة الوحود أو حلوليته »6 © ذلك الذى رأننا فيه سمة رليسسيكه 
كبرى من سمات تصور الخلق في الذهنية العربية القديمة . 
لقد فكون الانسئان د« قرار » الهى » وذلك فى أطار تنظيم العالم الحديك »4 
الذى نشاً مع أندحار قوى « الشر والعماء والفو ضى » . أما هذأ فقد حدث بعد 
أن أنجر الآلهة الخالعة مهماتهم الاولى الكبرى »© بحيث اخذوا بطرحون 
السوّال حول الصائر اللاحقة للعالم ©» بما في ذلك مصائرهم هم ألتفسهم . 
ففى قصيدة أكادية تدور حول « الخلق © ويمثل « خُلق الالسان ») وحده 
أساسآ لها » بجلس الآلهة » بعد تقرير « قدر » الكون » في محرابهم المحيد » 
حيث سأل انليل ملك الالهة : 
« الآن وقد قرر « قدر » الكون 


واعطي الشاطىء والقئاة اتجاههمنا الصحيح 


511 - ع ب 54 


1 لاطعا م 


واقيمت ضفتا دجلة والفرات 
فماذا نحن غير ذلك فاعلون ؟ 
وماذا نحن غير ذلك خالقون ؟ 
أبا انوناكي أبتها الآلهة العظمى 


ماذا نحن غير ذلك فاعلون ؟ 
ماذا نحن غر ذلك خالفون17) » : 
حالئذ بحث الإنوتاكي انليل على أن يقوم الآلهة بخلق ١‏ الانسان »4 من 

ادم لمجاوين ( صائعين ) من الآلهة يقتلان لهذه الفاية . « وستكون مهمة 
'الانسان .. القيام بأعمال الآلهة فى كل زمن »© بحرث الحقول وربها وبناء المعايد 
والمحاريث لهم . ولذلك خلق انسيان بحملان اسمى اوليجارا وزاليحارا 
( لفظان سومريان ما زال معناهما غير موٌكد ) » وقد باركهما الآلهة بالزدادة 
'السخية والوفرة الغنية كى بحتفلا بأعياد الآلهة ( نهارآ وليلا” )920) »4 . 


هاهنا » بواحه عمليه الخلق الانساني وقك اكتسسيت طابماً وظيفيا : 
يكمن في العمل ؛ العمل من أجل الآلهة . واذا ما وضعنا هذ! الطابع الوظيفي 
في سياقه من الشخصية الالهية للملك ؛ فإننا نين احدى السمات الرئيسية 
للذهنية الاندبولوحية السياسية للمحتمعات العربية المعنية هنا ( ذات النمط 
الانتاحي المشاعي القروى ) : الحق الالهى المقدس فى السلطة السياسية »© ذلك 
الحق الذي بظل قائماني مراحل لاحقة 9 تار بس تلك المجتمعات © وأن بصيغع 
متعللة . 


على ذلك النحو »؛ يظهر « العمل » بمثابته نشاطا بحقق للاآلهة وجودآ حرآ » 
أى ‏ هنا محرراً من أعماء العيش الماد بيه الماأشمرة 5 أن ل التجر بر )غ1 م وألامى 





)١(‏ صرهو بيبل ن٠‏ كر ثمر : أساطر سومهر وأكاد نس نفس المعطبات القدمة سابقا © حى .٠٠أا‏ اه 
(؟) صهموثيل ن. كريمر © لقس اللمصدر والممطيات السايقة » ص (١.١‏ . 
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1 لاطعا م 


كذلك »4 بمثل وجهاآ على غابة الاهمية فى الذهنسة المشار اليها . ولكن حقل 
ظهوره وبروزه وتحقيقه بقتصر على أولثك الآلهة محجسدين بالملك 
والاريستو قراطيين البيروقراطيين آما بالنسبة الى القائمين على انجازه > فانه 
نمثل أحد اوحه الاضطهاد والقسر الكبرى . اننا نتبين في هذه النقطة البعد 
المادى الماشر والحى للعلاقة بين الفلاحين المزارعين وأولنك الاريستو قراطيين 
السيروقراطيين وعلى راسهم الملك الإلهى أو الاله . 


ولعلنا نقف على حدود ذلك التصور « العمل » فى أسطورة شهيرة بمزيد 
من ألو ضوح والافصاح . ثفى « أمنوما اليش » »متخذ « قرأر » خلى 
« الانسسان » ضمن الملحي التالى . بطرح الآلهة أمام مرددوك »؛ الاله الأعلى؛ 
اقتراح خلق كائن يقوم بالاعمال التي لا بذ من انجازها من اجلهم » بعد 


أن قدموا أسهاماتهم في الأفعال العظمى المتصلة بالممادىء الكونئية الكبرى؟5): 
عندلما استمع مردوك لحداث الآلهه 
حفزه قلبه لخلق اشياء مبدعة 
فأسر ألى أيا ما يحيش به حجنانه ؛ 
وأطلعه على ما عق1د العزم عليه 
« سأخلق دماء وعظاما 
اصوعٌ منها ١‏ لاللو » وسيكون أسمه الانسان 
نعم لسو فأخلق لاللو : الانسان 
وسنفرض عليه خدمة الآلهة فيخلدوا للراحة ....» 
فتوجه اليه أآيا بكلمة 
ىُْ موضوع اراحة الآلهية . 


09 المقاطع الي توردها من له الاسطورة مأ حو ذة عن . فرأاس سواح بممفأهرة العمل الا ولى 4 
نفس العطيات القدمة سابقًا . 


1191 مس 
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« ليقوموا بتسليم أحدهم 2 
فيقتل ومنه تصنع الانسبان © 
وليسلم اليتنا الاله المذنب فيستقر البافون ٠.‏ 
وحذدس بالاشسارة ؛ هنا »؛ الى أن الاله الذى بجرى الاستقصاء عنه 
مصفته مذنبا »© هو « كينغو » فقد عباً هذا الاخير الإلهة الام « تعامة » 
ودئعها باتحاه القتال ضد اولك الآلهة © انتقاما منها لزوجها الاله 
المكتول . وبعد أن أجمع الآلهة على إدانة كيئفو : 


أجابوا سيدهم مردوك ملك السماء والارض 
« اله كينغو الذى خلق النزاع » 

ودفع تعامة للثورة واعد للعتال ) . 

ثم قيدوه ووضعوه أمام أيا ؛ 

وانزلوا به الحكم فقطعوا شرابين دهانه . 
ومن دمه خلقوأ السشر . 

ففرض عليهم ابا العمل وحرر الآلهة . 

ذلك العمل الذي سمو عن الافهام 6 

والذى نفذه وفقا لمخططات مردوك المبدعة . 
وتعبيراً عن الشكر ؛ 

نتح الانوناكي فمهم 

وكالوأ لسيدهم مردوخ : 


أ[ 73975 مم 


والآن أبها الرب با من خلصتنا من العمل المفروض 
ما الذي يليق بك عربونا على امتناننا ؟ 

: تلك المقاطع من الاسطورة الأكادية نسرز أمامنا حملة من المواقهه 
الأساسية © الدألة على الذهنية الاس طوربءة العربية القديمة . في طليعتها 
ترز التالية ٠:‏ 

١‏ آأقتر أن العمل بتصوى الذنب « الخطيثة » » عل سميل الإنامةه 
في المسوّولية . 

؟ ‏ تصور العمل هن حيث هو عمليه ذات حدين ©» حد تحريري 
وآخر استعيادى . 

'؟ ‏ انتزاع العمل الانساني من سياقه الواقعى © الانساني © والحافه 6 
.من -حيث المصدر واليتبوع © بعاام الآلهة ©» معتراً © بذلك © أنه سسمو عن 
'الافهام وعليها . 

؟ ل العلدا نتبين فى ذلك التصور الاسطوري «١!‏ العمل »4 شكلا” اولي 
عن السيال سير اسيل ولكعيى البضعم كيضران / 

ه ‏ تصور « الخلاص » »© ومن ثم « المخلص © »© سرز هنا بالعلاقة مع 
العمل © والطموح الى التحرر من اعيانه . 

5 النظر الى الانسان على أنه حصيلة صيغتين اثنتين ؛ واحده الهية 
وأخرى لا ألهبة ( ألسسانية ) © ومن ثم 6 ألو صول الى تصور « الحلول » أو 
٠‏ وحدة الوحود »© . 


8 عارا 


لقد رآأبنا أن تصور « الانسان » 6 كما تقدمه أسطوره « أننوما اليش » ) 
5 بخرس ‏ فى أساس الأمر ب عن دائرة ذهنية الخصب والاخصاب « الزراعي » 
"العربية القديمة . فالانسان © وفق ذلك » تعبير عن القفعل الكوني الاخصابي »© 


#اا 


1 لاطعا م 


ووحه من أوجهه . فهو بولد محسدآ ذلك الفعل يصيغة ثنائية تناقضية 
خالقة . وهذا 4 بدوره ©» بشير الى وجهه المقابل الضروري » الذى هو 
« العمل » الانسائى . أن هذا وان اعشر ذا طبيعة « حقيره محهدة(:) ») © فانه 
بظل يمثل عصب وركيزة الوجود بعد خروجه من حالة الغوضى واللا تميز 
والسنيمية > ا عصبب وركيوة الوجرد. عكرت . 

فى ذلك التصور نتسين اعترافا ضمنياً بأهمية العمل الانساني ( أى 
بالانسان ) فى مجتمع تتسسم خصبصته الاقتصادية الاولى بكونه قائما على 
الزراعة النهرية والنهرية المطرية . 

ولكن تلك الاهمية للعمل تحد مصدرها في الوضعية التي تنشأ في أعقاب 
عملية الخلق ( التكوين ) الكبرى . فهاهنا بحد الآلهة أنفسهم بحاجة 
الى الراحة بعد قيامهم بأعباء تلك العملية . وهذا ينطوي على القول بوجود. 
نمطين من العمل ؛واحد الهى وآخر انساني . الاوليتسم بالاهمية والعظمة . 
والثائي من مكوثات الاسئان ب فهو أالساني ‏ . 

واذا عدنا يتصور العمل الى حذوره الأولى المعنية هنا » وحدناه مقترناً 
« خطيئة أولى » برتكبها أحد الآلهة © الذى هو كينغو . وما هي هذه 
الخطيئة ؟ انها التحالف مع الأم « تعامة » ودفعها لقتال الآلهة 6 وف. 
مقدمتهم مردوك . لللاحظ أمرآ على غابة الاهمية سرز فى هذا السياق . 
فلقد أبنا » في موضع مابق ؛ ان الانتقال من الآلهة الانثى الى الآلهة المذكرة 
كان تعبيرا عن عملية انتقال احتماعية واقتصادية وسياسية معقدة من مرحلة 
الأمومة الى مرحلة الأبوة » ومن ورائها تحول من الوضعية الطبيعية الساذحة ) 
بما تمثلت به من أقتصاد رعوى ضحل الانتاحجية الاقتصادية الى اقتصاد 
زراعي متحضر مدبني . ومن ثم © فان ذلك هو انتقال من آلهة المياه الاولى 
غم المنسيسة » ألى آلهة ألري والتحكم بالامطار والتعدس والثقافة المتميزة 
عن النشاط العملى المباشر . 


هاهنا ؛ ضمن ذلك المركب من الوضعيات والتصورات »© تتكشف قرائن. 





66 ثور كلد جا كو بسن : أرض الرافدسن تت لقسى الممعليات المقدمة ممأيها 4 ص وق ١؟‏ . 


519924 سس 


1 لاطعا م 


وهى_بالامل وأسامى الام العار بسشى الخروج ' مسر عله )) الفردوس, 


الأصلي » الى عالم « البوّس . وبمزيد من التحديد يمكن القول بان الانتقال. 


من العلا قات المشاعية الأول 7 اإلعلا قات المشاعمة ألعر و :4 سسماتها وحدودها 


الطصيقية الاستعادذلية 6 قاف هن ول أع تو لد تحسور )) الخطينةه الاصلية (( 0 


5 سينأتىي على ذلك مفصلا” في فقرة أخرى لاحقة ب . 


إن التضيحية ١د«‏ كيئفو » > الاله الخاطىء » تمثل رمز اردود الفعل, 
القاتلة التى لحقت به من قبل الآلهة الغناضيين . فهؤلاء وجدوا أنفسهم وجها 
أو جه ابام مشر ادام مثيلهم © الذي تواطأ مع عدوتهم اللدودة « تعأمة » .. 
وهذا يظهر وحود فريقين من إالانهة » الواحد منهما بتضامن مع تعامة ويدعو 


إلى سيادتها ب سيادة العلاقات المشاعية الامومية ‏ . وآخر يكرس العلاقات. 


الابوئة ‏ المشاعات القروبة الجديدة ‏ »© ويعلن الحرب على الآلهة الاولى . 


ان الترميز اللاهوتي بينطوى © والحال كذلك »؛ على جدلية واقعيهة هي. 


حد لية الانتعال من اللمطين الأعجباعيين الاقتصادبين المومى أليهما ذوق . 


قفلقد كان بحب أن بضكى د « تعامة ) 6 الر مز الاعظم للعلاقات القديمة . وبعد. 


ذلك ©» برزت ضرورة تصفية ذو ولها المحسسدة تكينفو »2 نحيث أدى ذلك 2 


أنشما 3 إل تاسمبىر عالم ألهو ضى والسنك.دمية واللانظام ) أى ب بالدلا له الاجتماعيةه. 
الاقتصادية ‏ تدمير الوضعية التى « لم يكن الاسد فيها بفترس © ولا 


الذئب دختطف الحمل ؛ ولا الجحش يعرف كيف بأكل الحب » . 


وتأليه الانسان © أو فى جعله مشمنار كا لل لهة اليني / . أما النقطة الثابية 
قتعوم على دلالة الفعل الجامع بين ادانة الانسان « المخلوق » بدم الاله الخاطىء 


نفو والمفروضة عليه )0 الاأعمال المحفر 5 المجهدة ( مر طرف ودين ممار سات 


الانسان المجسدة بالتضحية والكفارة التى سيقدمهما هو للآلهة من طرفه 


لاا 


1 لاطعا م 


#آخر . ومن هنا » سوف تستبين لنا الدلالة الخاصة لافعال التضحية 
روالكفارة المحسدة بهبات واعطيات جنسية وغيرها » تلك التي نواجهها في 
'العالهى العربي القديم . 

وما بهمنا هنا هو أن « العمل الحقير المجهد »© بغدو فرضا على الانسان 
موازنآ لفعل الكفارة عن « الحريمة »© التي ارتكبها كيئفغو بحق الآلهة . بيد 
أنه ينيغي الا بغيين عن اذهاننا أن « العمل » وإن ظهر » في منششيأه الاسطوري ؛ 
.مقترنا بالخطيئة والقسر والامتهان »4 فقائه ظل 4 فى الذهنية الاسطورية 
«نفسها » يمثل جهدآ ضروريا لاشباع حاجات الآلهة المنتهية من اعمالها 
الكونية الخالقة الكرى . ودونما تقص كبر »© تستيين آمامنا البلؤلات 
:الاقتصادية والاحتماعية لهذه « الضرورة » .انها دلالات تفسيم العمل فى وضعية 
'اجتماعية ذات مسمات زراعية مدينية هي » بالقياس الى الوضعية السابقة 
'المنحصسرة فاكثر تنقدمآ ورقيآا وعمما 6 بالمعنى الحضارى: . 

أن ذلك تحعلنا نمسك باحدى الخصائص الرئيسية 1 ١‏ العمل ») 4 كما 
“نتصوره الذهنية الاسطورية العربية القديمة . تلك الخصيصة تكمن 
فى اقترانه بتصور « الخطيئة » أو « الذنب » على سبيل الانابة ف المسؤلية ٠‏ 
ألما « الانابة » فتعني © هنا ؛ أن الممارس لهذه الخطينة 6 وهو الآله كينغو ‏ 
٠‏ لكقر » عنها بقثتله اول" ©) وبخلق الانسان من دمه محملا بوزر الخطينة ب 
...في صيغة سريان دمه فيه وقسره على القيام بالاعمال «الحقيرة المجهدهة» لتلبية 
احتياجات الآلهة ‏ ثانيآ . بذلك © يناب عن كينغو بالانسان » بعد أن بجمل 
هذا الاآخير مثيلاة  _‏ بالالوهية ‏ لذآاك . 


هكذا » اذن © بظهر العمل بوحهين ( وظيفتين ) ركيسسيتين . الآاول 
:هو وجه « الحرية » و « التحرير » 4 والثائي « العبودية » و « الاستعباد ». 
وهنا تتكشف السمة الطبقية لوجهيه هلرين كليهما . فعلى صعيد « العالم 
7الالهي  »‏ لنقر! هذا بصيغة أخري » هي : على صعيد الطيقة الار ستو قراطية ‏ 
سرن العمل بوجهه التتحرري »6 الذي بتيح لهذه الطبقة التحرر 
.من أعبائه المادية الثا''قة ٠‏ كما سلمح لها .ب وقد حدث هذا لآول 
«مرة في التاريخ - بالتفرغ لشؤون الفكر والقيادة السياسية والتخطيط ا 


5 


1 لاطعا م 


بينجزه الآخرون قسرآ وفي جقل النشاط الانتاجي المادى . وف الحقيقة » 
سحن مديئون لتلك الوضعية في وراثتنا لما نطلق عليه هنا « الذهتية الاسطورية 
'العربية القددمة ») . واذا ها وسعنا النظر فى هذه المسألة » تين لنا أن تلك 
'الاحخرة ( الذهنية ) ليست حصيلة الطبقة الاريستوقراطية وحدها »؛ وأثما 
اأسهم فى صياغتها © أيضآ » الفلاحون المرارعون فى المشاعات القروية » وذلك 
“بحكم أمكاناتهم النسبية للحيازة الاقتصادية والتفكير النلرى واللتميز: الحقو قي . 


و|أسسياقا مع طبيعة الذهنية الاسطورية المعنية : كان على « العمل » 

أن ينتزرع من سياقه العياني الاجتماعيى ‏ » لينظر اليه على أنه ذو مصادر 
“تتأبى على القهم والتقصى والضيل. ٠‏ أن قٍ هذا منفذا من المنافذ»التي تؤدى 

الى النزعة الاريستوقراطية الطبقية في التصور الاريستوقراطي للعمل . 
روليس عسيراً ان نتبين في هذه النزعة عمومآ 4 وفي التصور المذكور بصورة 
-خاصة »6 العتحهية ازاء العمل البشرى العضلي والامتهان له والترفع عنه . 

جهد! مع الاشارة الاساسية الى أن هذا العمل »4 بمقدماته ونتائحه »© كان 
قد شكل قطب الرحى في الذهنية الاسطورية تلك ) وخصوصا فى 
'ميادين « الزرواج المقسدس » « وألبعث » و« القيامة » و«الموتا» 
مو ١‏ الخطينة الاصلية » و « التضحية ») و« الكفارة » الخ .. نشير الى ذلك 
سدونما تأكيد على ما هو مؤكد عليه ضمنا » على صعيد العمل الاقتصادى 
اللباشر » وهو انغماس الاريستو قراطية البيروقراطية ‏ ووجهها الايديولوجي » 
المعيد والكهنوت حتى العظم في استنزراف ربع هذا العمل وامتلاك 
حصيلانه بطرق متعددة كثرة . 


ان ذلك ببرز الطابع المتناقض فى الذهنية المعنية » هذا الطابع الذي 
«سيمثل ‏ . بدءآ من المرحلة الزمانية التاريخية التى تولدت فيها تلك الذهنية 
( الالفه الثالث قبل الميلاد ) وعلى امتداد المجتمعات الطيقية المتعددة اللاحقة 
احدى سمات ابديولوجيات الطبقات المهيمئة عمومآ » وفي الحقب التي 
#نتحول فيها الى همواقع الاستنفاد التاريخي بصورة خاصة . 


لا؟ ب 


1 لاطعا م 


احتمل وعحود علة مسمساأ. ل وشس.ون أو عدة أو سحا من ملسكلات وشوئون ا 


فاننا سوف نلاحظ © هنا على صعيد المسألة القائمة » أن تصور العمل, 


مسألة على غابة الطرافة والاهمية النظرية والاجتماعية . تلك هي مسألة: 


« الخلاص » و « المخلص ») . 


فلعد كان الخلااص 4 كما دباع ف الاس طور به الاكاد سه 4 متيع 9" 


د « ذبحم ) الاله كينغو 6 وبصنع الابسأن من دمه . كان ذلك مشيروطاً بهذا 


ومرهوناً به . ولكن هذا الخلاص كان »4 كذلك ©» خلاصا من « تعامة » )ع 
الأم الإلهية ؛ الهة المياه المدثية والظلام والفوضى . أما الذى قام بذلك » 
فكان الب » رب الارباب مردوخ ., وهذأ يعني أننا هنا أمام عدة حلقات. 
من الخلاص . تدأ الأولى منها د الخلاص » من هالم الظلام والعوضى ذاك ©. 


ا ا 0 ») م. [!إ « الحقمر المحهد » »© الذى. 
عالم زعامة ٠‏ وستهي د ) اليخلاا ص مر عمل - : 


فرض على الانسان » وهو الذي يمثل الامتداد البيولوجي © والكوني 


عموما هلكينغو » المتواطىء مع تعامة » جزاء على ما اقترفه . اما الحلقة. 


الو سعلى من الخلاص © فتتمثل بأعدام كينغو ود« الحلاص ) مئة . 


اكد برز مردوخ مخلصا اعظم © بل المخلص الاعظم من كل ما بحيق. 
بالغالم الالهى ‏ عالم النظام والتئاسق والخصب ب من معوقات كبرى . 
ولكننا اذا استعدنا فى أاذهائنا تصور « القيامة » و « أالبعث » © فانم 
سنلحد أن مردوخا يرز 4 أنضاً وبلفة وممارسة مشددتين ‏ بصفته الرب. 
المخلص للانسان نفسه . واذا ما حدددنا هذا الأخير بأنه الانان الزراعي »2 


فأنك4 ينصح أنه كان من طبائع الأمور الامسهطور بة أن بمارس ضور المخلص. 


وطفقوسه دوراً اكبر فى الحياة الاقتصاديرة لهذا الانسان © بما فى ذلك 
الث خصة االارسستو قراطية امير و قراطيةك د مسن هنا لعدحيتن الداذلات المتمز ه 
اوضعيات معينة في حياة اولئك » مثل الخصب ؛ والعقم © والقحط »© وراس, 
السينةه ؛ ونهاية السسنة © والبعث »6 والقيامة » و'اموث (لاحقاً الصلب والاحل)4 


ب #ل/اآ د 


1 لاطعا م 


والعذاب »© والتعذيب »© وغير ذلك من هذا القميل . 


ما بهمئا فى ذلئ؛ هو أن تصورى « الخلاص و « ألرب المخلص » اخذا 
يكوتثان قطرآا كبيراً من الاشكال الاولى للذهنية العربية القد.مة + تلك 
الأشسكال ألتي, مثلت أرهاصة على طريق تكون فكر عربي دبنى متيلورة من 
حيث آفاق التعميم والتجربد ٠‏ ومن ثم 4 فان التصورين للمعنيين مارسا 
بحكم احتواتهما احتمالات التوحه: الى جماهر الفلاحين الفقراء والاستحابة 
الوأقعية والوهسة حر كاتها الاحتحاحية وانتفاضاتها ب دوراً خاصاً مرموقاً 
في تعبئة هذه الجماهير ضدد خصومها وني تعمية وكبح هذه التعرئة ؛ 
بأآن واحد . 


عاد عار 


نواجه الآن مسألة العلاقة الوجودية ( الانطواوجية ) سن الاله والانيسان » 
كما تصورتها الاسطورية الاكادية المعنية هنا » وكما نواجيها فى الذهنية 
الإسطورية العربية القديمة عمومآا . فاذا ما أخذنا بالحسبان ان الحلولية 
أو وحدة الوحود مثلت قاسماآ مشصتركاً بين مسجموع المناطق العربية القددمة ع 
فاننا » حالئذ » سثقر بلأن علاقة ما سن الاله والانسان كانت تفرض نفسيها 
في الذهنية الاسطورية لتلك المناطق . وكذلك ؛ اذا استعدنا ما ذكرناه 
فى موضع سابق »4 من أن أاوصول الى تصور الاله الحلى وألكوني تم 
من موقع الارض الرابية الخصبة »© فاننا تغدو وجها لوجه أمام معطى 
تاريخي ذي شأن . ذلك هو أن اعادة بناء العالم »4 وفق الئواميس 

« الالهية » المنظلتمة »؛ مثلت العكاسآ لوضعية الطبيعة الحغرافية الزراعية 
الملؤنسنة ؛ أي انعكاسا لعمل الانسان الزراعي الواقعى . 


ويطمح للوصول الى عاللها » لا معنى له هنا . ذلك ان الانسان » في هذا 
الإطار ومن حيتث الأساس م مشارك ى أأو حود الكو ني للآلهة . هذه ألو ضمله 
للاحظها » على الأقل » من موقع الآلهة » أي ضمن حركة تتجه من العالم 


571 سم 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


الالهى الى العالم الانسانى ( حاول الآلهة في العالى تعبيرآ عن كونيتها زمانا 
في القبل والبعد ‏ ومكائآ» ) . 

بالطبع » حين تأخذ بهذا الرأي »© فائنا نبقى نقر » مسع ردولفه آنتس © 
بأن املك « لما كان الوسيط الوحيد والصلة بين الناس والآلهة فان صورة 
البيطل الذى بخطو الى عالى الآلهة لم تعرف ف الاساطير المصرية(1) » وغيرها 





(م) آذا قلنا أن مشاركة الانسسان فى الالوهية تبرز 2 االذهنية الاسطورية المعلية »4 على 
الأقل من مو فقع الآلهة © كان هذا لا بعني أن الاتحاه الآخر 0 قألم ولا نو كك تقسمك 6 أي أتهاه 
المشاركة من موقع الأايسان لسميك + فنلقد ظهر ذلك بو خوج 4 تيأ مر معنأ في هوأشيمم 
مّع .لد مر هصذاآا أل لعحصثت ه. ولد لشضسف بان لقاع الناسوت بداللاهوت 2 : شخص الأنسان 
لكشتس ب © وقق تلك الذهنية + أثثر هن صيفة . فذيئالك أالصيعة التي لواجحهها ع سخصسسة 
أن هرد ذلك بعود الى اعتبان حلجامششن ملكا ٠‏ 

بعد أن شلق جلجامش. + وأحسين الاله العظيم خلقه 

حباه « شمثىن »© السماوى بالحدن © وخصه « أدد » بالبطولة 

حمل الآلية العقلام صويرزة حجلجامش تامك كاملكه 

كان طو له أحد عشر ذراعا وغعر تصس صدرهة تسعة إشسار 

ثلثان منه اله ؛ وتثلثه البافي بششر . 
( طه باقر : ملحمة كلكامش. ...© نفسن المعطيات اأقدمة سابقا »| ص 986 ) . 
“8 السسان ) باللغة السومربة ؛ هذه اللنة التي أثرت ساق وحجهها وآنائها الاسيطوربة الذهئية ب 
بععمق ف الذهئية العربية الفدبيةعيهوما » وفي الزاويةااراقدية منها بتسكل خاص ٠‏ قيعئى 
تلك الكلمة (انسان . وبالسومرية ليلو أو لولو ) هو ؛ الاله الضعيف أو الميت . قاذا 
كان الأمر كذلك »6 فان الفروق هنا تلحسر بين الناسوت واللاهوت ليكتسب الانسان لششخصية 


(5) ودولف آنشسن ٠‏ الاساطبير في مصر القديمة ب نفس المعطيات المقدمة سايقًا ؛ ص 78 . 


سم عق ]أ ما 


من امساطير العالم العربي القديم . 
ولعلنا نسحل تعارضآ أو نناقضا بين ما أعلنه آننس وما اشرنا اليه 
من قبل فى هذا الخصوص »؛ اذا ما انطلقنا من ان آنتس » في رأبه ذاك » 
بنفى وجود تصور حاول أو وحدة وجود في الذهنية الصرية . ولكن هذا 
التعسار ضص أو التنافض درول 6 حالما تنتصح أمامئا العلا 43 بين الآ لهك والاسان 
سياسي . ودولماأا العصاع لأوحجه الاتنصال بين هد سن الأخرر بن 6 قائنا لا نستطيع 
تحاهل حدود الاستقلالية النسبية بينهما . اذ أن احتياجاتالسلطة السياسية) 
( آبآ ) مطلقآعلى من نضوي نحتها وحولها . فتتغاضى ؛ بذلك »© عن الجسور 
البنتيئية ( الحلوفية أو التوحيدية الوجودية ) القبرة بوجودها بين الناس وبينها 
على مستوى العلاقة البدئية الكونية0) . وبالتالي © فان القمع السياسي ب 


0) هذه الوضعية للاحظها » بصورة مكثفة »© عير اأمثال 'لذي نستشطه من شخصية « جلجامش »6 : 
تلك التي تقدمها لنا الملحمة الاسطورية المسماة باسمه . ففي هذه الاخيرة نقرأ ما يلي ع 
تعبيرأ عن الموقف الذي نحن فى صدد البحث فيه ٠‏ 

بعد أن خلق حلجامثنى © وأحسن الاله العظيم خلقه 
حباه « شيش »© السماوي بالحسن »© وخصه 3 أدد 6 بالبطولة 
جعل الآلهة العظام صورة جلحامششى تامة كاملة 
كان طوله احد عثر ذراعا وعرض صدره تسعة أشيبار 
ثلثان منه اله » وثلثه الباتي يشر 
وهيلة جسمه لا نظير لها 
وفتك سلاحهة لا بصده شيء ( لا شيء بمائله ) 
وعلى ضربات الطبل تستقيظ وعيته 
لازم ابطال « أوروك » حجراتهم متذمرسن شاكين ‏ 
لم يترك جلجامش ابنا لابيه 
ولم تنقطع مظالمه عن الئاس ليل تهار ٠‏ 
(طه باقر ٠‏ ملحمة تلكامشس ٠...‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا م ص 8” ) . 


به اكاب 


1 لاطعا م 


المستقيم » » أى عن طاعة « الاب العلى » . 5< 


أن تصور « البطل »© بحث عنه عبثا فى الاسطورية النيلية والرافدية » 
بل نود القول ؛ فى الاسطورية العربية القديمة عامة.. أما مكمن السر في. ذلك 
فهو سياد ه تصونز الله الكو بي © ممناأ قٍِ ذلك الاسساني م وتصبور الانسساني 
الكونى » بمافى ذلك الالهي . واذا كنا وضعلا التصور الآخير بموازاة الأول ؛ 
فان هذا لا بعنى ‏ بحال ‏ النظر اليهما على قدم المساواة . 

اذان بكون الاله كونيا » ومن ثم انسسانيآ » فان هذا مالا يمكن الشك فيه 
يتمثل بمشاركة الانسان الاله الوهيته . أما الأمر الثاني فيتحسد ب «السسانية» 
الانسان . وبالتصير اللاحق الذى سيكسسه هذان الأآمران ب خصو صاً على 
د المسيحية_ تغدو المسألة التي بمثلائها هى مساألة « اللاهوت» و «الناسوت». 

ذلك » بطرفيه » بشير الى اتحاه التداخل بينهما والتشاباك فيما بينهما ) 


بحيث بفدو متعذرآ على الواحد منهما آن بوجد مجرداً عن هذا الانحاه 


وأذا ما كانت « البطولة » فعلا” بشريا مشروطا د« الخارق » أولا"” وا ب 


« العردي » ثانياً » فان وحودها ضمن ذيبئك الطر فين وعصلى تشومهما قدو 
نافاز . ذلك أن الأمتداد الالهي للانسان بقطع عليه احتمال الصيرورة الى 


بطل . في وجهه اللاهو تي انتفاء © بمعنى ما © لوحهه الناسوتي . وى 
هذأ الآخر »© كذلك .» انتفاء لذاك ٠‏ ولكنتهما » بمعنى آخر أومأنا أليه قيما 


سبق » متشابكان متداخلان شير الواحد مئهما الى الآخر . 


د آم سا 


1 لاطعا م 


الفسحة التي تفثل أحد مقتضيات البطولة في الذهنية الاسطورية .اذ عبرها 
بطل البطل الانساتي ألى عنالم الآلهة حاملا' رسالة ما بهدف ألى تحعيفقها 
بواسطة الآلهة ‏ وهنا بمارس دور الوسيط والشفيع ‏ » أو بالكفاجح ضدها ب 
وك هذة الخال بمارس دون العرم ب . ء: 


ولكننا ونحن قَْ معر ص اللتحث ىٍِ الاسطو ر نه الع بةالقدممة 4 التي مر 
ضمنئا وصراحة ؛ أن الناس جميعا بمثلون حالات متمائلة »© بحدود 
آساسية ©» هي حدود اللاهوت المقترن بالناسوت والمتشابك به . أى أنهم : 
جميعا » « أبطال » أو ما شترب من ذلك . واذا كان هوّلاء جميعسا] كذلك : 
فانه بفدو من المفارقة أن نطلق عليهم صفة « البطولة » : أن « الفردية » 
ب وهى أحد شرطي الطولة الاسطوردة ‏ غاشة عن السياقف .وهي أذ كانت 
كذلك ©» ف « الخارق »© »© أبضآا © ضحي غائا . 


هكذا يصبعح غير معهوم وغير دقيق أن نتحدث ؛ مع شكرى عياد ) 
عن « البطل الاسطوري »© عموماً4(1) ©» أى دون تخصيص © ومن ثم دون 
1 ضاح للحد ألر تبس الحصاسم بسن الاسطورهة البنمينية ٌ) ذاتب اللسسهات 


(4) انظر كتاب الباحث الذكور : البطل تق الادب والاساطيير ‏ 15556 4 ص "17 . وهنالك كثاب 
بأخذون بذلك الرأي 4 ولكن عبر فهم نطق الاسطورة من حيث « هو اللا منطق واللا معقول 
واللا زمكان . وفي هذا كله تبدو الاسطورة وسطا بين الحلم واليقظة © أولعلها تبدو كأنها 
'ضرب همتع هن أحلام اليقظلة » ( أحمد كمال زكي : الاساطي ... ب ثفس المعطيات المقدمة 
سابقا ء» ص ه١١‏ ) . والاحث الاخير المذذتثور أذ بأخد بذلك الموقف من الاسنطورة © عامة ؛ 
فانه صل . بالتوافق مسيع شكرى عياد ‏ الى فهم البطل الاسطورىي ‏ مرة أخرى : بصورة 
عامة معممة ‏ على التحو التالي : « ... البطل الاسطوريى دائما لا يشعر ‏ الا نادرا ب بحدود 
فاصلة بينه وبين المالم والفكر والزمن . هو كل هذه لانه مظهر من مظاهز الطبيعة ) 
وريما بيدو ألها أو على الأقل تتحد أرادته دائبا مع ارادة الآلبمة».(لنغسن المرجع والمعطياته 
إلسابقة © هن ٠. ) 1١7"‏ 


ب 85/! سه 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


الوجودية 'التوحيدية  )‏ وتدخل في أنساقها الاسعلورة العربية القديمة ب. 


فلحن لواحه ذلك الموقف فى أكاد ضمن تأملات أكادية الحدرت اليلما؛ 
تحت أسم « لودلول بيل نيميقي ) © أى « سأمجد رب الحكمة » . هنانقرة 
همأ بعودنا الى تصور لطاعة الملك ( السلطة المركرية ) شترن بتصور عنادة 
الآلمهة . 


عباده الملك كانت مسرتي 

وعزق الاتعام له منسع لذتي 

ووصيت أهسل مزرعتي بالتمسك بطعوس الآلهة 
علمت الجنود احترام القصر 

ليتني كنت أعلم أتسر هذه الأمور الآلهة(ة) ؟ 


تلك « المسرة بعباده الملك » © وذلك « الاحترام للقصر » تواجهما بئفس. 
الحماسة الدافقة في الذهنية العربية القديمة في وادي النيل. قحصسب 
نصوص كثيرة» سرز الملك بصفته« ذلك الاله الخير » الذي برهب جاتبه في طول. 
البلاد وعرضها كما ( برهب جابب ) سخمت فى سنة الطاعون » » كم1" 
هو « سيد اللطف © غني الحلاوة »© ويتغلب بالمحبة . مدينته تحه أكثر مما 
تحب نفسه(١٠)‏ » . بل أئنا بواحه مشثل القول التالىي : « أما مصر ) 
فالناس شوالون منذد ( عهد ) الأآلهة ؛ انها ابئة رع الوحيدة »© وابئه هو 
الجالس على عرش شو<١١1)‏ » , 


تلك الو ضعية المحدده بعلاقة أبوة قدسية بين املك الالهى ( أو الاله. » 





(5) لو وكلد جا كو بسن : أرض الرافدسن مس نفس المعطيات القدمة سابقا 4؛ ص أم؟ . 
)٠(‏ ردولف آنتس * الاساطر في مصر القديية ‏ نفس المعطيات القدمة سايعًا » ص لم م 
ب(1١)‏ دردولف آنتنس : نفس المصبدر واممطبات السابقة * 


184 مس 


1 لاطعا م 


وشسه نلاحظها فى بقية المناطق العربية القديمة ( مثلا” فى ملحمة الملك» 
« كرت » لدى الفينيقيين ؛وفى الثلائي الالهي الانساني اللات والعرى ومناه 
لدى عرب شبه الجزيرة » ذلك الثلاثي الذى انيطت به مهمة الشفاعة للناس لدى 
( نألله » »© الح ...)ء. وهذ| ماشر )من طرف آخر ؛ ألى أنه حتى على الصعيد 
الابديواوحجى السياسي للعلاقة بين الآلهة والانسان لا يمكن القطع بعدم الاقرار 
بوحود حسور بنتينية بين الأنسان والآاية . 

ذلك كله سمح ءلنا بالو صول الى القول بأن الالهفىالذهنية الاسطورية العربية. 
كان « بوازي الملك أو الحاكم ه وأن عائلته توازى زوجة الحاتكم وأولادها . 
كما كانت حاحات الطرفين تستوفى من التنظيم المعبدي ؛ الذي بقدم 
أداربوه وعماله خدمات كانت نادر1 قابلة للتفريق بين ما هو منها للاله. 
وما هو مئها للانسان9؟1)». هذا ما نتبيئه » على سبيل المثال » في مطلع. 
قوانين حمورابي الشهيرة » حيث بقدم لنا هذا الاخير تسوبفآ لكونه 
« السسيد » و « الأب » و« مئدوب الرب » ٠‏ 


عسى أن تعم العدالة في البلاد 
تكلمةه مردوح 1 رثني 
٠ه‏ هاه ) حمورأبي البيبيك 
الذى هو أشيه بالاب الحقيقي للشعب 
منتئاب نفسه لكلمكه مر دوم ربك 
ل ثبي 5 ار مردواحم قُْ ألا أ وألا م 
ونذلك تشع كلب مدوم ربه4ه(١1)‏ 5 
أمواعدم عولمطصقه هط ) قتصهالرطة8 أه دولك 186 : 6800 .ل .© (12) 


(6.73 ,1962 وموعط بخأوعع امنا عوءقطصقء «مماغرلع ,لم51 ألا 


(15) تصور ص بر متشارد عدو ل الشرق الادنى العديم جو الفشرن العمطياث المقدمه سابها ص ثلا! ١ل‏ مأ ٠‏ 


هلأس م هآ 


ومما له أهمية بارزة على هذا الصعيد التأكيد على الطابع المدني 
السسيامى النشوء الاله املك ٠‏ وهنا ينبغي التمييز بين وضعيتين وجودىدتين )2 
كنا فيما سبق قد بحثنا فيهما . الأولى تتمثل بالفوضى واللاتمين والعماء . 
أما الثائية فتتحدد ل ضمن السياق الذى نتحدبرث فيه هنا تكونها 


: كتاب الموتنى 4 الذى بتحدث عن ظهور رع آتوم‎ ٠ 


أنا رع فٍ ظهوره ( الأول ) » حين بدأ بحكم ما صلع<(؟1) . 


أن انتقال "توم مع ( المسأه الاولى ١ن‏ م أى مرخ وضعة اللانظسام 
.. . . . 6 الى الوضعية التى بحكم فيها هما صلع ©» هو ©» كما بتضح »6 
"تحقيق للدوة السياسية . وهذا يعني أن الاله لكي يكون فاعلا موٌثرآ ء 
و لحي كون أيك حضور كو ني 6 قاب4ك لايد وآن نكون, الهبباً قِ عالم متكون 
اتنسائبا ٠‏ وبتعبير آخر © هذا الاله اذا هما أرسد له أن كون كذلك ©» فان 
اسنته تصبح مطلباً ضرورياً »> بقدر ما بغدو تأليه الانسان مثل هذا 
االطلب . 


ومن الطريف الدال أن الحاكم في دولة مدينة « لغش »© فى أرض 
'الرافدس كان بدعى « أسى » . وقد أعتير أعلى الئاس القائمين على خدمة 
اله هتمه المدينة » الذى ل نلفرسو » . أما هذا الآخير فهو المالك الحعيقي 
التلك المديئة » أى لمعبسدها . وبسساعده خدم بنتمون ألى عائلته وحاشيته 2 
هم بدورهم آلهة صغار . وينقسمون الى فلتين » واحدة تعمل قي بيت 
المزرعة ‏ ومقصود بذلك الهيكل نفسه ‏ © وأخرى تعمل في أراضي الهيكل ‏ 
.ومفصود بها الحقول ‏ الهم فى ذلك أن « الانسى » المشار أليه هو »كذلك» 





(14) جون اء ولسن : مصر ب نفسن المغطيات المقدمة سابقًا غ ص 54 . 


81س 


1 لاطعا م 


+ لاطعا م 


أ ل4 تعمل 2 خدمة الاله اأر سفن تعر سسبو ٠ )١158(‏ 
هاهنا تواجه الاله انسانا والانسان الها ولكن ذلك بنطوي على الوجه 
الآحختر من المساله 4 وهو أن الناس )0 العاديين ؛أى الفلا حين وأ لعبيك . وأن 
كانوا مشاركين ضمناً ونظريا د « الالوهية » » فان أعباء العمل الحفيقى 
حلم الذين يتحملوتها 5 


4 انظر حول ذلك : ثوركلد جاكويسن  ارض الرافدين © نفس العطيات المقدمة سابقا‎ )١5( 
. ؟؟1١1-‎ ؟؟٠ ص‎ 
أ[ 78 ب‎ 


ب الكهنوت من موقع الفعل الذهني الرئيسي . 
ف هصذأ الاأطمار من المسأالة )ع توأ جاه ضرورة معااءدة لأالكمه ون الذي 
مأر سسه الكهنو تن ىق الحياة الذهنة العامة للمحتمعات ألعربية المعنشية هنا .. 
ساهنا 4 لحون وحها أو ححاه أمام ألفية الاجتماعية التي وقفقت 4 ادا هنا 6 ورأع. 
عملية الانتاج الذهني الاسطوري . وبالطبع » ان البحث في هذه الفئة ستصل 


؛ بعمق ؛ بالبحث في الطبقة التي تقف وراءها وفي الطبقة الاخرى التى تقف: 


متناهكه لها . لتحد.ند مو قفضع ودذوي تلك الغعة 5 فق المجتمعات المشسار الها م 
ل مك من الانتسأه الى التقاط العالية . 


> لفد شسعلت هذه الفثة موقم اللخطط والمنظم الاقتصادى للمجتمع‎ - ١ 
وذلك تحت رابة القصر والمعيد ه ومن ثم © فهيى وجه قاعل © الى حد‎ 
, اساسي 4 من أوجه الطبقة الاريستوقراطية البيروقراطية المالكة‎ 

5ع ا تمت صيافة التصورات الأيدبولوجية الاسطورية الرئيسية > 
في أتجاهاتها وآفاقها المسمنة ؛ من مواقع الكهنوت وعلى أبديهم © وانطلاقا 
من سمات العصر الذى عاشوأ قيدهُ سما فى ذاك بصورة خاصة سمات ألو ضعية. 
الاقتصادية والسياسية والابديواوحية لغلاحى المشاعات القرودة . 


والملك 4 ومن طر.قب آآخر حابن املك والشعب 15 


؟ ‏ كانت وسائل واقنية الثقافة العملية حكرا في أبديهم » وذلك 


انطلاقا من تقسيم للعمل جعل منهم مختصين بالنشاط الذهني » ومشرفين 
على حركثه وتوظيفه ف حعول الاقتصاد والاجتماع والسساسة 0 


0 سس مين ا ميات 4 تيارو تصور « أالحق الالهي المقدس 1 


ب لرارا اب 


1 لاطعا م 


أن. ذلك .© بعناصره تلك منفردة ومحتمعة ٠.‏ بشير ألى الدور الرثيسى 
تالكبير الذى نهض به الكهنوت فى المجتمع العربى القديم © واتعكسن يحور 
اسطوربدة متميزة على صعيد الذهنية العربية القديمة10) . 


بيد 'اننا اذا أبرزنا ذلك الدور الكهنوتي فى مجمل العملية الذهنية الاسطورية 
'أولا” » والاقتصادية والاحتماعية والسسياسية ثانية ‏ ب وهله الاخرة خصوصا 
كان الكهنة فيها اليد الطولى والعظمى١/؟ )1‏ 6 قائنا لا نكون كل أغفلنا دور 
الطبقة الفلاحية » التي شكلت القطب الطبقي الآخر من ذلك الحتمع . غير 
أن 'الو ضعية هنا تختلف اختلافاً بيذأ عن تلك . 


فالطيقة الفلاحية 'لم تستطع توليد ابديولوجية خاصة بها بصورة وأضحة 

.متميزة » على عكس ما كان الحال للدى الطبيقة الاريستو قراطية البيرو قراطية . 

أما البواعث التى كمنت وراء ذلك » فيمكن النظر اليها من موقعين اثنين . الاول 

منها بتحدد بموقع هذه الطبقة من العمليةالانتاجية الاقتصادية وبمو قفها منها . 

أما الأموقع الثاني فيتمثل بالشخصية السكانئية ( النبموغرافية , للغئات 

واالشطائر المكونة لها. 

(15) كان دور الكينة في الحياة العامة كبيرآ وخطيرا الى درحة أن الملك كان » في حالات عديدة؛ 
بعتبر الكاهن الاكير . واذاها الطائمنا من أن التميز الديني المعبدى © الذى احاط بالكينة ع 
انترن بقوة اتقتصادية كبرى © فأئنا سوف ثنبين الدلالة الخاصة لكون هؤّلاء فد برزوا بمثابتهى 
محتكرى الثقافة والتطليم .. « فهم المعلمون الذين لا بنازعهم تي ذلك منازع . أما دور التعليم 
الوحيدة فى البلاد فهى تابعة للهيكل » . ( فيليب حتي : خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق 
الادذنى ‏ تغسن المعطيات اللمقدمة سابقا ؛ صن ٠١م‏ ) ه 


(/آ1١)‏ حول ذلك © بكتب موورتكات © ولكن يمزيد من التاأكاى على الدور الافتصادى للكهنوت 
فى ما بين النهرين © « بقيت المعابد وكهنوتها لا تمثل ققط السلطة الدينية الاولى ف اليلاد 
وانما كانت نشسكل أعظم قوة اقتصادبة أيضا . وتبارت القوتان الرئيسيتان قف الامبراطوريه 
( الحمورابية ) وهما الملكية والكهنوت أى العصر والمسد قي الصراع بين بعضهما »6 . ( أنطون 


مورتكات : تاريخ الشرق الادنى القديمى ‏ نفس اللمعطيات القدمة سابقًا ؛ ص 144 ) . 
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فعلى صعيد الموقع الاول ©» بتضح أن الفلاحين هم الذين حملوا الاعباء 
الكبرى والصغرى للانتاج الاقتصادي المباشر ضمن مشاعاتهم القروية المكتفية 
ذاتياً » بحدود ملحوظة(18) . وبالطبع ©» قان وضعية من هذا النوع لم تكن 
تحمل في طياتها امكانات .واسعة متبلورة لنشوم تقسيم العمل البشري 
باتجاهين » واحد مادي عضلي وآخر ذهني عقلي . ان الامكانية التي كانته 
قائمة » على هذا الصعيد »© لم تخري ؛فىأساس الآمر » عن دابرة العمل المادى, 
العضلي ,الا في حالات أولية ومحدودة وبسيطة . ومع ذلك © فقّد كان لهذم 
الامكانية أهصمة خاصة في البناء الذهني الاسطوري للعالم العربي القدسم . 
أما تعسير محدودية ذلك فيجد متنطلقه المعيد في الشخصية الطبقية لفلاحي 
المشاعات انذاك ٠‏ فهولاء 6 أللرين تبلورت شخصيتهمى هذه ؛ أساساً وعموما 4 
ضمن حدود « حق ألحيازة » وليس « حق الملكية » © على نحو ما أوضحنا 
سابقاً وبصورة موسعة »© كانوا قادرين على تحقيق مستوى من الحياة 
الإقتصادية والاجتماعية © المتسم دشيء من البحبوحة والانفراج المعاشي وبحد 
معين من الحرية السياسية والحقوقية . بيد أن ذلك لم يوصلهم ‏ بطبيعة الحال 
أى وفق منطوق العلاقات المشاعية العروية ‏ الى مسستوى الملاك الارسستو قراطيين 
البيروقراطيين . .ولكن من طرف آخر © كان ذلك » في غالب الاحيان وليسسن 
دانمآا »؛ بحصنهم دون الانزلاق الى عالم العبيد . 


في تلك الوضعية بالذات » كمنت بذور أولى للتحرك الذهني » المستقل 
لسسسبآ ف أوساط الفلاحين ه أذ هاهنا » تولدت امكانات أولى أمام الفلاحين 
لصيافة ملآمح من ابديواوجية خاصة بهم » ومتميزة عن ايديولوجية 
الارستوى قراطيين البيرو قراطيين © وكذلك مناهضة لها » بصورة أو بأخرى . 
(18) كان عبد فيديفٍ ثي مقالة له 8« بصدد مسألة النظام الاقتصادى الإجتباعى للهند القدبمة » » 
يأخذ بالرأي التالي على سعيد دور المشاعيين ( الغلاحين ) الإحرار في العصر القَدِبم : « كان 
المشاعيون الاحرار يبشسكلون أغلبية كادحي بلدان العمر القديم . هؤلاء المشباعيون يعتبرهدن 
ميدفيديفب ... الطبقة المنتجة الابساسية 6 التي تسنغلها الدولة سن “خلال الشضرائب »© . 
( ف. ن. بيكيفوروف : الغرق والتاريخ العالمي ‏ جول إأسلوب الانماج الآسيوي © بيروته 
لمكا ») ص ه51 ). 
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ولقد كنا » فى موضع سابق من هذا الكتاب » قد قلنا أن حدود تلك. 
المناهضة يلم تصل الى مواقع صراع ايديولوجي شامل وجذري . كما أعدنا 
ذلك الى طبيعة التناقض الرئيسي بين ذينك الطر.فين » ذلك التناقض الذي 
لم بخرج عن حدود المصلحة العامة لكلا الطرفين في الإبقاء على العلاقات. 
الاحتماعية والاقتصادية اللمهيمئة . 


خصوصا ) تمتلك إهمية خاصة . 


تمثلت ٠هذه‏ الوضعية الاخيرة بمفارقة ذات دلالة طرسفة هامة . فلقد كان 
التناقض الاحتماعى الاساسى بين العبيد ومالكى العبيد متسسما بالجذرية © 
بمعنى أن مصلحة هذين الطرفين © فيما بخص الوحود الاجتماعي القائي ؛ 
كانت منتقاطبة : المالكون السادة من اجل الحفاظ على هذا الوجود وتكريسه- 
وثو طبذهة © أما العسيد فمن أحل تم مره والأسعغاطه 5 وهذأ مقهو م دناته م ذلكت. 
ملتسم دون أن تملك # 


ولكن ذلك التناقض الذي بظهر ؛ على الصعيد الاقتصادى الاحتماعي 6. 
صراعآ حاسما جذرنا »© متراحع الى وراء حالما ندخل الصعيد الذهني الفكرى »6. 
مفغسحا الطريق لنشوء. بعفنى اتسكال من ردود الفعل البسيطة المضطربية 6. 
التي لم ترق ابدآ الى مستوي بين من التنظير المدقئق . فلقد أبعد العبيد عن. 
الحبأة إلذرهنية الثقافية » وأرغمو! علي البغاء بى دائرة العمل العضلى المباشر . 
ولم. كن ذلك >» ف الأساس )مو ثفاً ذهنياآ ذاتيا فرضه الالكون اليسادة . انه 


كان تعبيرة عن وأقسع: تقسيم الععزن » السقي انطلق من. التناقض الرئيسي. 


المشعار إليه فوقة » وتبلون في جدوده وضين آفاقه . هاهنا أواجه الأوقف 
المتنه: اهما التداقغن . فأذا انان امالك غير تنج والمنتيس غير مإلك © فان المالك- 
هو: اليك درن عول؟ والمتهم هر الام حون امكر , 
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كان السقوط التاريخي لوحدة الانسان البدائي » على آيدي المجتمسع 
'العبودى الجديد لدى الافريق مدوياً . فالتقاطب التناقضي بين العمل والنظر 6 
بين اليد والراأس أصبح من السمات الرئيسية لهذا المجتمع . ومن ثم غ6 
فالوضعية القائمة على تلك الوحدة ( أن بفكر الانسان عاملا” » وان بعمل 
مفكرا) أضحت من مخلفات التاريخ © لتفسسح الطريق وأاسعة أمام ثنائية 
النظر والعمل . وقد حرى تنظير هذه الوضعية من قبل من مثلوا احد طر في 
التقاطب الثنائي ذاك . وكان ارسطو هو النى انجز ذلك بحدوده القانونية 
النظربة » حيث اعلن ما نلى ٠‏ « أن رحال الخيرة بعر قون فقط | ( بأن ) © أما 
!( لماذا ) فلا . أما الفنانون فيعر فون !|( لماذا ) والسيب . لذلك فائنا نقدر فيكل 
'الاختصاصاتالفنانين القياديين بشكل أعلى » ونعتقد بأنهم ,بعر قون اكثر وانهم 
'اكثر حكمة من العمال الندوبين , لانهم يعرفون سبب ما بنشأ . (على العكس 
من ذلك  )‏ التشديد مني : ط. تيزيني ‏ يشبه العمال اليدويون أشسياء 
معيئة غير حية ... وكما نشعث الميرد عن الاشياء عديمة النقسن ( أو الروح ) 
وذلك بفضل طبيعتها المحددة » كذلك أيضا العمال اليدوبون بفضل ( العادة ). 
اننا نقدر من خلال ذلك الفنانين 'القيادبين عاليا من حيث كونهم اكثر حكمة 
اليس لانهم قادرون. على العمل بشسكل خاص » وائما لانهم يمتلكون ( المفهوم ) 
.ودعرقون الامساب<192) 0 , 

وأذا أعتيرنا تلك الوضعية الطبقية والذهنية » المحددة بحزم » العامل 
الآأهم وراء غياب الصراع الذهني الابدبو لوجي المنظر بين العبيد والسادة » فلقد 
كان هنالك الى جانبها سبب آخر أقل أهمية ذلك هو عدم تجانس البنية 
السكانية واللغوية للعبيند . فقد كان من شأن ذلك أن أضعف من امكائات 
خلق وآاثارة مواقف موحدهة ضمن العميك آأزاء أسياترهم 4 وحجعل عملبة بعثر تهم 
.وضرب بعضهم ببعض سهلة ظيعة 6 خصوصا في حالات التأزم الاجتماعى 
.والاقتصادي والسياسي التي كانت ثلم بالجتمع آنذاك . 





*(5) أرسطو : ما بعك الطبيعة .:اصدار فا. بأسلع © برلين ‏ ”5] © حصن هر[ و 1ة] . 
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إن ما بهمنا من ذلك كلههو الاشارة الى تخلف العبيد فى التناقض الذهئى 
الذاتي بينهم وبين السادة » وذلك على العكس من السادة ) الذن ايسا 
بعمق وموسوعية » فى بلورة ذلك التناقض بأشكال متعددة © منها الفلسفة 
ونظرية الحق والفن .هنا نلاحظ ان الفلسفة الاغريقية هي © في أساس الامر ؛ 
فلسفة طبقة السادة بشطريها الديمو قراطي والارسستو قراطي » دون أن يكون 
للعبيد » في ذلك » آية مساهمة جدية . وجدير بالائتباه ان الاتجاهين الفلسفيين 
الكير بن © اللذين نشا وتبلورا على ابدى الاغريق » بمثلان هذين الشطرين . 
.ومن ثم ©) فلحن لا لتبين صراعاً فكرياً بينهما 4 بقدر مانواجحه خصومة 
ل 


والتعبير الاكثر عمقاً عن واقع الحال ذاك © هو ضالة وهزال حضور 
٠‏ الدبالكتيك » فى ذيبتك الاتحاهين الفلسفيين ؛ على الاقل ف الراحل الاولى 
.من نطورهما . وهذا يشير الى غياب الصراع الاجتماعى الطبقى بين ممثليهما . 
.ومن ثم فان المشاجرات الفلسفية الاكثر حدة ‏ فى اليوئان أو في روما لا 
"تبلغ جوهر 'التناقض الاجتماعي للمجتمع . ١‏ وبشكل عام » نحن لا نجد في 
.هذا الادب احتحاحات ضد اضطهاد الانسان للائسان ... ففي الفلسفة 
الاغر بقية لما بعد هسسيود ؛ لاظهر الاحتجاجح ضد الشكل الاساسي للاستثمار : 
.ما عدى شواذات ضعيفة وئادرة . وسوحب فقدأن التواقق المشار اليه © تلح 
أن ضحابا .الاستثمار الاجتماعي الأساسى لا كلمة لهم في حقل الفلسفة ؛ 
ولاصحاب الكلمة ليسوا عرضة للاستثمار(١؟)‏ »6 . 


ذا كان الآمر على هذا النحو فى المجتمع العبودى المشار اليه . فانه 
يكتسسب سياقا آخر متميزآً على صعيد المجتمع العربي القديم ذي الخصائص 
'الانتاجية المشاعية القروية . هاهنا ببرز الفلاحون » القوةالاجتماعية الرئيسية ؛ 
بصفتهم مستغلين واحرارا ؛ بل .أحيانا كذلك بصفتهم مستغلين٠.من‏ قسل 


)٠‏ بون بانو : التكوين الاحتماعي الآسيوي فى أفق الغلسفة الشرقية القدىمة . نفسن المعطيات 
القدمة سائقا.) ص لام .6 إزه .. 0 
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السلطة الارستو قراطية البيروقراطية ومستغلين لقسم من العبيد © الذين 
كانوا في حوزتهم . ولكن اذا كان صحيح] أن نقول بأن « الشخص الذي 
بملك منقولاء وعقارا ( على المستوى الموضوعي ) © وله شخصية قانونية 
ومعئوبة كافية ( على المستوى الذاتي ) لكي بداففع عما يملك ( وان كان 
جماعيا ) . . ( وأئه ) بحد نفسه تحت سيطرة ظروف اجحتماعية ونفسية 
معينة يمكن أن تعطي لاحتجاجه تعبيرآ أبديولوجيا » » اذا كان القول بذلك 
صحيحا ؛ فانه من غير الوارد أن نستئبط من وضعية ذلك الشخص وحود 
تعارض فلسفي رئيسي تضادىي مع وضعية الشخص الآخر المنتمي الى 
طبقة الاربستو قراطية البير وقراطية . ذلك لآن طابع التناقض الاحتماعي, 
الرئيسى بينهما لم يمتلك بعدآاتضاديا جذرلا . فالتناقض ذاأك هو بين 

فريقين من المالكين ؛ الاول الاكثر ملكية © أى الذى بيده « حق اللكية » )2 
والثاني الاقل ملكية © أى الذي بيده « حق الحيازة » . وعلى هذا 
فهو نناقض بين مالكين من الدرجة الآولى وآخرين من الدرحة الثانية(١5)‏ . 


اننا » اذن © على صعيك الطليقتين الفلاحية والارستو قراطية الميرو قراطية) 
نواحجه معادلة احتماعية وذهنية نظرية واحذة ؛ وإن بدرحتثين مختلفتين . 
تلك الممادلة هى : من بملك بفكر © ومن بفكر .نملك . كذلك » نواحه » على 
صعيد طبقة الفلاحين » معادلة اجتماعية وذهنية نظرية لا نتبينها في أوساط 
الارسستو قراطيين البيروقراطيين في المجتمع العربي ( ذي النمط الانتاجي. 


(١؟)'‏ من هنا تعدو عر معسول ما بأخد نه لوت بالى عل صا عريل المحتمبع معني ذذلت الذى لدعي ش. 
8 أمجتمع الغبلي ) ٠»‏ « فالتناقض . الاج تماعي الأساسي هلأ »6 كما العارمية الفلسنفيية 
سابقا ؛ ص بره ) . أما وحه الاعتراض في كمن في اطلاق صينة « التشناحر » على العلاقة بين. 
الفلاحين والاريسثوقراطيين البو قراطيين اجدماهيا وفلسفيا . ذلك أن التناقض الفلسفي ©2. 
وس بوائه الاجتمافي © لم يخرج © في: الإطار العني > عن خصومة حادة كثيرا أو قليلا ببين. 
الطرفيئ ٠‏ ومن ثم » قان الاننغاضيات التي قادها الفلاحون ضد أولئك ظليت في حدود الاحتجاج. 
لمأن الطغيان 3 الذي وححه ضدهم مرن قسل هو لاع 5 
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المشاعي القروى ) وأوساط السسادة والعبيد ف المجتمع العبودي . تلك 
اللعادلة هي : من يعمل يفكر » ومن بفكر .عمل على هذمالاساس »© يستبين 
أمامنا التصور الذى ظهر في تلك المجتمعات حول اأساواة والعدالة » ووجد 
أرضا خصبة ليس على صعيد المشاعات القروية المستقلة استقلالة ننبياً 
ذاتيآ فحسب »© وإنما على صعيد المجتمع كله . بل لعلنا نقول أن ذلك 
التصور اكتسب » في حالات عديدة » شخصية حقوقية معترفاً بها بصوره 
عامة . وهذا ما نوراجهه فى كتابات تبرز المهمات الرئيسية لبعض اللوك الذين 
توأ بصفتهم « ملعذين للشعب » . ثتبين ذلك فى الحرركة الاصلاحية التي 
قادها (اوروكاجيئا) في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد » وفي قوانين 
حمورابي © وفى رسالة من ( شمسو ‏ اللونا ) »© ابن حمورابي :6 الى واحد 
من عماله الحاكمين(؟؟) ©» وق السلوك الذي بتبعه ( بعل ) والذى على جميع 
الناس ان بحتذوه 4 وني القصة الدرامية التي حيكت حول الشخصية 
الشعبية [ « اوزبرسن » الطيب العادل »6 وف القدرة على تعميم الخصب والخير 
على بد ( اللآت ) أو ( عشتر ) العربية الجزيرية الخ ... 


اجتماعية ونظرية ابديولوجية خاصة . وبصيفة آخرى يمكن القول » أن 
الخصومة الذهنية بين طرق المجتمع المعني حافظت © من حيث الشكل ) 


لنقسنياه 2 


(؟؟) فى هذه الرسالة يقول ( شمسو ‏ ابلونا ) : « ... لقد جلست على عرش والدي . ولذلك »6 
ومن أحل تخفيف الاعباء عن الاهلين *» اسفقطت الختاخرات ...ء اللمزارعون 4 الرعاة © . 


واعلنت العدالة في الارضش »© (١‏ نصوص بريتشسارد حول الثرق الادئى القديم ‏ نفس اللمعطيات: 


المقدمة سابقا » ص 7؟5 ) . وكان حمورابي »© قبل أابله شمسو ‏ ايلونا ذاك » قد اعلن في 
حينه ( نفس المسدر والمعطيات السابقة » ص 8لاا ‏ .18 ) ٠‏ 


عسى أن تعم العدإلة قِ البلاد 


ويكفل الازذ هارن للشعب الى الإمد ِ 
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تلك الخصومة اكتسسبت بعدآ نقديا باتجاه النظام الاجتماعمي الاقتصادى 
القائي ومؤسسساته السياسية والدينية . بل لعله من الأدق أن تقول بأن ذلك 
البعد. التنقدى انصبه © من حيث الإساسن 4 شبد « المعبد ». قهل! الأخير حسد 
الطفيان الذي وجه ضد الفلاحين بأوجهه الاقتصادية والسياسية والايديو لوجية 
( الدنية ؛ . وهو» بهذا » كان بجسد السلطة السياسية والسلطة الدينية : 


01 2 1 ف الكاهن الا كبر 4 ملك الزله أو ألملك الالهي « 


أن «الحق الالهيالمقدس»مثل أحد أهم الحوافز والمحرضات الكبرى لمناهفةه 
النظام القائي من قبل الفلاحين © وللاندماج فيه © في نفس الوقت . وأساطير 
الخلق « الأول » ثم أساطير البناء الاحتماعي الكوني انطلقت من 
ذلك « الحق » . أما الوحه النظري المنهحي الرنيسى من هذه المسالة فقد 
كمن فى نشوء أمكانية التعميم والتحر يد ازاء شخصية استثنائية متفق عليها . 
لقد كان ذلك ممكنا في نطاق امكانية اعتبار الملك « رجلا" شمولية » »: على 


أن ما بلغت النفلى في المسألة المطروحة هنا بكمن في أن الايديواوجية : 
التي سادت ف المحتمع العربي العدم ©» تولدت تحته تأثير الطر فين الاحتماعيين 
الرئيسيين »© الاريستو قراطيين البيروقراطيين والفلاحين » وأن كان التأثير 
الاعمق والاشمل والاكثر فعالية قد انطلق من الفريق الاول . أما الجامم 
بينهما فقد انبعث من خط التقاطع والتصالب في مصالحهما الاقتصادية أول" ) 
وف المسوغات الذهنية الابديولوجية لهذه المصالم ثانية . والمنتحات الذهنية 
حيث هى مستقلة «استقلالا” 
سسبياً عن الايديولوجية السائدة » كالتقويم السسنوي الزراعي » كانت 
حكراً ني أبدي الكهنة ؛ الوجه الابيديولوجي الثقاني المباشر لطبقة الاريستو قراطيين 
البيروقراطيين . وبطبيعة الحال وفي سياق الذهنية المعنية » لم تكن تلك 
الفئة الكهئوتية محتكراً لتلك المنتحات الذهنية فقط ؛ بل تعدى ذلك 


ذات الطابع الاحرانىي المساشر وألتىي برزنث © ما 


ا 





بع ]5ل بب 
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الى المنتحات الاسطوربة ذات الطابع التأملي!:؟) . 

في هذا المعقد من المسألة » تواجهنا ضرورة النظر في فئة الموظفسين 
تلك التى كانت تمثل أمتدادآ مخسطرد الانساع والنئضحم للسلطه الار سسدو قراطية 
المر كز بة والحلية . فلقد استخدموا كّ مه سسات الدو لك الاإقتصادية والسياسية 
الكتابة والتنظيم . أما الكتبة منهم فكان لهم أهمية خاصة ,. اذ أن اتقان 
الى درجات وظيفية عليا في القصر والمعبد . 


كان الكتبة خدما ( موظفين ) ف المعبد والقصر © تناط بهم مهمة تسجيل 
أوامر وقرارات الفرعون وكبار الكهنة المتنفذس . وهذا سيير الى أن الكشة 
كانوا أحد الفرقاء الذن احتكروا الثقافة عموما 4 والهم © من ثم © مثلوا ) 
على الصعيد الابدبو أوحى »© امتدادا طبيعياً للكهاإن . هذا مع العلم أن الكاهن ) 
اللحق بالمعبد ©» كان عليه أن بيتعلم الكتابة ؛ لانها حسدت احدى الادوات 
الإساسية في بدبه لانجاز مهماته الكهئوتية . ذلك سمشم الىآن الكتابة وااقراءة 
مثلتا أمتيازا ثقافيا وطبقيآ بالنسية الى القائمين بهما » ان كان فى المعيد أو 
خارجه . وهذا بتضح خصوصا اذا علمنا ان الكهنة هم الذين استاثروا 
بالتعليم في مدارس تابعة للمعبد يشر فون هم عليها مباشرة أو عبر امتداداتهم , 


وجدير بالذكر أن منصب«الموظ ف الكاتب»كان بمثل هدفا كبيراً فى أعين الكثى 


من الذين كانوا بدورون في فلك الطبقة العليا » على الاصعدة الاقتصادبة" 


والاحتماعية والثقافية ؛ دون أن بكونوا فى مواقع ثابتة ومتينة من الحياأة 





(5؟) لعد انيطت بالكهنة الابليين مهمة « سيرية » / هي المحافقلة على قواعد « العدد المقدس 6 ٠‏ 
أنهم « أهتموا بلقل قواعده عن طربق آخر غير طريق التلقين © فقد كان ثمة تحرسم بنشثر أصوله 
على هن هم ( غير عالمين بالاسرار ) ٠‏ وكان الكهنة مكلفين بحفظ المراسيم الدينية . فهى اللذين 
اليط بهم نقل (التراث المقدس ) الذي بيجب الا نكشف عنه لباقي الثابر 6 . ( مارغردت روتن: 
تاريس بابل ب نفس المعطيات المقدمة سابقا ) ص .)١١1‏ 
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الاقتصادية , من هنا »4 حاءت الو صية التالية 2 مصر الغعددمة : « احعل الكتابيكه 
نصب عينيك »6 لتقى شخصك أي حهد أو مشعة وتصبح موظفآ محترماً يد » . 
وراذا كان على الآخرين 4 الذن تحدروأ من خارج دلائرة المتميزين © أن بد فعوآ 
كان على الآخربن © الذن تحدروا من خارج دأئر المتميرس © أن تدفعوآأ 
الضرائب اللعينية المرهقة صاغر بن 6: فان «الكانب (هو) الذى بد يرا لعمل الكل شخص. 
آخر ©» وهو بدفع الخرائب كتابة . ولذا فانه حر من أى التزام ( فعلي ) يد ») . 

ذلك دضع أندينا على حلفة هامة من حلقات الذهنية العربية القديمة . تلك 
هي الأهمية الخاصة المتميزة للكتاب بمثابتههم العتصر الذاتني 
ِ آلة الدولة بمختلفه مؤّسساتها » أولا 2. وهي » ثانا » بربوز 'الكائب »© بأهميته 
هذه © تعميرا سن الدلاله عن المستوى الماحوظ لتقسيم العمل الى 
صيغتيه الرئيسيتين » الذهنية والعضلية وعن المكان الذي شغلته الصيغة 
الأولى فى المحتمعات العربية المعنية هنا . 


عار ا 


أن الطابع الابديولوجي الطبقي للاساطير الموروثة عن العالم العربي القديم 
( ذى الطابع المشاعي القرءوي ) تمثل »6 فيما تمثل فيه » في أمرين . الاول يكمن 
في الوظيفة الابديواوجية التي انطوت عليها وانيطت بها » وهي تنسيق وتكريس 
تصور الحق الالهى المقدس فى بدي الملوك» بغية ارساء أاسس النظام والانضباط بي 
المجتمع وفق المعطيات القائمة . أما الامر الثاني فيتحدد بالطابع الطبقي الفثوي 
ان انتجوا تلك الأساطير ومنحوها بعدها /الكوني الشمولي . ومن البين ان 
معني بهؤولاء هم المثقفون الَو دلحون من الكهنة الكتاب . وهذأ ؛ بدوره ؛ ما جعل 
عملية انتاج الابديواوحيا الاسطورية المهيمئة حكرا بأشني الطبعة الاريستو قراطية 
المبروقراطية دون غيرها من الطبقات والفئات الاجتماعية الأخرى © وفي مقدمتها 
الطقة الفلاحية . نقول هذا » ونحن تعلم »© أولا”ءآان تلك الابديو لوحيا عبرت © 
يصورة غير مباشرة وبمعنى ضيق محدد »© أيضا عن المواقع والمطامح والآفاقه 





يد حون أ . ولسن 5 مصر ب تفس المعطيات الساتعة ٠‏ 
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لفلاحي المشاعات القروبة . آما هذا فنفهمه انطلاقآ من أن تلك المواقع والمطامح 
والآفاق اتسمت © ضمن ما اتسمت به » بالتأكيدعلى تنصوري الاستقرار ف 
اطار المشاعات القروية وخارحها © و المساواة الحقوقية )؛ أضأ » ضمن هذه 
المشاعات وخارحها . كما تقول ذلك »© ونحن نعلم » ثانياوهذاملاأشرنا اليه 
في موضع سابق ‏ ان اولئك الفلاحين لم يجدوا تعبيرا ايديولوجيا عن وضعيتهم 
ف تلك الايديو لوحيا حسب . لعد كان لهم » أضافة الى ذلك »© محاولات معيئة 
مستقلة بهم وتملئت بجملة من الارهاصات الفكرية التي نجدها خصوصاً 
في لحظات احتجاجهم وبأسهم والامهم . 


ان حل ما نهدف اليه مما انيئا عليه » في هذا السياق من أمور ومسائل 
متصلة بالكهنة والفلاحين والكتبة هو الوصول الى الرأي النهجي التالي : أن 
الفكر العربي القديم قدم نفسه © من حيث الأساس التاريخي والاجتماعي, ؛ 
بصيفة الاسهام الذهني. الذى انحزئهءعلى هذا الصعيد »6 الطبقة الارستو قراطية 
الميروقراطية ممثلة » هنا » بعقلها المفكر المنظم » الكهنة ؛ أولا” .كما بتمثل © 
ثثانيً » بالتأملات و«لتصورات والآراء اللقددة والتشككية والتواكلية الاعتقادية ع 
التي قدمهنا مستنيرو الطبقة الفلاحية وقادة انتفاضاتها وحركاتها . 


وقد عملنا في الفصول السابقة على تقصي ذلك الفكر في أحد أهم 
أوجهه » وهو قضية « البدء » في سياقيه الاثنين » ما قبل التسكوين » وعملية 
التكوين » أى ما نبحثه على صعيد الفكر الفلسفي تحت حد الانطولوجيا . 
ههنا ونحن نستخدم هذا المصطلح الاخير ضمن الأطار الذي نحن في صدده ») 
لا نكون قد تحاوزنا السسياق التاريخي لعضية « اللدء » تملك ذلك أن 
ما نفعله هنا لا بخرج عن نطاق التنهيج لدراسة العضية المومى أليها . 

أما وقد انجزنا تلك الخطوة الاولى © فائنا نجد أنفسنا أمام الخطوة 
لالثانية » وهي قضية ذلك « البدء ») وقد أصبح مكوناً . هذه القضية ليس 
لنا ان نقتحم خصائصها وسماتها بعيدا عما أتينا عليه من تقص لواقع وخصائص 
طبقة الفلاحين من طرف © وفئثتي الكهنة والكتبة من طرف آخر . 
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ج - اللمفارقة الكيرى في الذهنية العربية القديمة : خضصوع الاقتصاد. 
للمبيولوحيبا دهنسا و خسو ع الببولو حبسا الاقنصاد مو ضوعبا 5 


نلاحظ فى العلاقة بين الانسان والطبيعة والآلهة ©» كما تتبدى لنا في. 
الذهنية الاس طوربءة العربية القددمة © عملية أنسانية ذات اتحاهين . العملية 
تكمن في طموح ذلك الانسان »© ممثلا” بصائعي تلك الذهنية المتميزين ؛ الكهنة. 
وغيرهم » ان سقط نفسه على محيطه . أما اتجاها هذه العملية ؛ ١للذان‏ 
تعلورت فيهما » فهما الطبيعة والآلهة . وزاذا ما كثفنا النظر في هذه العملية ؛ 
وحدناها ذات اتحاه واحد » هو الطبيعة الالهية أو الآلهة الطبيعة . ثم © اذا 
ما نظرنا الى العملية تلك من موقع الانسان »4 الفاعل الأول والأخير 6 فانهة 
تظهر منحيث هي أنسنة للطبيعة الالهية أو الآلهة الطبيعة . وبذلك »؛ فالكل 
بالكل يغدو ممثلا" ومجسدا بالانسان » منطلقآ وسياقا ومنتهى . 

أن ما بتضح من تلك العملية المركبة والبسيطة » في آن وأاحد ؛ بنهض. 
على وظيفية بيولوجية اقتصادية أريد لها » من قبل الذهنية الاسطورية 
العربية القدىيمة »6 أن تعبر عن مو قف الانسان ازاء الطبيعة . هاهنا » نستطيع. 
أن نتبين ذلك الموقف من موقعين » واحد بيولوجي ( جنسي ) وآخر اقتصادى . 


ان البيولوجيا تظهر فعلا' اقتصاديا » بقدر ما بظهر الاقتصاد ( الزراعي ) فعلا” 


ببولوجيا جنسياً . وعلى هذا © فالعمل الانساني بعدو » من ذلك المنظور . 
محاكاة نوعية لفعل جنسي اقتصادى أو اقتصادي ( جنسي ) على صعيد الطبيعةة 
بقدر ما يعدو هذأ الآخير محاكاه لذلك العمل . وهذا شير الى منحى أرنداد. 
المسألتين الى ممارسة واحدة ©» هى تحقيق الوحجود الانساني ٠.‏ 

ان الانسان الذي بكتشف نفسه في الطبيعة » والطبيعة التي تعبر عن نفسها 
في الانسان 4 بختزلان » في الذهنية الاس طورية المعنية هنا » بقوى وهمية 
( الهية ) تظل © رغم وهميتها » تعبيرآ عن الحركة الذاتية للقوى الطبيعية 
نفسها . أما هذه ( الحركة الذانية » فنهي ذات نسيسج حشسيى . وهذا يعنى 
ان الطبيعة تفعل بدوافع وحوافر الجنس ؛ مثلها فى ذلك مثل الانسان . 


د 26 دك 
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واذا كنا » في الصيغة الاخيرة » قد ميزنا بين الطبيعة والانسان » فانما فملنا؛ 
ذاك لاعتبار منهجي نظري بلح على وحود حدود نسبية بين الذات والموضوع .- 
ولكننا لاعتبار منواحي آخر متمم لذاك » نقول » أن العلا قه بين هذا الموضوع وتلك ٠‏ 
الذات متضاشة » متبادلة بحيث يظهر الموضوع فيها ذاتا » وتظهر فيه الذات:. 
موضوعا . ولكن تضامفية العلاقة المذكورة لم تعن © فى الذهنية التي نحن 
دصدد الحث فيها » غياب الحقيقة الاواية السياذجة _ الاسطورية ب © وهيى 
ان «الطبيعة حائزة » في وجودها » على موضوعية قانونية على الانسان ان يقر 
بها لكي تفصح له ( الطبيعة ) عن ذاتها . أما تلك الموضوعية القانونية فدوافعها: 
تتمثل بالجنس . وكذلك أيضآً مسسياق وجودها وغاياتها . 


من هنا ©» نسين الدلالة الهامة المعطى التاربشي التالي » وهو أنه من النادر 
أن مواجه فى الذهنية الاسطورية العردية القديمة » الها خيرا وآلهة خيرة م 
وهما التعبير الأقصى عن الحركة الكونية فى منظور هذه الذهنية دون أن بكون 
لهما زوحان2050) . ذلك أن التزاوج دمثل © هنا © فعلا” قانونيا طبيعيا أنسانيا .. 
وهذا الفعل هو التعبير الاوفى عن الخصب © أى الوحه الاول من الوجود. 
كائناً . بينما الوحه الثانى من هذا الآخير نراه متمثلا” بالعقم . وجدير بالذكر أن. 
« العقم » لا يقترن بالوجود الكائن ٠‏ المكون فحسب . آله بحسد »© كذلك © 
الوجود ما قبل التكون © أى الذى بمثل وضعية العماع والفوضى واللا تميز. 
( وضعية المياه الاولى ‏ البدنية ) . فى هذه الحال ©» بمثل الانتصار على تلك. 
الوضعية أنهام! « العقم » وتوليدآ [ « الخصب » وولادة له . 

ضمن ذلك التصور للخصب الجنسى والعقم الجنسي © تبيرن الدلال4- 
الخاصة للمكانة التى أستحوذت عليها المواشي والزرائب والحيوأناتعموما ؛ 
والحقول والبساتين والاثهار والزواج وعضوا الجنس لدى المرأة والرجل. 
والجماع والحمل والولادة » وغيرها مما بتحدر من هذا الإطار أو هذه «الأصول» .. 

هكذا اذن . فإذا كان الحنس هو الذى تصاغ منه وبه دوافع الوحود: 


اتات ج11 


(ه؟) قارن ذلك د : بوسف الحوراني ‏ الينية الذهنية الحضارية ... 4 نفس المعطيات المقدمق . 
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الخلاق كما تنطلق منه ء واذا كان بجسد السياق الخلاق الحيوي لهذا 
الو حود كما بمثل غاياته وبنطوى عليها ؛ فان الحث عليه والتحر بض على ممارسته 
.يصبح أمرآ ذا أهمية مبدئية قصوى . ضمن هذا الحقّل من فهم المسألة » 
بالضبط » نتضح الوظيفة الكونية العظمى التي أنيطت بالاساطير العربية القديمة 
بمختلف صيغها ») وبصورة خاصة مدةققة © بصيفتيها المتصلتين بدء العاام 
.وتكونه من حيث هو كل »6 وببدء الانسان وتكونه من حيث هو جزع , 

أما الوظيفة ألكونية تلك فقد برزت بمتحيين اثئين . المنحى الاول كمن 
فى ضيط وصوغ القانونية الاساسية الفاعلة للعالم . فاعليته الجنسية ‏ ضمن 
تصورات ذهنية منظمة »2 الى هذا الحد أو ذاك ٠.‏ 


أما الملحى الآخر للوظيفة الكوئية »التي أنيطت بتلك الاماطير فقّد تبلور 
فى اثارة حوافز وابحاءات ومحرضات للطبيعة من شأئها أن تولد فيها قدره 
على الفعل الجنسي الاخصابي »؛ أي الفعل الذي هو بمثابة الخصيصة الجوهرية 
:العليا لها. 

ولقد اعتقد ان تحقيق الوتائر القصوى لهذه القدرة لا ستوحب انشاء 
تلك الاساطير وتلاوتها فى المناسبات الزراعية ( الجنسية ) فحسسب © وأنما 
شقتفى كذلك » وبصورة ضروربدة متممة © ممارسة العملية الجنسية نفسها » 
مال ا رافقها من طقوس ابحائية تمثيلية اشارة الى الفعل الطبيعي 
الجنسي نفسه وحضلا عليه . أما هذه الممارسة فينيغى أن تأخل مداها الاوسم 
والاكمل بدأ بيد مع تلاوة تلك الأساطير » وعلى نحو متواز معها من حيث 
المكان والزمبان . 


على ذلك © بتضح أن الوظيفتين المشار اليهما تمثلان وحهين لفمل واحد » 
عو توليد المثيرات والمحرضات على أحداث العملية الاخصابية ثى الطيعة 


ولا كانت التجربة الحياتية الزواعية قد أظهرت أن هنالك دوره طيعية 


]4.1 ا 


1 لاطعا م 


:على انسسان المجتمع العربي القدم »© ممثلا” بفئة الكهنة ( الاريستوقراطية 
الميروقراطية ) وبمستنيرى الطبقة الفلاحية 4 الى حد ما ؛ ان يضبط تلك 
الدورة في قواعد ومواسم تسمح له بالتبيئٌ معها والتييئة لها بحدود معينة . 
من هنا نششا « التقويم » الاسبوعي والشهري والفصلي والموسمي 
والسسئوى . 


ومن المسائل الهامة على هذا الصعيد تلك التي تتصل نش وء « ألوعي 
الناريحي » ود « الكتابة التاريخية » في بواك هما الاولى . فلقد كان تالو ضعي 
الاقتصادىية اإزراعية متطلق هذين الأمرين . بصيغة أخرى تقول © قبل 
الحضارة الزراعية » بما تضمنته من رزنامة يومية واسبوعية وشهرية وفصلية 
وسلكوية © من العيث أنشبحث عن « وعىي تاردخي »© و « كتابة تاريخية » . 
ومع ذلك © قان هذا الكلام عام اجمالي . ولقد ظهرت الارهاصات الاولى 
» على هذا الصعيد :لدى أهل واأدى الثيل والرافدين خصوصاً ضمن شعوب 
العالم العر ني القدم 4 بأشكال بسيطة ساذحة ومخطر لة : مثلت :بدورهاء 
تمهيداآ بعض التطور الذى سيحدنث لاحقا ف المحال العني هنا . ويبدو أن 
هذ! التطور حدث بحوافر فكرية تحدرت من الحضاره الهلينية512) . 


اليهودية الخمسة وسفر يشوع وسفر صموثيل الاول والثاني وسفر الملوك 
الأول ,. © سحسننا بر سالك 4 فان هذه الات ه ااه بمثارتها )) أقدم ما تملك 0 
الكتانات ألثار بحية عند قوم مع الأقوام 4 ومئر خهااملجهيول هو أقدم مورحم 


وحدنأة ىُّ العالم العدب(0؟) اه 


ولعلنا نتبين في تلك الصورة المركبة؛ مرة اخرى * الالتزام الذي كان على 
ذلك الانسان أن «ظهره حيال تلك الدورة ؛ فيقر بوحودها وبعمل على توظيفها 
(5؟) انظر : علي آدهم ‏ تاريخ التاريح ؛ القاعرة لإل[9!ا 6 من  |][‏ | ه أنلضآا . جان قركوتر 


محر القددمة © نفس المعطيات المقدمة سابقا ©» ص لإ9١ ٠‏ 


0؟) ضمن ٠‏ علي آدهم ب تقسن ألمر جع والمطات الانبقة »م من ١٠١‏ : 


0 2ت 


1 لاطعا م 


قٍْ خدمة وححودة الاجتماضي 5 وهذآا يكذ وره َ عبر عن ليون امو ضوعية 11: مسمس يقد 
للطبيعة في الذهنية العربية الاسطورية . 


واذا كانت الامور نتم على ذلك النحو » فان حاجة كبرى محددة كانت تلمؤ 
بتأليف الاساطير وكتابتها » وبممارسة الطقوس والتعاويذ » وتقديم التذور 
والاضاحي والنصائح» وتفسير الاحلام والظاهرات الغرسة المثيرة » والتوسطل 


بين ألناس وألآلهةهة اداه وعلى أساس من ذلك © كأن « المصسد ا( بو ظيفتيه الاثنتين, 


ورفع من شانةه قِْ حأة الاكث به العظمى من ساد المشاعات العرونة 
والاريستو قبراطية البيروقراطية »على حد سواء . 


في الفعل الجنسي الكوني ظهرت أمامنا ثلاثة مناح : واحد يتصل دلالياآ 
بالوجود؛ ما قبل التكوسن ؛ حيث بكون هذا الاخير عشوائيا وغير منظم 
ومضاداً للابداع الجنسي . وآخر يتصل بالعملية التكوينية الكلية © التي 
تمثل أانتصارا للخر على الشر ه وانتفالا من العماء الى النور والنظام ©» برغم 
ما يعترضها كل عام ( زراعى ) من أتجاهات تقودها موقتآ ( في فصل العقم 
والشحط ) الى مرحلة العماء والظلمة » أى اللا حصب العقم . ومنحى ثالث 
بكمن فى تكوين الانسان خصوصاً بصفته أحد تحليات الحركة الكونية 
الالهية ( الطبيعية ) الكلية . وهذا 4 في وجه آخر للمسألة » بتضمن القول 
أن ذلك الانسان يولد جنسنياً »6 ويوجد جنسياً .»© ويموتث بدلالة حنسية . أما 
هذه الدلالة فتكمن في انتهاء وتلاشي شكل الانسان المرئى المساشر © وثى 
بداية حياته الاخرى غير المرئية على نحو مباشر . وهنا » أيضآ » تتمثل هذه 
الحياة الاخرى أمابالخصب وإمابالعقم ؛ وذلك حسب «مابقدمه»فى حياتهالاولى. 

والالسان »© في ذلك كله ؛ بمثل وضعية مسئيسة © أى مصلفة وفق 
اموقع الذي ,بحوز عليه ني المنظومة السياسية الابديولوجية »© والتراتب 
الاجتماعي الاقتصادي الهرمي القائم . واذا ما خصصنا ذلك © برز أمامنا 


ماحد 


1 لاطعا م 


التحديد: التالئ ٠‏ المتحدر من الآلف ”الاول: قبل “الميلاد +: « الانسان هو ظسل. 
للآله » والصسد هو ظل للائسان . لكن الملك هومرةة للاله(8؟) 6 . وهذا 
يشير .الى أن تلك الفثات الثلاث: ».العبد, والانسنان والملك : الآله » تندرس 2 
جميعاً » فى تسق واحد عام مشترك © هو الفهالية الحنسية الكونية . 


ولعلنا نكتشف في اللوحة الكوئية السابقة نقطة مركزية من نقاط تمايز 
الذهنية العربية الاسطورية القديمة ذات القاع الاجتماعي الانتاجي المشاعي 
'المروى عن الذهنية التي هيمنت ف المجتمعات العبودبةاللاحقة ؛ والتي سرز 
المجتمع الاغربقي «القدبم نموذحا واضحا من لماذجها . فليس هنالك من حدود 
قصوى ين تلك الفات ©» وان كانت كل وأاحلدة منها تحول على شسخصية 
حتميزة عن تلك . أما في الذهنية الاخيرة ( الاغريقية ) فان ما بلاحظ بالدرحة 
الاولى هو وجود مثل تلك الحدود القصوى بين الانسان والعيد .-وهذا ما بقود 
بنا ثانية » وأن بصورة آخرى » الى القول بأن الفكر (الذهنية ) العرني القديم 
كان أكبر من أن بتحصر في حدود فكر نكوي فئوي منحدر من مواقع طبقة 
واحده . فلقد أسهم ف تكوينه مصدران كبيرآن تمثلا بالكهنة الارسستو قراطيين 
البيروقراطيين وبمستنيري ومثقفي الطيقة الفلاحيبة »© وان كان للأولين 
» في ذلك » الدور الاكبر والاكثر عمقآ وشوولا" وهيمنة في حياة المجتمع 
العربي القديم . 

ف تلك الوضعية قد سبدو واردآ أن نتحدث عن«دبمو قراطية بدائية) حصدت 
بعض ثمارها الطبقة الأساسية المستفلة » طيقة الفلاحين . ولكن' اذا قلنا 
لالحديث عن مثل هذه الظاهرة في المجتمع المني © فمن اللازم الضرورى الا 
اننتزعها من سياقها فى البنية العامة لهذا الجتمع بخصائصه الإنتاجحية 
االمشاعية القروية . ١‏ 


جار ا 


نسي سس سسائرنها نوو جر زر زر 


«(م؟) نعسوص بريتشارد حول الثرق الادثى القديم ع نغس المعطيات المقدمة سابقا ) ص إلأهم . 


نت د 3 اعببه 


1 لاطعا م 


ان تصور الخصب الطبيعي الزراعي من موقع الخصب الجنسي الانساني, 
والحيواني » وتصور الخصب الجنسي الحيواني من موقع الخصب الطبيعي. 
الزراعى »© بمثلان ؛فى الذهنية العربية الاسطورية » وجهين لمسألة واحدهة 2 
هى الفعل الجسي الكوني المتعاقب بصورة دائمة متصلة . وكذا الامر فيما 
1 بالععم الطبيعي الزر؛اعي والعقم الحنسي الانسياني والحيوابي . وهنا 6)2. 
نتسين علاقة عميقة متضايفة بين العلاقات «الاجتماعية الاقتصادية والسسياسية. 
مرنع طرف © والوضعية الحغرافية الزراعية: من طرف آخر . وهذأ ما حمل. 
هارى فرأنلكفورت مكتب لحق ٠‏ « كان مجتمع أرض الرافدس متكيفا 
تمامً مع تعاقب دورة الفصول . اذ عينها تلوب كسوة الشتاء ق الربيع. 
وتعقب امطار الخريف بلاء الصيف » كان المجتمع الانساني بتحرك بتتافم 
مع الطيعة » خلال احتفالات دبنية نتكرر دوراتها بالتتالي . وهذه كانت. 
تعنى للقدماء اكثر مما نستطيع نحن تحقيقه بإحيائها » حيث كانت الجمامة 
الانسانية تشارك .بنشاط في الازمات الكونية التي كانت تمثلها تغيراته 
الفصول«592؟) © . 


تلك الضرورة ؛ التي تحدنة عنها فراتكفورت تحت أسم « تكيف المحتمم. 
مع تعاب دورة الفصول 0ن 6 برزت ف المنطقة العربية القديمة كلها . وكان. 
من شأن ذلك أن بولد »؛ بدوره ©» ضرورة أخرى © هي التقوم الشهري. 
والشمسي لضيط التحول الزراعي ٠.‏ ومن الطريف والدال »© في هذا السسياق © 
ما لجأ اليه المصربون فى مرحلة « الاتحاد الأول » من تسسميات أطلقوها عصلى. 
فصول السنة . فقد قسمت السينة من قبلهم الى ثلاثة فصول © هى «الفيصضان» 
أولا » و « اليزوغ » ثانيا.. أي ظهور الحقول والبثاقها من مياه الفيضانالتي 
فطتها من قبل.4؛و ١‏ الحصاد » ثالث . أما الواحد من هذه الفصول الثلاثة فعد 
تكون من أربعة شهور وثق التقون الشهرى >4 الذى ساد عند حميع 
الشعوب القديمة الاخرنى بسبب منأن القمر يمثل اكثر الوسائل سهولة لحساب 
الزمن . هذا مع الاشارة الى أن ذلك التقوم نخلوا عنه فى مرحلة لاحقة » ولجأوة3 


مواد سس 





يت 


ب 3 .© ,1948 ,5900م1انا لع ,00035 156 لمة مأطاة ملكأ : أتمكامةءكم أرموةل (29) 


د أ .4د ب 


1 لاطعا م 


الى تقوم آخر أكثر سهولة ودقة(0) . 
ومن الملاحظ ان تكيف المجتمعات العربية القديمة مع الطبيعة © في 
تعاقبها الفصلي وانتقالها من الخصب الى العقم ( الحجفاف ) »© قدجعلمن 
بعض الحيوانات مركز الثقل فى التصورات الالهية الاسطورية . أما السبب. 
قْ ذنك فيكمن فى الدلالة الحنسسية التي انطوت عليها »© وفي التشابه بينها. 
وبين بعض الظاهرات الطبيعية الوّلهة . وعلى ذلك © نواجه عدداً كبيراً من 
الحيوانات في معظم الاساطير العربية القديمة . فالبقرة والثوى والثعبان. 
والحمل والضفدعة والصقر والنسر والغراب والكلب والخروف والحمار 
والنملة والهدهد الخ » كل ذلك يبرن ليس بصفته رمورا الهية فحسب . لعد. 
نظر اليه بأننياآ © بل غالما © على أنه 'الآلهة أنفسسها . 


ان تلك المعطيات تظهر خصوصا عبر « الزواج المقدس » »> الذي كان, 
نقام 21 العرسن الالهي » أثناء المواسم والاحتفالات الأاسطوربة ( الأزراعية ) © 
وبملاسية رأس السئة بصورة خاصة . فلقد كانت الوازنة والممائلة بين. 
ظاهرات ‏ الطبيعة ( الزراعية ) والعلاقات الانسانية الجنسية تدعو الانسبان. 
الى اجراء طقوس خاصة بالزواج » يقدمها تلاوة أو تمثيلا” . آما الهدف منها 
فقد تجسد بتعبئة وحث تك الطبيعة وحث وتعيئة نفسه هو ذاته باتجاه. 
انجاز ( خلق ) الفعل الجنسى المخصب . وهذأ بعنى © ضمن ما بغئية ) 
انه حينما بهطل الفيث ( المطر ) » فان عملية ( زواجا ) <جنسية تكون قد 
حدثت بينه وبين الارض © التي تتلعاه بدورها » وتمتصه بغبطة وفرح احتفالي. 
في ثناباها وجذورها البعيدة . اما الدنافع الى ذلك الفعل الجنسي الاخصابي » 
فيتمثل بالسماء الاللمي أو ألاله السماوي 6 الذى سعث بقشيبة الالمي باتحأة. 
ررحم الارض الالهي » قاذنةآ فيه منيه الخلاق . 





٠(‏ ا أنظر - سوس شاء فر سمتك فيه أنتصار أالحشضارة ووو 6 نفشض ' المعلبات: المقدعة : شابعا ل شرو 


75 . نكر © في هذا النياق: وعلى سسبيل المثال 6 ان الاله الاكبر لسبا في اليين © 
وهو « أبل مقه 8 أن 2 المقه » »6 كان آلها قمريا ذا أعمية خاصة في الحياة الذهنية الاسطورية 


>66 





عد ا اند 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


ويقدم “لنا صموئيل كرسمر نصآ 6 ورد في مراسلة 'ملك. الوروك 0 انمركار » 
ووملك مدينة:2 اراتا » © .نعود تاربيخه الى اواثئل الالف الثالمث:.قيل .الميلاد . 
نكما برى أنه اقدم: ما: صلنا: من تصوص حول الرواج الالهي المقدرسسن . ضاعنا 
دقرا ما بلي557) ٠‏ 
الرجال الذين ولدهم دموزي الى (التوى من رجال ؛ ‏ 
انانا ملكة جميع الارض » مسيدة اراتا ؛ 
لانها أحبت زوجها حبا عظيما .؛ 
فحات ما الحياة لاجلهم 6 
.وانتجت لاجلهم اشسجارط في كل مكان من الارض ٠‏ 
.ولقد مارس طقس الرواج المقدس دورا صادئيآ ١‏ ِ الحيساة 
االاجتماعية العامة والخاصة للمجتنعات "العربية” القذتية”: وكان ١+5‏ المندة » 
«قد.نثل ©» ضمن ما مثله »©.المركزر “الجقرافي للممارسنات. التي تمت على 
هنا الصغيف . آما الغمل الجنسى فقد كون مضمون وشكل هذ هالممارسات. 
,والامر .هذا تبلور وتطور على نحو تحول فيه الى عقيدة ثابتة عميقة الجذور 
رفي المجتمعات 'العربية القديمة الزراعية ( ذات الاسلوب .الانتاجي .المشاعي 
السروي ) ٠‏ 


2200-9 
اللساميين الي العرب :6 نفس المعطيات القدمة سابيقا »# عن ٠. ) 9١99‏ وقد قلنا في موضسع 
.مسابق أن هذا الاله القمريئ: اليمني كان قسد ظهر في كل الجزيرة العربية باسماء مختلفة 
امتعددة ٠‏ أما الرمر الذي ظهر مجسدا قيه فكان الثوو . « وشلب أن ذلك وببا دعود لآن 
قرني الثود يشبهان الهلال »... ( رقسيد الناضوري.: المدخل ... ب نغمن المعفليات المقدمة 
سابتقا » ص ٠ ) ١48‏ يبقى أن نقير إلى آئنا سناتي على هذه المسألة لاحقا وي سياتها 

« الجتمسي 8 ؛ الذي نعالحه الآن , ْ 
غ05 لاونو ونا له رواهعة أه ليها عا همه علاتودمقع : بعمرد»ا .لذ .5 (31) 
.100 ي577.:89. ل 574 ,568 هونا ,1952 ردتموبابروجوم 
وكذلك : يوسف الحوراني .. البنية الذهنية الحضاريية .. 4 قسن العطيات المقدمة 
ماركا # ع 81 + 


ع جم 4 اح 


والذي تبين أن عقيدة الجنس تلك تعود الى مراحل تاريخية مغرقة في 
لالقدم في المجتمعات المعنية هنا . فلقد اكثتشف العلماء الآثاريون معبدآ لعله 
الأقدم من نوعه : وذلك في حضارة اريجا فى فلسطين . أما تاريخه فيعود 
لالى ما قل الالف السابع قبل الميلاد . فى هذا المعيد وجدت اتصاب وتمائيل 
العدد من الحيوانات الاهلية ( اغنام وماعز وأبشقار ولخنازير ) »4 اضافة الى شكل 
لعضو «لرجل الجشسىي . وقد جعل هنا الاكتشاف وليام البرابت يصل 
(لى الاعتقاد بأن أقوام العصر النطوفي الذين عاشوا فيتلك الفترة التاريخية 
'البعيدة »© في كنعان »© كانو! من عبدة العضو الجنسي592) . والامر هذا نفسه 
التبين تغبيرات أخرى له فى الحضارهة القفصية ف تونس9) . 
اما فى معبد حبيل فقد اكتشفت مسلات تعود إلى الالف الثالث قبل 
“المبلاد » كانت تمثل اانصابا رمزية لعضو الحنسس » رمزآ للخلود والاستم أر(4) . 
هذا «التصور نواجهه بصيغة حقوقية آشورية تنص على أنه اذا تعرضت 
اامرآاة لرجل قاصابت احدى خصيتيه بأذى © « بترت أصبعها واذا أصابت 
الاثنتين معا ( أو اذا جز الطبيب الخصية الثانية وهو يعالج الخصية المصبابة ) 
واقعت التبعة كلها على عاتق المراة الجانية » وحكم عليهاببتر ثدبيها0» » ., 
آما من موقع تلك المسلات »© فقد قادنا البرابت الى نتيجة خطيرة,الدلالة على 





(؟9؟) وليام البرايت : اركبولوجيا فلسطين ‏ نفس العطياث المقدمة سابقا 2؛ ص 55 + 19( . 

((5””) رشيد الناضوري ؛ المدخل  ...‏ نفس اللمعطيات القدمة سابقا » ص 96 . ولا بغتصر ذلك 
الامر على المنطقة العربية المعنية هنا 6 بل نواحهه في أنحاء أخرى من العالم القدبى ٠.‏ من 
دذلك © هثلا ؛ النصب الذي اكتششفا في اكسيوم العٌدبية ب وقد كانت كبا هو معروف على 
«صلة واسعة عميقة بالعالم العربي ‏ أقبى فيها قبل ثلاثة آلآفقه سنة . وكذلك التصبه 
التي ظهرت فىآفريقة لحنوب الصحراء : والتي تمثل تمثيلا مجسماوامحاعفو الذكر الجني. 
'( انقلر حول ذلك : دائرة المعارقف البريطانية » +1151 ؛ المجلد الاول ‏ مادة « أفريقية » ٠‏ 
توكد لاك ٠‏ محمك عنك العتاس أبراهيم - الثقافات الافر بقية 6 القاهرة 6 ص 5 4128 

جأ لاو بلعظ بعلاناع ل ده1315 وعملمم عأقءطنا .لع ر5هاطيز8 : 010300 ,8 ( 234+ 

1968, 5 48 - 53 . 


دزه ؟آ) ل ٠‏ دولادورت . باد ما بين التهربن ..٠‏ ب تعس المعطيات المقدمة سابقا 0 من 5١١‏ هِ 


د 21 1 حت 


1 لاطعا م 


الصعيد الذي نحن في صدده الآن : فنحن اذ أو"لنا تلك المسلات على أساس, 


مب اس ااا الفنتيقيين ال ببيثك ا 
والخلود والعلة الاولى<57؟؟) 5 


لعل ذلك الموقف بجعلنا » فيما اذا اخذنا به » نمسك باحدى الحلقات. 
الاكثر أهمية فى ذهنية الحنسن الاسطورية العربية القديمة . ذلك لأآن رفع 
الجحنس الى مستوى العلة الاولى الكامنة وراء الكون وأستمراريته وخلوده .٠‏ 
ضعنا أمام طراز من التفكير الاسطوري »© الذي بوسعنا أن نعتبره تمهيدة 


قويا للفكر الفلسفي لاحقآ . وهنا © نتبين وجهاً آخر من أوحه الفك. 


العرني العدم 2 الذى ظل ؛ قَّ النهابة وق أساس الآمر »© غير قادر على تحاونل 


النسق الاسطورى مضمونا وشكلا” . 


أما الاساس العميق الذي أعاق مثل ذلك التجاوز قئرجم أنه ( أو على. 


الأقل بعد مظاهره ( تو لد وشلور ف ظل ل البئاء السسياسي والا بديواوجي 


آنذاك على جعل العلاقة بين الفكر والعمل » بين الراس واليد متقاطة بصورة: 


قطعية حاسمة © كما حدث فالمجتمع العبودى لاحقا . 


ان عفيدة ( ذهنية ) الحنس تظهر هكذا أمامنا شمولية التأثير وعميقة 


الجذور في المجتمعات العربية القديمة . وقد اكتسبت شمو ليتها وعمقها هذين 
من موقع ألو ضعية الاقتصادية الزراعية وضون الاسلو ب الانتاجي العتبد ؛ الذى. 
فصلنا فيه في مواضع سابقة . ومن الجدير بالاهتمام أن تلك العقيدة ل 
تمثل ؛ بالنسسية الى أقوام تلك المجتمعات »6 مبادىء عامة بحكم باسمها 
8811110016 .لع ,رأعق "ذا آه ممأوااعة عط ممه لاومامعم زعم : غلوزرطامع.للا (36) 
2650 , 1946 ووعرط كذصناممنا وعورطول علا 


عن © بوسف الحوراني ل البنية الذهنيةالحضارية .. ؛ نفسى المعطيات المقدمة سابقا » س 


15 .انغلر هذا المصدر الاخير( ص 800١‏ ) »6 ثائية » حول اتصاب ذات رمون جنسية اكتشفته 


في هدينة ماري الأموربة على الفراب . وتلك صتعت من الارز ») شعان دموزى . 


سم ءه 1[ ما 


1 لاطعا م 


المعبد ‏ الملك الاله من علو © وتظهر من ثم بمثابتها مبادىء تفرض نفسها 
ضمن أوساط أولئك بأدوات قمعية © بالدرجة الاولى . على العكس من 
ذلك > نحن نين فيهامسلكآ احتماعيآعاما وخاصآ بتوغلف شرابينالحيأة العائلية 
والسياسية والاقتصادية والادارية الخ ... 


وراذا ما وضعئنا هذا الامر في سياق منهتج : فانه يصبح بمستطامنا الوصول 
الى قانونية حكمته وأخضعته لمنطوقها : في الوقت الذي شكلت فيه أحد 
أثسكال الفارقة الملطقية . تلك هي خضوع الاقتصاد للبيولوجيا ( الجنس ) 
على الصعيد الذهني الاسطوري »© وخضوع البيولوحيا ( الحنسس ) للاقتصاد 
على الصعيد الواقعى الموضوعي .. ّْ 

ان « الزواج المقدس » » بما يستتبعه من طفوس وتبعات وتقدمات وأضاحي 
» برز » ضمن ذلك الاطار » بمثابته فعلا كونيآ عام وخاصاً . ومن البين انه 
كان بحسد رمزآً تطبيقياً للعلاقات بين الظاهرءات الطبيعية . فالماء يتزوج 
الارض »© ومنتج عن ذلك الوليد السعيد ؛ الغلال الخصبة . وبالطبع » فان 
« زوأجاً مقدسا ») يعتفى وحود « عرسن مقدس »© . هذا العرسنى هو الذي 
دخصب الوحود الكائن وثمره ويغنيه . واذا ما غاب أو أنهزرم » فان فى ذاك 
ما بنطوي على العقم والقحط والبؤؤس © ومن شم المأساة . 

من هنا ©» كان الإنسال واحدة من السمات 'الكيرى للكون الخصب بمختلف 
مظاهره . وقد سسق أن أشرنا الى أن « الشيطان » أو « الغول » كان بمثل »6 
في الذهنية العربية الاسطورية » وحوداً هجينا . فلا هو بالذكر © ولا هو 
بالانثى . انه » بكلمة ؛ لا 'بتسل . ومن ثم > فهو خاريم حقّل الفعل الاخصابي. 

وهما لفت النظر أن اللوك الآلهة أو الالهيين أو الملوك وكلاء الآلهة كانوا 
يحسدون في اشخاصهم ذلك التصور الخصبي . فقد برزوا بصفتهم واهبي 
الناس حياتهم ونضارتهم © أى خصولتهم . ومن ثم © فهم أولئك الذين 
بخلقفون للرجال فحولتهم وللنساء خصبهن وللطبيعة قدرتها على التجدد , 

فلغفد أطلق حمورابي على نفسه 'الالقاب التالية : أنه « ( جامع 
القشور واليذور ) في نيبور ومعيد بئاء أريدو ومفرح قلب مردوك © وباعث 


به 411 ب 


1 لاطعا م 


الميض سان الى أور .»4 ف مستيسا الرخماء ( آنوم ) هة ( عشتار ) 590) »“ 
ذلك أن جمع « القشور والبذون. 6 يمشل © هتيا 4 .0 أحجار الاإساس » الفعل 
الزراعي © كما لفعل الجنسي. ؛ قدر ما بشير الى الضابط السيامسي 
ن تلك 14آ20 الاخمة ‏ ذات أهمسه جسسة بالنسسية بو فهم اسار 
الاخر ف ؛ طبقية روي الاجتماعية الذي أستنيتته وأحاطت به اول ) وتعني 
ثائبسا ( وهنا تتضم امكاثات 8 آفاق 3 التى حققها ا صلى 
الأصعدة الاقتصادية الاجتماعبة والتقنية والذهنهية ) . .ونى تغلب الرجل 
على المراة .ومن ثم نشوء مرحلة الأبوة على .اشلاء مرحلة الامومة ثالمآ . 





(89) الطون مورتكات : تاريخ الشرق الادنى س تغس المعطيات القدمة سابقا ) ص 14[ . 


195 عه 


٠‏ وهلداآا 


1 لاطعا م 


د الوظغة الجنسية الكونية بين ( الزواج اللقدس )) و ( حق الليلة الاولى )1 


ان « الارضص © »© ألتىي نظر اليها أهل وادى النيل القدامى على أنها 
« صائعة كل ما فيه نسمة الحياة » وظهرت ىي المنحوتات المصرية كامرأهة ترضع 
طفلا” » برزت »© كذلك »6 « بصفتها مجسدة القوى التناسلية كلها في ألكون ٠.‏ 
فهي ( آم الآلهة ) » وهي كذلك أم البشر وخالقتهم » بل انها كما ينص أاحد 
النقوش ب ( ام الاظفال أجمعين ) . واذا شاءت » خرمت فاعل الشر من النسل 
أو منعت عن الارض كل ميلاد«8؟) » . أن هذا بظهر » بوضوح ذهني بالغ » أهمية 
تصور « الخصب الجنسي الطبيعي »© ف المجتمع النيلي ( والمحتمعات العربية 
القددمة الاخرى ) . بل اننا نلاحظ ذلك في نطاق عملية التأثير الاسطوري 
الفينيقى التى تمت باتحاه التصور المذكور . ذف « اتون » ؛ آله الفرعون الثاثر 
اخناتون 6 نمثل احد أشكال ذلك التأثير . اذ أن « أتون »6 وهو أله الشمس.ن 
الاوحد »© دمثل تحر يفا لغويآ مصرياً للفظ « ادون » 4 الذي بعئي « السيد » 
والذى اشتق منه ‏ ضمن امكانات واحتمالات قانون العلاقة الحدلية بين 
الداخل والجار جم ب «أدونيسى» ؛ الاله الفيثيقي الشهر ؛الهالخصب والحب50) , 


بل اننا نتبين ذلك التصور عن الجنس الكوني الفاعل فيما خلفه مستثيرو 
الفلاحين وقلادة التفاضاتهم . وهذا برضا » بصورة حجدريدة ٠‏ اللوحة 
الذهنية الاسطورية العربية القديمة بصفتها نتاحآا للطيقة الاريستو قراطية 
البيروقراطية بعقلها الفاعل » الكهنوت » وللطبقة الفلاحية » في آن واحد 
ففى أحدى أهم وثائق الاحتجاج الفلاحي على طغيان أولتك الارستو قراطيين» 
تلك التى عرفت بأسم « القلاح الفصيح »6 ©» تتضح ذلك التصور بدقة . 


(4؟) حون آ.ء ولبين © مصر ‏ تنقسن المعطيات المقدمة سابعا )م ص ءلا1 ٠.‏ 
(ؤ انظر : شيب عبد الساتر ‏ ب الحضارات © نفس العطيات المقدمة سابقا » ص ؟؟ ٠‏ 


؟1 م 


1 لاطعا م 


نقرا في هذا النص ؛ الذي يعود الى عهد الملك خيتي الثالث في هر قليوبو ليس 
قٍِ بدارة القرن الحادي والعشرين ق.ع © ما بلي : « ... أن الذى بوزع 
الحق بجحب ان بكون منصفاً ومدققا. ومضبوطا مثل كفتي الميزان أو مثل 
ألكيل أو مثل تحوت اله القياس المضبوط ... اصنع العدالة من أجل 
سيك العدآالة ... أبعد أو حة ‏ تحوت من عمل الثير ... أن ألذى بعني 
بالناطل لا أولاد له ... وعتدما يموت ويدفن لن بمحى سمه من الارض 
بل بذكر بأعماله الحسنة » هذا هو المدا الذي أمر. به الاله0)) .. »6 . 


ان ما بلفت النظر فى ذلك النص هو اقتران الإنسال الجنسي بالخير 
والعقم الجسى بالباطل ( الشر ) . والفكرة هذه تزداد وضوحا © حالا 
نتبين وجها آخر لها ذا حدين . الاول يقوم على النظر الى الانسال الجنسي 
على أنه قيمة اجتماعية اقتصادية خلاقة ( خيرة ) . أما الحد الثاني فيفصم 
عن نفسه في اعتبار العقم الجنسي قيمة اجتماعية اقتصاديبة تدميرية 
[ شريرة ) . أن لوحة متعددة الالوان ومفعمة بالآفاق ترز أمامتا على هذ! 
النحو » مقدمة نمطا هامآ من أنماط الفكر العربي القديمي . فالاقتصاد 
والاجتماع والسياسة تظلهر »محتمعةومنةفردة؛من حيث هى حنسن ٠.‏ والجنس»؛ 
انسانا كان أو نباتآ أو حيوانة » بظهر اقتصادآ واجتماعاً وسياسة . وفي كلتا 
الحالتين » نواجه ذهنية اسطورية مسيسة الى حد كبير عميق الدلالة ع 
على نحو ما أوضحناه في نهاية الفقرة السابقة تحت هذ! التعبير . 


ولعد كنا أشرنا الى ما أطلقنا عليه ١‏ شخصية هحينة » ؛ واعتشرنا انه 
مثثل © فى الذهنية العرسية الاسطورية القديمة ؛ الشر اطلاقآ . هذا ما رأيتاه 
محسدأ بالقوى « الشيطاتنية » © تلك التي تكرس العقم الحنسي ( الاقتصادى ) 
وتقف عانفا دون تحقيق الخصب والإنسال الجنسىي . وفى هذا اللسسياق »© 
وجدنا تلك القوى تعر ف بأنها تلك التي تعيش بعيدة عن الناس وعن الطبيعة 
ألحية الخصصسة ؛ في القفار الفاحلة والخرائب المهحورة »4 وبأنها لا تملك من 





(60) ج. ولسن : الحضارة المصرية ‏ القاهرة ه58( 4م ص 5.؟ ل (1؟ . 


مسد 414 سا 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


الأعشضاء الحنسية ما بهيئها لكي نكون خصبة مخصبة ( جنسيا ) . أنها 
؟ شكال كوئية من خصائصها أن تدمر الحياة »© مثلها فى ذلك مثل الجراد 
ومن هنا 2 فقد ظهرت » فى الذهنية المثار اليها » بأنها شياطين وغيلان ؛ 


لبسو ذكوراً وليسو أناثاً © 
... رباج تعصفقا» 
ليس لهم نساء ولاينجبون الاطفال . 
وقد قدمت لنا الاسطوربة العربية » في ما بين النهرين : نماذج حسية 
مالغة 'الأهمية والطرافة على تلك الوضعية . ف « عشتانى » 4 التي تبرز إلهة 
للخصب © بمثشل حضورها حضورا؟ للموراسم الزراعية الثرية وللفحولة 
الحنسية لدى الرجال والنساء . واذا ما غابت © غاب الخصب والحب ؛ 
وغابت الفحولة » وحضر الؤّس في الغلال ثقيلا” مع اليتم والعويل . إن 
ذلك بتمثل بنزول عشيتار الى العالم السقلي ب وهى بوازي تزول إنانا 
السومرية الى العالم السفلي ‏ © وبغيابها هناك © تاركة الكون كله في 
حالة من الشوق الحرس والتململ والقلق و « الانتظار » © انتظارها . 
فهى « الغاتب المنتظر » ؛ الذى سيعلن « قيامته » © في حينه © فيفعوم . 
و « بخلص » ألكون من تلك الو ضعية الفاجعة . عشتار تنجز هذه اللمهمة 
الكرى ©» حيث تنتشل حبيبها دموزى من برآثن « العالم الآخر » . وهنا 
تنفحر المأساةه العظمى : 
« بعد أن نزلت عشتار الى العالم الاسفل ؛ 
لم .بعد الثور بعتلي البقرة 6 والحمار بلقح الحمارة 1 
وفى «الشارع »© لم يعد الرجل يلقح الفتاة 
فالرحل ينام في غر فته والفتاة تنام على جانبها(!4» . 


41) نصوص بريتشارد حول الشرق الادنى القديم م نفس المعطيات القدمة سابقاءص (١9 64 ٠١8‏ م 


عم 18 5 احه 


1 لاطعا م 


وسقى الكون » كما قلنا » فى »© انتظار مقدس © حتى تتحفق ( العودة » 
ونحين « القيامة » » عودة عشتار وقيامتها . أما الهة العالم السفلي, 
« ارشكيغال »© 6 فانها تأمر مرافق عشتار العائدة .© والتي حفقت قيامتهنا # 


أما ما بخص دموزي حبيب صباها 
فاغسله بالماء الصاق وادهئه بالزيت الحلو 


اله الرداء الاحمر » ودعه بعزف على مزماره اللازوردى 
ودع الغواني يعدن ألى م طليعتهن (415 5 


في النص هاهنا » نواجه أمرين يمثلان أحد مفاتيح عقيدة الجنس في 
الذهنية العربية الاسطوربة ٠.‏ الأول بتحسد د« الزيت الحلو » »© والغاز, 
د ا عصوكة الغوانى الى طبيعتهن 4 . فعودة وقيامة وحضصور دموزى 
وعشتار يعني حلول الخصب ثانية . وهذا بعني ممارسة الجنس © 205 
تحقيق الغابات الكيرى من الكون . أما ممارسة الجنسى فتقتضي انتابج 
المادة المنوية الخلاقة وأبداعها في رحم الكون . وهذا من شأنه أن بولد 
معطيات وشروط « زواج مقدس ) جديد » يكون فارسه العريس الدذى انقذ 
من أخطبوط العالم السفلي © عالم العقم والقحط , واذا ما حدث ذلك »© قانه 
بكون بفعل الماع « الصافي ) و « ألزبت الحلو » . اذ أن هذين هما « أكسير 
الحياة ) ٠.‏ فهما بنطوبان على مقومات تحقيق « عودة » و « قيامة » عشيثار 


ودمورىق 5 سس لتصير أذق 4 ذيناك العنصرآن درتدأن ألى عتصر وأاحد 4 هطو 
تلك المادة المنوبة الخلاقة . 


ومن المعروف أن )) الاعءم المقكدس ).ده 2 الزدت الحلو ( استمرأ بقفعلان 
فعلهما « الإسرارى الإخصابي » في العقائد الدينية اللاحقة » اليهودية والمسيحية 





(؟5) نفس المصدىر والمعطيات السابقة . 


11خ ب 


العربى بمثايته « المني ١ن‏ 6 الذى مله تلسثق الحيساة . وحتى اذا ظهر 
بصفته رمزاً « للمنى » »2 قان الرمز هنا لا بنفصل عن الرموز ٠.‏ 


آما الأمر الآخر الذى نواجهه فى النص الاخير © وهو « عودة الغواني 


الى طبيعتهن » © فيتصل بذاك الامر الاول اتصالا” وثيقاً . فهذه الدعوه تعني. 


الحث على ممارسة الحنس © بعد حرمان طويل أرغمن عليه سنب العقم 
الذى اجتاحهن وأجتاح كل وسائل العيش والخصب . أن دعوتهن الى الجشس 
سمثل ردآ على مرحلة العقم والقحط : وعردة الى الحياة الثرة الغنية . ومن 
ثم » فان ذلك يعتبر دعوة صراحا لانتاج الجنس » المني © الزيت الحلو . 


المرحلة التي و تحمل المرأة شمها 6 سو أع كانت أثناء الطمث أو ما قله وما 
دعده 7 ولكحن تلك مر حله وأن كأنت تحسسدآأ للتو قف عسرن الاخصساب 
والخلق » قائها تظل تمثشل تمهيدا للفعل الاخصابي الخلاق 
وتحفيز ا عليه 5 وقد ندو أن ف له الو ضعية أصولا” أولى لعكرة تحر نم 
الحنسى »التى أخذت بها حملة من العقائد الدينية والاتجاهات الفكرية اللاحقة . 
أذ أن تمحر نم اللعنسى أثناء الطمث شوق 34 من وحخلهةه معابل 4 احتراع 4 وحت 
عليه 4 2 وقت وأحد : 


أن عششتار التي تحسد ألحب »© الخصب © الحنس © والتى تعود الى عالم 
الحب والخصب والجنس بعد غيبة طويلة ماساوية » تعاود عملها الخلاق على 
نحو يعيد للكون رواءه وحيونته . وهذا ما جعل مثها محور الفعل الجنسي 
ضمن دورات كونية ( زرأعية ) »© ومسع كل مظاهر الكون الطبيعية والئنباتية 
والحيواثية والانسانية ©» وريما بصح »© هنا » النظر آليها بمثابتها مسيدة 
« الغايا المقدسات » » اللوواتيى بقدمن أنفسهن هات للخصب والحب وحثاً 
عليها من قبل الطميعة92؟؟) . 
(18) أن انانا » التي تمثل السلف الشرعي لعشتار في الذهتية السومرية ‏ وقد أشرنا فى سكان 

سابق الى التداخل العميق بين هذه الذهنية وبين الاخرى البابلية ب © تقدم ارهاصات كبرى 


ل 


ب 117 1 جه م /17؟ 


1 لاطعا م 


واذا كانت عشتار كذلك 4 فان الحجنس الذي يمثلها وتمثله بيعتبر © في 
'الآن نفسه 4 موزعة على كل الزوجات والنساء الخصبات ومحسذدا فيهن . 
وهذا ما دعا حلحامشش الى رفض دعوتها له لمارسةالحب.فىي هذه اللحظة من 
الوقف؛ بنضيم عنصر على غابة الاهمية المنهجية بالنسبة الى القضية المطروحة . 
الاهمية هذه تفصح عن نفسها قيما يمكن أن نطلق عليه « عشتار الكلية 
.أو الشاملة » . فهى ‏ عشتار للجميع © وبالجميع 6 وعبر الجميع . 
انها للجميع أما وزوحة © بل هي لهم زوحة ؛ بالدرجة الاولى ©» وعشيقة 
حبيبة »© بالدرحة القصوى . وهى ؟ بهذا » بهم . ذلك لان وحودها © وهو 
أارتهن به وجود الآخرين ( الرجال ) » أصبح مرتهنا يوجودهم . وكذا الامر 


20 
لطقس « الرواج المقدس » البابلي © والعربي عمومآا . تقدم 4 كمشثال على ذلك © مقطعا من 
قصيدة تنشدها انانا . وهذا المقطع»الذى لم ينشر بعد ويوجد في المتحف البر بطاني؛عو«أفرب 
فيمضمونه ومزاجه الى السفر التوارتي», (انظر ذلك فى ٠‏ صموثيل توح كريمر س طقس الزواج 

“المقدس ولشيد الانشاد © مجلة : فاق عرسة » تكقرس الاول 5لا5! © صصص "لا ) : 
( لقد حاء بي اليها ؛ حاء بي اليها . 
أخي جاء بي الى الخميلة 
دموزىي جاء بي الى الخميلة 
بين الاشسحار النتصبة تمشيت ( 3 ) معه ) 
وقرب أشحارها الممتدة وقفت معه ) 
عند شجرة ثفاح الحنيت كما هو مئاسب ٠‏ 
في حضرة أخي الذي جاء وهو ينشد © 
ق حضرة المسبك دموزى الذي جاء لحوى 6 
الذى من ... الطر قاعم جاء تحوى 
الذي من ... عزوق التمر حاء تحوي )© 
سكبت من وحمي زروعا 
في حضرته وضعت زروعا © في حضرته سكبت زروعا 


ثم[ ب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


فيما نتصل بالوجه الآخر من وجود عشتار . انها توجد عبر الجميع ؛ فتتجلى 
فيهم .» مفصحة عن شخصها عبر شخو صهم 0 وهذا ما تعود بئا © ثانية » الى 
التصوى الفائم على أنها تتمثل بكل النساء والزوجات الخصبات . 
لهنآأ وذأك وذلك من الاعشسارات المتمثلك دعشتار 6 وححك حلحامشض نقسساكه 

مد فوعا باتحاهر فض دعوتها القدسة « المشبوهة »6 اياه لممارسة الحب 
والحنس )متسعين انما أشباع . فلقد شعر حلحامش.ى ‏ وكأان قد حعق محم 
صدبقه الكيدو انتصاره الكبير على العفربتء « خمبابا  »‏ أن ف ذلك انتقاصاً 
لقيمته الكونية البطولية من قبل عشتار « الغادرة » » تلك التي لم تبق على 
حبيب لها أو عشيق ٠‏ 

وما أن لبس جلجامش تاجه 

رفعت « عشتار » الحليلة عينيها ورمقت حمال حلحامش ( ونادته ) ٠.‏ 

« تعال يأ جلجامش وكن عرسي 

وهبئي ثمرتك أتمتع بها 

كن زوحى وأكون زوحك 

وهنا 4؛ كانت المفاحأه ؛ وكان المحوم الصاعق ٠.‏ فلقد فتح ... جلحامش 

قاه وأحاب عشتار الحليلة وقال : 

« ولكن ماذا علي أن أعطيك ان تزوحتك 

اتحتاجين الى السمن ( الزيت ) والكساء لجسدك ؟ 

أي خير سأناله لو تروحتك ؟ 

أنت ! ما أنت الا الموقد الذى تخمد ناره فى المرد ؟,.. 

أي من عشاقك من بقيت على حبه أبدا ؟ 


وأى من رعاتك من رضيت عنه دائم؟ ؟ 


ب 4غ 


1 لاطعا م 


تعالي أقص عليك ( مآمي ) عشاقك ٠‏ 
من أجل « تموز » »> حبيب صباك 
قد قضيت بالبكاء سئة بعد سئة 
نقد أحببت طير الشقراق المرقش.س 
ولكنك ضربته بعصاك وكسرت جناحيه 
وها هو الآن حاط في البساتين بصرخ ادب : « جناحي © جناجي, » 
واحببت راعي القطيع ؛ الذي لم ينقطع يقدم لك أكداس الخبز 
وبنحر الجداء لك كل يوم 

ولكنك ضريته بعصاك ومسسخته ذليا 

وضار بطارده الآن ألفه من حماة القطيع ؛ وكلائه تعض ساقبيه 
ثم أحبيت « أبشواونو » © بسستاني أبيك 

الذي كان يبحمل اليك السلال اللملأى بالثمر بلا انقطاع 

وجعل مائدتك عامرة بالوفير من الطعام كل يوم 

( ولكنك ) رفعت أليه عينيك فراودته وفلت له . 

تعلل الي يا حبيبي « أيشولونو ») ودعنا نذق متعة رحو لتك. 
مد بدك والمس مهاتن جسسمنا » 

فقال لك « ابشولونو » : 

ماذا تبغين مني ؟ 


فاذأ مأ أحببتني فستحجعلين مصيرى مثل هد لأء(؟5) )ا + 





(44) طه باقر : ملحمة 'تلكامش نفس المعطيات المقدمة سابقًا ها صس .5 59 . 


+45 سس 


1 لاطعا م 


فى هذا النص * تتخصسح أبعاد تصور الجنس »© كما تجسده عشتار 
«بصفتها أحد أوجه الذهنية العربية الاسطورية . انها أبعاد تتمثل بتعميم 
الخواص وتخصيص العام . نعني بذلك أن في شسخص عشتار تمشل 
الخصب كلا" وجزءاآ . ومن هنا » فهيى الهة الخصب والجنس . وقد همرت ؛ 
.في النص المذكور » مورقع بحري الحديث فيها عن (( العريس ») و « الزواج : 
« والتمتع بثهرة جلجامش » و « آلزيت » والدعوة الى « تذوق متعة الرجولة » 
رو« لمس مفاتن الجسم » . ان في ذلك كله ما بعمق رؤيتنا لبدئية الجنس وكونيته؛ 
ولاعتباره الناظم الاشمل والاعمق في الكون . 

وجدير باللاحظة ما جاء في نص يصف احد احتفالات الزواج . فعد 
,ورد فيه ما بلي ٠‏ 

(( عندما يقام الزواج : 


بقودون عشتار الى بيت والد زوحها ؛ 


نَيِكون هناك فرح طورال تسعة أيام , 
وهم بدذعون عشتار عشار اده») ء* 
وتعلق يوسف الحوراني على ذلك » اذ بشي الى اننا نكتشف فى ذلك 
اى الى الهة أخرى .بكون اختصاصها ف المخدع412) » ذلك التفسير للمسألة 
بضعئنا أمام لفظي « التعشير ‏ والمعشرة » . 
ويصف الول الحيوانات التي تحمل بعد السفاد © بيئما يعثي الثاني 
« البفرة الحامل .. التي حملت برعاية ( عششارا )(57) 6 . 


٠(5؟)‏ يوسف الحوراني ؛ البنيةالذهنيةالحضارية. .. نفس المعطيات المقدمة سايقًا ؛) ص 58؟ . 
(45) نفس المرجع والعطيات السابقة . 


ب 1151 سب 


ان ذلك مكشفه لنا » بمزيد من التكثيف » العلاقة الحضارية ( الحضرية ): 
المسيسة بين الحنس والزراعة . فحتى البقر © بل لتقل © العبر بالدر جك 


حالات حمة ‏ على البقر » الصيور * الماتج والزاخر هو نفسه بالعطاء ( من. 
لحم وحليب وجلك وثسعر وجر وتدفئثة وشوي ب استخدام الزيل. 
الجحفف ‏ الخ ... ) . 
ليس على صعيد هذهالذهنية فحسب » بل فيما يتصل بالعالم القدبم عموما : 
بما فى ذلك تلك التي تتصل بالوضعية الاغربعية(8:) . 
وقد أورد جيمس فريزر وثيقة كانت مودعة في المكتبة الملكية في نينوى : 

يتحدث فيها سرجون » الملك الاكادى عن أصله . فى هذه الوثيقة ©» التي شكلت» 
بمثابتها الالهة التي تمنح الصلاحية الشرغية للحكم : 

انا ( سرجون ) ؛ الملك القوى »© ملك اكاد 

كانت أمي سيدة متواضعة » أما أبي فلا علم لى ده 

ولكن عمي كان سسكن الجبال 

ومدبئلتي هي ( أزورسائو ) التي نقع على شاطىء الغفرات 


وقكب حملتني آمي المتواضعة وولدتني سرآ 


وطزحتني في النهر الذي لم تغر قنى مياهه 





(5) جيمس فريزر ؟ الفو لكلور في العهد القديم ‏ الجزء الاول »4 9/5ا5] مسر » ص 187 . 


لل 0 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


ثم حملني التيار الى السقاء ( اكي ) فحملني معه 

( اكى ) السسقاء كفلني كما يكفل ابنه 

(اكي ) السقاء عيئني ستانيآ له 

وبيئما كنت اعمل ستانيا » احبتني الالهة عشتروت 
ولدة اربع سنوات حكمت المملكة 


وحكمت الشعوب ذات الرؤوس السوداء واخضعتهالة؛) 


على صعيد مساألتنا » نواحه ثلاث فكر مركزية . الآولى تتمثل بالأهمية:- 
التي تتمتع بها عشتار قي حسم المواقف . أن حبها لسرحون كان بمثابة نقطة 
الانطلاق له . لقد تحول من بستانى الى ملك 'الهي »© بحكم الشعوب ذات. 
الرؤوس السوداء ويخضعها . أن « الحب » © هنا »6 بعئى القدرة الكونية على 
القعل من الموقع الاعمق والاقوى . ف هذه النمطة تتشابك المواقع الجنسية: 
بالمواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو ربما يودي بنا الى 
ما سيشلور لاحقا تحت حك « الحق الالهى المقدس »© فى الحكم السياسي . 


الفكرة الثانية تتضح بصورهة « الماء » و « النهر الجارى » و « السيعا » 
و« اللستانى » . فهنا نجد أنفسنا أمام التصور الحيوى للماء ؛ الذي يبنل . 
اليه صفته أس الحياة © أو كما سسيقال لاحقاً : « وخلقنا من الماء كل شىع. 
حي » . فليسسن من قبيل الانشائية أن نواحه عشتر وثق هذم السياق» مقدرنةه 
بالماء والشهر والسقاية والبستنةه , أن « محرقة » النظر تزداد هنا كثافه- 
ووضوحة باتجاه الوحدة بين البيواوجيا ( الجنس ) والسسياسة والاقتصاد ٠‏ 
ولكن من موقع مسيس منضبط بضوابط حضارة المدينة الزراعية المتبلورة 
في الاطار المشناعي الغروي ٠‏ 


أما الفكرة الثالثة فتعلن عن نفسها فى الاسطورهة المنوات ة المعممة حول. 
العتلفل اللعبط © ووضعه ف سلة أو صلندوق برهى له 2 النهر ») للتقط . 


إالسسستسس سيو 


(ؤغ) حيمس قريزر : الفولكلور قى العهد القديمي ‏ الجزء الثاني ©» [١615‏ معير ؛ ص 6م ٠‏ 





11535 سسا 


1 لاطعا م 


.من أحدهم > وكون له ر( الطفل ) شأن كير . هله الفك ه نواحه فيها 
هنا » عنصر الاب © الذي لفتفده فى فكر أخرى ممائلة ( فشكرهة عيسسى بن 
هر لم ًّ مثاذ 4 ومن قله أوزبر.سى / 05 ولعلنا نتين 5 زلا الع_كره تصور 
'« المخلص المنتظر » : الذى تناط به مهمة تحقيق خلاص البشربة ©» ولكن عير 
فى هذه الدائرة . 

وعن الطريف الدال أن )0 أنكيدو )0 م غر دم وصلداتقى حلحامشن والإنسىي 
ألوحشي ف أملحمة المسهاة بأسم هلأ الاأجير 2 دكستب شخصثه الحضار ئة 
( الحشر بة المدبنية الزراعية ) » عبر ممارسة الجنس مع إحدى « البغايا 
المغد'سرات » 6 أى أحدى اللتساء اللواتى, تتحسمكد وتتحلى فيهن سيدة 
الخصوبة عشتار . فتلك ألبغي تكلف بترويضه © وبجعله كائنا ناكل الحصمز 
ولحب © كمأ لصنع الحيز و لمن الحب . أن الصياد ؟ الذى أحس بخطر 
*الكيدو المتوحش في البرية » يسأل باه النصيحة . فيسمع منه ما بلى : 


5 اأنسى ع حلجامش عن داس هذا الرحل 
ودعها تعلبه وتروضه 
فاذأ مأارآها فانه سيتحدب الها 


وعندئذ ستنكره حيواناته التي شبت معه في البرية » 


( فأسر اليها الصياد ) : هذا هو بابغي فاكشفى عن تهديك 


1514 ل 


لا تحجمى »© بل راوديه واأبعثي فيه الهيام 


* خ# #4 


علمى الوحششى الغر فن ( وظيفة ) المراة 


نضت ثيابها فوقع عليها 
دو نعكت أن قضى وطره مثها 


# © ث#ث# 


وجه وجهه ألى الفه من حيوان البر 
'فماآن رأت الظباء « الكيدو » حتى ولت عنهة هارية 


العند خذ ننه ركمتاه ل أراد اللحاق بحيو آأياته 


1 اتكيدو خائر القوى لا ستطيع أن بعدو كما كان د: 0 
معدي ل 5 9 3 ب 
ولكنة صان فطناً وأسع الحس وألعهم ل 


أن الأمر © كما نتضح من النص الاسطورى ؛ لا يقتصر على تحول أنكيدو 
من « متوحثى » 'ألى ١‏ فطن وأسع الحس والفهم » ٠.‏ بل أله تلع مدى أوسع 
دمن ذلك © وفق منظور وأعتسارات الذهنية الاسطورية العنية هنا . قأنكيدو 
رجع وقعد عند قدمي البغي 
وصار يطيل النظر الى وجهها ولما كلمته اصاخ بالسمع اليها 
كلمت البغي « انكيدو »6 وقالت له . 
( أنك حكيم با ألكيدو »© وأنت مثل اله 


.اه اه ) 





دز.6) طه باكر © ملحمة كلكامش : نفن العطيات المقدمة سايقًا ؛ ص 51 ال9ا؟ . 


أت 452 مب 


فأحاب ) ألكبدو ( البعىي وقال لها , 
هلمى أنتها السعي 4 خذبني انين )0 ألسيت ا( المشرف المفدس 4 


مسكن آنو وعشثار(ا١ه)‏ 
ان الجنس »؛ كما بفهم ضمن ذلك السياق © يمثل نقطه التحول العظمي, 
من « التوحشس » الى « التحضر »© 4 ومن ثم من التوحش الى « الحكمة » 
وى (١‏ األتمثل بالاأوهية ( © أن لم دكن )0 الالو هية ا( لقسسها 5 


ولللاحظ »© هنا » أن « التحضر » عبر الجئسن ؛ لا يعني البقاء بحدوده 
الميولوحية الخالصة . مثل هذا التصور ( « الحنس » فقل مقومات وحودم 
في الذهنية العربية القديمة ‏ المشاعية القروبة ‏ . فحل محله تصور أكثر 
تعقيدآ وتركيبآ . لقد غدا جنسا حضرياً ( حضاريا ) » تتقاطع فيه 
الاتحاهات الحديدة المتمثلة بتطور مرموق . بحدود العصر آنذاك ‏ 
على الصعيد الزراعي التقني © الذي أسهم في تكوين وعي التمايز » أى 
بمعنتى ما خلق فسحة متميزة بين الطبيعة والانسان . ولا بغرين عن 
بالنا في هذا المسساق »6 ما كان لتنشوء « فضل القيمة » ونتائجها الاقتصادية 
والاحتماعية من دور خاص ف بلورة وعي التمايز ذاك » ومن ثم وعي التناقضص 
فى أوساط المالكين قالنولياً ( وواقعيا من خلال امتلاك الثمرة ) )وا لحائز بن 
وأقعياً . 


ولعلنا نتسين فى وضعية أنكيدو « المتحضر والؤنسسس » 4 أى أتكبدو 
بعك عملية « ترريويضه © الحضارى © أمرين اثنين بالقيسان ضوءاآ عسل 
ما نحن في صدد البحث فيه . الامر الاول يتمثل في عزوف الظباء عن الكيدم 
وابتعادهم عنه . قهئا بأخد عنصر الافتراق في اروز بين الحيوان 
( الطبيعة الحيوانية ) من طرف »؛ وبين الانسان ( الطبيعة الانسانية المسيتسة ) 
من طرف آخر . فلقد خلق هذا الانسان محتمعا خاصآ به » وان ظل برى 
عق هذا الاخير ملحفسامن ملاحق الكون الالهي الكلى . هذا مع الاشارة 


لادوم سوه ود اه لد 


((ه) نفس المصدر واللمعطيات السابقة ؛ ص 47 , 


151 ا 


1 لاطعا م 


الى أن ذلك قد اقترن ه كما أوضحنا اكثر من مرة : بعملية الإنتقال من 
)ا الانوثة ب مرحلة الامو مله ا( الى 0 الذكورة ‏ مرحجلة لانن 5 1ه 


الأمر الثاني يتجلى بتخذيل « ركبتي » اتكيدو له عن االحاق بالحيوانات ؛ 
رفاقه والفضه السابقين في العيثى الطبيعي المباشر . وتد حدث ذلك بعد 
أن كانماكازنمن شأنه مع « البعي المقدسة » . لقد خر الكيدو صريعاً 
أمام قدهي المرأة امروضة © أمام عثستار فى هيئة تلك الإخيرة . لقد 


أضحى انكيدو خائر القوى لا ستطيع أن بعدو كما كان بفعل من 
قا 
ه ٠ه‏ لبث أنكيدو يتصل بالبغي ستة أيام وسبع ليال50) 
وأذ ذاك ©؛» حدثت العملية الكرى :© حقفق اتكيدو الشخصية الانسانية 
الحضرية ( الحضارلة ) المثوازئة . نفلقد كان لفقدانه قوثنه « البحبوانية » 
الكبرى ثمن أدته له البغي . أنه صار « قطنا واسع الحسن والقهم » ؛ ولكن 
العفقدلة والاخرى الجسيدية 5 لقف أصبحم فاعم_لا” 3 وسمتلك ل ذأكره ل 
سجل بها تأر بخه وانأر بح الكون »© كما بو قلفها 2 حع_ل أمتلاك وأقعاء 
الى أداهة فاعلة ©» بحد ما » فى أبدى التاريح منذ ذلك الحين . 
ولكن تلك الصورة المستح ده ستحد تعميعقاً ليا 4 حرثما بتخرط 
الكيدو فى عالم الحضاره الزراعية . فيتعرف آلى جلحامشن : ملك أور وقاهر 
النساء ممثلن بعشتار ( وبمرحلة الأمومة عموما ) . 
ولا بدك مر أن تلمع ال أن تصور ١‏ التوازن ) ذاأك ينطاوى عل لفبير 
الدلالة على تصور « النظلام » و « الانضباط » الذى يتناط تحفيقفه 
بالملك الاله ؛ بعد أن بكون العالم قد خلف وراءه عالم الفوضى والسديمية 


(١2ا)‏ لغمس المحدر والمعطيات السابفة 3 م ا ؟ ء* 


119 ب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


فى محمل الذهنية العربية القديمة . ذلك لآأنه بغطي »© ذهتب1 : المرحلة 
التى تتمثل بالمجتمع الجديد ©» ذى العلاقات المشاعية القروية . 


ى قر 


لقد اخنذ ذلك التوازن فى الظهور والبروز نهآ بيد مع « أكل الخيز ») ب 
ماذة الحباة الى تبطب4ة مساشرة5 بالنشاط. الزراعي س. و #مسستم ١)‏ ملسم الجس د 
بالزيت » © أى بالمادة المقترنة بالزراعة و « القداسة » © ومع « لبسن 
اللناس » » الذى بمشل استجابة ضرورية للعلاقة بين البيثة والانسان 
المتميز نمسيا عن الحيوان . وآخيرآ ؛ أن ذلك كله بدي الى «العربسس» : 
ذلك الكائن الذى بمثل أكثر الاشكال الكونية تعلماً وعمقا وفق الذهنية 
الاسطورية الجدسية ( العربية القديمة وغير العربية ) . 
لنقرأ الاشطر الاخرى التالية من الاسطوره نقفسها »© لنتبين تلك الابعاد 
والآفاق المشسان اليها 8 
« كل الخيز ها انكيدو ٠.‏ قانه مادة الحياة 
رصي جما سبي باعرية 
وصار السسمانا فلسين اللساس وصار كالعر بسرن2؟ه0) 
ان تصورات « الخبز » و « الزيدت » و« اللساس » سوفه تمثل : 


في مراحل لاحقة من التطور الاسطوري والديني : دعامات رئيسية في 
العقاند الذنية وش وحهها الطقو سى بصور: أكثر تخصيصاً و السنكة 





بإلام) طه بافر ٠‏ ملحمة كلكامثى ب نفس المصدر والمطيات السابيقة م ص 8ع 


118 سا 


بصح على اليهودية » كما بصح على الأسبحية والاسلام والاتجاهات 
والعروم المتطلفة من تلك الاد بان 1 


بعد ذلك الذي أتيناعليه © لعلنا نقول أنه بجعلنا ترجم الرأى 
أن تصورات « الحنس المقدس » فى ما بين النهرين ( وف المناطق العربية 
الاخرى مع تغير المصطلحات والتسميات ) هى تصورات عشتارية دموزية؛ 
في آن واحد . ولكن دوئما وقوع في الاوهام » لا سبيل الى غضى النظر 
عن الحقيفة التاربخية التالية ©» تلك التي اتبنا على ذكرها هنا وهئاك 
في الصفحات السابقة . انها انتصار الرجولة ( مرحلة الأبوة ) على 
الانوثة ( مرحلة الامومة ) تعييراً عن استتاب الهيمنة العامة لعلاقات 
اجتماعية انتاجية من طراز جددبد »؛ هو المشاعية القروية . 


ان تلك نالحقيقة تعني بالنسبة الينا : فى هذا السياق ؛ تحولا” عميقاً 
في الترسانة الالهية »© من حيث الادوار التى مورست والدلالات الوظيفية 


أن «عشستارن » وآن برزت كونية وفاعلة © فائها :» رغم ذلك ؛ ظللت 
تمارس فاعليتها ضمن فابة محلدة تمثلت بالتمكين لخلاض حجنبييها 
دموزى . أما هذا فهو ذلك الذى ينتظر 'الكون « رجعته » و « قيامته » 
و« بعثه » لكي بخلصه من آثام البدّس ( العقم ) الذي حل به طوال « الزمن 
الصعب » © زمن القحط والقلة والكفاف . هاهنا : ترز عشتار بمثابتها 
قناة من الاقنية الكونية العظمى؛التى تقود الى التمكين لخلاص « الاله 
ألمبت » 6 « الاله المقتول » »> « الاله الشهيد » . واذا كان الأمر كذلك © قاننا 
نغدو مخولين بالتحدث عن فعاليات وظيفية تلاط بمجموع الاقنية 
( الآلهة ) وباتجاه الغابة العظمى التي تبرز الها أعظم بتصدر كل الألهة . 
ان تصور « النظام » »© أالكامن وراع تلك الوضعية © هو تصور حقارى 
( حضرى ) مدننى أصبحت فيه النساء خاضعات للرحال اقتصادياً وحنسياً) 
كما أصبح فيه الشطر الاعظم من الرجال خاضع1ا للشطر الأصغر من 
الرجال اقتصاديا واجتماعيا وسياسية وذهنيآ ( ابديولوجيا) . هله 


151 ب 


1 لاطعا م 


اللو حجة المتعددة الإلوان هي ألو ضعية التى غدت سائدلة في « مجتمم 
دمورى » وليس ق ١‏ مجتمع عشتارى »4 مزعوم . 

ولعلنا نتين أحد الاوجه الهامة للتدليل على ذلكء قائماً فى الرباط التراثي » 
الذى بجمع ؛ بصورة ما محددة ؛ بين عشتار من طرف والمسيحية ( في أسبوع 
الآلاع » و« عاشوراء » كل سنة من طرف آخر . أن ذلك الرباط العاثم بين 
الطر قبن لا بعير عن اشتراكهما ب « موسم الاحزان » فقط © كما بتضح 
من اشارة قدمها وسف الحوراني بخصوص ذلك«2©05 . ان المساأآلة ذات 
بعد أكثر أهمية علئ الصعيد الموضوعي التاريخي . فنحن نستنبط 
من ذلك الرياط ميل التحول من « عشيتار » الانثى بصفتها تعصييراً عن سيادهة 
مرحلة الأمومة الى « سوع المخلص » و « الامام المنتظر » بمثشابتهما 
تتوبجا إرحلة سيادة مرحلة الآبوة . 


ولا شبغي أن تفوتنا الإاشارة الى أن مرحلة الأبوة »؛ التي جحسدت 
الوجه الاحتماعى للتطور الاقتصادى الطبقى فى صيغة المشاعات القروية ؛ 
كانت : فيألوقت نفسه ابذانة بانفتاح عصر الكتابة والتدوين . أما هنا 
العصر فقد عنى ‏ بدوره وى حال النظر أليه موازيا للتحول الذهني 
الاسطورى العربي القدي : انلبلاج الذهنية الاسطورية العربية القديمة 
نفسها باعتبارها التجسيد التطبيقي لذلك العصر . ومن هنا » فنحن اذ 
تؤرنم » فى هذا العمل : لتلك الذهنية من موقع البحث عن الارهاصات 
الاولى للفكر العربي ؛ ندرك أن ذلك يعني التأريخ لاساطير العالم قيل 
التكون وبعده © أي للاساطير ألتي صنعها الذهن الرجالي القدنس ؛ 
سواء ف المعبد أم خارجهة . 


تلك ألو ضعية تواجهها ب وقد وأاجهنا سابقا أوحها منهأ ب بصيعة 
كونية كلية لدى أصل وادى الثيل . ففد أشرنا الى أن نوم « خلق » 
(ه:) انظر : بوسف الحوراني ب البنية الذهنية الحضارية» نفس العطيات المقدمة سابقا 6 مر لع 


2 00- 


1 لاطعا م 


؟لعالم ؛ أى كوانه من خلال فعل ذاتىي * انجزه هو نفسه ؛ وبتمثل 
بعملية استمناثه . وهنا ؛ ثالية 4 برز « المنى » بمثابته مبدآ التكوبن 
والحيوية والخصب . انه المادة الحيوية الخلاقة : التي عابلها الععم 
المنوى .© الحنسى © ويناقضها وينقضها ء دونما غياب كامل [ « المساومة». 
فهذا العقم بتجسد بالقوى العمياء العاصفة + تلك التي تظهر قبل 
« التكون » ؛ وبعدكه »6 فى سياأق الدورة الكونية من الخصب الى الععقم . 


ومما هو جدير بالتأمل أن تون تلك الذهنية ؛ ذهنية الاخصاب 
صر الجنس ©» قد تغلفلت فى الحياة الفنية والسسيكولوحية والايديو لوجية 
السياسية لجموع الناس فى وادى الثيل ( وباقي بلدان العالم العربي 
القديم ]| »ه من ذلك ©» مثقلا” 4 القصة الاسطورية التي تدور حول الصراع 
بين « حورس وست » على حكم مصر . ويغقول ردولف آانتسن 6 بصلكد 
السبحث فيها وبمثيلاتها ؛ باأنها « انشثت من غير شك للتسلية 5506) ., قوحه 
الأهمية فى ذلك ؛ اذن ؛ بكمن في أن هذه القصة وضعت للتسلية ©» بحيث أن 
تأثيرها بمكن أن بكون أكثر شمولا” وعمقآ في الحياة العامة لمعظم الطبقات 
والففات الاحتماعية . أما ما بهمنا من ذلك فهو الاشارة الى أنه »6 في اتون 
الصراع بين حورس وست : بحاول هذا الآخير التغلب على حورس : 
وذلك بلجوئه الى استخدام سلاح ماض خطير على هذا الصعيد . ذلك 
هو « مهاحمته جنسيآ »© اذ أن ذلك خليق أن بجعل حورس محتقرآ لدى 
الآلهة جميعآ(515) » + فالهجوم على حورس وانهاؤه جنسياً » أي تدمير رجولته 
الجنسية ©» بجعل منه كائنا عاجزاآ ضائعآا ©» متفوص القدرهة على الفعل ©» أى 
الاخصاب الكوني الحجنسي الخلاق ٠.‏ 


ولعل نقطة أخرى من القصة المذكورة تزيد احاطتنا عمقا بالدلالة الحنسية 
شين حور اس وسنتك © بشستم أحدك الآارباب الصغار ‏ وكان عضو المحكمة ‏ الاله 


عزه ه) ردولف لسن 1 الاساطير 5 متسر القدبمة 57 نفس المطيات القدعة سابعا ص ٠. ١‏ 


(05) نفس المصسدر والمعطيات السابقة » ص 56 . 


11 سمس 


1 لاطعا م 


الكبير رع حراختي . فينرعج هذا و « سستلقي على ظهره في خيمته معتزلا 


مثل اخيليس ©» فكان أن دخلت ابنته حتحور عليه فكشعفت عن جمالها 


العارى العيئية ©» فأضحكته هذه الحركةدلاه) » . 


4 


أن ذلك الموقفه مفهوم بذاته ©» وفقا لبنية الداخلية للذهنية العربية: 


القددمة ذات الإاساس الاجتماعي المشاعي القروى . اذ أن الملك الالهي 4 أو 
الاله الحاكم هو © بمقتضى ذلك » القوة الكونية التي تتلخص بالخصب 


الفعل الحسى ب الزراعي ( السيس ) بمثل © هنا » مبتدى ومئنتهى الوجود . 


والصورة تللق تكتسمعب بعدها الوأ فعي السياسي ىِ كيقي4 تحدذند العلذقة 
دين المللك الالهي والشعسمس . 


ففي تعاليم سيهيتبيري »© كان يقال بأن الملك « بعث الخضرة ف اللاد. 


أكثر ممأ سعثها الثيل وهو النهر الاعني: بالمساه(مة) ) ٠‏ أمنا لم نو كوي الصعلى. 
فيقول 24 ف شمعر ص حدرثة عن المصر بين 4 أن )0 الملوك فى مقهو م هر لاء قك. 


اخترعوا كل ماهو ضرورى بالنسسية الى الحياة(5ة) ) . 


هاهنا » نتبين ؛ بصوره صارخة © وحود علاقة حيورة حنسية بين الاله 
الحاكم من طرف وبين شعبه من طرف آخير . فالخصب الطبيعي الكلى 
والإإسال الحنسى الخاص واوفره المعاشية الزراعية ©» أن ذلك كله بمثل 
أمراً واحدآ متنصهرا فى شخص ذلك الاله الحاكم ©» وبعدا واحدا من ابعاده . 


ليس ف ذلك ما بثير الدهشة أو الاستفغراب . ذلك أن وحود « النيل »6 2 
على ما كان عليه » هو الذى كمن وراء تصور الاله الملك . فمصر هي )© بحق )2 





(65) بون بألو ٠‏ لقسى امرجم والمعطيات السابقة ٠,‏ 


م 11 مد 


1 لاطعا م 


« هبة النيل » 4 كما كان الأغربق بقولون1:00) . من هنا : كان من الطبيعي أن 
نواجه الموقف محسدآ] بالعلاقة العميقة بين الاطراف الثلانة ؛ الميولوحي). 
( الحنسى ) والزراعة والسياسة . 


لقد ظهر الجنس على أنه التجلي الاكثر تعبيرآ عن الكون الخلاق . وظهر 
ذلك بأشسكال وصور في بعضها ما يوحي بالقسوة والعنف والحلافة . ورغ 
ذلك » ظل يعبر عن نظرة اهل وادي النيل الى الجنس . فلقد جاء ان فراعلة 
مصر كانوا « بمئحون جنودهم اعطياتهم بقدر ( اعضاء الاخصاب المذكرة ) التى 
بجمعونها في معاركهم(51) »6 . 


هكذا تبرز عملية تعطيل النشاط الحسى سلاحاً مبدئياً بوجه ضد 
الأعداء والخصوم . ( وقد بقيت هله العملية قائمة فى عصور لاحقة بعد أن 
عدلت وخففت © وذلك بصيفة الأخصاء ) . ولكى يتسنى لنا ادراك أهمية 
هذه الوضعية قي ألذهنية الاسطوربة اوادي النيل ( ولبقية مناطق العالم 
العربى العديم ) » لذكر بالنزاع الذى حدث بين حورس وست وتخللته محاولة 
الاخير مهاجمة حورس جنسسيآ . هذا من طرف . أما من طرف آخير وفي 
سبيل احاطة معمقة بالعلاقة بين الجنس والزراعة والسياسة » فاننا نشير 
الى شعيرة جنزية متحدرة من حوالي عام ١٠..‏ ق.م. وقد مثلت « تشخيص 
المتوفى بما نسميه ( البذرة آوزيريس ) وتعني الارض المخضلة والبذرة المصبوبة 
ىق شكل من صلصال © وكان ثماء المذرة بدل على المولد الاوزيرى الثاني » 
وقك عهد هذا المنسك فى حنئازات الملوك والعامة حميعاً ؛ وكان بقع في آخر 
أاشهر موسم الفيشانحين تبدا المياه فيالانحسار © وكان هذا هى نفس 





)6١(‏ من النداء الدولي الذي القاه مدير عام اليونسكو في 1150/5/8 ق بارسن للمساهبة في 
مشروع انقاذ بلاد اللوبة ٠‏ ( ضمن ١‏ عبد الملعم ابو بكر ابو سلبل ومشروعات انقاذه 6 مجلة- 
المحلة ؛ العاهرة تموز ا"5! )2 ص ٠)5‏ 

(11) مغيد رائف العابد : هائيبال ب دراسة تاريخية عسكرية © مجلة : الفكر العسكري © دمششق. 
حدد أول 4 السنة اللسابعة )» ص 110 ٠.‏ 


11719 سه م # /؟ 


1 لاطعا م 


؟لشهر الذي كان يحتفل فيه بعد ذلك بألف وحمسمائة عام بعيد قيامة اوزير سس 
أقاليم مصر الاثنين والاربعين !حمعين . وتتركز هذه!ااشعائر حول العثور 
:على أوزبريس .. ؛ غير أن أوزيريس قد أصبح الآن يمثل بالبذرة اوزيريس 
-حيثك نتردد صيحة الفرحم ( لعد وجدناه وأنا لمسرورون )عالية فى نحاء البلاد 
-حيث تختلط مياه النيل بالارض والبذرة في شكل الصلصال » فان ( وجد ) 
أوزيرس حملت البذرة أوزيرسس في موكب الى المعبد ..59) 6 . 


أن ما يلفت النظر في تلك الطقوس يكمن في التركيز على العملية الواحدة 
وذات الاوجه المتعددة » عملية الاخصاب والحث عليه . ان البذرة » واوزير سس 
واالشكل الصلصالي »؛ ونماء المذرة © والمو لد الاوزيرى © والفيضان »© وأنحسار 
الفيضان ؛ وقيامة أوزيريس »© والعثور على اوزيريس © وصيحة الفرح » 
واختلاط مياه النيل بالارض وبالبذرة في شكل الصلصال »© وأخيرآ الموكب 
والمعبد » ان ذلك كله بمثل التعبير الاشمل والاعمق عن العملية الواحدة 
تلك » عملية التحقيق الفعلي لوضعية الجنس الزراعي السياسي » أو وضعية 
الزراعة الجنسية السيامية » أو وضعية السياسة الجنسية الزراعية . 


أها قمة الاحتفالات د « بعث » و « قيامة ») أوزبريس فتبلغ. آوجها . 
-حسب «أسطورة ألو قت»؛الساعة الثانيةعشرة ليلا:«وفىالساعة الثانية عشر 5 هي 
آخر ساعات الليل ‏ تفد الجموع لتحية أوزيريس بعد بعثه » فتدق الول 
وبرقص الكهنة ابتهالا به » ويبلغ الفرح اشده عند مسح تمثال هذا الاله 
.بالزيت والعطر © والياسه ثوبآً جديد6591 » . 

ان الرقص والابتهال هما الوجه الاول للاحتفال ببعث اوزيرس والاحتفاء 
به . أما وجهه الثاني فيبرز بمسحه بالزيت والعطر اولا وبالياسه ثويا جديدا 
"ثانيا . هنا تظهر الطقوسية الاسطوريةباعلى درجاتها. فمسح التمثال ب(الزيت» 








(11) ردولف آنتن ٠‏ الأساطير المصرية ‏ نفس المعطيات المقدمة سابقا ) ص إيه 6 بام . 
118) سعد الخادم . تارم الازباء الشعية ف مصر .ب دأنر المعار ف تمصر 1565 © ص 8686| ه 


1954 سه 


1 لاطعا م 


وى ( العطر » هو بمثابة تقدسسى له من حيث هو أله . فلقد نظر الى الرزدت 
على أنه تحل من تجليات الاله الاكثر أهمية و حسما : وهو ) المنى » 6 1 هئيه 0. 


واذا ما استعدنا تصور الكاهن او الكهنة الذين اليطت بهم مهمة مسمم 
التمثال الالهي والموضوعات المقدسة الاخرى ودهنها بالزيت »© وعرفنا 
أن كلمة « كاهن » السامية »© التى بقابلها كوهيئا بالعبربة » تمثل اشتعاقا من 
التعبير المتومرى « قو .اى- نا » ») أي « حافظ المني أو حارس المني19) » © 
فائنا سوفه نشين الدلالة الحنسية المدثية لتلك الطقوسية . و « العطر » 6 
بدوره وفيهذا السياق ؛ بمثلمادة زراعية مقدسة تضفى على من بدهن نفسه 
بها عقا الهيا . ذلك أنها تحسد تجلياً من تحليات الاله الكوثي ؛ أله الخصب 
الجنسي ‏ الزراعي . وهى © في ذلك » تتماثل مع الزيت . 


آما أن قوم الكاهن باجراء ذاك الطفس الالهيى الاقصسى م فان هنذأ من 
شأنه أن بفتم أمامنا كوة على الدلالة السياسية . ذلك أن الكاهن هو الممثل 
الشرعى للملك الالمي ليس في الشوٌون المعبدية العقيدية فقط ؛ انما كذلك في 
هو الملك . فالعملية الطقوسية تلك تنطلق من كون الكاهن ( الاعظم ) الممثل 
الشرعي للاله الأعظم © أوزير سن » الذى بحقق » بالبعاثه وقيامته » العدي 


وراذا ما سرنا خطوة آخرى الى أمام في تقحى مراحل الاحتفالات الطقوسية 
سعث الاله وقيامته »4 تمثل أمامنا طقس « الثوب الجديدك » . فهذا الاحيمر 
بقدم للاله حلة جديدة له بتمتع بها لنفسه ويمتع بهاالكون بكليته . ولا 
ريب ان في ذلك ؛ ضمرما فيه » تعبيرآ رمزيا عن الوضعية الطبيعية التي تحل 
بالأله آثناء انبعائه » ورحل بها . فالطبيعة تكتسى ردام قشيباً شير ف اللنفسشس 


واس سساو استمةفك بو 


56 انظر حول درن ٠‏ ظ“لمن#طكنال/ا معرعقل ع5[ : مروواث .لاا طول 
ب 84 ,83 6 ,1970 صولمدما-55أعقطم 0055 1586 ل0وة 


وكذلك فراس سواح الذى عد الى ذلك أ مر جسيع : الابفاع الحني قُّ اسطورة الشثرق 
القددم ‏ مجلة ( اللمعرفة ) » دمثشى ) تثرس لاإ/ا15ا ؛ ص 58 ٠‏ 


ع 1189 عد 


1 لاطعا م 


الجلالوالعظمة؛ والاطمئنان الى اليوم والغد على الاقل . هاهنا ©» تلحظ فى 
الذهنية الاسطورية لوادي النيل ( والعالم العربي العَديم عمومآا ) © ميلا 
للاهتمام د« الظاهي » ؛ ولكن بمثابتهة تعسيراً عن « المسستور 12(6) , 


أن تلك الرمونز الطفوسية الثلاثة ( المسح بالزيت »© والمسسح بالعطر © والباس 
اللباس ) لم تكن هامة فقط فى البواكير الاولى للذهنية العربية الاسطلورية 6 
فيجانبها العملي الطقوسي . لقد حافظت على أهميتها. تلك أيضا فى العهود 
اللاحقة من العالم العربي . فلعل الباس الكعبة كل عام لباسآ » وتنبيه المصلي 
بأن يواجه ربه بأفضل لباس يملكه وبرائحة طيبة » واستحباب اجتراع الزيت 
ومسسح الاطفال ألو ليدين به ؛واقتران « العيد » » ضمن ما يقترن به »6 
ب«الباس العيد)» » لعل ذلك ٠:‏ وغيره ©» بمثل توأصلا تراثيا لتلك الرموز المفرقة 
في القدم ٠‏ بل نود العول 6 أنه من الراجح أن بكون الامر كذلك , 


ذلك كله ر؛ نأ » بوضوح ووجهاً لوحجه © أمام « الوضعية الوظبفية »» التى 
تنطوى عليها الألوهية فى الذهنية المعنية هنا . فالحدث الطبيعى »6 والإنسال 





(15) .ضمن هأءا الاطار من السألة » يندى مغهوما المدلول الخاص اثل تلك السلوكات التالية لدى 
أعل وادي النيل . ذعند هوّلام 9 عرقت ... حلاقة القن استجابة لرغبة الذوق القومي في 
المحافظة على الشباب ٠‏ ولا خفاء معالم اليب والصلع كانت تلبس شعور مستمارة كأئها 
لفسة لم يتحاوزوا العشرين عاما » ٠‏ ( سعد الخادم ٠‏ تاريك الازياء الشعبية فى مصر مس نفس 
المعطيات المقدمةسابقا » ص ٠ ) ٠١‏ واذا « ثفظرنا الى الحالة النفسية التي تسلطت على 
الفن الغرعوني » تحملت الفنانين على الا يسجلوا من مظاهر حياتهم الااما تمثئلت فيه البهجة ع 
فان صوروا افرادا جعلوهم في عنغوان شبابهم ‏ الا امثلة ضثيلة من هذا الفن المحري القديم ب 
اذا نظرنا الى هذه الحالة بخيل الينا كأن لم يكن في تلك الحضارة مسن أو معتل ) 5 
( نع المرجعوالمعطيات السابقة » ص 5 ) ويصل الباحث الى صيغة معممة على صعيد اللباس 
المصرىي العديم 6 فقول 5 «1 والحيودة التي تحاول الازباء الشعبية السيطرة عليها تتضمن 
بين معانيها حيوية الطبيعة في غزارة النيث وفيضان الانبر وخصب الاراضي الزراعية وقوة 
الملحصولات ؛ هذا الى حانب اكثار الاخنام والثروة الحيوانة بكافة أنواعها ) + ( نفس المرجي 
والعطات السايقة ©» صن 1١‏ ). 


ب 151 سس 


1 لاطعا م 


الجنسي 4 والوفرة الزراعية » كلها تمثل إمر! واحدا منصهرا في القدرة الخلاقة 
لهذا الاله الملك » أي الحاكم السياسي الذى بقف على راس الدولة الدنية . 
وبهذا » فهو ذلك الذي يمنس الرجولة ؛ القدرة على الاخصاب الجنسي بالمعنى 
الشمولي الكوني السيس ( الحضاري ) . وهو » بذلك أيضا ء في الموقع الذي 
بجو له أن بصنع الحماة ٠‏ لأنه هو نفسه التحسيد للحياة . وإذا ما وشضعئا هذا 
الاس فى موشيه من التضوى البنفيك (ونيدة الوجود ؛ الأتى عليه + قاننا توابيه 
المعادلة التي طلما واجهناها في الذهنية العربية المشاعية القروية : الواهب 
هو اأأوهوب © والفاعل هو المفعول . 


جار عار 


وعلى الطرف الآخر من وادىي الثيل : بواحهنا تصور للخصب مغرق 
:ف المماشرة الحسية . فلقد سبق أن أتيتا على تصور الخلق لدى مجموعة 
.من الفيائل السودانية ؛ خصوصاآ قبالل الدتكاد؟1) . ووحدنا : فى سياق 
.ذلك + أن الآله الأعلى ‏ و بمثل في نفس الوقت الزعيم السياسي ‏ هو ذلك 
الذي بطلق عليه « صائنع الامطار » . كما ظهر لنا أنه الى جانب ذلك الإله 
. الزعيم بوجد « الرئيس المسثول عن الماشية » :و قوى (خرى بوظائف أخرى . 


ان هذه الصورة ؛ ذات الالوان البسيطة الساذجة الضحلة والتي تفوم 
.منها روائح الوضعية الزراعية والرعوية المباشرة » تنبىء عن نفسها من حيث 
:هي صورة للخصب الخالص ؛ الذى بمثل ضرورة أولية قصوى بالشسمة الى 
حياة سكان تلك القبائل . ومن السهل تبين الطايم الجنسى المباشر لتصور 


لتاسسسدو تعمد تصن اوري جد . «سسمسسصحح- ع م وو ماه وروا زر 





د(11) لعله من الغفروري أن نششير : انية ولى هذا أنسياق ٠‏ الى أن النظر الى السودان عيوما 
والمنطقة الجتوبية منه بصورة خاصة » شمن الدائرة العربية التديية » لا ينطلق من موقم 
عرقي »© وانْما من اعتبارات اتنية واتنولوجية تاريخية ؛ على النحو الذي عرضنا له في مواضع 
سنابكة امن .ع1 العداتن .: 


14119 لس 


1 لاطعا م 


الخصب هذا عبر تقصى بعغنى العادات والتقاليد السائدة فى حياد 
القسائل المعلية . 


فالزوراج بمثل ؛فى هذا الاطار» واجبية جمعيآ قبليآ أو عشائريآ . 
ولذلك » فان توسيع نطاقه بين الذكور والاناث أمر تسهم فى انجازه العشيرة 
يكاملها »6 وبالدرحة الاولى أقارب العروسين . هذا بعنى أن هنالك فعلا” 
سانيا السكين للخسب ( الزواج ) فى السياة السانة .يل أن هاده السورة 
تعصح عن نفسسها بمزبد من الوضوح حالما نتبين أسباب الطلاق وعواقب الزنى 
لدى الدنكيين . فمن أهم أسباب الطلاق »© عند هوّلاء » العقم الجنسي لدى 
أحد الطر فين المتزاوجين . أما أهم عواقب الزنى فانها تقوم على أن بدفع 
الزاني للزوج غرامة عينية تتراوح بين خمسة وثمانلية رؤوس من 
الماشية17) , 


في تينك المسألتين » الطلاق وائرنى » تبرز ثلاثة أوجه » تصب حميعها 
تيار تصور الخصب الجنسي . الوجه الاول يتمثل في النظر الى غاية 
الزواج على أنها الانجاب الجنسي ؛ بحيث اذا سقط هذا الشرط الرئيسى 
تحول العيش المشترك الى عملية مجدبة قاحلة . اذن »© الوظيفة الحقيقية 
للزواج هي الاخصاب الجنسي » مثله في ذلك مثل الطبيعة . فاذا ما حدث 
ان أخصبت هذه الاخيرة » فان ذلك يعني أن التزاوج بين ظواهرها حقق 
العابة المثلى المتوخاة منه143) . 





17 ؛ على محيبه ذ أسلام الثار : الانثرو لوحيا الاختياصة ٠ج‏ عه أآمده يعسن ١‏ لعمل.ات القدمة سأدفا ١‏ 

(548) تأكيدآ لذلك وايشاحاً له » تششير الى أن الزواج عند ألنور لا بعشر قد تم فعلا وكلية الا 

تعبد انحاب الزوحة طفلا ٠‏ وحتى ذلك الدين 4 تبعكى الروجة تي لمسنا أهلها 4 دبرورها زوححتها 

« ليلا »4 ء واذا ما أتجب الوليد ؛ قان الروج بأخطذ زوحته الى كوم نكون قد أآعته لهآا. 

أماأهل الزوجة قانهع برحيون بذلك حتى لو كانت هتالك بقية مستحقة من المهر لدى 
الزوج ٠‏ (انظر : نفس السثر والمعطيات السابقة ‏ 5ع ) . 


- 17/8 


1 لاطعا م 


أما الو حه الثاني فينهض على أن الفعل الجنسى ٠‏ المتمثل بمأ بدعو م: 
« زنى » والذي بينطوي على مدلول اخصابي » بعتبر خطيئة يكفر عنها بما 
بوازيها وشابلها مضومونا . واذا ما اعتبر ذلك الفعل « خطيئة » ) 
فالمالانه مورس فى غر موضعه . قانترع ؛ بذلك »2 من أطاره العقدسي . 


اآخير؟ » سرز الوحه الثالث فى طبيعة « الكفارة » »© التي تقابل « الخطينة ): 
وتتممها وتتجاوزها. هذه « الطبيعة » تتحسد في أحد أهم مظاهر الاخصاب. 
الدواعع ؛ امانسة .أن الحيوانات الزراعية هى بمثابة بأس زراعين ( فلاحين) . 
فكما 5 الزواج البشرى بمثل ضرورة من ضرورات الاستمرار الاخصابي ©). 
كذلك أيضآ التزاوج الحيواني ( والنساتي ) . والخط المشترك بينهما يتجلى. 
د « المنى » 4 المادة الحيوية المقدسة . هذه الوضعية نتبيتها في طفوس 
« ارال المطر » لدى قبائل الدنكا . قحول « الشريح الخاص بالمطر » 4 أي 
المكان الذي بعتقد أن الروح الخاصة بالمطر تمكث فيه + تقام تلك الطعوس ٠‏ 


وأمسام هذا الضر بح نو حد عموود حشسبي بصع علنةه الاهالي كرون الثم أن 


التى ذبحونها قرباناً لروح المطر . أما « صائع المطر » فيحلب اليه ثوران 


الثوراآن وبعدم لحمهما وذمهما(15) ٠‏ 


ان العمود الخشبي بمثل » هنا ؛ « القضيب الذكرى » المقدس اللي. 


توضع عليه قرون الثورين بعد قتلهما والتبرك ببولهما . ولعل هذا يشير 
الىالتضحية بقيمة جنسية على غاية الاهمية بالنسبة الى الوجود الانساني 
قي مجتمع رهوي زراعي . تلك هي الثوران . ذلك أن تقديم هذين الاخيرين 
اضحية الى « روح المطر » وهذم أقصى ما بمكن تقديمه ف المجتمع المعني ب 
تعلوى على التضرع لاستحلاب المطلر » « الغيث الذى سدآ ببدثه الوحود 


وي 


وبنتهي هذا بانتهائه » . والمهم في الامر ان ذلك اللقس يتم في جو من العبق, 


(15) تكنجو: المصدن والممعلات المسابقة 6 ص مركأ ٠.‏ 


د 151 مم 


1 لاطعا م 


#”الجنسي المرموز أليهب « القضيب » 26 و « البول » أو « الزيت » أو « المني » » 
بو « الدم » و « اللحم » الموزعين على النتاس »؛ والر قص بابحااته الجحنسية 
وحشه الطبيعة « المطر » على « الولادة » الخ . . . 


ولعل وقفة قصيرهة عند « البول » و « التدلك » به آمر ذو دلالة 
خاصة في النقطة التي نحن بصدد السحث فيما . فالبول»فالمنظور المعني 
:هنا »6 هو أولا” © بمثابة ( ماء » © أى العنصر الحيوي الاكبر » الذى منه 
تلحدر أالحياة وآأليه ترتد .ه وهو 6 ثانية : المادة التي تنطوى على 
دمض أمين ورمول جنسية مباشرة »© تؤدى 6 بدورها » الى قئلاة « الماع » ع 
كما تقود هذه الاخرة الى تلك . ان نقطة التقاطع والتشابك هنا بين 
'الجنس والماء تمثل »؛ فى الوقت نفسسه © نقطة انطصلاق الى الفعل الزراعي 
.وألرعوي . 


والمسألة تتضح أكثر حيتما نستصسيد دلالة « التدليك » التى بتضمنها 
4 الثور ٠‏ فالتدليك هو التعسر الآخر ! « الدهن » و« السسمس » بالريت > 
تلك “المادة التى تعرفنا اليهأ من حيث هى هعدسة . و قداسستها هذه 
.هي قدأسة المادة المنوبة (( حخالعة » الحياة و « المحسدة ») لها »© في 
'ن0 “4 . اننا نتبين هذه الوضعية ميلا" حامحا للاتحاد بالطبيعة 





من الطريف الدال أن تشير الى أنا ثتلاحظط (نه سائد حتي الآن ْ حياء محجموعات 
من القلاحين والبدو في سورية وقيرها ( وخصوما لدىالنساءقكمن هؤلاء ) » التصوو 
التالي) وهو أن بول الجمال والثران من شأندأنيقوي شعر الرأس والجسم فيها اذا قلا به 
ودلكا ٠‏ وهذا يعني اطالة الحياة وجعلها أكثر صحة وخصيا .وقد لاحقلكنا نحن ذلك 
.مباشرة فى مناطق ريفية وبدوية حول حمص وحماه ٠‏ وبلاحظ « الباحثون وحود عادات 
مماثلة عند بعض عرب فلسطين قبل بفآية هذا العرن © منها ( عادة بدوبة تقوم على 
غسل الاطفال ببول الجمال والماعر بفية عقوية أعضالهم . . . وأن تشرب النساء 
مما تبقى من ن مأء شربت منه فرس أصيلة على زعم أنهن سيحملن بهذه ألكيفية أولادا أقوى ني 
: امايو كبوا اموي أولبعوواوا ا أنه كان من عادات الغلاحيني 
الجنوب أن يسقوا المسان بالشاهوق من حليب الحمر .. ٠‏ ( خليل أحيد خليل : مضمون 
'«الاسطورة في الفكر [ل. الى ال ان ص .)1١١‏ 


آعم ه24 سيد 


1 لاطعا م 


( الزراعية ) والتآخي معها . وكما بظهر من ذلك » فان اللهجة الطوطمية 
البدائية تبرز فيه على نحو ملحوظ : ولكن دون أن بكون الوجود الزراعي » 
“المتميز نسببياً » غالبا عن الساحة(71) . وهذاما يعبر عن القصور النظرى 
تالمعرفي وعن التدني في درجة التطور الحضارى التاريخي ؛ اللذين بلاحظان 
في تلك التصورات الاسطورية الجنسية الزراعية . 


'ومما هو جحدير بالتمعن : فى اطار تلك التصورات © طقس دفن 
الرئيس المسوّول عن الماشية »6 . فهذا بيدفن فى حظيرة الماشية نفسها) 
كما بنثر الناس فوقف قبره روث الماشية » اضافة الى صبهم اللبن 
عليه/2» . وخلال أيام اربعة بمتنعون عن شرب اللبن والاقتراب من 
البقر(5» . بل أن ايفائز بريتشارد يعلن أن احسن نصيحة تقدم للباحث 
فق قبائل النوير هي ٠‏ « فتش عن البقرة »© بكل أبعادهاو حوانبها الاقتصادبة 
بوالاجتماعية والديئية ( الاسطورية ) والسسيكولوحية . 


ان في ذلك »© ولا ريب » دلالة خاصة على سيادة عقيدة الخصب 
الجنسي ( الزراعي ) لدى القبائل « الوثنية » في جنوب السودان . ومن 
الراجح كثيرآ ان هذه العقيدة تعود في تاريخها الى عصور قديمة من 
حياة السودان . كما تنطوي على قرائن واضحة عن صلاتها العميتة 
بالتصورات الاسطورية المصربة الخاصة ببناء الكون طيعة »4 وانسانة 


لل ذلك الوجود الزراعي : الذدى امتد الى الحياة السودانية بوتائر هى أميل الى الشبعف 
وعدم الاستفقرار 4 كان من شأنه أن ولد آلهة جديدة ؛ نباتية زراعية »© بدلا من الآلهة 
الحيوانية السابقة . وانثاً © من ثم © على هذه الطريق »© تصور الفدية الحيوانية « التي 
بقدمها الانسان الزراعي للارض © لكي تعيدها الارفى ١ليه‏ على شاكلة هواد غذائبة من نات 
أو حيوان © أي فلهور نحر اللبائح لليحاصيل الزراعية ‏ ومثاله حتى ابامنا ذيح الخروف 
السمين أو العجل أو الدبك في الموسم أو عتن اتنهاثه ؟ ر خليل احمد خليل ؛ نفس المرجع 
والمعطات السابقة ) ص ؟؟ .59 ٠و٠‏ 

(الا) علي محمود اسلام القار: الانثروبو لوحيا الاجتماعية_نفس ا معطيات المعدمةسابقاء) ص1 ؟5-؟١؟‏ فن 

نفس المصدر والمعطيات السابقة م ص (8؟ , 


1 مس 


1 لاطعا م 


مفرداً وجماعةه » وان كانت هله الاخيرة أكثر تعقيدآ ولضحاً وتعدماً 
على الصغيد النظرى المعرقي . واذا ما أخلنا هذا الموقف فى أبعاده العامة 
وعلانقه ذات الاطراف المتعددة » فاننا نستطيع القول بأن عقيدة الجنس 
تلك »© التى واجهناها في السودان © لم تخرج في صيغفتها العامة عن, 
دائره الهنية العربية الاسطورية القدديمة »© بما تنلطوى عليه من مثل تلك. 
الاتحاهات العقيدية الجنسية ٠‏ 


ولقد حكت » على ذلك الصعيد :م قصص وحكابات وأساطير متعدد» 
تبرز قيها » معظم الاحيان » الوظيفة الذريعية ( النفعية ) على نحو مباشر 
وساذج وصارخ . وهذا نتبينه حتى في المناطق ١‏ العربية ) ألتي لآ تهيمن, 
هو زمزم » نشأت قصة حب جنسي مثيرة تحولت الى أحد الاوجه الرئيسية 
من الذهنة الاسطور ده العربية 5 تلك هي أسطوره (( أساف ونائلةه ء 


بحدثنا الكلبي حول ذلك « عن أبي صالح عن ابن عباس أن إساف» 
وثائلة ( رحل من جرهم يفال له إساف بن يعلى ؛ وثائلة بنت زيد من 
جرهم ) وكأن بتعشقها ني ارض اليمن فأقبلوا حجاحآا ©» فدخلا الكعبة ؛ 
فوحدا غفلة من الئاس وخلوة ف البيت © ففحر بها فى ألبيت © فمسحا . 
فأصبحوا فويجدوهما مسخين . [ فأخرجوهما ] فوضعوهما موضعههما . 
فعبدتهما خزاعة وقر شن ؛ ومن حج البيت نعد من العرب١6»)75.‏ ويتابع الكلبي»ق 
مكان آخر »6 معللا ابقاءهما فى الكهبة : « لما مسسخا ححرين © وضعا عند. 
الكعبة ليتعظ الناس بهما . فلما طال مكثهما وعبدت الاصنام © عبدك!ا معها . 
وكان أحدههما بلصق الكعية »© والآخر في موضع زمزم . فنقلت قير شى 





(5/) انظر :© القرآن ‏ سورة ابراهيم © آبة "#9 . 
(هلا) أ. هء باء ناء الكلبي ٠‏ كتاب الأإصتام ب نفس المعطبات المقدمة سايقا + عن 4 .م 


مه 111 به 


1 لاطعا م 


الذي كان بلصق الحعبة الى الآخر . فكنو! يلحرون وبذبحون 
عندهما١كلا)‏ ) ., 


وكانت أهميتها العقائديهة 7 الاسطورية ب كيرة 2 بحيث أن شخصية 


كبير 5 معبروافة » هي أبو طالب © كانت تحلف بهما: ١‏ فلهما بول ابو طالب ( وهو 
بحلف بهما » حين تحالفت قريش على بني هاشم في النبي عليه السلام ) : 


أحفرت عند البيت رهطي ومعشرى وأمسسكتكت من أثوابه بالو صائل ) 
وحيث بليح الا شعرون ركابهم بمفشىىالسسو قفمنأساف ونائل77)» 


في قصة اساف ونائلة نتبين » بوضوح وبطريقة مباشرة » العامل الجنسى 
الاخصابي » الذي بكمن وراءها . هذا بظهر عبر امرين اثنين »© للفعان القصة 
من أولها الى آخرها . الامر الاول يكمن فى الفعل الجنسي نفسه 4 ذلك الذي 
يرفع به » هنا 4 الى مسستوى العبادة والتقديس . وهذا أمر مفهوم بذاته في 
أطار وضعية أقتصادية لا تمتلك من مصادر الاخصاب الا القليل النذر . أما 
ما بقوله الكلبي منأنالححرين وضعا عند الكعبة ليتعئل بهما الناس © فيذا 
ما بحب عليئنا » في حقيقة الآمر وفي سياق القصة الاصلي ؛ أن نفهمه على 
نحو آخر . « فاتعاظ الناسش »© بهما بعنى 4 هنا > النظر اليهما كمثال 
يحتذى وبعبك . 


١ س١‎ 


هاهئأ ؛ بصح أن بورد بيت شعر امسا عر عاصر تلك المرحلة ؛ بتعرض فيك 


(8) نغس المصدر وامعطيات أالسابقة ب صس 98؟ . 

تروى هذه الاسطورة 4 كما يبدو © بأكثر من صيغة . ولعل أحد أسباب ذلك يكمن 
في استحواذها على اهتمام مجموعات متعددة كثيرة من أهل الحزيرة العربية ٠.‏ فحسب رواية 
أخرى © نجد « ان ( هبل ) هو ايان فجر بامرأة تدعى لائلة وقت الحج © فمسخا حجرين . 
نم أخيف اليهما حجر يرمز الى الطفل » فكان تعبيرا عن العائلة ( الثالوث : الاب » الام ع 
الطفل ) » . ( خليل أحمد خليل : هفسيون الاسطورة في القكر العربي ‏ نفس العطيات 
المقدمة مسأبما ؛ ص "1 4 . 

(/ال) نفس المصدر والعطيات السابقة الايبقة . ص + . 


1475 سا 


1 لاطعا م 


[(«اساف»ءوهو بشرن <ازم أو خازم الاسدى ؛ للتدليل على ما نحن قي صدد 


البحث فيه . شقول هذا الشاعر ٠‏ 


عليه الطم ما بدنون منه مقامات العوارك من أساف<(8/) 


وقد فسر بوسف اليوسف هذا البيت الشعرى » فى سياق مناقشته 
لبحث كتبه عبد العزيز علون »© قائلا” بحق : « الطيور لا ندنو من شيء ما؛ 
أو شسسشخص ما هو مدار غرض الشساعر ‏ تماما كما لا بمكن النساء الحائضات 
الدنو من اساف . النساء الحائضات محرم عليهن الدنو من الطرف الذكرى 
فى أسطورة الحب . لاذ! ؟ لأنه محرم عليهن ممارسة الحب حتى ينظلفن<05) » , 


والامر الآخر يتصل بنقل الواحد من الحجرين المعيودين الى الآخر 

ان الملفت هنا بقوم على أن النقل تم بأانجاه زمزم » المصدرالوحيف الماء ؛ 
وليس باتحاه آخر © كالكعبة مثلا . أما المدلول الذى نتبينه هاما بصورة 
مسدئية فى هذا المعطى فيكمن فى أهمية « الماء » . فالماء والجنس صئوأن 6 
بودى الواحف منهما الى لآخر © ودشي اليه »؛ ضمناً وصراحة . وقصة الحب 
العتيدة » بطليها اساف ونائلة » سدو أن لها آساسا تاردخيا واقعيا . اذ 
أن ما بنقله الكلبي لنا بوحي بذلك » وبوّيده . وهذا ما يضفى على المسألة 
أهمية خاصة » تغني وتعمق الاتجاه الرئيسي ©» الذي نعمل على تقصيه في 
الذهنية العربية القديمة . ولكن حتى وإن لم بكن لتلك القصة ذلك 
الاساس التاريخي الواقعى »© فانلها لاتففد شيثًاآ من أهميتها . بل انها تبقى 
تمثل أحد الأشكال الحماعية ( الطبقية أو الفئوبة الطلقية ) للذهنية 
الشار اليها . 


وسدو أن «الجنس» قام 6 فى المنطمة أالعربية !١‏ مزيرية الاقل خصياً على 
الصعيد 'الجغرافي الزراعي ؛ بدور -حيوى ( ححمياتي ) أولى توزع تي اتحاهين . 





(0/48 اء هء با. ب. الكلبي : كتاب الاصئام ل نفس المعطيات المقادمة سابتا . 


151 عه 


1 لاطعا م 


الاول تحدد بالانسال في سسبيل التعبئة البشربة للوضعية الحربية الممرضة 
لاحتمالات هحوم الإعداء دائماً . أما الاتجاه الثاني فقد تتبلور في تصور 
للإنسال بهد.ف الى انجاز التعبثة البشرية للوضعية الاقتصادية تلك المتسمة 
دالخسحالة ولعدم الاستفرار ٠‏ ومن هنأ . كانت من ذلاهرات متهددة ‏ ظاهرة 
تعدد الروجات والإقال على التوالد . بل وصل الامر الى درجة ان الرحل 
كان « لعى بزوحته بين ذرأعي غيره لتئال منه الولد © وكان هذا بسمى : 
( لكام الاسستبضاع 806 6 . 


ان ذلت يضعئا وجها لوجه أمام الطابع المردوج الذي بنطوى عليه الاله 
العربي الجزيرى « عشتار » ؛ 6 الوليد الالهي لإلهى القمر والشمسسىن © سين 
أو سين المقه أو ود © واللات فعشتار هذا بمثل »© كما أشرنا في مكان 
سابق »6 موازياً للالهة اليابلية عشتار . وهو بذاك »؛ اله الخصب والحب 
والجنس . أما الوجه الآخر المارز فيه فيتمثل بركونه اله الحرب . فاذا ما 
علمنا انه ى عشتار # قد مثل » على هذا الصعيد »© بكوكب الزهرة ؛ فان 
تفسير الأخف به يغدو ممكنا . فهو يظهر صباحاً قبل شروق الشمس بثلاث 
ساعات + أي في وقت كان نعتمد كاشارة لبدء العمل الحربي . اذ هاهنا بمكن 
مدأهمة الأعداعء بصورة تبقى على السيربة ( اواخر الظلام ) »© وتستغل أمكائية 
التحرك العابل للرؤية والضبط ( بروغ الشمسسن ) فى آن واحد<١6)‏ . 


على ذلك النحو © نكتشف أمرآ على غاية الطرافة في شخصية « عشتار 
ب الزهرة » . ذلك هو الوحدة العميقة العملية المباشرة بين الحب والحرب ؛ 
بين الخصب والعمل من اجل الحفاظل عليه » بين الحجدس وتحقيق مقوماته 
الاقتصادية . ولعلنا نضيف أن العمل الحربي بمثل »© على هذا الصعيد ) 





)8١(‏ عبد المنعم ماجف ؛ التاريخ الياسي للدولة العربية ‏ نفس المعطيات المقدية سابقا » صس 
٠ 5‏ ويشير نفس المؤلف ( على نفس إالصفحة ) الى أن 5 ليد بن ربيعة نكم لخمسيائثة أمرأة 
من لاع بئى عاعر # . 

(81) قارن ذلكب؛ بوسف الحورائي_ الينبة الذهنية الحضارية» نفس المعطيات المقدمة سابيقاء ص؟؟! 


له 0 11 مه 


1 لاطعا م 


وحها من أوحه القوة البشرية » مثلها في ذلك مثل العمل الجنسي . مع 
الإشارة ال أن هذبن كلمهما ينطلعان مر مواقع الحفاظ. على الو ضعيك 
الاقتصادية القائمة والدفاع عنها . 


والذى بشير النلر ف ذلك هو ظهور عشتار الها ذكرآً ‏ وقد رآبناه 
لدى الاكادبين وغيرهم الها موّنثً ‏ . ان مثار الاهتمام هنا يكمن في أن. 
« عشتار » العربي الجزيري يمثل وضعية من التطور الحضاري التي تتحدد : 
بواحد من وجهيها » بشخصية حضربة زراعية تتساوى وتتوازى مع الوجه 
الآخر منها 4 وهو العلاقات الرعوية ( الاقتصاد الطبيعي ) . فكأنما لحن © في 
هذه الحالة © أمام مرحلة انتقالية تمثل الجديد عبر المحافظة على القديم 
الفوى . 


أما عشتار الاكادية فلم تكن هي التي أضطلعت بمهمة التمثيل الحضرىي 
الزراعي . أن « دموزي ‏ تموز » هو الذي فعل ذلك © دون إن تتاح له 
أمكانيه الأطاحة بور « عسيتان 5 


والطريف أن المرأة » التي لم تظهر في ذلك الحقل كقيمة انسانية 
جديرة بالاعتبار » ظلت تمثل قيمة جنسية على غاية الاهمية والحساسية 
والخطورة فى الذهنية المعنية هنا . وقد ظهرت هذه القيمة تحت أسسم 
« التعرض »© الذى بجحب أن يصان وبدافع عنه »؛ في كل الظروف وبكل 
الاسلحة . ولعل تفسر ذلك هو أن عهد الأمومة للت له أصداء وامتدادات 
في الوضعية الجديدة ( الأبوية ) أولا” » وآن عقيدة الخصب » التي بقيت قائمة 
بأشكال وصيغ جدبدة متميزة ب حضرية ‏ © تقتضي الضرب على وتر 
الجنس ثانيا . من طرف آخر » الملاحظ أن الجنس ( الانثوى ) يفقد قداسته 
مع نشوء مرحلة الابوة وهيمنتها أحياناً وبصور مختلفة . أى أن « الحتسن » 
بفقد هنا ما كان يمتلكه فى المرحلة الطوطمية ( الآمومية ) من قداسة والوهية ؛ 
ليحتفظ بوجوده أساساً متوسشّط وغبر مباشر ( أي مسيس ) للوجود الاجتماعي 
الزراعي الحضرى الحديد . ومن هنا » ندرك نلك « المقارنة » التى أتينا عليها 
بصفتها وضعية تاريخية .د . ش 


ب 111 سم 


1 لاطعا م 


وبذكر الكلبي أن العرب كانت « تسمى بأسماء يعبدوثها ... فقيها . 
'( عبد ,اليل ) و ( عبد غنوي ) ...2852 » . قاذاما تقصينا مدلول هذه الاسماءء 
؟تضم لنا أن هنالك علاقة وثيقة بينها وبين عبادة الجنس ؛ تلك التي ظلت 
قائمة على نحو مفصم عنه »© أحياناً » حتى نشوء الاسلام ©» وعلى نحو مستتر 
مشذب ( حضارى ) فيما بعد ذلك . فلقد تعرفنا الى « أبل » بصفته أيا 
« بعل » 6 والى هذا الاخر بصفته أحد تحليات أبل »© وعر فنا أن الاسمين 
:عبرأ عن الخصب الجنسى الكونى . واذا ما واحهنا هنا اسم ( عبد باليل ) > 
فاننا نكون © ثانية »© فى أطار هذه المسألة . وكذا الأآمر فيما يتصل بالاسماء 
الكثيرة التى برزت ف مراحل متعددة من التاريج الععربي : وأكتسبت « مشروعية 
ندبلية منظرة » لدى الاسلام لاحقا . من هذه الاسماء اسماعيل © عزرائيل ) 
ميكائيل ©» جبراثيل الح ... 


ومما بدعم ذلك الموقف « الحنسى » السسمات التي كانت « العائلة 
الأغنية »لدى « البربر » في المغرب العبربي . فهذه العائلة ؛ بصفتها حزءاً من 
تجمع عائلي « مغنى  »‏ هو في أآساس الأمر أاحد أشككل المشاعة القروية 
ل ©» تحتفظ باستتقلال نسسبي ازاء دولة المدينة المنضوبة تحتها 
والؤلفة من قبيلة أو من علة قبائل . فى تلك العائلة سادت 
ظاهرة تعدد الروحات » بحيث كانت كثرة الولادات خارقة للعادة . « وما 
قيل من أن النساء كن مشاعات بينهم أنما هو اسطورة ربما استمدت 
وجودها مما كان بيتمتع به ملك لقبيلة شرقية الموطن من حق افتتبراع الابكار 
ليلة عرسهن © ومن عادة البفاء المقدس ... ذلك أن الدائيين يعتقدون أن 
قرآن الازواج جسديا بيجب أن نتم حسب طفقوس مضبوطة لضمان خصوبة 
الارض واششر والحيوان89) » . 


هاهنا نواجه حانبين لمسألة واحدة » هى الاخصاب الجنسى . أما الحانبه 


((65) إزلاه: ه: ب. بء الكليبي : كتاب الاصثام ب نفس العطيات القدمة سابقا » من ." ) 


14175 مه 


1 لاطعا م 


الاول منهما فيتمثل بحق سيد القبيلة » الملك الالهي © في أن يفترع الابكار 
إخصابه وحثه على الاخصاب . 


والحق ©» أن هذا الوضع بتحدر من مراحل « اللوكية الالهية © 
أو « الالوهية الملوكية » © التى برن فيها الانيه ملكا والملك الهآ . ذلك. 
أن من شأن هذه الملوكية الالهيية أن تطرح نفسها روحا للمالم وقيما 
عليه ومبدعاً لقواه الفاعلة المخصضة . وقد لاحظنا ذلك ©» على سسميل 
المثال » فى الحالة التي مثلتها الللكة المصريبة حتشسبوت» تلك التي اكتسبت» 
حق الملوكية نتيجة للتدخل الجنسي »الذي قم بين أمها والاله. 
والمثال هذا وان لم ,كتسب أبعاده كاملة لدى جميع أقوام العالم العربي القديم. 
وعلى صعيد العلاقة بين الملك الاله من لرف وافراد الشعب من طرف آخر 
قائنا نتلاحظ وجوده خصوصا في الحالة التي بمثلها حلحامش فى الملحمة 
الاسطورنة المدعوة بأاسمه . 


في الاسطورة المذكورة لعلنا نتبين احدى البدايات الكيرى لنشوء تصور 

« حق ألليلة الآاولى » في التاريخ العالمى . قوفق ذلك) بجد الملك الاله أن 
من حهوقه الشرعية « الاخصابية » أن يدخل على كل عروس ليلة « دخلتها » 
فيفتر ع بكارتها م معدما ألبها 24 ذلك 4 قدره ١‏ ألهية «( على الاب اب وألتفة 0 
قرأ فى الاسطورة ما بلى : 

بعد أن خلق جلجامش »© واحسن الاله العظيم خلقه 

حباه « شمش »© السماوى بالحسن » خصه « أدو » بالسطولة 

ثلثان منه اله ©» وثلثه الماقى بشر 

ولكن جلجامش. هو راعي « اوروك »© السون والحمى 

أنه راعينا. قوى وجميل وحكيم 


ب 11/8 به 


1 لاطعا م 


لم بترك جلجامش عذراء لحبيبها » ولا ابنة المقاتل ولا خطيبة البطل 
هو رأعيهم ولكنه بضشطهده, © وهو قوى وجميل وحكيم 
أن جلجامش لم يترك عذراع لحبيبها» ولاابئة المعاتل ولاخطيبة البطل800' 


ولعلنا نتسين ذلك « الحى فى الليلة الاولى » لدى العرب اللاحقين فى 
الجزيرة العرية وبصورهة ما دخل التاريث تحت أسم « وأد البنات » . أن 
هذه الظاهره »© التى انتشرت لذدى بعض القبائل العربية خصوصا » لا يمكن 
فهمهأ من موفع أسباب ودوافع أقتصادية ادت اليها فحسب . ائما كان 
للوضعية الذهنية الاسطورية دور ملحوظ فى ذلك . فلقد اعتفدت تلك 
العبائل انه من الواحجب تقد ألبئات للاله الاعظم . أذ أنه هو الأحق بهن ع 
طالما أنهن « بناته 85(06) . 


أن تصور « أامئوة » ©» هنا ©» بحسد صيغة أخرى من « حق الليلة 
الاولى » 4 وأن على نحو آبخر . فانطلاقا من أن « ألمنت » تعني ‏ فى هذا' 
السياق ‏ أيضآ « الروجة »© أو «الاخمت » © كمامر معنا في موضع سابق 
من هذا البحث ‏ فان الاله ( الآب ) بغقدو مخولا” باقتبراع أبكار هذه الزروحة 
أو المنت أو الاخت . وهذأ ؛ ضمن منطوق الذهنية التى نحن بصددها » 
بمثل عملية التواصل بين الفاعل والمفعول . وحدير بالاهتمام » هنا » أن 
عملية وأد ألئناتك ذوات السادسة من العمر تتصل اتصالا وثيقا بتصور 
« الاضحية الغضة » لمن خلق هذه الأضحية . 

ولعد مهد لتلك العملية في الجزيرة واقع ان بعض القبائل العربية هناك 
كانت تؤله مشايخها وزعماءها(41) . وهذا يلقي ضوءاآً على استمرار الاهتمام. 
(45) طه باقر ٠‏ ملحمة كلكامش ..5. ب نفس المعطيات القدمة سابقا 4ه ص 78 ؛ 8« . 
(45) انظر : احمد كمال زكي الاساطير ٠...‏ © نقسن المعطيات المقدمة سابقا » ص 16 . 
(5) أنظر حول ذلك كتاب بر وكلمان.8 .2 ,5001مما ,قعاممع2 عأمهاوا عط أه لرمذو أن 

آها أحمد كمال زكي ؛ الذي يشير الى هذا المرجم الاخير © فيعلق أن « من الادلة التي نسوقيا 

على ذلك تأليه بعض القبائل .. الى ما قبل ظهور الاسلام ‏ ملوكهم وكهانهع الذين تمتعوا 


>-- 


الات م 4؟ 


1 لاطعا م 


المركر بالحئسن ( الانثوى ) بصفته التعبير عن الخصب ألكوني ( الالهى ) 6 
ولكن عبر الاقنية الملكية الذكررية المهيمنة سسيياسيا فى وضعية اقتصادية 
"نسرن الزراعة فيها عنصرا من العناصر الاقتصادية الأساسية . 


أما الجانب التساني من المسألة »© التى نحصسن فى معرض البحث 
فيها ( مسأالة الاخصاب الحنسى ) »© فيتصل بظاهرة البغاع المقدسن . 
فهذا الآخير ©؛ الذي نواجهه ني كل المناطق العربية القديمة » بجسد امتدادا 
لحق الملك الالهي في افتراع الابكار . ذلكلآن القيام بفعل حجنسي من قبل اليغابا 
القدسات » من شأنه أن بحث الطبيعة الالهية أو الإله الطبيعي على التجنس 
( الخصب ) : وأن بساعد من ثم على تجاوز مراحل العقم ( القحط ) البشرى 
والحيواني والطبيعي ( الزراعي ) . وهذا بعنى أن « البغاء المقدس » د 
هنا ؛ بدوره 4 أحد مظاهر « الاضحيات » الذلهية »التي من أهدافها التواأصل 
بين الفاعل والمفعول »؛ أى بين الففناعل مفعولا” والمفعول فاعلا” . 


والحق أن الجانبين المأتي عليهما ينطوبان » مجتمعين »© على ثلاثة أبعاد 
لها أهميتها الخاصة في الذهنية المعنية هنا . البعد الاول فلسفي ؛ والبعد 
الثاني سياسمي » أما الثالث فاقتصادي اجتماعي . فعلى الصعيد 
الأول » نواجه وحدة الوجود بأفق طبيعي مادىٍ ( بدائي © ببعنى 
وظيفي نفعي مباشر ) ٠‏ وعلى الصعيد الثاني © نتبين الحق الالهي 
بصفات الرئيس »© وبعض الكهان يكونون مع اللملوك .. وكان كاهن بني أسد يخاطب الئاس 
في يوم حجر بقوله ( ياعبادي ) ٠.‏ وجاءت بكر بكاهن معمر جعلوه رئيسا لهم في يوم ( الزورين) 
م الهوه وادوا له طقوسا خاصة » وبعضهم رجع يعمر رئيسه الى ايام عاد وارم فقال الششاعر : 








جاءوا بزوربهم وجلنا بالاأصم 

تنيح الكااعن عهد غاة وزو 
دولما مات عامر بن الطفيل ‏ وقد عاش متكهنا ب جعل أهلةه حمى لقيره على ما بورد 
الأغاني ؛) وقد ذكر 5/1161 أنه كان لكليب حمى مقدس كالحرم ©» وقد دارت بسيب انتهاكه 
حرب اليسشوس » . (أحيد كمال نكي ؛ الاساطير  ..٠.‏ نفس العطيات المقدمة سابقا ص.ل) 


5 


1 لاطعا م 


القدس فى الحكم . وآخيرآ » على الصعيد الثالث © تتشم الوحده 
التمايزة للمجتمع ذى الاسلوب الانتاجي الزراعي ( المشاعىي القروى ) ٠‏ 

ذلك كله : أذن » بجعلنا نمسك بالمسالة المعنية من مواقع هامة 
لها » ويح لنا فهم تلك التقاليد والطفوس : التى كانت ترافقها 
وتتدآأخل بها » مثل « ألشعاء المقدس » و « التضصمحية » و ١‏ الكفماره » 
بو « التقدمة » و « العيد » و « الزواج المقدس » . فهذه + جميعاً : 
وظفت ( سيسات ) فى خدمة الأهداف الإخصابية الجنسية »© أى الاقتصادية 
الرراعية . وبذلك »© فقائها مثلت وحها من أوحه التحفيز الاتتصادي : 
بالرغم من آن جانبآ كبيرآ منها اكتسب 4 في منشأه بالاصل أو في سياق 
التحولات التي خضع لها ؛ طايع الخديعة واللصوصية والاحنيال 
والابتزاز من قبل الكهنة والموظفين البيرء قراطيين الكبار والمتوسطين تجاه 
الفلاحين والعبييد . 


واذا ما كان الأمر على ذلك النحو ؛ قان القول بصبح صحيحا بأن 
تلك التقاليد والطفقوس لم تق 2 ح دود كوتها أ ىد أوحه التحميز 
الافتصادى ْ الرراعي ) ٠‏ بل انها هي نقسها تحولت الى أحد الشرآبين 
الاقنصاد به 2 أندى أولتك الكهنة والمو ظفين البيرو قر اطيون اللكماروامتو سطين»؛ 
ومن ورائهي وأمامهيم جميعاالملك الالهي أو الملك الاله . 


نستطيع أن نتبين الاتحاه الأساسى العام لتلك التعهاليد عبر معالحتها 
من أحد مداخلها ©» وهو « التضحية ) . فحسب الذهئية الاسطوربة العربية 6 
لو سسع الاسان أن حمق تو أصله وأتحاده سام الطسيعة الألهية من خلال 
أثنية متعددة 4 منها « التضحية » . وبمكن أعادة كل تلك الاقنية الى 
حدر وأحد لها © هو ١(‏ العنادة الحجتسسبةه )1 ء حسمن التصور الأساسي 
لهتله « العساذةه » © شرن التضحية بعفتها تحفيقاً للعلاقة بين الأنا والآأنت 
الطبيعة الالهية م © ودفعا لها باتحاه التعميق والشمول . 


وبصورة عامة ؛. بمكن القول بأن التضحية تتلخص بهبة البواكير من كل 


223 له 


1 لاطعا م 


شيء ©» من الحنس والأبناء والغلال الزراعية والحقول ( البعلية ) الخ . . 
وبذلك » فنحن هنا ازاء ميدأ واحبي بتسحب على كل المظاهر الكونية . 
فتقديم البواكير من كل شيع هو ضمان لاستمرار الوجود كائنآ فاعلا” وفق. 
صسادثه « الحسية ) الخلاقة » وحث لعملية الاستمرار هذه . انطلاقا من 
هذا التصور » مورست أشكال متعددة من التضحيات » التي اكتسب المعض 
منها صوراً فاجعة . 

فالى جائب تقديم البواكي من البنات هبات للآلهة الطبيعية بصورة 

تذور لها أو حث لها لفعل شيء ما » توجد كذلك طقوس أخرى تددخل 

فى هذا الحقل من المسألة ؛ مثل الختان والامتناع عن الجنسس. من 
قبل الكهنة ورجال الدين »© وذلك عبر اخصائهم . 


واذا ما وجهنا انظارنا بمزيد من التكثيف والتدقيق نحو المغرب. 
العربي © فائنا تلاحفل وحود ظاهرة فاجعة من ظواهر التضحية ©») وهى 
تعديم الاطفال ضبحابا فى سبيل الآلهة © بغفية تحصيل العون قِ أمر ما » 
أو النصر على الاعناء © أو بهدف تطهارى ٠‏ وأذا كانت هذه الللاهرة 
فد برزتك وتضخمت لدى العرطاجيين ©» فان ظروف نشوتها كانت متوافره. 
قُْ الحقل الجغراني العربي القدبم كامله880) . 








(40) في الغرب العربي نفسه « كان للمعتقد اليربري اتصال عظليم بمظاهر الطبيمة .. كالاجرام. 
العلوية ؛ فالكواكب عندهم مقدسة كما أن الثورن والكبشن والتيس والاقعى واليوم والحمام 
والسلحفاة والضفدع والقرد والهر هي عندهم رمون موّلهة . كذلك كما أن للكهوف والمنارات 
علدهم مقاماً رقيعاً يسبب ما يعتقدون من حلول الارواس بها ) فهم بتبركون بما فيها هن 
ميأه ساخنة أو باردة وشربون لها القرابين البثرية متوسلين اليها في قضاء حوائجهم ٠‏ وان 

. من واضح الادلة على تقددسس البربرى للحيوان ذلك الرسم الذى عثر عليه في قرية ( الزثاقة ) 
بحدود الجزائر الجنوبية » بين بني ونيف وواحة الفيقيق من مقاطعة وهران وهو بمثل. 
ألرب آمون ( عمون وم ) أحد الآلهة لدي ؛ وهو على صورة كشن تحيط به اليالة » »© 
( عيد ألر حمن بن محيكء الجيلاني : تاريخ الجزائر العام نفس المعطيات المقدمة سابقا ؛. 
ص كه .)15٠..‏ 


5015 مم 


1 لاطعا م 


كانت التضحيات اليشربة تقدم في قرطاجة على وعين © واحد ,تصل 
بالاعداء » وآخر يتعلق بالعرطاحيين أنفسهم . فعلى الصعيد الأول : تلاحفك 
أن تفقديم الإعناء كرأبين لا لهتهم ١‏ أى الفرطاحيين ) أو انتقاماً منهم ) 
كان أمراً مأأوفاً . « فعد ذبح أحد العواد ( العرطاجيين ) المنتصرين فى 
صقفلية ثلاثه آلاف من أعداثه قرباناً بي المكان الذى قتل فيه جده(18) » , 
أما على الصعيد الذاتي : فعد كان القرطاجيون بقدمون الى آلهتهم 
طفئين ذكرين على الاقل كل سنة بعلم من الدولة : بل وتحت اشرافها . 
وتحلئنا المؤرخون ؛ مثل ديودور الصعلىي ؛ أنه فى حالات الاشطراب والهلع 
والتازم السياسي الخارجي كان رقم الضحايا القرابين يبلغ الثات » كما 
حدث مثلاة” أثناء شار : أغاثوكل عليهم . أما « بعل حمون » 4 اله قرطاءءه 
الكم ؛ أله الخصبف 4 فعد كان الوقد الذى كان ستلع تلك الضحابا وتغفيبها 
ف حو قنه النارى الملنهب وقد وصفا ( فلوبير )ا حركة هذا الاله المرعمسة 
قائلاة” ٠‏ « وكانت حركة اليديس القلثروبتين ف تزايد . وأصبح لا سبيل الى 
تو قعهما 6» فما تكاد تصل الضحابا على حافة الفتحة حتى تزول كما 
تتيخر قطرة الماء من على صفيحة محمرة ناراآً فيتصاعغد دخان أبيض فى 
الحمرة القانية ) . ولكن تلك التار الالهية كانت مسأل دائماً هل 
مزلرك 8 © (45) , 


مي 


قْ تلك ألو ضعيه من التضحهه - لتين أمرآ نه دلانتة الخاصه بالسسسيك 
القديمة . ذلك قوم على أن التضحية المشربة عموما : وبالطفل : الابن 
بدالذات عل بجحو خاص - وثلية وحهاً مر أو جه تعلدام الطاعة وطلب 
الغغران والتكفير عن الخطايا . وكل ذلك أريد له أن يصب في يتبوع و'حد : 
طعو أعصاذة للبباع الخون وب ميمك من خلال اقتطاع جرع ميك 5 والتضحة 
به . قالطقل الإأين بمثل »2 هنا ؛ امتدادا طبيعياً حنسياً لآبه . ومن 





(/م) شارل اندرى جوليان : تاريخ أفربقيا الشمانية ‏ نفس العطيات القدمة سابقا ؛ ص ١؟| ٠‏ 


لكم) انكر © تفن الصدي والمعطبات أتايقه : حا ١؟]‏ . 


عن 121 حت 


1 لاطعا م 


لم © فهوةلصفته الضحية ؛ لا نفصل عن المضحى به . فكأئما نحن هنا 
أمام لعد بن أو قف وأحل ٠‏ فالماعن هو الطعين 6 وكلاهما لعحسيك عملةه 
التضحية من أولها الى آخرها ٠.‏ 


ان التضحية بالجنس والحب والخصب © هي استدران للجئسن والحيه 
والخصب »©» وحث عميق عليها جميعا . هاهنا نواجه : مرة أخرى ؛ 
التشابك الكلى بين الذات والمو ضوع : بين الذات الممثلة د «١‏ التضحى. » 
من طرف والموضوع الممثئل د« المُضحى به » من طرف آخر أولا” . وبين 
الذات الممثئلة .ب « المضحى » و « المضحى به ») مجتمعين من طر ف »وأ مو ضو عم 
المشل د « اليعة الالهية ») المعدمة أليها الاضحية من طرف آخر ثانياً . 
وهذا كله » دونما اغفال ع للحظة واحدة » للمعطى الطبيعي المباشر 
التالي » وهو أن هذه الطبيعة لكي بتعامل معها وبها ؛ لا بد مين 
اكتشافها وفهمها والاحاطة بها »؛ وبالتالي لابرد من الاعترافا الضمنى,. 
الآولي البسدثي بكيانيتها المستفلة تسسبياً عن اللضحى والمضحى به . ش 


ان الفكر العربي ؛ في العصور اللمعنية هنا ؛ لا بد وأن تكون قد حصد 
الثمار التى تولدت عن تلك الوضعية . فلفد تباورت آفاقه المنتيئية 
( التوحيدبية الوجودية ) على أساس من التصور الطبيعيى المادى . تقول 
ذلك » ونحن نعلم أنه مر على ربق طويل من الممارسات التي بخيل 
الينا الآن أنها جزء من موقف وحشى رهيب : 

وما بثير الانتباه 4 قي هذا السياق ؛ الوجه الطبقى من عملية اختبار 
الأطفال الضحابا . هذا نتبيته مما بروبه لنا دبودور الصقلى : 
« عندمأ حاصر ( أغاثو كل ) » طاعمة صفعلية ؛ قبرطاجة ( في أواخر القرن الرابع 
قبل المبلاد ) عاد القرطاحيون الى عاداتهم القديرمة بتقدس أفضل أطفال. 
عائلاتهم » أضحيات للاله ( كروتوس ) ه ولكن بعضهم أشترى أشناء غير 
أبئاتله وقدمهم التضحية ه وفد جرى تحفيق بالموضوع . قانكشف الأمرن 
وأسرع القعرطاجيون الى اصلاح هذا الخطا » فاختاروا مثتى ولد من 
أحسن نبلائهم . وضحوا بهم في حفلة علانية . وهكذا تمت التضحية بأكث_ 


صب 128:4 بد 


1 لاطعا م 


من تلا ئماية طفل١١5) ٠‏ 


مناطق العالم العربي القديم . فهو لم يشكل في هله المنطقة أو تلك من 
العالم المعنى أاستثياع ٠.‏ لفك رأيئاه 2 م نين انر د ميحسدآا مشلا" ؛ بالحالة 
التى تمثلت بالممثلين الذين كانوا بملئون ادوارهم المسرحية الفاجعة فعليآ . 
وفى وادى اليل بصيغة دفن الاحياء مع الاموات : وفي الجزيرة العربية 
تصدورة وأد اللنات 4 وق الشام شكل العمرارين 'لاالهية 6 .ء ليلد أن ذلك 
التقليد كان عليه » ضن مقتضيات الاوضاع الاقتصادية والسسسياسية 
والثقافية التى كانت تستجد في المناطق العربية المعنية : أن بعدل من 
أشكاله وضعك 5 فا كسس 4 مثلا” ع شكل الانسساحي أليحيو أنية والاعطات 
واليات اللمالية أو الفنائية » وغير ذلك من هذا القبيل . 


هاهنا 4 نتبين فكرتين وسمتا المجتمع العبربي القديم بقوه » هما فكره 
الوحدة وفكرة التمابز ( التضاد  )‏ وقد كنا قد واجهناهما فى أسيقة 
متعددة من الذهنية العربية المعنية هنا . أما فكرة الوحدة فتمشل 
انعكاسة لوضعية المشاعة القروية المأوحدة أو لوضعية المجتمع المتكون 
من محموعة من هذه المشاعات . فاذأ ما كان خطر ما بهدد المجتمع 
من خارجه 4 فان الجميع بجدون الفسيم مدعوين الى التماسك الداخلي . 
وهذ! ما حدث فى حالتنا التي نعالجها هنا . 


[4) دبودوير السفئي : المكتة التاربحية 7 .”_ + 5ه 
ذلك ها بتصل بالحديث عن فينيقيى «الثرب العربي ٠‏ . أما ما بقال عن القرابين لدى 
الكلعابيين عموما 6 فهي التالي ٠‏ « كانوأ بهدمون العرابت ؛ وكانت أحيالاً من الثر ؛ وكايرا 
دون دأئعا مأ علييم من مال على اختلاف أنوأعة 9 وى الأو كات أإمبةه مر العام الزراعي م أى 
عتل بذءاأ لحر ث وعللت بدأيك الححاد وأتديانه تعام محاقل مث_بدرة ٠‏ وثانت ل عله الششعاصر 


والغر انض ترهى الى معاونةه بعل قِ اتقيام لعيله 8 وكثيرا ما كأن ساعد بشع 5 ذء أمها القجون 


تنطوي على عناصر من السحر الذي يستحودعلى العاطة » . ( جون . اء. هامرتن : تاريي. 


العالم ع اثر ححيية أذدأرة الترحمة بوزارة ألمعارتف ألعمه مية متسر ٠‏ دون ثار بح أصدأر ؛ العددن 


؟؛! ؟؛ ص ٠.)‏ 


فد 588 به 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


لثقد كان حصار اغاثوكل لقرطاحة خطرآ ©» بحيث كان من الطبيعي * 
بالنسية الي البرطاجيين ©» أن بلجا الى تقديم الضحايا التي من شأنهف 
أن تخفف من وطأة الكارثة » أو أن تزطلها . ولكن فريفقا منهم © ممن تميز 
اق مواقعمه الاقتصادىية والاحتماعية ©» اشترى أبناء آخرين وقذف 
9 الى المحرقة . كان هذا الموقف صربحاآا واضحا قى خيانته [ « ألو حدة 
'الوطنية » 4 التى ترتفع على التناقض الطبقي الداخلي في حال 
التهديد الخارجى . وبطبيعة الحال © كان مثل ذلك الموقف تعبيراً عن 
“الحدود اللنسسبية لفكره « وحددة 4 المجتمع ذى الاسلوب الانتاحي 
'الشاعى العروي . 

أما فكرة « التماز ‏ التضاد » © فقد ظهرت تعبيرآ عن أأوضعية 
الطبقية » التى حددت العملاقة بين المشاعات الغروية والسلطة العليا ؛ 
الاريستو قراطية البيروقراطية . ولكن ©» وكما أظهرنا فى مكان سابق : 
فان :لهذا التمايز ‏ التضاد حدودة تبقى ثاون الصراع . وذلك سسب 
.من أن الطرفين 4 الطبقة الفلاحية والطبقة الارسمتو قراطية البيروقراطية 
كان لهما مصلحة فى الاسشاء على العلاقات الاحتماعية الاساسية 6 القائمة 
.على « اللكبة » و « الحبازة »6 . 


ان في فكيرة « الوحدة » »؛ كما تظهر في النص السابق وق الاتجاهمات 
'الرئيسية للذهنية العربية القديمة عمومآ .عخطآ ناظما بكمن في وحدة 
الفعمل الاقتصادي الطبيعي ( الزراعي ) »الذى ببرز بوصفه نشاطةً جنسيا 
خالعا ؛ أي مسيساً موٌّنسناً . وهذا! ما ركزت عليه الطبقة الارسسو قراطية 
ألميرو قراطية ©؛ وحاولت أن تظهره على أنه الوحيد الحقيقي في المجتمع . 
بصيعة أخرى تقول 4 أن « الخصب » و « الحب »© و « الحنس »© أظهر 
-على أنه « الخير » عينه . بيئما أعتسر « الشر »6 مرآادفآ للفعل الاجتماعي 
الناهض لكل مامن شأنه أن ددعم ذلك الخير . وعلى هذا » قاذا ما 
.حدث أن قام الفلاحون بانتفاضة أو تمرد أو مقاومة سلبية أو أبحابية ؛ 
مان هذا كان كفيلا” بأن يكون محط ادانة كونية « جنسية ) . 
هاهنا ترد فكي « أتمابزر ب التضاد » الى حقل « الاعداء الكونيين » . 
ٍ 


4: 
3 سم الع الس موسا لد ع العامة 


ل ااه ب 


.وغدو هوّلاء » على هذا النحو ؛ الموضوع المستهدف تدميره من قبل 
القوى الكونية الايجابية » قوى الخصب والحب والجنس . في هذه النقطة : 
بالضسيط » تكتشف واحدا من أهم المسوغات الابديولوجية ( الاسطورية ) 
لعمليات التدمير والتحطيم »© التى كانت السلطة الارسستو قراطية البيرو قراطية 
تواحهة بها الإنتفاضات والتمردات الفلاحية والعبيدبة اليالسة © ( وسوف 
تأخد مين الاعشار هذه النقطة » حيئما نأتي على الوحه الاندبواوجي - 
'الاسطورى لأدب المقاومة الاسطوري ف المجتمع العربي العديم ) ٠.‏ 


عار د 


والآن »> لعله من الضرورى أن نعود 4 فى سساق مأ قلمناه أخيرآمن أوحه 
لقضة الخصب والاخصاب الحنسيين © الى طقسن « الزواج الممدسن “» . 
ذلك أن هذا الآخر من شأنه أن ,كثف حقل الرؤية الى تلك القضية : 
ويتيم لنا الامساك بأحد مفاتيح الفكر ( الذهنية ) العربي العديم ٠.‏ 

في معرض الحديث عن « طقس الزواج المقدس ونشيد الانشاد » والمقارنة 
بيتهما » يوجز صموئيل ن. كريمر نظرية ( ثيوفيل ميك ) على هذا المتعيد ؛ 
.ويعلن موافقته على نقاط أساسية فيها . فهو بكتب : « أن ( تثتحيد الانشكاد ) 
أو جزءآ كبيرآ منه في القليل شكل معدل ومصاغ صيافة تقليدية لطقس عبري 
قدبم يقام احتفالا باتحاد وزواج الاله ‏ الشمسن والالهة ‏ الأم . وكان هذا 
الاحتفال قد أزدهر فى ما بين النهرين مذ القدم . أن هذا الزواج المقدس كأن 
جزءآ من شعائر الخصوبة التى انتحلها البدو العبرانيون من جيرانهم الكنعانيين 
المتحضر بن » الذن كانوأ قد أستعادوها من شعائر تموز ‏ عششتار الاكدية وألتى 
هي شكل معدل لشعائر دموزى ‏ أنانا السسومريية(91) » . 1 

ان طقوس « الزواجم المقدس » نحدها فى كل مظاهر الذهنية العربية 
الأسطورية © وان كانت قد برزت فى بقعة عربية أكثر من أخرى © واكتسبت 


(41) صموئيل نوم كريمر :طقسن الزواج القدس ونشيد الانشاد ‏ نفس المعطيات المقدمةسابقاص1!) 


ل ل/أت؟ ب 


1 لاطعا م 


هذه الصيغة هنا دون اكتسابها هناك . انها ملقوس تتصل أتصال 
وشقا ومرناشرا دطسعة الوضعية الحغرافية الاقتصادية 4 التي سادت. 
هناك . آما ما سماه ثيوفيل ميك انتحالا” لشعائر الخصوبة الكتعانية 
من قل البدو العسرآنيين »؛ فهو »© بالتعبير التراثي © استلهام تراثي وصل 
الى درجة التبنى التاربخي ؛ المقترن بتزوير وتشويش للاصول التاريحية 

ان ما بهمنا من ذلك ت«تلخص في ثلاثة أوحه تمثل ؛2 محتمعة © بعدآا 
من أبعاد « ذهنية الحنس » العربية . الوحه الأول هو التفاؤل التاريخي + 
أما الوحه الثاني فيتحسد كونية الحدث ( الرواس ) . آخيرا الوجه 
الثالث © وتحدد بموسمية هذا الحدث . 

أما ما تصل بالتفاؤل التاريخي فائنا نحده برز بصور جذلى © تنم 
عن أهمسة الحدث المتو قفع أو الذى حرى نو فع4 5 وما هنذأ ىُّ 
حفيقة الأمر © الا مير عن أكتشافف عملية التحول ف الظواهر الطبيعية. 
الحغفرافية ( الزراعية ) : التى بمكن رصدها عبر التقوسم (الرزئامة ) . 
وبصيفة الخرى نقول » ان الاهتمام المبدئي المركز بالرزنامة بعكس أبعاد 
ذلك التفاوّل التأر سحتى 6 وتعبر علة لعمىق . 
أن الحصيبة ( أنانا ) تخاطب حسسدها ) دمورق ) م ناظر ه اليه قلوع أنه 

الرقود بحانب [ ك ] أعظم فرحة لى35 . 

و كىن سيب من 3ألك »؛ سسب من أنه هو تقسه ,ألحياة . فانها تجهة أبداآ , 
هذه « الأبدية » هي محور التفاؤل التاربخي . فالحبيبة واثقة من أن 
الحدث شع ( سيقع ) دائما : 





(15) بعس المصدر والمعطيات السابقة ‏ د ص 2ل 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


رجحل الشهد : وجل الشهد تجعلني أبداً حجلوة ) 
سيدى رجل - شهد الآلهة : مفضل أمه ؛ 

الذى بده شهد : الذي قدمه شهد : بجعلني أبدا حلوة ) 
الذى بجعلني حلوة . . السرة [؟ : مفخل أمه؛ 

. . . أحلى سبيقان : انه خس قرب الماء مزروغ392) . 


ووضعية التفاؤل والسعادة تعم : الكون » كله ؛ حين تظهر الملكة 
الجليلة أنانا : 


الراعى الامين ذو الاغاى العذية ؛ 

سيتنشد لك أغنية مدوبة .. ع 

ابتها الملكة الجليلة يا من تجعلين كل شيء حلوا! ) 
انانا » أنلها ستجلب البهحة اقلنك . 

ابتها الملكة الحليلة » حين تدخلين الحفلء, ة ؛ 
أنانا »6 تبتهعم الحظيرة بك ع 

با عيدة الهيكل » حين تدخلين الحظيرة ) 

تبتهج الحظيره بك .. ) 

الحظر ت المقدسيك تمتلىء يات تقييدة 6 
في الحظيرة هناك أبتهاج(؟1: . 


ان عملية التواصل بين المافى والحائر . تلك التى تبلورت على أساسها 
تجربة الآأنسان بالازمنة ؛ أى بالتعاقب التاريخي ١‏ اللي التي فتحت 
آفاق المستقبل أمامه » ومكنت لتصور التفاوّل التاريخي في حياته . وجدير 
بالذير أن هذا الاخم, هو تفاؤل ذو افق دأثري . ومن هنا ؛ فهو مقترن 


559 تثسن المصدر وا لمعطيات السابعةه , 
(612) تفسن الصدن والمعطيات الابقه 5-00 ا 5 


صم 1 22 اميه 


بتصور «( العود الابدى ؛ ؛ فالخصبا نعود 6 حيث بحل موسمه . وكذلك 
الععى ((الصحط ) . 


ومن ارأاحس أن دلت كان متم وطا م محددا بشروط واحد ود المجتمع 
المخلق والمكنفي ذاتية . فهو بعيد انتاج نفسه وفق الاحتياجات والممطيات 
فترغمهم على الدخول فى وضعية لم يكونو' قد تعودوأ عنيها . مثل ذلك ما بحدث 
أثتناعء التأزم الطميعى 4 كأن بحل تحط أ فمشسأن 5 سس لعل قدذة الإسةثتاءات 
أسهمت قُّ تو ططيك تعسون الحدث المركزرى ذى السبياق الدورى المنتظم م( وذلك 
حيث خلفقت الاحساس بخشرورة تدخل الأاأمة للبعيدوا الأمور الى تصابهاده355). 


وبذلك » فبوسع الماحث أن يتنر إلى فوس « الزواج المقدس » على 
انها انطوت على وظيفتين . الاولى هي القيام بدور ناظم أو ضابط للزمن 
الزراعي ؛ بحيث أن تلك الطقوس حسدت احد أشكال التعبير عن نشوء 
« التوقيت »© و « التعوبم » © أى « الرزنامة ا . أما الوظيفة الشالية فقد 
كمنت ف تعبمة البشر بتصور التفاؤل التاريخي »© ذلك الذى بتحدد 6 كما 
لاحظنا » من خلال حركة « العود الابدى » . وهنا » بالذات »© نتعرف على 
أحدد الحذور الإساسية لنشوء وازدهار ظاهرة « التنبوٌ بالغيب » والاهتمام 
بحركة الافلاك لدى الاكاديين وأهل وادي ثيل خصوصا » ضمن العالم 
العربي العديم . اذ من شأن ذلك ان سهل عملية ضصسط تلك الحركة الخاصة 
د « العود الأبدي 4 . وهذا ها لإحظطه رهط من الورخين والكتاب القدماء ؛ 





(56) ى هذا الشان يمن ألقول مع الزابيت فان بورن : « من المحتمل حدآ ان الزواسم 
المقدسن فى الادمل ؛ كان بعام فقط 6 علد الحسن بخرووة نتدخل الهي اساسي بسيب كارنة 
طبيعية » كجفاف طويل الامد ؛ أو زلزال » أو طاعون بفتك بالشعب ) حثى اذا ما أعملت هذه 
الاستغاثة مساعدة ألهية © اعتقد انها نتائسص مرضية : أخذت مث هذه الحفلة تتكرر أكثر قاكثر 
حتى غدت ملدمحة بطقرس العيادة » . ( إليزابيت فاأن بورن ٠‏ الزواج المقدس في الازمئة 
البائرة لارض الراقدين , أوربانتاليا 5؟؟| 4م #8! ؛ ص لا"؟ ) ., 


.أ ب 


1 لاطعا م 


واعشيروا الاكاديين والمصريين روادا كبارا نه(١ة)‏ , 
أما الوحه الثاني من « الزواج المقدس ٠»‏ الذي بدخل في ابعاد ذهنية 
االلحنس العريية وتمثل د « كونية » هذا الحدث © فيو نعي عن النظر الى 
هذا الزواج علىانه مركز الفعل الكوني . ان الكل بالكل بتجسد في هذا 
الحدث الاهر © الفريد . بيد أن فرادته هذه تمتلك حدودها ؛ وتتضح 
فى أطار الوجه الاول من المسألة ©» وهو التفاؤل التاريخى ضسمن آقاق « عوذ 
أبدي © للحدده الطبيعي . هذأ بعني أن تصويرى التفاؤل التاريخي وكوبة 
الحدث تشاكان وبتداخلان ©» بحيث أن الواحد منهما بششير الى الثاني 
وتعلن علنة . 
هكذا واجه الموقف الذى بتحد فيه الزوجان الالهيان »؛ انانا ودموزي ؛ 
فتتصاعد اناشيد الثناء والمحد من الالهة مخاطبة الحصسيب ٠‏ 
لتكن حاكماً تحلب الإنام السعيد: ؛ 
لتكن عيداً يضيء الوجه ) 
لتكن نحاسا ثثير الايادى 2 
تعال مع الشمسن » أبق مع الشمس. 





(3) ورد على سبيل المئال »4 ما كتبه الكاتببه الرومالي شيشرون بصدد ذلك 6 وان كان قد 
طرحه في صيغخة لا تفهم متها الدلالة الوظيفية لتحصور « التثيؤٌ بالفيبه ‏ و « قراءة الفلك » 
الا بصورة غائمة وغير مباشرة : ١‏ قاذا التمسسئنا شاهد1؟ ‏ على ما اسلفنا ‏ ف المافي السحيق ؛ 
وجدناه في الاشوريين © فقد مكنتهم سعة السهول التي أقاموا في رحابها ) ومنظر السموات 
التي تمتد مكشوفة على مدى البصر في كل صوب »؛ من أن يلاحظوا مسالك الكواكب © وان 
درقبو!ا حركاتها ) فسبحلوا ما أدته اليهم مشاهداتهم © ودرثوا الاحيال التي اعقبتهم »6 ما تحمله 
حركات الكواكب من دلالات على حظوظ النأس ٠‏ من ابناء هذا الشعب نفسه عرف الكلدائيون 
... »4 والمظئون أتهم واصلوا ملاحظة المجموعة النجمية زمانا طويلا » واستئلوا هذه الشاهدات 
في اقامة علم يمكنهم من التنبؤٌ بحظوظ الناس © ومعرفة المصير الذي قدر لهم ٠‏ 

والمعتقد أن الصربين قد اكتسبوا بدورهي هذا الفن نفسه عن اجدادهم خلال ماض 
سحيق تمتد الى أجبال لا نكاد بحصيها العدد 6 . ( شيثرون ؛ علم الغيب ف العالم الغقدم ب 
مصر تشر مكتبة الآداب بالحمامير © دون تاريخ اصدار © ص هلا .586 ]ء 


ب 111 سب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


ليمهد الهك الطريق أمامك © 
ليمهده حاملو السلال وحاملو الفوّ وس أمامك(597) , 
وكذلك فى مخاطية الملكة حبيبها ©» كما مر معنا : 
مجيمك هو الحياة 


وأثناء ظهور الملكة فى الحظيرة ٠:‏ 

أبتها الملكة الجليلة يامن تجعلين كل شيء حلوا ) 
آبتها الملكة الحليلة » حين تدخلين الحظ. 5 ) 
انانا » تبتهجم الحظيرة بك ع 

با عصدة الهيكل ©» حين تدخلين الحظرء 5 ع 
تبتهج الحظيرة رك .. > 
الحظيرة المقدسة تمتلىء سسك قشدة ؛ 

في الحظيرة هناك انتهاج . 


أن كونة الحدث تتضح : هاهنا 4 بالعمق الاكثر والدقة الاصوب عبر 
التركيز على « الحظيرة » » ومن موقم الانطلاق متها . فهذه تمثل »2 في المجتمع 
الزراعي ذى الاسلوب الانتاحي الشاعى القروى ؛ مركز الوحود الفاعل . أذ 
منهاأ ينبثق هذا الوجود »؛ وبغيابها بغيب . ان القشيدة واللبن والسمن والحليب 
والسيض تمثل »© ملتحمة بالماء وبالزيل » مركز الحياة ومنطلقها . بل أن هذه 
الكونية « الحظيرية » تغصبح عن سمتها الاهم في مثل التعريف الكوني الاخصايى 
( الجنسي ) التالي المستنبط من بغضن النصوص : بعل زبل ؛ آي » سيد 
الخصب(98) . و («م الربل ) هو الحكون خصبا . ومن ثم ) فالحفل 5 هئ 
التحسيد الاوفى لهذا الزيل . 
ل يل 
0) صموثيل توح كريمر 5 طقسن الزواج المقدس ونشميذ الانشاد ل نفس المعطيات المقدمة سابق 
ص !اا اللا . 
(14ا) انظر ٠‏ بوسف الحوراني ‏ البنية الذهنية الحضارية » نعي المعطيات المقدمةسابقا 4 حسن 8.** 


ب ؟11 ب 


1 لاطعا م 


ذلك سمح لنا بالقول بأن تحور « الكونية » 4 هنا: ذو سمات 
إراصة حغراقية وب لوحية حنسية . وهذه »© بدورها » تشير الى سمات 
وحدود دولة المدسه ذات الاسلوب الانتاحى المشاعي العروي ٠‏ 
سقى الوجه الثالث من « الزواج ألقدس » © وهو « هموسمية الحدث » . 
فمأ لتم على صعيد الو جود الزراعي الحغراق والبيو لوجي الحنسىي ؛) ذو 
طريعة متفردة ومعممة > في آن . انه يحدث مرة © وكل مرة . وهذا من 
طبائع الامور في مجتمع بحمل تلك السمات »© التي أتينا عليها . فهو دحدث 
شى موسم الحصاد؛ حيث تشعث الغلال اليائعة الناضجة التي طالما انتظرها الفلاحون 
المتعبون » حتى الاعياء » والكهنة واللموظفون النهمون ©» حتى الشره ب وف 
مقدمتهم الملك وحاشيته ل . 
انه بحدث » حيث تشج الأرض بعيق الزهور »6 والسماء بتعر يد الطيور . 
أنه تحدث 4 حيث شذى الارز سلغ النخياشيم »© الظافرة ف المعركة مع 
الحقاف والقحط ( الععم ) . 
ذلك نسينه فى خطاب الاثارة والاغراء والافواء ©» الذي وجهته عشتار 
الحميلة  »‏ الغادرة » » الى جلجامشش » العائد من معاركه مظفرا ' 
خلال شذى الارز ستدخل يسيتنا(اكة) , 
ولا تذخل البيت ستقبل العتبة والمقاعد قدميك . 
وسيكون الملوك والاسياد والامراء خاضعين لك . 
وسيجلبون لك غلال الروابي والسهول كخيريبة ٠‏ 
الماعر لديك ستنتج ثلاثا والاغئام توائم . 
وحمار الاحمال لديك سيفوق البغل . 
وخيول عربتك ستكون مشهورة في السياف . 
(99) طه باقر يترحم هذا الشطر كما بلى ( طه باقر ؛ ملحمة كلكامش ٠.٠.‏ نفس المعطيات المقدمة 
سايقا » ص ٠) ٠١‏ 


عندما تدخل بيتنا ستجد شذى الارل بعبق فيه 


411 ب 


وئور الفلاحة سوف لاا ركون له مثا فس سن(١٠٠)‏ . 
فالعرس الالهي يحدث »© وفق ذلك النص ؛ أثناء المواسم الطيبة © موآمتم. 
الخصب اللجنسي ( الطبيعي ) والجنس المخصب . وهذا تستنبطه © كذلك ؛ 
من معطيات آخرى © تتمثل بتقديم الضرائب المتكونة من « غلال الروابي 
والسهول » , ومن « الماعر والاغنام »6 ©» وغير ذلك مما تجود به الطبيعة المزواجة- 
بإنسائها وحيوأنها ونباتها وباقي ظواهرها ( ولا تقول بجمادها ) . 
واذا كان الآمر كذلك »© فان « العريس الالهى » و « العروس الالهية 6 

بغدوان الحقيقية الكونية الكيرى . بهما يبدأ « النهار الجديد 6 بعد « ظلام. 
طويل » . وبهما تحل ١‏ المعجرة »46 فتقوم « القيامة 6 وبحل « الخلاص » ©. 
حيث ١‏ بظهر المهدي المخلص © . هاهنا تفترع الابكار » و « تتحمل »6 الارحام.. 
أن حجرات النوم تشهد » اذ ذاك , أجمل فصول الحب والجنس والخصب © 
تلك التي تتخضب + ١‏ ماء الحياة ‏ المني 4 و « الدم القاني ».هذه هي ١‏ (لليلة 
الأولى 4 4 « ليلة الدخلة » »© التي بعلن فيها » على رؤوس الاشهاد 6أنث 
١‏ ألدم أصيل © وأن « الفرج المقكدس © لم تمسسه أبدى المردة دعاة الموت. 
والعحط . ذلك كله تقدمه العروس « الخالدة »6 للعرسن « الخاك » » الملك. 
شضوه سين ٠‏ 

أنها الغعر يس العزيز الى قلبي 

ممتعة مسرتك )© عذبة ‏ كالشهد 

أبها الاسددء العزيز الى قلبى 

ممتعة مسرتك © عذبة ‏ كالشهد 

« لعد أسرتنى © أقف مرتعشة بحضرتك 

أبها العريس. » مستحملتي الى حجرة النوم 


« أنها العرديس دعني أمنحك ملاطفاتي 


(ء ١‏ 1) لصورص بر يتثارد حول الشثرق الادنى العديم أ فس المعطيات القلمة صابقاءخص 4م ب ول م 


115 بس 


1 لاطعا م 


أها العذب الغالى 6 بالشهد سأغسل [ ؟ ] 

ف حجرة النوم الملأى بالشهد 

( أبها اثعر بس ؛ لقد ثلت مني متعتك 

خير أمي ») فسو ف تعطيك أطلعمة شهية 

خير أني ©» فسوف يمنتحك هدابا 

(( .مه 

أبها العريس , ثم في بيتنا حتى الفجر 

قلبك ‏ أنا أعر فف أني أفرح فلبك 

« أنت © لأآنك تحسنى 

سيدى الاله ») سيدى حنبي الطيب )1١0١١...‏ 


هكذا تنتضح أمامنا السمات المركزية « للزواج المقدس » بقطبيه المقدسينء 


العرسنى والعروس . وبها تتضم © كذلك © بعض سمات الذهنية العربية 


الأاسطورية . فهذه الآخيرهة ترز ») ضمن هذا الحقل »© بمثابتها « منهحا » ) 


حث هذه الآخير: على إحدداث ما من شأنه أن يغنى حياته وبخصيها . وهذا 


ينطوي على بعدين » واحد ذهني وآخر عملي فملي . بل ان البعد الثاني ؛ 


العملي الفعلي » كان »© في مراحل متعددة من تارييْم الفكر ( الذهنية ) العربي. 


العديم 4 يتحسد سلوك طقسي صساشر »6 غالبا ما كان بنتهى بموت الممثلين . 


.)© صسموئيل نوح كريمر : طقس الزواج اللمقدس ونشيد الانشاد ب نفس المعطيات المقدمة مابقا‎ )٠١1( 


ص ب" + ولعمد قدم الاحث المذكثور معارئة -- هلأ ألئنص وين ١م‏ الاشطر الاربعة الاولى مسر 


( نشيد الانشاد ) »© حيث تتشرع المحبوبة الى الماك الذي يفتر ضأنبكون-ليمان؛الذى (تحبه 
العذارى ) والذي ( أدخلني الى ححاله ) ١‏ لبعبلني بقيلات فمه لان حبك أطيب من الكخمر ” 
ب وتنشد العذارى بعد هذا التضرع ( ستبتهج وتقرس بك © ونذكر حيك أكثر من الخمر ... 
أن شو سين ليس على غير شاكلة سليمان الايام المتأآخرة ) »© . ( ثقسس المصدر والمعطيات 
الابقة ) عن 9" 6 يإ" ) . 


ب 110 مه م مد و 


1 لاطعا م 


ففي ١‏ بيت التمثيل أه دار 'لتمثيل أو حوش التمثيل » » اللذى اكتشفف 
في « الوركاء » بعد تنقييات تمت فى الستيئات من هذاالقرن ‏ وبعود بناوؤٌه 
الى ..." ق.م ف مقاطعة معبد الالهة انانا ‏ كانت تقدم مسرحيات تتصل 
١‏ الزنواج المقدس » و « موت وقيامة تمورز » و « انمير كال والسسيد من 
ارادته » ... ولقد كانت نهابات الممثلين » في مراحل أولى من اقامة ذلك 
المسرح © تتجسدبفعل درأمي فاجع : الموت . ذلك أن شخوص المسرح لم بكونوا 
ممثلين » »© بقدر ما كانوا حجزءاً من ذلك الفعل الدرامي . لم يكن ذلك مبالغة 
وتهويلا” » بعدر ما حسد الطموح الفعلي الى اعادة واستعاددة الحدث الدرامى 
الكوني , مقتل اله الخصب و « غييته » ٠.‏ وكان ذلك يتم بطريقة تحث فيها 
الطبيعة على أعادة خصبها ؛ أي على الاسهام فى انجاز « قيامة » الاله 
المقتول0؟١)‏ . اضافة الى ذلك » وجد » كما أظهرنا في حينه » طقس بتصل 
بتقديم الاضحيات والعطابا من الاطفال والامتعة والاغذية وغيرها . 


ل 
1 1 
ا 
- 


واذا كنا في الصفحات الاخيرة اقتصرنا على نصوص من ها بين النهرين ؛ 
فأن مسألة الزواج المقدس وطقوسه الالهية تنسحب على كل المنطقة العربية 
المعنية هنا . ففي مصر ) كما في بابل والشام والقطاع المشاعي القروى من 
الجزيرة العربية والمفرب العربي » لم يكن ذلك التصور للكون الطبيعي - 
الالهي ؛ « الذي يرى في كل مكان صراعا بين الالهى والشيطانى © بين قوى 
الكون وقوى العوضى »© على حد قول ونسنك7؟9١0)‏ »© أمرآ ع الل مله الانسان 
.موقفا محابيدآ متفرجاً . « وهكذأ نرى ... أن الانسان .»2 يرفق التحولات 
الرئيسية فى الطبيعة بالطقو س الملائمة » فكان رأس السنة الحديدة مثلا” , ى 
كل من مصر وبابل » فترة احتفالات ومباهج تمثل فيها معارك الآلهة مسرحية ؛ 
أو تخاض فيها معارك صورية ... قفي بلاد بابل من الألف الثالث حتى 
الأزمنة الهلينية » نجد احتفالا” يرأس السسئة يدوم عدة أيام . . . ونعرف مثل هذه 





(؟١٠)‏ أنظر حول ذلك : عو ني ترومي ‏ أطروحة ف المسرم العرائي القدنم ٠‏ ( صضمنع محلة م 
الاقلام ؛ آذار 151/9 4 ص 5) . 


ك١‏ [) انر 5 هاء وه. أء قرأتكقورت مم المدخل 6 لفسن المعطيات المقدمك سابغا 4 ص /؟ 1 


ب 111 سه. 


1 لاطعا م 


المعارك الصورية فى احتفالات عديدة في مصر تدور حول هزيمة الموت ؛ والميلاد 
الجديد أو البعث »© يقام أحدها في ( ابيدوس ) آثناء ( مسيرة أوزيريس 
الكرى ) السسئوية ؛ ويقام آخر عشية راس السمئة 6 عند رفع عامود ( جيد ) ؛ 
,ونعام ثالث في شكل معركة ‏ على الأقل في عهد هيرودوتس - في ( ببريميس ) 
في الدلتادة١6)‏ »6 . 


ولعلنا نقول »4 من ذلك الموقع العتيد تلمسألة » أن تصور « الزواج 
اللقدس » استمر فى المناطق العربية » بحيث ظهر © لاحقا وبو ضوح بالغ . 
اق أهم دئين حتى نشوع الاسلام » وهما اليهودية والمسيحية . ( وقد اظهر 
صموثئيل توح كريمر »4 كمامر معنا » ذلك الآمر على صعيد اليهودية ) . 
ولكن ذلك انطلق بتأثيراته حتى الحدود الاغريقية ؛ ومثل ؛ بالتالي »© تدليلا” 
على الفكرة المنهجية التالية . تلك هي ان المجتمع الزراعي ‏ عمومآ ‏ 
نطوى على العناصر الذهئنية التى من شأنها أن تقود الى تشوء عقائد الجتس. 
المسيئس ألموّنسن820١٠)‏ . ْ 
ومن الاهمية بمكان » فى هذ! السياق . أن تعرض لأمرين لهما مساس 
مساشر بتصور الخصب »© كما عالحناه فيما سبق . وتكمن أهمية هذين 
الأمرين » ضمن ما تكمن فيه » فى أنهما استمرا فاعلين ليس في اليهودية 
.والمسيحية وحسب ؛ بل كذلك فى الإسلام . الآاول منهما هو تصور «الجن» 
أما الثالي فهو طفسسن «( الاستسفاع » . 


(ؤ١٠)‏ نتغسى الممدر والمعطيات السابقة ؛ ص م" 58 ٠.‏ 

(ه١1)‏ كتب فيليب حتى »© معمما تلك الفكرة على بلاد الشرق الادنى القديم ؛ « كانت عبادة قوى 
الخصب والانسال © وهي القوى الطبيعية التي تتوقفا عليها حياة المجتمع الزراعي 6 
جزءآ أماسيآ من الدبانة الكنعانية التى كانت بدورها مجموعة معتقدات وطقوس سامية 
الأآمل ٠‏ ومن أبرز معالم هذا الدين السامي الدب البكاء والنواح على الوت الموقت لاله 
الخضار في الصيف . ثم القيام بطقوس وعبادات من شأنها ان تعين هذا الاله على التثلب 
على اله الموت وعلى المالم السفلي وقيامه فى الربيم عندما تسترد الشسمس قوتها بعد أن 
تكون قد قهرت الششتاء وهزمته . ويسفر زواج الاله بعل من عثشتروت الهة الخصب > 


--- 


1197 سب 


1 لاطعا م 


فلقد تعر ضنا لتصور « الجن » فى موضع سابق من هذا البحث :. 
ووانا موقعهم الضحل ى حيث يظهرون بصيغة القول والفيبلان ب من 
العملية الجنسية الاخصابية . ولكننا نواجههم » هناء بصفتهم شخوصاً 
( كاثنات ) أخرى ذاتك خصائص متميزة . ف« الحتى » » بحسب ذلك ع 
ليس هو الغول . وهذا ليس ذاك . أن « الغول » هه الكاتن الهحين حنسيا ع 
الذي ليس هو بالذكر وليسن هو بالانثى . إنه الذي لايحصب © و بحول» في نفس 
الوقت ©» دون حدوث الاخصاب . أما المصدر الذى تحذدار منه © فهو وضعية 
العقم والقتحل . وهذا يشير الى أن تفسير منششساً « الغول » : في الذهنية 
العربية الحزيرية : لا بخرج عن دائرة تلك الوضعية . مع العام أن ذلك. 
التفسير بتسم بالسذاجة والبساطة والمباشرة . أى إننا » هنا » بعيدون 
عن التفسسير الاكادى أو النيلي أو الشامي أو المعربي ‏ الفيليقي ‏ للعقم 6 

ذلك التفسير الذي يميل ‏ بالقياس الى ذاك الجزيري - الى التعقيد 
والتوسط والوعي الذاتي التنظيري . 1 

ذلاك ما يتصل «١‏ الغول » . أما على صعيد البحث فى « الحن » . 
فاننا تواجه كائنات من طراز آخر » من الطراز الذى يفعل سلباً » كما 
بفعل أبجاباً . أما هذا فيتم عن طريق التزاوج والتدخل في شوّون, 
« الانس » . أنه يتزأوج ويتناسل ويموت © ويحقق ؛ من ثم » وحوداً جنسسيا 


2 بب/؟70707070بب؟”<”ت تت يي ري 
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بعد قيامه من الموت 4 عن برون الطبيعة مرة أخرى بثوب قشيب من الخضرة والزهر ٠.‏ هذه. 


التتاهره الطبيعية كانت معتوار أسطورة بابلية قذرمة عن الآله لمج رز الذي كأن الكتعائيون. 


يسمونه ( ادون ) ٠‏ وعنلما اقتبس الاغريق الاسطورة أصبمم ادوئيس ٠‏ وكان مركز هيادة. 
تموز وعشتروت را سيدة جبيل ) عند متبع ثهر ابراهيم في لبئأن . ومن حملة الطقوس 
الدينية التي كانت تمارس في عبادة عشتروت فى جبيل © وقبل ذلك فى بابل وفي بلاد الافريق ©). 
ومن ثم فى مقلية وقيرص ٠.‏ وكان عند العبراتيين » بحسب ما جاء في سفر حزقيال 
14 : 15 ونبحا !إ : لا » وسقر التثنية !؟ : لم! © بغابا الهيكل . ولقد أصيحت عبادة 
هذا الاله الذي يموت ثم يقوم في جوهر الدبانة السيحية . واليد المسيح بقيامته من, 
الموت وطد الاآيمان في تعوس الؤمئين به بأن الموت ين نهاية بل بدأية ... »© ٠‏ ( فيليبه. 
حتي ٠‏ خيسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادئى ‏ نفسسن اللمعطيات القدمة سابقا » ص 180 ) 
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'نظأمياً . ولعل الجن »© في تراوجهم فيما بيئهم وفيما بيئهم وبين « الانس»» 
تمثلون د « الملا نكة » . وهنا شين احد أشكال الاخصاب الإسنئئانية . 
فلفد أخرنا أبو متحسور الثعالبي أن النمعض زعمم أن | حرهما لمات 


مثل ذلك النحب والترتيب(؟7١00)‏ 6ا, 


وحدير بال ملاحظة أن ذلك التمائل نظر أليه من موقم الاعتقاد بأن كل 
الغربعين ذو طابع خفي مستتر . بل أن الرواية تحدثنا « أن الله خلق 
الجن قبل أن بخلق آدم بألفيى سنة . ٠‏ ( وأنها ) فى البدء كانت . . كلها 
صالحة<١١7)‏ ») ومن ثم ؛ فقد كانت قإدرة على الفمهل « الصالح » الخفى 
والنشط . أما الاسلام فقد عمق ذلك التصور حول « الحن » : اذ اعتبرها 
من سيج « ثارى » . فلعد خلق « الحان من مارج من 'ار(ه١4)5‏ , أضافة 
الى ذلك »© راى الأسلام فيهم كانات يتنطبق عليها ما بتطبق على الانسان 
من « كفر وايمان » . فالقرآن بعلن بوضوح : « قل اوحي الي أنه استمع نفر 
من الجن فعالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا . بهدى الى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك بربنا احدا ين ع . | 


أن مأ بهم الباحث » في ذلك كله » هو تصور الخصب الجنسي . فهذا 
الآخير نسحب ايضآا على الحن » كما بنسحب على غيرهع من الكائنات ؛ 
ألتي تشترك ؛ ولا بد ؛ في أمر واحد أسامي ؛ هو كونها مخصية . وعلى 
ذلك © فهي حين تبرز خيره » فانها تكون مخصبة . ولعلنا نسين أهميتها 
اذا أخذ بعين الاعتار أنها من « نار » 4 أى من العنصر الكوني , « المطهر » 





مسو صو سرس جه" 
١غ‏ 


٠ [1١9 ابو منصور الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية  مطبعة الانتقامة م الذاهرة » مين‎ )٠١5( 
ردم لانادو له ألعرب والاسادم 4 نفس [ لمطبات المقدمة سأبعا م ص ؟!أء‎ ٠. أنظر كل للكه‎ 


, روم لاثدو : تفسس المصدر الاخير والمعطيات السابقة‎ )٠(' 
زثمء إ) القران سب سا5 ألر حمن م آنه 6 أ ء+‎ 
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آأولا١16)‏ ؛ وأنها ذات نسيج « غير مرئي » ثانياآ فكاأنها تمثل هنا قوه فاعلة. 


مخصبة تلتقى بتصور « النفسس الكلية » للعالم . ومن هنا © من موقفع 
الذهنية المعنية هنا »2 بفدو القول صحيحا] بأن « سروات الجن ( أى وجهاء 
ووحيهات الحن ) نات الرحمن . . )11١1١.‏ 06 . 

ان « نات الرحمن » يذكرننا » هناء د« البنات الموءودات » 6 اللواتي, 
تعدمن : كمامر معلا » قرآبين للاله . فأذا كان الاله شبوع الخصب وكانت» 
تلك البنات « بناته » © فان هذه الأخيرات تعبير عن « روح » الآله ٠‏ 
وهكذا» فحين نعلم أن « . . .الجني ( قد يعشق ) امرأة وقد تعشق جلية 
رجلا )1١92‏ » 6 فان ذلك نطوى على مدلول خاص بالتسسمة الى الاخصابه 
الحنشسي اللشرى . 

وأذن » فنحن هنا » كما في مواضع أخرى سابقة © لم نخرج عن السياق. 
العام للذهنية العربية اللمعنية : وإن اختلفت الصيغ والتجليات 

عند هذا الملعطفه من المسألة » سرز طقسن «١‏ الاستسقاء « بصفته أحد 
الاشكال الطعوسية الهافنة ؛ التي ظهرت في حالات التأزم المناخي ( اتحياس 
الامطار ؛ جعاف المزرروعات الم . . . ) . فلفد كان من طبسائع الامور 
ضمن الوضعية الاقتصادية والذهنية التي نحن فى حقل دراستها » أن يلجا 





)1١١(‏ حول ذلك شير روم لاندو © معارنا أيا» بالخرافات ‏ والتسير الصحيح هنا هو »© باعتقادتا»4 
الاساطير ‏ السكتدينافية القدبية . فهذه 9 تتكشف عن شبه رائع ( بأساطير ) العريه 
الاتدمين . ولقّد ساعد المناح على دفع هذه ( الاساطير في الاتجاه الذي اتخذته ٠,‏ قبينا أدى 
اللؤثر الدافىء في احتكاكه بالثلج والجليد الى خاق ( عمائقة الستقيم © 0181115 77056 
السويدبة لوعو و ا ا (روم لاندو © الهعربه 
والآسلام نفس اتعطيات المقدمة سابقا » من “1 . 

٠. 1181110 فقه اللفة ومم اللعة ب تفس المعظيات القدمة سابقا » ص‎ ٠ أبو منصور التعالبي‎ )١11( 

(115) احمد أمين : قاموس العادات والتقاليف والتمابي المصرية »4 مصر 9869| » ص [16 . الظر 
حول هده المسالة » أبفا : ابراهيم ندوإن وسلوى الشماتي ؛ دراأمات فى المقابة 
العرجية س | س الخراقة “ بروت 15105 6 ض 5١5‏ .ل 9) ٠.‏ ْ 
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الانسان ( الفلاحون المشاعيون القرويون بالدرجة الاولى ) الى رفع الابدي. 
الى « فوق » © أى الى « الرابية »© أو « السماوة » التى يرى أنها تحسد 
أمربن آثنين حاسمين . الاول بتمشل د« قياد: الكون وتوجيهه ) © والثانى. 
تضم بمثاشه أحد تحليات الفعل الذى بتم باشراف تلك القياده . 
الأول هو الاله »6 والثاني هو المطر . 

ولعلنا تستطيع تحديد الأمرين المشار اليهما تتعبيرين آخرين بمكن 
أن بكونا ‏ فى السياق الذى نحن فيه الآن ‏ أكثر دقة وتعبيرةً عن واقع الحال.. 
التعسير الآول هو « ألرب » 2 أما الثاني فهو « الغيث » . 

ف ١«‏ ألرب » هو تلك القوة العليا , أى التى تربو على كل شىء . ولقد 
أشرنا الى الظروف التي تولد فيها تصور «ألرب » انطلاقا من « الرابية ) .. 
فكان ذلك على اكثر ما بكون من الوضوح في البلدان النهرية العظمى ؛ 
وخصوصا ف ما بين النهرين ووادى النيل . ولكن تلك الظروف انطلقت . 


أبضضاً » من العلاقة الطبيعية بين « المطر » و « ألر بو » أو « العلاء » ») سحيث. 


نظر الى الثاني من حيث هو التجسيد الاخصابي الفاعل لذلك العالم العلى . 


وهذا يتضم خصوصا في البلدان التى اعتمدت الى حد ما على الهراطل. 


ُو سسمية 5 


ومن هنا 4 برز المطبر بمثأبته « غيثاً » بقذف به الرب العلى السامى 
الى .الارض العطشى» فيحدث تزاوج بينهما يكون الناتج عنهما الثمر الوفير , 
الذى بعيد للشيخ ( الكون الشائخ ) صباأه . 

دلكن ذلك لا بحدث »6 وفق الذهنية الاسطورية المعنية هنا » الا اذا: 
تدخلته القوى الالهية ممثلة بالكاهن الاعظم ( الملك الاله ) ومجموع الكهنة 
وكل من له علاقة بالامر . واذا ما حدث أن خيبت الطبيعة الالهية الآمالالمعقودة». 
فحبست « الغيث » وآحرقت الزرع والضرع ؛ فان الجهود تبذل بوتائر عليا 
قصوى باتجاه امتدرار العطفه والتضامن ,. ذلك بشير الى هيمنة تصور 
حول تعاقب منتظم في ظواهر الطبيعة ( قفصولها ومواسهها الخ ... ) ضمن. 
ثللثء الذهنية © برنى م كما أوضحنا فى مكان سابق . تحث حك « القدر )» 
زو 3 الْصصير 4 . ظ 
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ولكن حينما كان بحدث خلل في ذلك التعاقب المنتظم » فان الذهن كان ينصر ف 
إلى التفيى قَّ احداث وسائط خاصة تر قصسعح الخطر المحدق . وهذا ما اتصل 
كرى على هذا السبيل + لجأ الكهنة والقلاحون الى « الاستسفاء » . وبخيرنا 
االبرو فسور ركمئز بأن « تفوش جنوب الجزيرة العربية ( تشير ) مرارا 
معلى ( السؤأل ) عن شىيع بدون أعطاء أنة أاشاره الى ألطر بعة المستعملة 
'للحصول على اجابة من الآلهة . ونحن نعرف أن الاجراء الذي كان منتشرا 
.قبل الاسلام 2 الجزيرة أالعربية كان برتكز على الاستسسام فى شكل الهام 
الأؤشر عليها ٠‏ وه ونوا صف أستحو أب الهام بأنه أحراء مبد ني للحصول على 
جواب اللمسأل بشكل رؤيا تتم في المسبد9١011)‏ » . 

ويتابع الباحث حدثثه »© مشيرا الى ما استقرتحت أسم « استخارة »6 : 
“للعالم العدى بأجمعه » وحتى الآن )1١192...‏ 6 , 

أن ذلك يشير الى استحداث وسائط بين الانسان السائل والاله المسوّل 
و لحن طمس الإستسقاء كان 4 من بين «الطقو من الاخرى 6 حائزآ على قدا 
ألماء : ممثلا” باأطر 6 رز هد قا اعظى , وبذلك؛ فهو « ألغيث » © أى 0 
الطبيعة» التي لمحسك امتداد؟ طبيعياً زراعيا أو حو اد تلك الارض ومن عليها من 
أسسان وحيوان ونبات . 

. ان.تلك الاهمية الاقتصادية [ « الغيث » هي فلتي تفسر لنامعلى الاقل»احد 





وتسسبسصة 


(115) أالبيرو فسور ركمثز ٠‏ عوتن, صنوب الجزيرة العربية للنتراسات . النريية .لدي 
ونائق للموة الحقارة 71 + منية التي تشرت ف :مجلة ! لحكئة» عدن ابر بل ه/اة | 0 2 الإ 
) البرو قسون ركيثشز + 6 يمسن المسدر والمعطبات السادقة ؛ ص لّمؤإ . 
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والثامي والمغربي والجزيري ) واستمرارها حتى مبراحل لاحقة طويلة ؛ من 
ضمئها المرحلة الاسلامية . فلقد كان ١‏ من بين عادات حنوب الجزيرة 
العربية التي بمكن ان تقارن بالتقاليد الاسلامية ) نستطيع أن نذكر آولا" 
الاستسقاء أو الصلاة والدعاء لنزول المطر في حالة الجفاف »© ويشير نصان 
ستيان :من القرت الثالث بعد الميلاد الى صلاة الطر في معبد مأرب © وهي 
-صلاة انتهت بتعاويدك سحربة(115) 6 . 


هكنا نتضح العلاقة الداخلية بين الغيث ( المطر ) والعلو ( السماء 
ألرابية ‏ الرب ) من طرف و « الجن » بصفتها قوى سرية طبيعية من 
طرف آبخر . وهذه العلاقة ستتسع وتعمق أكثر فأكثر في مراحل لاحقة ؛ 
وذلك عمر استحداث « الوسائط ©» المتعددة بين « فوق » و« تحت 6 . ومن 
الدال الطريف » في هذا الحقل من النظر » ان صلاة الاستسقاء كانت تكتسب 
أشكلا” طفسية متنوعة . من ذلك مثلاة ما كان بعمل به فى جنوب الجزيرة 
العدم من توظيف عمليات اصطياد الوعول وحيوانات أآخرى كانت مخصصة 
'لإله وثني كحجاء لجلب المطر . اضافة الى ذلك ؛ كان الامتناع عن الاتصال 
«الجنسى ومزاولة الختان شكلين من تلك الاشكال . اذ ان هذا وذاك نظر 
“اليهما على أنهما قربانان بقدمان للاله . ان تقديم « الجنس » قربانا » يعني 
عتعة » لوجه ذلك الاله . ومن ثم »© فالامتناع عنه هو بمثابة تكربسه كلية 
«بذلك الاتحاه الالهى . وهذا © بدوره 6 شسيه بعزل القلاحين أثناء الحصاد 
ومئعهم من الاتصال الحنسيى بالنسساء(؟١١)‏ .. ْ 


د © ور 


مزه!١)‏ البروفوي ركمئز ٠‏ ئفس المصدر والمطيات السابعة ؛ ص 6؟ . 
)١ ١5‏ انظر؟ البروقسوف ركبئر ب نفس الممدر والمعطيات السابقة 4 ص "ا؟ © !" + 14 . حول 
ذلكانظر أيضا: بوسف الحورائي البنيةالذهنية! لحضارية ) نفس امعطياتالقدمةسابقًا؛ صس297؟ ٠‏ 
ولتوسيع دائرة الشوء ؛ الذي نلقيه هنا على هذا التقليد الاسطوري ؛ نورد ها كتبه 
جيمس ثريزر عن حالتين مأخوذتين من تجمعين بشربين © واحد في أقريقية وآخر في فلسطين: 
« اذا حدثت مجاعة أو شحت الامطار © فان الناسسن ( من شعب اكيكويو) يقررون فيما بيتهم 
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ان « الزرواج المقدس » »© وطقوسه المرافقة له والتي تمثل وحجها صميميا 
من أوجهه ؛ لم بكن > اذن وضمن السياق الذى تعالجه هناغ أكثر 
من الفعل الانسانلي باتجا, انجاز وظيفتين »© كلتاهما ترتد الى موقف وأحد . 
الوظيفة الاولى هي حث الطبيعة الكونية على تحقيق الهدف الاقصى المجسد 
بالخصب والوفرة » وبقهر العقم والجفاف . أما الوظيفة الثانية فهي ممارسة 
العادهة ») . وقد اكتسست هذه الاخيرة © فى فترات لاحقة ©» استفلالا" 
نسبية عن الوظيفة الاولى » ولكن دون أن تفقد دلالاتها » التي ظلت تشير الى 
أصولها . 





وبح ةا سسسب سر زر صر 5517 لال 


حر 270/7 

أن سشدموا ضحية لهذا المكان ( المقدس الذي يطلق علبه الاهالي أقوري الياكورو » . 
وعند ذاك سقى جميع الئاس في أكواخيم © ولا سمح لأحد أن ينادر مكانه عدا أربعة عشر 
رجلا كملا ( وازوري ) ٠‏ وهؤّلاء الذين يعدون الكهنة المختارون » يصعدون الى التل ومعهى 
شاة . وهي لا بأخحخذون معهم نعجة قط لان الاله ( ناجى ) لا بقبل النعاج تي مثل هذه 
الناسبة . ثى تشعل النار عند قمة التل وتقتل أأشاة عن طريق الأمساك يفمها وأنفها حتى, 
توت حُنعًا . ثم بنزع جلدها الذي بقدم لأحد اطفال هؤلاء الرحال العجائز لبرتدبه . أما 
الشاة فتطهى وغشمس فى شحمها فرع شحرة © وترش الاشجار المحيطة بهم هذا الشحم . 
وبعد ذلك بأكل هؤّلاء الرجال العجائر بعغى لحم الششاة والا فان الضحية لا تقبل . أما 
سائر اللحم فيحرق بالنار وبترك للاله تاحى لياكله . وبيجرد ان يفرغ الرجال من تأدية. 
هذه الشعائر تأخل السماء في الارعاد وهم بهيطون التل © كما يهطل اليرد بشدة الى درجة 
أن يضطر الرجال العجائز إلى أن يغطوا روّوسهم بملايسهم ويهرعون الى بيوتهم . وبعك 
ذلك تهطل المياه فوق التلال وتتدفق على جوانبها ٠.‏ وعلى نحو هذا قيل ان التبي ( اليا ) 
ندم الضحية فوق قمة جبل الكرمل المخشرة » حتى تنهطل الأمطار ويضع خدا للتحل اللى. 
ابعلى به بنو أمراثيل سئين عديدة . وما كاد اثنبي يفرغ من تأدية شعائره حتى تجمصته 
سحابة من مياه البحر © واظلمت السماء ©» وهرع الملك الوثني في مركبته الى أسغل الجبل. 
حتى يهرب من المطر الغزير الدي أخذ يهطل من السماء الغاضبة كالينبوع المتدفق © في, 
الوقث الذي آخد يبعر فيه ما انتاب الأثبياء المريقين من خيرة . ( جيمس فريز : الفولكور 
في المهد القدمٍ ب الجرء الثاني © نغس الممطيات امقدمة سابئا ص 11# 116) . 
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كما أظهرنا أن ذلك كله من شأنه أن يلقي أاضواء جديدة على تصور 
وحدة النظر بالعمل »© الرأس باليد »© فى الذهئية العربية القد.مة . سقى ان 
شير الى أن هذه الوحدة لم تكن مطلقة . فحد ضرورى ؛ أوأكثر» من 


استقلالية نسسبية للنظر ازاء العمل ,«كشف عن نفسه » آو بدع نفسه قابلا” 


للتقصى والكشفه . وهذا ما نلاحظه من معظى التصرص الاسطورية © 
التي أنجزها كهنة وشعراء وكتيةمتفرغون © نسبياً أو كلياً ؛ عن العمل 
العضلى المباشر . من طرف آخر ؛ كان لاقتران النظر بالقعل على المسرح 
وف الحياة الزنراعية العامة والخاصة » نتيجه هامة . تلك هى أن « الفعل » 
اكتسب قوة تنفذية هائلة » وأن « النظر » امتلك قدرة ضخمة على الاقناع . 
نعول هذاأ وذاك »© دونما اغفال للافعال وللتصورات الذهنية التي خخبرجت 
عن الخط الرئيسي اللمهيمن . فقد انطلقت هذه » خصوصا » من معاقل 
الملاحين والعسيد المحتحين والناقمين المتمردين والمنتفضين ضد طغيان القصر 
والمعد »القصر الالهي أو المعبد اللملكي . كما نثبت ذلك دونما غض نظر عن 
الصراعات والؤامرات والخصومات , التى كانت دور حول السلطة بين 
متنفدي الاريستوقراطية البره قراطية » في القصر والمبد " 


حب 73 4. 


1 لاطعا م 


ه ‏ الفكر الاحتجاحي وآفاقه » واشكالية الطريق المسدود 
بين الوهية دون ملوكية وملوكية بالوهية .. 


اذا كنا قا انتهينا الى قضية « الفعل » ذي القوة التنفيذية الهانلكه 
و« النظر » ذى القدرة الضخمة على الاقناع © قاننا تكون قد ولجنا المتقطف 
التاريخى والمنهوحى:الذى م مواقعه نعمل على استقصاء وتلمس١‏ آللخط الآخر » 
الخارج عن الخط الرئيسي المهيمن وعليه. نقصد بذلك « الفكر. الفلاحي » » «فكر 
الاحتحاج » » الذى تولد وتبلوى فى اطار المجتمعات العربية القديمة ( ذات 
الاسلوب الانتاحي المشاعي القروى ) . 


ولعله من الضرورى أن نشير ؛ في مستهل القضية » الى أمر كنا 
اتينا عليه في موضع سابق من هذا #لكتاب» وبشكل نقطة انطلاق على هذا 
الصعيد . هذا الامر بكمن في أن « القلاس » 4 وليسنى « العبد » , هسو 
الذى كون أحد قطبى الرحى الاحتماعى فى المجتمعات المعنية هنا . وهذا 
بعنى » من ثم » أنما أطنقنا عليه فكر؟ فلاحيا » لم يمثل ظاهرة هامشمية 
ضحلة هناك ؛بل له حضور ملحوظ .على الطرف الثاني»كان قطب الرحى الآخر 
قد تمثل د« الاريستو قراطي » 'لذى كان على رأس المجتمع بأصعدته المتعددة . 
وهنا تبرز ملاحظتان منهجيتان تتصلان بالوضعية الذهنية الفكرية في 
تلك المجتمعات المشاعية القروية. الملاحظة الاولى تنهض على أننا اذ نتحدث عن 
مثل هذه الوضعية »في صيغتها العامة الشاملة كل مناحي المجتمع ؛ قائما تعنى 
يذلك وضعية واحدة موحدة بنسقين اثئين » بتصل وحودها بهما »كما سنطوى 
عليهما ضمنئا وصرأحه ٠‏ ذبنك النسعان هما « الاريستو قراطي والقلاحي » . 
بل لعلنا نقول ان تلك الوضعية تجسد » في هذه الحال , سياقا واحدآ بنظر 
أليه ؛ بالخط الاول © على أنه ذو بعد وأحد . ابه بعد المجتمع المشاعى 
الفلاحي والفكر ( الذهنية ) الذى تولد عنه بصفته فكر « اللكية والحيازة), 
و من الواضح أننا »؛ هنا »6 ننظر ألى اللكية والحيازة على انهما بتحدران من 
بنبوع واحد .وهذا يتمثل 4؛ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي » 


كم 110/1 نب 


1 لاطعا م 


بالتفاء («, قطبيى الرحى » قْ المحافظة على أساس العلاقات الا قتصادذ نيه 
الاحتماعية القائمة » وفى التمتم بشخصية حفو قية قانونية معتر ف بها . 

أما إلا حدئله ألشانيك فتكمن فى انتمييز الذفيق بين مستوبى الو شمعسة 
العامة المعنية » بحيث دخولنا ذلك التحدث عن « فكر ذفلاحي » و« فكر 
اريسمتو قراطي » . ففى حين يكون هذا الاجر فكر المستفلين : فان الفكر, 


الأريستو قراطيين ) . 


من هنا » نتحدث » على الصعيد المعنى »> عن « مستويين » فكردين ؛ وليس 
عن « نوعبتين © فكردتين . هذه هي النتيحة الاولى للقضية المطروحة . أما 
النتيحة الثانية فتتحندد بالنثار الى ١‏ الفكر النلاحى » على أنه فكر ١‏ أاحتجاج ؛ 
ولسس فكر « ثورة »6 . 


ثم » وفي ضوء ذلك » اذا ما اخضعنا النصوص الاسطورية عاتي جعلنا 
منها في الفصول السابقة موضوع بحث لنا » لهاتين النتيجتين © فاننا نواجه 
واحدة ثالئة 2 تتمين بكون تلك النصوص قد شارك في انشائها وبلورتها 
أبيفآ الفكر الفلاحي . تقول ذلك وان استثنيئا إجمالا” صيافتها اللغوبةوالاسلوبية: 
تلك التى ظلت ؛ في نهابة المسألة » حكرآ في أبدي عقل طبقة الاريستو قراطيين 
البروق اطبين » الكهنوتث . 1 


واذا بحثنا عن المسسبب العميق أوعنأحدالاسباب العميقة التى كملت وراء 
تلك ألو ضعية بأوحيها ( نتائحها ) الثلاثة » فانئنا لا بد واحدون أنفسنا أمام 
الواقع التالي : أن طبقة الاريس:و قراطية البيرو قراطية » التي طرحت نفسها 
كموجه للانتاج وكصاحب حق بالتصرف بفضل القيمة الاجتمامي » استطاعت 
أن تمعل ذلك انطلاكا من أن المنتحين الماشرس الرئيسيين ( الفلاحين ) كانوا 
ف الموقع الذي أتاح .لهم الدخول العملى الى عالم حيازة الآارض والتصرف بها ؛ 
وامتلاك آدوات انتاجهم الخاصة . ذلك أنه ضمن هذا 'الواقع تمكنت الطبقة المذكورة 
من تحقيق ألو ضعية المشار آليها بواسطة وسائل قسر لا اقتصادي » أي 


ب 117 مه 


1 لاطعا م 


أبدبولوحى110) . ومن هنا © نتبين الدلالة المبدئية الكبرى لنشوء الذهنية 
العربية القديمة عموها . فهى 4 في أساس الامر » جسدت تلك الوضعية 
الاقتصادية العيانية » وكرستها بصور اسطورية محددة . ولكنها رغم ذلك 
لم تستنفد بتلك الوظيفة النفعية ( الذريعية ؛ » بل انطوت على عنصر نظرى 
معرفي انطلقت منه جموع الكهان والكتاب لتفسير العالم على النحو المتاح . 


الذهني الفلاحى »؛ على محدوديته وضيعه ضمن هذا الإاطار . ذلك أن هنا 


الععل الذهني تمكن . كذلك © من أن بطرح شخصيته المستقلة » وان بالحدود. 


الثلاثة التى أتينا على ذكرهأ . 
د ع #ر 
هئالك نصوص تتحدر من الذهنية العربية المعنية هنا سرز فيهأ دور 
الفلاح » » على نحو واضح مفصح عنه © بصفته « الفاعل الاعظم » . وقد 
نظر إليه من هذا امو قع لكونه اعتبر آنه بملك القدرة على الفعل الاحخصابى 
مدرئياً ) . من ذلك ؛ مثلا” » النص التالي الذى تقدمه لنا اسطورة حوارية 


وبعول أخوها البطل المحارب أوتو : 
بعول لإنانا المقدسة ٠‏ 

« عليك بالراعي زوحاآ » با أختاه . 
لم الاعراض عنه »4 با انانا العذراء ؟ 
طيب زبده » وطيب لبثه »6 





268 .5 ,هلمعطع : عخطعاطعوموناعل/الا (117) 


1 ا 2 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


وكل ما بنتج الرأعي لذيد . 


عليك بدموزى زوجا » با اثانا » . 
عر انها لا تعر أخاها أذنا صاغية . فقد عزمت أنثائا على الزواج من الفلاح : 


لن أقبل بالراعي زوجا لي ؛ 
ولن تكسوني ثوبه الخشن ,ع 
لن 1خذ » أنا المدذراء ؛ الا الفلاح زوجا لى مس 
ذلك العلاح الذى زد العم والشعم (114) ٠‏ 
ان فكرة مركرية كبرى تكمن فى النص السابق . تلك هي الاقرار بكون 
الفلاح وراهس الحياة ( الخصب ‏ الحئس ) © ولكن مع الابعاء على دور 
« الراعى 00١500‏ . 
ولنا أن نتبين قي ذلك أمرآ هام على صعيدين » اقتصادي موضوعي 
وذهني ذاني . قفمن ناحية أولى » نرى في انتصار الفلاح في خيار ( خصومة ) 
الحب انتصاراً للحضارة الزراعية ( المشاعية القروية ) » أى انتصاراً لدولة 
المديئة وللسياسة الحضرية على الاقتصاد الرعوى البدائي : 


أن تتحول الى قلاءم » وهو الرجل الذي 
أريد صديقا 2 


يلما )١‏ ثور كلد جاكوبسن : أرضى الراتئدين ب نتفى المعطيات المقدمة سابقا » ص 56| - 151 م 
54 أ [) انظر : لفسنى الصدر والعطيات الننابقة دص ا؟! . 


مه ا47 م 


1 لاطعا م 


لا تنستطيع أن تتحول الى صديقي أنكيمدو القلاح ؛ 
ألى صل بعى 1 لعاا س١(‏ ١؟1)‏ 0 


فلعد حسم الموقف ( التاربخي ) من قبل انانا العذراء » التي ترغب في أن. 
تهب تكارتهأ المعدسة لسيد الموقف » الفلاح» ذلك الذى يزدع الخضار والقمس. 
والشعير . أن فعل أنسسنة ( تسييس ) الطبيعة يبرز 4 هنا » على أوضح ما بكون 
البروز . فهويقير الطبيعة » ولا يستجيب لها مستسلما قانعآ » كمابفعل الراعي .. 
وهناء بالضبط » تكمن عملية الانتقال من الطبيعة » كما هي فى ذاتها » الى الطبيعة. 
» كما هي لنافي فاعليتها وفاعليتئا » في آن . 


ومن الواضح البين الوجه الآخر لعملية الانتقال تلك . ذلك هو الانتقال من. 
الأمومة الى الأآبوة . فتسلم الفلاح مقاليد الأمور ليس هو تأكيداً لدوره ازاء 
الراعي فحسب . انه , كذلك » اشارة الى الدور العتيد الذى اخذ الرحل. 

ببقى أن نقول »© على صعيد هذه الناحية الاولى من المسألة » ان عملية الانتفال. 
تاريخية نتم بين الطرفين » الراعي والفلاح » بقطف ثمارها كلاهما » كل من 
مو فعك . 

لك الحمضار د ٠.‏ (51؟1١»‏ 
لعد كان ذلك من طبائع الامور ضمن علا قنات احتماعية ( مششاعية قرولدة ))؛ 


المتخاصة نصو ره حاسمة؟؟1) . 





(11) نقس المصدر والمعطيات السايقة . 


(111) نمس المصدن والمعطيات السابقة . 
270 .5 ,ر0 26 : عذاء1اطعدهوناع نالا (122): 


عد قل 1 سه 


ولعل ذلك الوضم يقفصح عن نفسه عير الاسطورة الشهيرة بالأخوين. 
« هاسيل وقاسل ») وقتل الآخير للأول . فلقد كان لعملية القتل هذه لأحد. 


أبني آدم على بد ابنه الثاني نتائج مأساوية كبرى في نفس ائلرب اليهودي ٠‏ 
نقد ادين قابيل ولعنى . فكان ذلك تعبيرآ اسطوربا عن القلق والعسر 
اللذين الا بانتصار قابيل المزارع على هابيل الراعي . "محري بالاهتمام 
تلك عالأسأة الكو نبية 1 التي ترافق ذلك الحدث . فالطيعة كلها “نهضب 3 وتلم 
على ضرورة معاقية الحاني , بل أن « الارض » خصوصاً تذتنع عن أن 
تنسث للقاتل خيراتها . وهنا تكمن احدى النقاط الاكثر اهمية في الاسطورة . 


لنقرا ما بلى ١‏ ( وعرف آدم حواء امرأته فحملت وولدت فابين وقالت أاقتست». 


رحلا من عند الرب . ثم عادت فولدت أخاء, هابيل . وكان هابيل راعماً للغئم . 


وكان قايين عاملا” في الارض . وحدث من بعد أيام أن قابين قدم من أثمار الآرض, 


الى قربانه . ولكن الى قابين وقربانه لم ينظر . فاغتاظ قايين جد وسقط 
وحهةه ٠.‏ فقال الرب لعابين لم اغنظت ولاذا سقط وجهك. . أن أحسثت 


أفلا رفع . وأن لم لم تحمسنع فعند ألناب خطية رائضة واليك اششافها 


وآانت تسود عليها . وكلم قابين هإبيل أخاه . وحدث 2 كانا في الحقل, 
أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله . فقال الرب لقابين أبن هابيل أخوك . 
فقال لا أعلم . أحارس أنا لاخي . فقال ماذا فعلت . صوت دم أخيك صارخ 
الى من الارض . فالآن ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم 
أخيك من بدك . متى عملت الارض لا تعود تعمطياك قوتها؟؟1) , 


أن الما له هاهنا تعوم على فعل القمتل أولا 4 وعلى أدائته ثانا 5 فعلى الصعيك 
الآول » نواحه محاولة انهاء الوضعية الرعوية» التي هيمنت طويلا في حياهة 
اليهود الدو الرحل والرعاهة . أما على الصعيد الثاني 6 فنشين احتجاح 
أولنك على ثلك المحاولة وعلى الثمار التي بتحفموتها . ولكن قابيل قتل أخاه . 


امسو ودجييههه ‏ ديد 


١١ م.‎ 0 - 


1 لاطعا م 


“ان هذا غدا حدثا ناحزآ . لقد حدث الموت . ومن هنا » فان هابيل فقد الكثير 
.من قوته الأصلية العظمى 'لصالح الذى آخذ سبحث عن حل [ « جريمته » . 
بوهتا ©» بالضط م بنبرى ألرب نفسكه لتعد بم مثل هذآ الحل : « ففال قابين 
للرب ذنبي أعظم. من أن يحتمل ... وجعل الرب لقابين علامة لكي لا يقتله 
كل من وجده_: فخرج قابين من لدن الرب وسكن في ارض نود شرقي 
-عدن159) » : 

ان «#المصالحة التاربخية » بين دولة المدشسة الحضرية ( الحضارية ) 
.والاقتصاد الطبيعي البدوى تتم هنا بوضوح . بيد أن ذلك أذ بحدث ) 
قانما يحدث من موقع القوة المستقبلية الدافعة»التي بمتلكها امزارع . 
.والملفت هو أن الارض تستحوذ ؛ فى هذا الاطار » على أهمية عظمى . فلقد 
لعن ألرب قابيل بان جعل الارض التي سيعمل فيها © لا تعطيه قوتها . 
موهذا يشير ألى أن الدم المسفوح عليها نتيجة قتل شرير © ينقلب الى قوة 
لها تطيح بها القاتل . بل ان ذلك من شأنه أن « ينجس » الارض التى ترى » 
-حالئد © أن من حقها أن تقذف و « المنحسين » الى عالم اللعنة . 

وقد تعرؤى جيمس فريزر لذلك التصور الخاص بالارض من حيث 
هي قوة التقامئة رهيبة ضد ما يرتكبه سكانها من آئام . فمأثشسار الى أنه 
130 غريبا عي العهد القديم . وهذنا يظهير كذلك فى سقر الاحبار 
( اللآوبين ) »؛ حيث بحذر الرب « المنجتّسين » من العاقبة : « فلا تقذفكم الارض 


ببتلجيسكم أباها كما قذفت الشعوب التي قبلكم(0؟١)‏ » . 





(1؟1) التكرين ‏ الاصحاح الرابع : "!| 6 1! © نفس المعطيات السابقة . 

ازه؟١)‏ أنظر ؛ سقر الاحبار ( اللآوبين ) 18 : 58 . و 5 جيسن قردزر ‏ القولكور تي العهد 
القديم » الجزء الاول ؛ نفسس المعطيات المقدمة سابقًا » ص لإا . وفى هذا السياق بخيرتا 
فربزر أن « القاتل .. كذلك عند المغاربة سكان مراكشش ( بعد )؛ شخصسا نجساً على نحو ماء 
وهو يظل هكذا سائر سني حياته . فالسم ينضح من تحت أظفاره » ومن يعرب الاء 
الذي غسل فيه بديه » يصاب بداء وبيل . كما أن لحم الحيوان الذي بكوم بذبحه لا يعد 


مالحا للأكل . وبامثل كل طعام يشارك في أكله . فاذا وفد على مكان تحفر فيه بثر » فان 


م 185 سد 


1 لاطعا م 


آأما الناحية الثانية من الفكرة المركزبة المعئية ( كون الفلاس . 
في الذهنية العربية الاسطورية واهب الحياة ‏ الخصب : الجنس ‏ 
#والاقرار » في نفس الوقت + بدور الراعي ) فهي من طبيعة ذهنية 
ذاتية . هذه الأخيرة تفصم عن نفسها من خلال تصور رئيسي بحكم تلك الذهنية 
من أولها الى آشت ها . أنه الامكانية الواقعية والحقوقية الأسسبيةء التي استحود 
عليها « الفلاح ) للتسير عن وضعيته الاقتحصادية والاحتماعية والسياسسية 
والاندبولوحية والسيكولوحية . وعلى أساس ذلك ؛ ائيحت له العدرة عنى 
ممارسة موقف ذهني ( نظرى ) نقدى ؛ أدى ‏ أحيانا ‏ الى نظرات وتاملات 
كادت أن نتحول الى موقف فلسفي . وقد تم ذلك في سياق اأوقف الذهني 
الأساسي الحاسم لعقل الاريستو قراطية البيرو قراطية © الكهنة , وبالتوازي 
معه ؛ وبالتعارض معه »6 فى أحيان كثيرة . 


اما الوجه الآخر من الناحية تلك فينهض على وجود بعض خطوط التداخل 
والتلاحم القوية كثيرا أو قليلا بين ذهنية العالم الجديد »© عالم دولة المدينة 
الحضرية (الحضارية الزراعية: منطر ف:وبينذهنية العالم القدسم »عالم الاقتصاد 
'لبداني المشاعي ‏ الطبيعي من طرف آخر . وهنا للاحفل أن ظاهرتين اثنتين من 
هذا العالم الاخير ظلتا « قيد الحياة » مع اتبلاج عالم دولة المدينة الحديدع 
هما فيه من أوضاع معقدة وطريفة مستحدة . تينك الظاهرتان هما 'الطوطمية 
والسحر(١؟١)‏ . وقد كنا » فى مواضع اسطورية سابقة » قد أشرنا الى 


المياه تتسرب في باطن الارضً فى الحال ٠.‏ وقد أخبرني أهالي منطقة ( الحيانلية ) في بلاد 
المشرب © أن الغاتل لم مكن يسمح له أن سير في حقول الخضر »6 أو يدخل حدائى 
الخراف . والقاعدة الألوئة »6 وان كانت لا تتبع يشكل عام »© الا يقوم القاتل بذبح ضحية 
عيد الاضحى ينفسهة » ٠‏ (خيمس فريزر : نفس المصدر والممطيات الابقة )؛ ص الا لإلا). 
ومن الأهمية بيكان أن تلاحظ © مهنا وحه الصلة بين ( التحاسة » والاحكام الرادعف 
من دول عالء « الخصب * . 
رن ؟ )١‏ انقاسر ف ذلك * . 269 .5 برقلصعطع - عخاءأاعوعن]اع نالا 


لات 


1 لاطعا م 


والشيء الجدير بالانتباه » هنا ؛ هو الطابع الاقتصادي الواقعي ( الزراعي ). 


الماشر للاس_علورة النى نعالحها مم (١‏ خطية أنانا ) , ففى أثنانه وأنماعاته 


الذافعة د « الحيوية الواقعيه  »‏ تعيب الهلوثات العقيدية الستحرية ؛ ألى. 


درحه ملحواظلة 8 


تلك الواقعية المساشره م الي بحسن بها المرع مترعمةه تعرق الملا المكا فح. 


الى شخصية « الفلاح المستعغل والمضطهد » على أبدى جلادبه 1572) , 'نرتد 


الى وراء في أاساطير أخرى » مفسحة الطريق وأسعة عريضة أمام « الغلاس: 
آلاله » 4 الغلاس « الفضة .اللازورد » ؛ الفلااح الذي يرقى الى سدرة الميتدى, 


الكوني والمنتهى الكوني . وفىي هذا تناقض صريح لا بمكن فض الستير عنه 


تعبدأ عن تقهم الشخمسة المزدو حة للذهضة الاإسطورية أليخاصة بالطيقة. 


العليا 4 الارسدتو قراطية الب وقراطية . لنقرا النص التالى » الذى من 
شانه أن يلقي ضوءا ساطعا على مثل ذلك « الفلاح السسيد » : 


خسضش شعري مزروع قرب الاء ‏ 

خس كاكول » شعري مزروع قرب الماء ؛ 
ممشطة [ ؟ ] ناعمة خصله ( ؟ ؛المتشابكة 
مربيتى ( ؟) كومتها عالبة 6 

من شعري الوآقر النماء ثى ألاء .2 

جعلت خصله الصغيرة كومة مكتئزة : 


(19؟1١)‏ هاك الصورة ال انساوية النالية عن « هذا » الملام في مصر *«!أم تتمثل حياذا لفلاس! تذى بحرثه» 
الارض ؟ والجاني المشغول بجمع الضرائب 4 يعاونه الجنود المسلحون بالعصي © والزئو 
بسعف التخيل يهيبون به 5 ( هيا بالحنطة. قاذا لم يسلمها يرمى أرما ويكبل ويغطس قفي 
القناة ؛ رأسه في أسفل... »6 . (مونتي ؛ الحياذ اليومية ٠‏ ضدمن : لبيمه عمف الساتر 
الحفارات 6 لقسن المعطيات المقدمة سابقا ؛ ص إ! ) . 


1/4 نا 


1 لاطعا م 


أنها تنقم « أغراتي » 

« اغرائي  »‏ شعرى هو الخسس الذي هو أفضل النياتات . 
الاح احتذيني بنظرته المائحة للحياة 

شو سين قد اختارني . 

« أت سبدنا 6 أنت سسدنا : 

فضة ولازورث ع أنت سيدنا 6 


فلاحنا الذى بجعل ناتات الحدوب تقفا عالياً م أنت سسيذنا(4؟1) 


انه من الاهمية والطرافة المنهيحيتين أن نواحه « الفلاح » في المجتمعاته 
المشاعية القروية العربية فى صورتين © واحدة تمثل اعترافا اقتصادبيا 
( زراعيا ) بشخصه الوأقعى الفاعل . وأخرى تتمثل فيها الطريقة التى تفهم 
الارسئو قراطية البيرو قراطية من خلالها الموضوعات التى لا تندخل فى دائرتها 
الواقعية الماشرة . 


قحسب هذه الطريقة يبدأ بفهم الكون انطلاماً من الآلهة الكونية ؛ بحيث 
.بغدو المجتمع والطبيعة منعكسات متولدة عنها . وهذا يؤدى 
الى القول بأن « الزواج الالهي المقدس » يصبح المثال الذي بجتذى من قبل 
الناس فى تزاوجهم الاخصابي الجسى ؛ بدلا من أن بكون هذا الاخير منطلق 
ذاك وأسياسه الواقعي ٠‏ وبصيفة أحرى »6 أن ما بحذدث « نحت ) ) بسحير 
لحساب « فوق » © بحيث ظهر هذا الاخير وكأنه نقطة المدء . 


وهذا متضمن ما أثشار أليه ماركس من أن المحاصيل ء فى اطار تلك العلاقات 
المهيمنة > نعشر لخاضعة لعدرات وامكانات الملك الالهى + وليس للظرو ف الحو بة 
"الطبيعية 5 ودذا نك 4 تعدو الجعراقية المأسيعية ملحفقة ل غمكه وكدرد ومطامح 
تال ؟ 1) صية نيل ومع مم 5 فسن الزواح القدس وتشبدك الانشاد - تعس المعطيات المقدمةف 


سابعًاً )؛ ص ك5 ,لا . 


أ 6ث/ىة مب 


1 لاطعا م 


اكلوك الآلهة<59؟1) ٠‏ 
ونلاحظ أن «١‏ الفلاح » © في كلما الصورتين المقدمئين هنا » بسبقى محتفظا 
ومتشلبعخص سه الإعشار به المعث قف بهأ حمو قياً أنديولو حي واقتصادياً مو ضوعيا . 
)0 الارسستو قراطي » . 
سياسية احتماعية . اذ هاهنا تنظهر النظم 
نظلمة احتماعة انسائية عيانية . ومن ثم »© فالدولة الكونية الالهية » في الذهنية 
الإاسطوربة 4 انسدق دصعتهاأ ده له دشم بك مسندييةه 5 


الكون والفعل الكوتيى ) . أنهما يتصلان اتصالا ساشرا بالوحود الاحتماعي, 
ليع َ مثلبةه ألر نيسسيين 4 الفلا حين وألار: ستو قرأطيين 5 وهذاء يدوره» بعودنأ ألى 
فكرة منهجية ذات شأن خاص في هذا المجال . تلك هي ان ذينك الحقلين لم 
كونا وقفآ على طبقة واحدة ‏ كما هو الحال في المجتمع العبودي الاغريقي, 
سسأ يه وأندنو لو حية ذات لحتيور تعدى أزاء العو 5 الستناسينك والادشو او حية 
الاخبرى الرئيسية »© الارستو قراطيين ٠.‏ 
وبطشيعة الحال © فان يرون تلك الو ضعية انطوى على بعد آخر , هو 
الا طوربة لللحدث اللاحتماعى والطسيعى كايت الإاطار الذى تحر كد فاه مسا سسأ 
في المنحيين الاجتماعيين » الفلاحي والارسستو قراطي . وبهذا تكون الاسطورة » 
(115) 2 وأعحث مر 1 اتاشيد الفرم ل ألقي أثناء أعتلاع أ حك املو لمر ننن أالعرشض ُ جاع مأ بلي 0 
5 ابشري © أنتها البلاد كلها © لعد حلت أطيبه الأآوقات 1 لقد حفليت البلاد جميعها بريه 
لها ؟ .., ان الماء كير كد ولا بحتب 6 والتيل آت بغيضسان ٠‏ والاباع طويلة ( الآن )6 واللسالي. 
لها سباعاث والأشماو تجيء دا 00 + لقف أرتاحتت ألآلية دهدآا بالها وغسر الختراح كلوبهاً 4 
والناس بحيون ( في ) ضحت وعجب *# . ( جبون ا. ولسن 5 مهر . نفس الممطياتت 





اا 


وحرى بالقول ان هذه العملية هي ». في اساسها »© عملية 
لنظم الالهية الطبيعية كما لو كانت 


1 لاطعا م 


صيغة” ودلالة » واحدة من الامكانات الذهنية الكبرى : التى استنقدها الفكر. 


العري ف المجتمعات المشاعية القروية للتعبير عن قشاباه وخصائصه , 


واذآأ كان الأهر على هذأ النحو 4 فأن ما قالك لق م شبكاو أ من أن التاردم. 
لدى الصيئين العدماع كان بمثابه ((إمرآة للأسسان)(١11)»‏ يصمح كذاك بالئسسةآالى. 


سكان المجتمعات العربية القديمة -فهؤٌلاء رأوا فى الاسطورة سياقا تاردخيا بلتئم 


في نطاق الحديث عن الزمان والتاريخ والابدية والازلية . ولكئننا ؛ هناء 


سنتعرض لواحدا من مظاهر هذا التصور © وهو « الوت » . أن آكثر 
الشواهد عمقا على ذلك الموقف بمكننا ان نتبيئه فى « كتاب الموتى » . ففى. 


هلآ الكتاب ©» وفىي ما بتوازى معه من نصوص لدى الشعوب الأخرى للعالم 


العربي القدم © بشفز الى النظر ذلك الاحبساس الذي بعلن عن نفسه بمثابته- 


تعبيرآ عن المفارقة المرةٌ الأساوبة للخروج من العالم الدنيوى الى العالم. 
« الأخروى »6 . 


وخليق بالملاحظة العنوان الأصلى لذلك الكتاب . هذأ العئوان هو (! خروء. 
الى ضبماء التهار » . فهنأ حد أنفسنا وحها أو جه أمام حد ليه التحول.. 
من « الليل الى النهار » * أى من الظلمة الى الضياء . بيد انه سوف. 
نكون بعيداً عن السسياق التار خىي فيما لو قهمئا ذلك أنتفالا” من الفو ضىى , 


الى النظام . ذلك ان مثل هذا الانتقال نسجله في حالة التحول من عالم. 
مناقبل التكوين ألى عالم التكوين . 


ان الانتقال من الليل الى النهار ومن الظلمة الى الضياء هو بيمثابة تحول.. 
من وضعية مثقلة بالهموم والاضطراب وفقدان العدالة ب تسسبيآ © آي. 


ضمن حياة الفلاحين والعبيد وحياة الاريستو فراطيين وأتباعهم ‏ الى وضعية 
السعادة الابدبة ., ولكن هذه السعادة نفسها بمكن امتلاكها فقعل من مواقع, 


العالم الأول © عالم الليل . ومن هنا , كانت الاهمية الخاصة للحساب. 


#أعضمزز عا هحول غة قلطت نع لؤزرممع "1 غه #قمصصمط 1 : ققازطوملا (130)؟ 
+ 257 ,| 42 .ولا , 1963 بعنقوهزنا - امأارعواءع0 





عت لإأب/4 ب 


1 لاطعا م 


روالميزان » اللثرين يشر ف عليهما الاله الشهيد المخلص أوزيريس . وأذا 
ما أخلنا بعين الاعتار أن الطقفة الارسستو قراطية اير و قر اطيسة 
كانت على رأس من تبنى الاإعتقاد ذلك التحول مسن ألو ضعيتين 
المشسار البهما :4 قان التساول التالي بغدو صحيحا ضمن السسياق 
“الى نحن فيه : واذن © فكيف بكون الامر بالنسسة الى طيقة الفلاحين وجموع 
السيد الخفطهدين قي « العالم الاول 6) حتى المظم 5 هأهنا ترتفيع نسب 
[الإاجساس بالمقارنة المرة اللمأساوية للخروج من العالم الاول الى العالم الثاني . 


ان ذلك» بمجمله وبتفصيلاته » يضعنا وجها .لوجه أمام وضعية الاحتجاج 
"التى حجسدها النشاط الفلاحي ( والعبيدي بصيفة ما ) المناوىء للسلطة 
العليا . ولكنه ©» كذلك © بتيعح لنا الامساك بأحد المفاصل الرئيسية لإشكالية 
ذلك الاحتحاج وتعقيداته وصعوباته . قلقد كان على هذا الآخير أن يكتسب 
'اكثر سماته من التصور الاريستو قراطي الاسطوري للانتقال من وضعية 
:البوّس ( العالم الدنيوى ) الى وضعية السعاده ( اتعالم الآأخروي ) . 

ولعلنا نتبين »+ من زاوية رؤية اخرى متممة للاولى » الصورة التي 
متحسد فيها « التناقض »© فى اطار الذهنية العربية الاسعطورية القديمة ومن 
.مو قعى ‏ الفلاحين والارسستو قرأطيين »4 معا . 

فانطلاقا من آن الفلاحين كانو!ا » بحكيم 1آفاقهم وامكاناتهم الذهنية المتبلورة 
.ضمن نوجهات وضعيتهم الاقتصادية الاجتماعية » قادرين على التعبير عن 
هذه الآخيرة بصيغ ابديولوجية مسسيسة:فائهم قداموا اسهاما مرموقا على 
صعيد الفكر السسياسي الابديولوحى قى العصور القديمة » عمومآ . 


دعن نعسسها عير الامكانات المرموقة التي نولدت باتجاه صياغة وبلورة تصور 
عن الجدلية الاجتماعية . نقد كان التعبير عن هذه ممكنا ليس من موقع 
وأحد فمط , هو الاردستو قراطي . أن ذلك كان وارذ! © أيضا بل بالدرحة 
«الأولى » من موقع فلا , . وهذا ما أعطى الحدلية ©المعنية » عموما » دلالة 
.خاصة على صعيد المجتمعات المشماعية القروية العربية . 


ب بارغ .ب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


وقد تواتر ذلك النقد الابديواوحي ( الاحتحاحجي ) بين العتب الخفيف 
والهجوم العنيف الصارم » مبروراً بالشك والارتياب والتحفظ ... ففى رسالة 
بوجهها أحدهم الى الاله مردوك » عن طرق شخص آخر » نلاحظ وحود مثل 
ذلك العتب بغية الحصول على بعض الحفلوة عنده : 


خاطب آألرب أناك » > هذا ما نقو له خادمك ابلاداد 
لم قل أهملتني ؟ 
من ذا الذي بأتيك بواحد بحل محلى ؟ 
اكتب ألى الاله مردوك © قأنت أثمى لدنه ( 
ان بس في بوتي ؟ 
فأرى وجهك عندئل وأقبل قدميك ! 
واذكر كذلك عائلتي © كبارآ وصغار؟ ع 
ارحمني من أحلهم » واجعل عونك سلغتي05) ! 
وق وثيقة مصرية تسجل حوارآ بين رجل بريد الانتجار وبين روحه 
السماة « با » © نغرأ النص التالى ذا الدلالة النقدية الواضحة : 
أن اتحدث اليوم ؟ 
الاخوة أثرار ؛ 
وأصدقاء اليوم- لا بحملون الحب ؛ 
والعلوب قلوب لصوص ٠.‏ 
كل انسان يستولي على خيرات جاره ؛ 
ونفئى الانسان اللطيف . 
أن انحدث اليوم؟ 
لم بعد هناك حكماعم : 





(115) ثووكلد جاتو يسسن ٠‏ أرض إقراقدين ‏ ننسى إلعطيات المقدمة سابقا » ص 17؟؟ + 


111 سا 


1 لاطعا م 


والارض متروكة أن برتكبون المظالم(4؟1؛) , 


فى كلتا الوثئيقتين نلقى روح العتب والقلق والشك والاضطراب توحه 
سهامها بمئحيين » بصيان ف مقر واحد : السلطة والآلهة . قاهمال مردوك 
وغياب الحكماء من طرف : والدعوة الى كسر القيود وسيادة الاشرار من علرف 
آخر » ان هذا حميعا بيثل احدى صور النقد الخفر اليائس ضد ذيئك القطبين . 


في أقتران القصر بالمعيد . ففيالقصيدة البائلية المدعوة ب « دلول بيل نيميقي ») 
آى « سأمحد رب الحكمة » نهر أ ها سى. . 


مك 


لى يكن همى الا الضراعة والصلاة . 
ولم كن في خاطرى ألا الضراعة : والتشضحية دوم عادتي . 
وكانت أيام عباده الآلهة فرحة قلبىي : 
عمادد ألللأك كنت هيه _مى. اه 

وو تسينسا أخل مزرعجي بائئمسيك يطفن سس 1 ]| * 
وعلمت شسعبي احتراع أسماء الآلمة > 
وذلك لأآن ضر وبا من الآلام قد حلت به ؛ رغم فُسلته . 
السوط على رهيب . ظ 
أنخس م والمنخس نفمأث . 
نم يتجدني أله أو بمسك بيدي »© 


و لم تعني العني 3 لم انشسحة, على (5؟1) : 


15 مكوى 1د وا لسن ذ معد 


بعض الصيع المترجية ظنا منا أن ذلك ادعى الى الدية . 
زج )1١‏ تور كلد حا ثو من 9 أرض الراؤين - نفس المطيات المعدمة سمابعا وذ ص ١6‏ تث#ت! . 


نفس المعطيات المقدمة سابقا » ص 8؟1 . وقه ثمنا بتغيير قي 


ب 1475 سه 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


وقد تعاظمت عملية الشرك والتشكيك بالآلية الملوكية ( آلهة الدولة ) »© 
بحيث قادت الى نقطة الكفر بها » والى رفيا نمثابتيا وهم خائصاً . ولاا بد 
من االقول بأن ذلك الو ضع مثل الحصيلة النهائية لحالة احتماعية اقتصادبة 
اتسمت بالاضط أب والقلق والطغيان والبوٌ س . لقد اخذت الارضش. تميد تحت 
أقدام الكهنة ( المعبد ) , الظهير الحي القاعل المباشر للقصر 
لو كنت أعلم أين الاله ©» لقدمت له بالتأكيد قربانا0؟؟1) . 
هذا ما أطلقه الناقمون المنتفضون المتمردون فى مصر فى اعقاب الانتفاضة 
الكرى آثناء العتره الانتقالية الاولى ». وقد اتضح عنصر الشك والتشكيك 
ذاك عبر رقضس « العالم الآخر » والدعوة الى خلق عالم « ارفى خاص »© ٠.‏ 
وهنا ؛ نواجه أمرآ عظيم الدلالة بالنسبة الى تطور الذهنية الهمرطقية ( الغلاحية 
خصو صا ) : أن الكون برد الى هذا العالم الارضي © ويصبح الاهتمام مقتصراً 
أولا” وآخرا عليه . 
« تززول الاحيال حيلا” بعد حيل منذ أزمان أسلاقنا ,.. والذس 
أقاموأ المباني »6 تلاشت أماكنهم ه ماالذى جرى لهم ؟ 
8 لقد سمعت أقوال ( الحكيمين القديمين ) أمحوتب وحراديف )غ6 
اللذين بردد الناس عباراتهما ( ولكن ) أبن اماكتهما ( الآن ) . 
لقد سقطت جدرانهما وزالت أماكتهما : وكأنها لم تكن . 
( وما من أحد بعود من هناك ليخيرئا عن حالهما ؛ ليخيرثا 
عن مشاعرهما » ليطمئن قلوبنا الى أن نذهب نحن أيضآ الى 
المكان الذى قد ذهبا اليه » . 


وأذا كان. الامر. على هذا النحو © فاذن , 
« أمرحوأ ولا ترهقوا ألنفسن ! هل للانسان أن تأخد 
شيكاً مما أقتئاه معه ؟ وهل عاد ألينا واحد من 
الراحلين ؟ » 


سجس كهجوبر 


]]!] , .0ع ,لالاقهاممع2ط .6 : ذأ .08ا31300101آم 8 ]ملاوع ٠"‏ : خأعرملة .8 (136) 
. 22203 ,1931 - وممام ‏ وزلرجظ .2 .1 .عصضمم1أملاوهة مملكأقم 15 عل 
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أن المرء ليغدو هنا أمام ضرورة البحث عن طريق جديد © آخر © بحمق 
فيه كيانه البشرى بعيئدةٌ عن هلو نات الكبنة حول العالم « الآخر » , الذي 
براد له أن بمثل الديل عن « هذا » العالم . أن رفض « العألم الآخر » هو 
الوحه الآخر لمسألة واحدة » هي البحث عن طريق حجدبيد . أما الوجه الاول 
من هذه المسألة فيكمن في رفض الواقع الإجتماعي الاقتصادي والسياسي 
المضمح سركة المصسد الالهى ‏ اللوكي . ميد أن الاشكالية فق هذين الو جهين 
من الرقض عميقة حادة : أنها اشكالية العجز عن تجاوز ذلك الواقع ؛ 
والنوسان فى حدوده . وهنا »© ثانية ©» نواجه ما كنا قد واجهناه ثي مواضع 
سابقة : المرأوحة قي دائرة الحدلية الاحتماعية للواقع المشار اليه ») جدلية 
التوازن بين قطبى الاند ماج والشنايد »؛ بعيدآا عن حدلية الحم عبر تحاويل 
جدذرى ( ثوري )-. 

ىق ذلك السسياق من العملية : تار القدرة الكترى للاله الملك على لمم 
الشرخ الواقع بين طرفي المعادلة . انه وهو المتمتع بكل القدرات ( الأسماء 
3 السمات  )‏ فى أله قعالذى تيح له وحده أن بعيك اللبثاء المصاب سعضص 
التداعى الى سابق عيده المحيد . لم لا ») وهو الاله الملك ‏ « أبو المشاعات 
الكثة 05/06 . ولعل ذلك بشمير الى ما عناه ماركس من أنه يتوجب على 
« الحاكى والارسستو قراطية أن بحترما الطمانينية ©» والتوازن © والنظام 


- 8 


الاحتماعى التقليدى الثأيت(8؟1١)‏ »6 . وهذأ ما دعاه بون بأنو »؛ بحق © مبدأ 
3 نفى الفعل ) أو « صيانة وحلة الجماعة )١55(١6‏ . ذلك أنه بورجد هنالك 
مسلحة عامة مشتركة بين الطر فين فى الابقاء على الوضعية قي حدودها العامة 
الرئيسية » انطلاقا مما تعر فنا عليه سابقا تحت حدى « الملكية » و « الحيازة »6 . 


المديئة المهددة أوضاعها ب نسبيا. ‏ »6 هو من آول الامور المطروحة على بساط 





1453 .5 بهلموعطط - عغخطء أاعوعن1اعلقا (4)137 


(48؟١)‏ انظر : يون بانلى_التكوين الإجتياعي الاسيوى .. ©6نفس اللمعطيات المقدمة سابقا ه ص 6م 
(115) نفس المصدر والمعطيات اللسابقة . 


مد 44د ب 


1 لاطعا م 


البحث . وهنا بغدو من واجبات وحقوق « الأبوة » ان بتدخل « الاب الاعظم » 


واذا ما عدنا الى تصور « العالم الآخر » 6 الذى بر فض الا خذ نه 
أو شك فى وحوده في القصيدة الاسطورية « لدلول بيل نيميقي » »؛ فاننا 
سوف نتحدأن«عالم النهار»:الذى بعمقب « عالم الليل » فى « كتاب الموتى » . 
برفض من أولئك بمثابته وهما لا بيغني حماله الميتافيزيقي عن مرارة 
الواقع الكثيف . 


ومن الملاحظط أن كتاب تلك النصوص ننتمون ؛ على الأقل ؛, للشراتم 
ألوسطى من الأريستو قراطية البيرو قراطية ٠‏ وهذا بشير الى أن روح 
الشك قُْ الآلهة واتحاه نقد هم لم سعيا 2 حدود التقاطب بين اللقتين 
الكبريين »© الفلاحين والاريستوقراطيين . بل ان الوضعية الاجتماعية فير 
ألو حدة ىق أطار الطبقة العليا أنعكست على مواقف الآلهة - الملوك مر مر ؤٌوسيهم 
واعوانهم ومن جموع الفلاحين الفقراء والعبيد( وكذلك الحر فيين والتجار ؛ 
على محدو د نتهم 2165١0‏ ء 
والذى يلفت النظر على الصعيد المنهجي الاجتماعى تلك العلاقة التى 
قامت بين « السسيف » و « الفقير »4 . فحسسيمثل انتشر فى همصر © نتسان 
هذه العلاقة من خلال المدآا الاقتصادى الحعو في التالي : « عملات العداله 
(150) ينصح ملك مصري طعن في السن ابنه وخليفته : « أنت يامن ظهرت كاله ؛ صم الى ما 
أقوله لك .. لا تملا قلبك بأخ » أو صدبق ؛ ولا تحمل لك خلصاء _ ذلك ما لن يحما 
عقاه .. لقد أعطيبت الفغير ..ولكن الذي أكل زادي هو الذي قاد حندا في وجهي .2) 
نفسسن المعطيات العدمة سابعا؛ ص [4) .حول التناقضات بين أركان الطعة الارمستو قراطية 


البيروتراطية والخصومات والعارك التي تجلتٍ فيها ؛ فى بلدان الشرق القدسي © انظلر : 
. 269 .5 ,رولدعطة - عغء إأطاعوع وام بلا 


5 حون اء ولسن :© مصر ل ئفسسن اللمعطيات القدمة سابقا » ص "5 . 


نح 10 4 مب 


1 لاطعا م 


دحب الا تتدخل ف آأمور الملكية9؟؟1) »6 , ذلك أن هنالك نواظم ثابتة لا بحوق 
تخطيها وخرقها باسم أى مبدآ حقوقي أو اجتماعي أو انساني عام . ولعل 
قازون حمورابى الشهير بمثل أحد نقاط العلام على هذا الصعيد . ففيه 
اكتسست تلك العلاقة الطبقية وضوحا حقوقيآ متميزآ . ومن ثم » فهو قد 
أسهم ؛ بقدر كبير © فى بلورة التقاطب الحقوقي والذهني النظري السابق 
على الفلسفة بين الفكر الفلاحي والآخر الاريستو قراطي . بهذا المعنى , 
نرى فى « قوانين حموراني » ما نراه في الموروث النظري الحقو قي» الذي خلفه 
ارسطو من الحضارة العنودية الاغريقية . نقول ذلك بعد أن تكون قد وضعئما 
الامرين ‏ بطبيعة الحال ب في سياقيهما التاريخيين والتراثيين الدقيقين . 


ان الفكر الاجتماعي »© الذي عبر عن الجدلية الاجتماعية في المجتمعات 
المعنية هنا » كان قد تبلور فى سياق العملية النقدية التي وجدت » في حالات 
عديدة » تطميقها الفعلى . أما هذه العملية نفسها فقد بلغت حدتها وعمقها 
حيث تمثلت بالحقلين الرئيسيين اللذين أتينا عليهما » وهما القصر والمعيد . 
وغالا ما أقترن ذلك بطموحات وتأملات رومانسية © تقود ألى « الفردوس 
المفقود »© و « الخلاص ©» . 


ان صورة بليغة يقدمها نص يهاحم فيه صاحبه © بعئف صاعق , أجهزة 
الدولة القمعية ©» تلك التى تجعل من الفلاحين مو ضوع نهب واضطهاد فأسيين ٠‏ 
وهو تركز هحومهة على « الموظمين » »6 حصمية الصدام الاولى التي يوظفها 
القصر والمعبد ضد جموع الفقراعء من الفلاحين وغيرهم . فلقد ازدآاد عبلهم 
على هؤلاء » وأصبح لا بطاق ٠‏ 


« يا نهابون ! يا سراق ! يا لصوص ! با موظفون ؟! ‏ ألهذا عينوكم 


)١51(‏ نفس المصدر والمعطيات السابقة ب ص 538 ٠.‏ أن حون + اء ولسنين يورد ( في ثقين المصدر 
والمعطيات السابقة ) مثالا يحسد المبدأ السايق 6 وهو التالى : « أوعز بعش الموظفين 
الى القافي بالابتوسط للقلاح »© لآن القلاح كان قد تخطى سيده الباشر . لا تمس ها 
للسيد من حقوق تأآدسبية عادية ؛ ( فهذأ ها يفعلونه ‏ عادة ‏ للفلاحين الذين فى عهدتهم 
والدين بلحارن الى الآخرين بدلا من اللجوءاليهم ) 6 . 


- 111 


1 لاطعا م 


لتقاصصوا الشر ؟ ما الوظائف الا ملجأ المتعجر فين . الهذا عينوكم لتقاصصوا 


تلك الصرخة الدوبة الهادفة بدقة لم كن لها أن تصاغ على النحو الذي 
وردث فيه مالم بكن وراءها ذهن احتجاحى مستئير . اننا ؛ ونحن هنا في 
عمق الإشكالية الاجتماعية ؛ لم تعد ثواجه تصوصاً أبس _طورية رمزية © 
بكل بقدر ما غدونا أمام فكر وأقعى نجابه تلك الاشكالية ١‏ الواقعية » 
ما أوتيمن تماسك ووضوح وقوة » وف حدود التناقض الاجتماعي الاقتصادى 
الاساسى آنذاك . واذا ما لاحقنا هذا الفكر حتى آفاقه المنهحية الاكثر تقدمآ 
وتبلور؟ ©» قائنا سوف نتبين وحها من أوحهه على غابة العمق الاحتماعي 
( السو سيوتلوجي ) والاقتصادى . فصرخة الاحتحاج الاقتصادية السياسية 
تلك بصوغها صاحيها فى المقولة الجدلية التالية ؛ المثيرة للانتباهة بصورة 
خاصة : « تتقلص الارض وبزداد حكامها . تتعرى الارض وتثقل ضراشها . 
شئيلة هي الفلة » ولكن المكيال كبير © ويكيل به موظفو الشرائب حتى 
بعيض(155١)‏ 4 . 

هاهنا تظهر الحدلية الاحتماعية 4 من منظور ذهنئية المجحتمعات العربية. 
المشاعية القروبة » بدرجة عليا من الاحكام النثري الاصطلاحي والوعي 
الاجتماعي الطبقي . ولعل الوصول الى ذلك الوضوح كان ممكنا في مراحل, 
التأزم الطبيعي الزراعي والسياسي »© التي قالبا ما كانت تمر في حياة تلك 
المحتمعات . وبطبيعة الحال ,2 فقد كان لمثل تلك الافكار والتأملات دور 
خاص فق تعيثة حركات الاحتجاج والتمرد 4 التي كانت تندامع في صفوف. 
األفلاحين ( والعيد ... ) . 


ولكن تلك الحركات كانت تقمع بأش كال متعددة . وتنشا بعدها عمليات. 
انتقام رهيبة ضد أنصارها وأنصار أنصارها . وغالبا ما كان ذلك يجلب معه 
نتائح مربعة على صعيئالحياة العائلية والنفسية . فالهرب والتشتت والوقوع 
في حالات من الاضطراب العصبي كان يؤدى الى تعميق الشعور بالغرية 


. أ|١ء.ال ولسسن : مصر .ب نفس المعطيات السابقة © هن‎ .١[ حون‎ )1١159( 


أ مس م ل ]8 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


والاغتراب والفقر الذاتي العاطفي . ولكن هذه الوضعية غالبا ما كانت تأتي 
بنتائج على حياة الطبقة العليا » بأجنحتها الوسطى خصوصا » تميزت بانتشار 
الشاك واليأس والحث عن الموت النتحارأزه؟١)‏ . 
واذا ما حدث أن توجت احدى النتفاضاتهم بنصر . كان على كل خال 

مقت فان ذلك كان من شأنه أن بخلق حوافز اخلاقية وسياسية 
'أبديولوجية فيهم للاستمرار في العيش ومكابدة الشقاء . ولكن ما أن تعود 
'الأمور « الى نتصابها » على أيدى « الآب الطاغية » ومن بمثله فى المعبد والدولة 
4 حتى بعودالفلاحون المنهكون الى دائرة البؤّس والاضطهاد والاغتراب 
فترداد أوقات السخرة »© وترقفع وتائر القمع » وتتضاعف مطاليب الحباة 
#النهمة . ومن ثم » تنصبح الحياة عبئآ » ويغدو الموت بغية المقهورين . هذا 
ما يخبرنا عنه نص سومري ' 

لأحسسن للفقير أن بكون ميتا 

اذ حين يكون خبز لدبه » يفتعد ملحه 

وحين يكون ملم لدبيه 4 يكون الخبز قد افتقد(151) . 

ان الحياة الاسانية نتخذ صيغة حيوانسة . وتتسبخر »© من ثم :© تلك 

الآفاق الكونية للانسان ؛ التي واجهناها على صعيد التصور النظرى ( الذهني ) 
للمسألة . هاهنا » يبدع المضطهدون طريقة التضمين والترميز للتعبير عن 
«مآسيهم . فاذا بالانسان يغدو ثورآ والثور النسانة » ويصبم هذا الانسان 
'الثور على طرف نفيض مع « السسيد » : 

أعملوا من أجلكم / اعملوا من احلكم ») 

أبها الثران ! 

اعملوا من أجلكم ؛ 





(11) بل أن هنالك « كتابات تقول أن تماسيح النهر اتخمت بالرجال الدين القدر! بأنفسهم طائمين 
في أفواهها » . رجون . 1 . ولسن : نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص [18) . 
1 - 11015ا5[ع11.م 5 اانا وصناع ةلامث ععل م ألء أطوءمعة6 : لاع ] .ا (146) 
. 76 .5 , 1966 ولارعمة 


لم 156 - 


الشعمر من أحل سأكدتهي (1141) 5 


قى ذلك النص المأساة - اللهاة » للاحفل خط متميزاً لتصور « تقسسيم 
العمل » تنضم منه روائح الحقد على الحضارة المدنية ( المشاعية انقرويةه1ة:1) )ع 
كما تنطلق منه مطامح السائية في الوصول الى « الخلاص » . 


ولكن حيلما تناح فر حسك الانعضاض عى ذلك ١‏ الحينك الارسه قرامي )) - 
كأن تجو بله الى )) تور ( تعمل لتحساب أو لنك . وتدمر مأحفعه من تعلام 


لنتأمل في بعض مقتطفات وردت في نصوص ادبية مصرية » تتصل بالحقية 
التي تفصل بين المرحلة الاولى من تاريخ مصر والمرحلة الثانية . وقد كتب في 
مرحلة لاحفه » أي فيو قت متأخره بحيث يمكن الغفلن بأن بعض التحوير أو المبالغات 
قد أدحل الل بوره معالجتها . من دراسة تلك المقتطفات نتبين أن 
انتفاضة شعسبة ضخمة وشاملة حدثت ضد السلطة المركزية وأعوانها من 
الاك والموظفين والكهنة الخ ... فنحس أئنا ازاء فعل تاريخي عميق الدلالة 
(لواقعية اللو ضوعية والنظربة ألذهنية: « أن الفقراء آأصصحوا بملكون الثروات © 
ومن لم بكن بقدرته أن بشتري نعلا” صار صاحب الكنوز ... أن الاغنياء 
يثنون والفقراءهم في الافراح .. يقول أهل المدن ( لنقيض على الاغنياء الذين 
هم بيئنا ) . ان القصور والاعمدة هي فريسة الئيران والاقاليم تخربت ... 
الذهب والفضة والحجارة الكردمة تزين أعناق العبيد , والسيدات فلن 
( آه لو كان لدنئاما تأكله ) . وهن حزينات بسب ثيابهن الرثة ... أصبحت 
اللاد قاعا صقصها ... لم سق شوىء(1153) » . 


هاهنا » عند معقد المسألة هذا ؛ لنقرأ ما كيه الحكيم أسور عن تلك 


. 314 .5 ,1923 وتدمتعاءعاملزوعق يعل التقععأنا عان : لقوصلعع .8 (147) 


ْ[ ٠ انظر حول ذلك‎ )١1/( 
11. بملوعطة ب ..., ولنمعواء! نم نعل عخاطعاطاه6656 : بها‎ 5. 58 | 


(145) جان قركوتر : مصر القديمة ب نفس المعطيات المقدمة سابقا »ء ص .5 ب |5 . 


مد 16 ب 


1 لاطعا م 


الانتفاضة وآمثالها ؛ التى كانت تشتعل بين الحين والآخر على. 
امتنداد مر حلة زمث ستيه دامت من 0000 لىع ., نم ١‏ 3ح . وهي المر حلا 


التي تقعم بين المملكة القديمة والمملكة الوسطى١١015)‏ : 


( لقد قغنى على الفرح © فلم بعد أحد بشعر به © والحزن والأسى, 


بنتشران ثي البلاد . أن الاغاني أصبحت تعبر عن الحزن © والذين كانوا 
يجلبون البهجة بأقاصيصهم © أصبحوا بجاسون على أحجار الطواحين . 
صار الرجل الاحمق يقول اذا عرفت أبن يوجد الاله » قدمت له القرابين . 


أصبعح العظماء والحقراء يقولون ابن هو اموت ؟ والاطفال بقواون ليتنا لم نولد 


في هذه الحياة . ليتني كنت قد رفعت صوتي قبل الآن © لربما انقذت نفسي 
مما أعانيه الآن » ما أشد حزني لشقاء هذا العصرداه١)‏ ) , 

مثل تلك الانتفاضة كانت تقمع بضراوة لا هوادة فيها . قيولد ذلك ©) 
بدوره ©» حقدا هائلا”كء دفينا بتحين الفرص ااجديدة للوثوب الى أعناق 


من الارتداد الى رومئسسة ددانيك 00-7 . تظطهر فبها الدعوة للعو د5 لبن الأصول 


الاولى » وللتمسك بالآلهة الرحيمة العطوفة العادلة . وقل أن نفصل 


في هذه الوضعية ؛ نود استنباط الدلالات الرئيسية الكامنة قي النص السابق ؛ 
الذي كتبه أحد كتبة المملكة الوسطى بأمهر من أحد فقراعنة السلالة اشانية 
عشرد © أي ليس من الموقع الاقتصادي والسنياسى والابديو لوجي للمنتفضين . 
أذ أن هؤلاء هم الذين صنتعوا أحجار الأساس التاريخي وأن عبر القسر والارقام 
أولا ؛ ودون أن يكونوا الا بأشكال بسسيطة عموما وعميقة خصوصة . 
في الموقع الذي تيح لهم صيافة ذلك الفعل بمفاهيم وتصورات 
ذهنية تعبر عنهم ثأنيا . وهذأ » بدوره © يعني اننا » هنا ) وجها 
لوجه أمام الدعوة الى أن نبدي بعض الشلك ازاء ما يكون قد بولغ فيه فى 
النص المذكور أولا . كما بعنيى ‏ وهذا يتصل بمنهجية البحث التاريخي 





(150) أنظر ؛ فيليب حتي هس خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادنى .. نفس المعطيات المقدمة 
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1 لاطعا م 


والترانى آأنتأ أمام أحذى شم رورات الدعو 5 أأى أعاذدد تر كاملل 6 مأ قدم 


اليا حال ألتار ربعم العريى العد بم 18 ا . أذ 9 مشل عذدة الأعاده نتحسمن « تسم ما 


تتضمنه ؛ الانطلاق من الحركة الكلبة للواقم الإحتماعى بحلعاتها الأسامسية 


والثانوية : الأرنية وغير أأرنيه . 


أما الدلالات الرئيسية التى دمكن استتباطها من النص السابق ١فاننا‏ ترى 
أولاها كامته ق الث خححسية الطقية لأولتك الفقراء : الفلاحيئ . فهيى شسخصيةه 
تشلورت ىّ الطموح الى تحعيق وشيصيك من ١‏ الحياز 5 ) ةا ال الاستقرآار 4 
الاقتصادى الاجتماعي 5 اد العلاآلك » 8 اللحفو قيةه السنياسسيه 9 وذلك على 
“نحو نلتيح لهم الحافظة على الحدود العائمة بين الصسيد والارستهو قراطيين ٠.‏ 
ولكن علموحهم الى « الحيازة » كان بإمكانه ؛ فى ظروف محدده : أن ينغلب 
الى توجه حثيث حامعمم نحو « الملكية » المتوسطة والكبرى ٠‏ ومن ثم : 
فى ظروفا محدودة وتكاد تكون نأدرة . 


ألد لا لك المانيك نتسيثها 4 5 6 مأ سس سس ع م ا" 3 ن جدود 
الاقتصاديين » الملكية والحيازة . 

الدلالة الثالثة تظهر في الامكانية النسبية التى كان الفلاحون حائزين 

كراد ذميك الارستو قراطيين البر وقراطيين 5 

الذهني النظرى ( كما على الصعيد التنظليمي , حسب ما مر معئا ) . وبهذأ 6 
فنحن نواحه قوةاجتماعية طبقية تمتلك بعد نظرياً مسسيسا 4 يتضح أحد 
أهدافه في مجابهة القوة الرئيسية الاخرى : المتفرغ قسم منها ( الكهنة ) للعمل 
الذهني - ١‏ 
ولعلنا تكتشفب دلال4ه أخرى ؛ حتامسية > للنص المعنى هنا. تلك هي وعذا 


221 عه 


1 لاطعا م 


القول يمتلك قيمة نسبية _عجز الفلاحين عن كتابة أو تسجيل تاريخهم بأنفسهم 
ومن موافعهم . نعلن ذلك »6 ونحن نعلم أن هنالك الكثير من النصوص التي 
خلفها لنا مستئيرو الفلاحين أو من بتحدر منهم من الكتبة . . 
الاشارة .الى أنه من الصعس بصورة خاصة أن سقى الكاتب المتحدر 
من طيقة الفقراء ( الفلاحين وااحر فيين والعصيد خصوصا ) محافظا على انتماته 
الطبفى فى فكره وسلوكه »؛ بعد أن برتقي الى مصاف خدمة الطبقة العليا 2159 . 


تلك هى دلالات حمسن رئيسية تكشف لنا عن حوانب هامة من تصور 
الحدلبة الاجتماعية كما برن فىالفكر الفلاحي المستثير . فهذه مثلت ‏ منظورا 
اليها فى ضوء « اأقولة الحدلية » المششار اليها قبل قليل:ومن موقع الفعل 
الاحتماعى السياسي اللمنظم والميادف بحد ما والدذى مر معنا نوا احدى. 
حلقات ما بمكن التعبير عله تحت حد « ألادية الإحتماعية » . وهنا ؛ اذا 
ما استعدنا التصور البنتيني ( الطبيعي المادى ) الكامن تي فى الذهنية الإستطورية 
العر بيه عامة ( ذهئية الوحود البدئي والمتكون ) © ثم نظرنا آليه من مواقع 
تصور الحدلية الاجتماعية وآفاقها واحتمالاتها 4 فائنا نواجه حمقلا من 
المشكلات الفكرية يتسم بالتكامل على المستوى النظري . انه حقل التصور 
الوجودى ( الطبيعي والاجتماعي أفقه ) المادى ( الواقعي ) والجدلي ٠.‏ 


2 ذلك المنعطف من المسألة نواحه مفارقة بالغة الدلالة والطرافة بالنسسك 
الى المجتمع الذي 5 فيه 4 أى المجتمع العربي المشاعي القروىي . تلك 
المفارقة تكمن فى أن التصور المادى ( البنتيئي ) نششأ وتبلور »© بصور# 
رئيسية » ضمن قواعد واحتياحجات وحوافرز الفكر الاريستو قراطي . بينما 


)16١(‏ محصلاقاً على ذلك ؛ لنتمعن قٍ « الحكمة »© التالية ؛ التي صلتنا في نطاق ما يسمى أالاذيه. 
الحكبي »© فى مصر : 
ان الكاتب الماهر في عمله ع 
جدير © نوما » أن بصبح فى حاشية السلطان ٠‏ 
(انظر : أمثال ؟؟ : 159اه ضمن : فيليب حتي م خمسية الاف سنة .. © نفس المعطيات. 
المقدمة سابقا ) ص 55 ا..! )1ه 
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حم 1 د 


1 لاطعا م 


أتمنسس ا لمسسسيرا ؟» ضمن احتياحات وآفاف حوافز الفكر الملاحي 


النشط ., 

وسدو لا أن تلك « المفارقة » لا تشكل حالةخاصة بالمجتمعات التي نحن 
بصددها » بل أنها تلاحف فق محتمعاث أخرى ؛ كالر أسمالية الحديثة . ولكن 
الذي بجعل منها أمرآ بالع الأهمية المنيجية النظرية والعملية بالنسبة الى 
ذلك الوضع » بقوم على أن مستنيري الفلاحين اذ أنجزوا تلك البواكير 
والارهاصات الاولى فى بناء الحدلية الواقعية ( المادية ) على الصعيد الاجتماعي 
البشرى © فانهم قاموا به بصفتهم المزدوجة , كمستغلين أولا وكمستغلين ثانيا . 
سقى أن نقول بأن حدود تلك اللمفارقة ليست مطلقة © بمعنئى أن الفكر 


على العكس من ذلك » ثلاحظ أنهما متداخلان متشابكان 6 وان الواحد منهما: 


( الفلاحى ) نشأ على حدود الثاني ( الارسستو قراطي ) وضمن حوافز اجتماعية 
واقتصادية ذات مئيعم وأحد وعام ( نقصد بذلك حوافر الحيازه والملكية ) . هذا 
بالاضافة الى أن الحديث عن « فكر المجتمع العربي المشاعي ألقروى » ببفعى 
صحيحاً فى اطار الحديث عن المجتمع المعني في صيغته العامة . 


من قبل ©» وضعية الارتداد الى رومنسية بدائية حالة , مقترنة بدعوة للعوده 
الى « الحدث البدثي ‏ الأصول الاولى » 6 واللجوء الى الآلهة بصقتها المأوى 
النهائي للمعذبين المائسين . وفىي حقيقة الامر : كان ذلك الارتداد قد مشل 
مو قفا مختلفآ بالقياس الى عملية الكفاح التى كانت دائرة بين الطبقتين الكبريين 
والى آفاقها المستقلية . هذا مع الاشارة الاساسية الضرورية الى أن تلك 
العملية نفسسها لم تكن تنطوى ‏ الا بحدود ضحلة محدودة ‏ على 71فاق 
مستقشلية من الطراز الذى يمر عبر تجاوز البنية القائمة للمحتمع المشاعي 
القروي 4 ومن موقع هذه ألينية نفسسها . 


والذى ثثير الانتشاه أن الدعوة للعودة الى « الأصول الاولى » و « الحدث. 


حت 6 ب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


"ادي » أتت ملفعة بمواقف الهية خاصة بتمجيد هذا الاله أو ذاك . فكأنما 
نحن ؛ على هذا الصعيد » ازاء اسقاط لوضعية الفلاحين ( والعبيد ) المضطهدين 
.على وضعية المعارك وامغامرات؛التى كانت تدور بين الآلهة المتعددة اأتباينة ٠‏ 


هاهنا : ءالتحال على هذأ النحو 4 سدو أنه نصحم القول أن (السماء)» تعكس 
«الأرض»وتعير عنها . ولكن هذا القول غير دقيق ولا بعبر عن واقع الحال» الذي 
لحن صدد الحددث عنه والسحث فيه. تعلن ذلك نظرا الى أنهءفىالذهنيةالاسطورية 
'للمجتمع العربي ( المشاعي القروي ): لا وحود لتمايز بين «( قوق »و« تحت » ٠.‏ 
.ذلك © ولا بلدرج تحت سماته . 
نثين فى النص التالى ذاك الاتجاه الارتدادى الروماسي وهو نضح 
مرة » في الزمن © لم يكن هناك حية ولا عمرب . 
لم يكن يوجد الضبع ولا الأسدء 
و الكلبف البرى ولا الذب , 
لم يكن هناك خوف ولا رعب . 
(...) كان الكون حميعا والشعس متحدا0؟ه1) . 
اننا نستشف من النص السابق الوضعية « المرعبة » »4 تلك ألتى كان .سن 
منها الفلاحون والعبيد 4 والتي كانت بيمثابة الدافعالعفوي الى الحلم في ذلك 


'الماضى « الذهبي » غير البعيد , على ما سدو , 


وش نص آخر 6 لبصس بهذا الطموح الارتدادى بأتحاد 5-0 )0 الاحلام 
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اللشرية » : « الجنة » التي اعتقد أنها في تلمون أو دلون.أى البحر ين:154).وانتي 
فقدها الانسان لو قوعه في الخطيئة :أو القرار اتنخذه الآلية فى ذلك .بل لعلنا نتبين 
فى مثل هذا النص © الحذور البعيدة لتصورات « الخطيئة الأصلية »6 و « آدم 
.وح و أعء 2 و١«‏ الحنةم , المانى ألذهبي » » « والطو فأن " ... ٠‏ 

عندما كنتما تقتسسمان الارض العذراء ( معع رفاقكما من الآلهة ) 

أنتما ‏ كانت أركن تلمون أقليماً نفيا ؛ 

عندما كنتما تقتسمان الارض النقية ( مع رفاقكما من الآليك ) 

انتما كانت أرض تلمون أقليما نعيا . 

كانت أرض تلمون نعية 2 

كانت ارض تلمون فتية . كانت أرمنى تلمون وشساءة . 

عندما اضطجها على الارض وحدهما في تلمون ‏ 

ومضطجم انكى مع زوجه مكان فتي © مكان وضاء ... 

لم يكن الغراب ينعق في تلمون ( كما ينعق الغراب اليوم ) ؛ 

ولا الديك (؟) كان بصيح صياح الدذبك ( كما نصيح الديك اليوم ) ؛ 

ولا الأسد بفترس : 

ولا الذئب يختطف الحمل © 

ولا الححثئن يعرف كيف بتاكل الحب41559) , 


تلك التصورات الدآنية الحالمة كانت غالا ما يشوبها التشاوم البايس 
'اليائس والشاك بكل العيم السائدة . وإذ ذاك تغدو الآلهة والناس والطبيعة 
مثار نهكم بدعو ألى الانتباه . ففي ( محاورة التشماؤم» الراقدية بين سيد 
وعبده ب وتعود ألى الإلف الاول قبل الميلاد س نتبين ذلك بصور متقدمة 


(4ه2١)‏ أنغلر حول صذداآأ أ لتفسيى مثان ا وشبك الناضوري - المدخحل ودام © فسن ا اعطيات امقدمة 
سانا م سس بره , 


(152) توركلدء حاتوسين 5 ارض ال افدين ‏ نفس اللمعطيات المقدمة سابعا ؛ عن 188 6810| ٠»‏ 


به م و 0 سه 


1 لاطعا م 


ومتميزة © من حيث الصيغة الفكر.حنة والاصطلاحية ٠:‏ 

« اتفق معي » أيها العبد ! » أجل » سيدي »؛ أجل ؛ » 
مئر لي في الحال بماء ليدي” 

واحضره هنا . سأقدم فريضة لالهي ؟ » 

« حسنا تفعل » سيدى ! من بقدم فريضة 

لالهه » بوحد لقلبه الراحة والطمانيئة ٠.‏ 

انه بعطي دبنآ فوق دين * » 

« لا ؛ أبها العبد » ان أقدم فريضة لأالهي ! » 

(( حسئا تفعل © سيدى ه حسينًا تفعل ' 

ليتعلم الهك الركض وراءك كالكلب 

عنما بطلب اليك « خدمتي » أو بعول « لم تسلني 
أو أى شيء آخر » 

« سأتصدق على أارضى ! ») 

تصدق ) سيدى » تصدق ! 

من بتصدق على أرضه 

ضع صدقته فى كف الاله مردوك نفسه » . 

« لا 4 أبها العبد ؛ لن اتصدق على أرضى. ! » 

« لا تنصدق © سيدي » لا تنصدق ! 

اصعد تلال خرائب المدن القديمة وأمشن بيئها » 
وانظن الى حماس عن عاضوا ني ها سبق 

من العصور وما تأخر ٠:‏ 

من ألبار ومن الاثيم ؟ » 

» ! اتفق معي , أبها العبد ! » « اجل » سيدي ؛ أجل‎ ١ 
| ها الخر اذن ؟‎ 


1 1:2 عد 


أن ادى عنمي وأدق عنقك 
وسشقط كلانا قى النهر ذلك هو الخم ١1١د١)‏ ) . 


من اللملاحظ أن موحة عارمة مركرة من التشكك والارتياب تحتاح الحوار 
السابق © الذى دمثل طلر فاه » السيد والعيد > موقعين احتماعيين « طبفيين " 
متقاطبين . وهذه الموجة نتسم بالدقة في التعبير : وبالعمق ثي الرؤية م ضمن 
ظروف من الاضطراب والحيرة والقلق . واذا ما آخذنا بعين الاعتبار ذينك 
اأوقفين المتقاطبين احتماعيا طبقيآ »© فائنا نواجه معطى هامالدلالة الذهنية 
( الفكرية ) »© كنا واجهناه سابقة . ذلك هو أن امكانات الممارسة الذهنية 
| الفكرية ) لم تكن حكرا بأيدي الطبقة العليا ( الاريستو قراطية البير قراطية ١‏ . 
فلقد أتيحت مثل تلك الامكانات ‏ طمعآ تّدر اقل كثيراً ‏ للطبقة الإخرى »2 
الفلاحية »6 وأحياناً كذلك لعضصى شتات العميد . 


من طرف آخر »© نلكتشف في النص المذكور 4 وفي امثاله :تماسكاً نظريآ 
بلفت النظر » بحيث يجعلنا نرى في تلك النصوص الاسطورية ارهاصات أولى 


عاد عن علا 
التى برزت فى المجتمعات المشاعية القروية العربية ؛ وألتي مثلت ©؛ على 
الصعيد الحفوقى النظرى » ما قترب من الناظي العام المشترك بين أعضاء 
تلك المحتمعات »© ريما باستثناء العميد . من تلك التصورات والافكار « المساوأة » 
و« الحق الانساني » و « العدالة الانسانية » . لنتمعن تي نص آخر كان 
وستذكرونه للتدثيل على حهو قهم في العيش « السعيد » . وقد كان من 
شأن هذا أن عمق وحفز الحركات الفلاحية المستثيرة الديمو قراطية ى 
انتفاضانها ضل القصر والمسد © ومنلحها : من ثم هم مسوغات « الهية طبيعية » 
لانتفاضاتهاهذهة.ق ألنص المشار أله ع تين تلك ألو ضعية المنوه بها 4 حيثث 


(5ه1) توركلكد حاكوسين : لشسن المصدلن والمعطيات السابقة . ص لاه؟ ب ه85 . 


م 146 18 يعد 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


بعر ألاله الأعلى عن أغراض الخليقة : كما ملي - 


ساذكر لكم الإفعال الأربعة التي فعلها قلبي من أجلى ... لكي 
بفحم الشر ... لقد فعلت أفعالاء أربعة داخل مصاريع الأفق . 
لقد صنعت الرباح الاربع لكي يتنفس منها كل انسان كزميله 
أبان حداته . وذاك ( أول ) الأفعال . 

لقد صتعت مياه الفيشان العئليمة لكي بكرن للعمفير حق 

فيها كالعظيم ٠‏ وذاك ( ثاني ) الافعال . 

قد صنعت كل انسان مثل قيره من الأناس ... ولم آمر بأن 

لهم أن بفمله! الشر » غير أن قلوبهم انتوكت حرمة ما قلت ٠‏ 

وذاك ( ثالث ؛ الافعال 

لقد صتعت قلوبهم بحيث تكف عن نسيان ألغرب ٠‏ 


القرابين المقدسة لآلهة الأقاليم . وذاك رايم الأفعال 2559 . 


١ 


نعم كل ذلك ! ولم لا ؟ فالانسان مشارك قي الالوهية ؛ له مالها وعليه ما عليها ) 
بمعئى ما. ولثن كنا بحثنا فى هذه أنسالثه سابقا فى أطار )) وحنة آلو ححود نغ م 
فأن الاشارة ألمها ناسك 1 ىَّ سسساقئا هنذأ 4 أمر بعتضيه وأقسع الحال ,. قلفد 


صنع ا الألهة » الانسان : وفق ذلك »© على صورتهم « الالهية » . 
« با أمى : أن الكاثن الذى نطقت باسمه قك وحد . 
فأسبعى علبةه صو ر5 الآزية نم41 8 . 
هذه « الصورة الالهية » للانسان : التى تحعل منه مثاركاً شرعياً فى 
الإلوهية ؛ تقودنا ألى تخوم تصور الكنعائيين للالوهية ؛الذى بنطوى على كثير 
من العمق والطرافة . فلقد « كان لهم آلهة فانون وآلهة خالدون15510) » . 


كلام 1) وني أ والسين ممصم ألسد فس ألمطيات القدذمت سأبغا 4 سه أ ؟ ١‏ 0 
. 150 ظ را قنلقأعترانز5 ه115 : «معضق ا .للارذ (158) 


٠ أوزابيوس القيعري ؛ التمهيد للانجيل 6 ص 4؟‎ )١59( 


عب الي ا ب 


باللفه السو مر رةه (« لولو ») > تلك أللفةه الت أثرت ب مسع االمقتبة السومر به 
عمو مآ 59 ىق أللفه والذهسةه الانلية كل عصقا ,. أمأ على ذلاكت الاسم فو 
(ز الاله الشعيف أو الميت(١15١)‏ »0 , 


بيد أن ذاك الآمر الذهني ( النظري ) شىء : والطغيان الواقعي » الذي 
مارسه القصر والمصد ضد الفلاحين والعبيد ؛ شىء آخر . أو بصيغة أخرى : 
لى يكن لتلك الممادىء « الالهية » أن تجد تنفيذها الا بالحدود ألتي بعتضيها 
وو لدها المحتمع المشاعى الفلاحى : بوضعيته وآفاقه الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والابدواوحية ( الاسطورية ) . ومن هنا. ققد كان الكماح 
العشوائى »4 فى الحالات العامة »© من أجل رقم أو تخفيف ذلك الطغيان : 
بجابه تلك الحدود . فتتولد عن ذلك وفي سياقه اتجاهات التواكل والاستكانة 
والاستقرار والدعة » والصمت »6 وذلك بالتوازى مم النزوع اللاهث الى 
البحث عن « الآلهة العادلة » © التى تحقق « الخلاص »© ف عالم « آخر » : 


وبالتداخل مك / أى النروع ( ٠.‏ 


ذلك شال فىيصيفغته العامة . بيد أثئنا حين نوغل في التخصيص ؛ تلاحظ 
وحيا آخر له . هذا الأآخير بقوم على القول بأن حدود « الانساني » ٠‏ أو 
كما سيقال لاحقاً « الناسوت » » أزاء « الالهى » لا تنطلق من ذلك 
التمايز بين الذهنى والواقعمى فحسب . فيئالك بعد آخر لهذا التمايز 
بكمن في الوضعية الاجتماعية الطبقية»التي حكمت العلاقة بين القصر والمعبد 
من طرف وجموع الفلاحين والعبيد والحرفيين الصغار من طرف آخر . 


أن ذلك الأمر بتصل © من حيث الأساس : بحدود وأمكانات وآفاف 
المجتمع المعني هنا ©» وكذلك بموازين القوى على صعيد كل طلقة منفردة 
وصعيد العلاقة بين الطبعتين الكبيرتين . واذا ما استعدنا فى أذهاننا الناظم 
العاموالمشترك والنسبي» الذى بجمع بين هتين الآخيرتين © فانه بغدو واردأ 
أن نتحدث عن أنه حتى فى اطار تلك الحدود المشروطة بالتمايز بين الذهني 
(17) ستيقن لانغدن : الإساطر السامية د عق # يريك الحووانن ب نالغية اللاهعة الحقاررة 
نفس المعطيات اأقدمة سابقا 4 ص 128 ) . 


ست ١‏ :ف له سد 


1 لاطعا م 


والواقعى وبتلك الامكانات والآفاق © بظل الفلاح منظورة اليه على أنه شريك 
الآر سستو قرأاطى 2 الالو هية كما 2 الاعتار الحعى فى الذهني و الاقتصادى 1 


ورغم ذلك كله ؛ لا بسعنا الا آن نلح على مركز الثقل قي المسألة . ذلك 
هو ان الفلاح ظل ‏ في محصلة الأمر ‏ بحسد حامل أثقال تاريخ المجتمعات 
العربية القديمة . وهو 4 بصفته هذه » حمل العبء الاعظيم فيهذه المجتمعات» 
ذلك العسء الذى اقترن ©» قىْ معظم الأحيان »© بالعلئف والسخرة والفسر 
والتجو بع واستنفاد القوى انجسدية . 


ومن هذا الموقع » بالذات »© انيثقت وانطلقت اهتماماته الكبرى + ١‏ الاله 
الخلص »6 و « المسسيح »© 4 اللدى بمسح الآلام من عالم غدا فاسئاً . 
كما تعاظمت أهمية الطقوس الدبنية فى الحياة العامة للفلاحين 
« المخيكبى الآمال » . وعلى ذلك , كان آمون قد يرز ربا ل « الفعرآء 
الصامتين » 


9 أيث أمون ؛ رب الحامتين © الممية جيب لصوت الععراع 4ه 


) مون 4 حامى ألصامتن 4 ومتعل الففراع والمساكين 11020 . 


وتكتسب نصوص « البؤّس » و « الشكوى »© و « الترجي » أكثر فأاكثر 
أهمية في حياة الناس © بقدر ما تتسسع أيعاد طغيان القصر والمعبد » وكذلك 
بقدر ما تنتعاظم الرشوة والضرائب والسخرة ... وريشيح « الفقراء » من 
الفلاحين والعبيد وغيرهم أوجههم عن يوّسِهم الحقيقي »© الذى بقوده وينظمه 
العصر والمعبد , ليخاطبوا آلهة بمنحونها صفات بجدون فيها هم أنفسهم ما 
ستجيب لوضعيتهم »© وبخفف من ثم مأساتهم المروعة : « أي آمون ‏ رح 
.. يا وزير الفقير ! انه لا بقبل مكافأة لم بقل بها الحق . انه لا سخاطب 
فط من ستطيع إحضار الشهود . وانتباهه غير مقصور على الذن بعدونه 
بالوعود . ( 8 ) آمون يقاصي البلاد بأصابعه » وكلماته تنتمي الى القلب . 
انه يعزل الطالح وسسوقه الى المكان الملتهب : أما الصالح فيرسله الى 





((17) جون اء ولن : مصر ‏ نغس اللمعطيات اللقدمة سابمًا » ص م"( . 


بم [أثجٌ نا 


1 لاطعا م 


القرب119) »6 ., 


واذ! ما اعتقكد « الغقر »6 أن آمون ‏ رع هو « وزيره » حقا والمدافع عن 
حقه ومساواته مع الأحبرين » فانه » بذلك » رمكون قد وضعنا » ثالية , 
أمام مدأ المساواة الحقوقي الذي رن فى دول المدينة ‏ المحتمعات المشاعية 
القرودة العربية. نشبت ذلك مع الاضافة الأساسية بأن هذا المبدأ لم يكن 
قد تحقق فعلا مرة واحدة . ولكنه » رغم ذلك » ظل بمثل حافزا ابديولوجياً 
سياسيا وأخلاقيآ للفلاحين للدفاع عن حمقوقهم في « الحيازة »© الاقتصادية 
وف المساواة الاجتماعية والسياسية والايديولوجية2١1)‏ . 


ومن الاهمية بمكان أن شير الى أن الطموح للعو دة الى ل ال صول الأولى 4 
و ١‏ الفردوس الممعود ») خلق ‏ فى ظروف [آفاق4 المستتفدة المجتمم 
الملشاعي القروى بدائل له اربد لها أن ترم ع ونق احتياحات اللحظة 
مأ نكما وشلور تلمحت أسسم 0 الكر تفال )؟ + 

كان «( الكر نعال ( بمثل 585 2 أمسساس الآمر ف أحخيك: ا شكال وصيع 
الاحتفالات؛ التى كانت تقام سنويا ترحيبآ بالعام الجديد » عام الخصب 
والاخصاب ( الانسال والانجاب بالمعنى البيو لوحي الجنسي والطبيعي الزاعي ) ٠‏ 


وفى العروض التي كانت كانت تقام بتلك المناسيات © تبلور وتطور الفن 
المسرحي الهزلي ( الكوميدى ) م وتحول أأى ظاه 5 عامة ف حياة الئاس فى 





(119) تقسن المصدي والمعطيات السابقة م ص لم١٠١ ٠‏ 

8 1) انظر © ثاية » الشاعد الذى أوردثاه سابقا واللعلق باحتحاحائك < الفقلاس العصيح » © 
الذى بطالب من بوزع الحقى بأن مكون منصفا »6 لان هذا هو « المبدأ الذي أمر به الاله 0 . 
( ج0٠‏ ولسن : الحضارة المصرية ب نفس العطيات المقدمة سا ساأيقا ) . فمن اللاحظ هنا اخكتران 

المطالبة ب « الحق » السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالثيسك د« المبداً الذي أمر بك 
الاله » . وحري بالملاحظة أن هذه القغصة حدثت فى عهد « تخاورع » ؛ أحد ملوك الابرهة 
الثانية عثرة © وذلك في نبابة الالف الثالثة كبل الميلاد » أى في المرحلة التي كانت أكثر 


. 611 ب 


1 لاطعا م 


المجتمعات العربية القدبمة . 


أن ما ستاثر باهتمامنا ذلك هو عملية النقدءتلك التئ كان بمارسها المحتفلون 


تجاه الاوضاع الاحتماعية القائمة . وقد تطورت هله العملية وانسعت الى 
درجة أنها أدت الى القيام بتبادل الادوار التمثيلية بين الفلاحين ( والففراء 
عمومآ ) من طرف والارسسستو قراطيين من طرف آخر . وكان من شأن ذلك 
أن أتبحت الفرصة لفلاحين ؛ خصوصا © أن «حققوأ أمرين “الانتفال الى 
موأاقفع الارسستو قراطيين أولا” * والانكقاء الى العالم البداتي المشاعي ( اللا 
طبقى ) ثانيا . فى الحالة الاولى 6 كان الاحتحاج الفلاحي برتد الى الطموح 
للدخول فى عالم الاريستو قراطيين والانتماء اليه والافتلراء به . وهذأ ما دمكن 
فهمه من موقع التأرجح والنوسان في الوضعية الاقتصادية الاجتماعية 
والسياسية والايديولوجية لفلاحي المشاعات القروية . 


أما فى الحالة الثانية : فقد كان ذلك الاحتجاج الفلاحى بحط ف « الينابيع 
الأولى » »6 ينابيع « المساواة » و « الاخوه » » حيث لم بكن أالذتب بختطف 
الحمل ولا الاأسد يفترس ... وجدير بالذكر أن المحتفلين كانوا يستخدمون 
» في سياق ذلك »؛ الاقنعة على الوحوه . ذلك لأن بقعدرة هذه اخقاء الوجوه 
الحقيقية » أي الوضعية الحقيقية » مما سهل عملية الانتقال من دور الى 
آخر . بل أن هذا أدى أحياناً الى استبدال الملك « الاصلي » بملك « كر نقالى » > 
وذلك ف الحالة التى بسكون الاول فيها قد مات أثناء الاحتفالات01142) ,+ 
وقد أسهمت تلك ألو قائع فى تكريس دور « الئنقد » المنوط باحتقالات رأس 
السرئة . 


وأذا كانت تلك العملية قد خلقت كواتين للتنفسنى أمام فلاحي ( وفقراء ) 
المشاعات القروبة © قانها كانت في نفس الوقت ‏ بمثابة سلاح متجدد ى 
أبدى الاريستو قراطية تشهره فى وجه دعاة « الفوضى »© و « اللا انضباط ». 
و« التسيب »© . ذلك أن المقاصد التي طرحتها الارسسمتو قراطية على تلاثه 





)١114(‏ انر حول ذلك :عو ني كرومي 58 أطروحة ئُْ المسرح العراقي » ميجلة« الا قلام» )1 ذأر 18 ١‏ © ص 1 مه 


د 233:5 لا 


1 لاطعا م 


( عالم المياه الاولى البدثية الجارقة ) , واما عالم الإنشباط والانتظام فى الحياة 
الزراعية والتدرج في الوجود الكوئي السيامي ( دواة المدينة ) . وبالطيم ؛ 
كان سسياق ذلك يقود الناس الى الاقناع © علواعية أو قسرآ » بأن عالم 
« الانتظام » واحترام التراتب الاجتماعي العاني هو الهدف المطلوب من 
ألكون عموماً . 


هكذا تتحدد أمامنا الامكانات التي كانت تواحه الفكر الفلاحي الاحتجاجى 


صم أنساق احتماعية بمثل تحاوزها أمرآ خارج دآثرة هذأ الفكر حبير 3 


صيغه الاكثر حزما وشوولا" . ومن هنا أنضا ؛ لم يكن بوسع الآلهة » التى 
عتمدها ذلك الفكر وابدها ودافع عنها » أن تكون أكثر من ذلك . أن دائرة 
المجتمع المشاعي القروي هي الحدود والتخوم تلممارسة الفلاحية الاحتجاحية 
وللفكر الغلاحي الاحتجاجي 8 


ذلك كله بضعنا أمام الفكرهة المنهجية التالية ٠‏ اذا كان آمون -. رح وأى 
أله آخر للغفراء ( الفلاحين والعبيد ف المجتمع المشساعي العروى ) » ألذين بعدهم 


بالخلاص دون "أن كون مقدوره تحفيعه لهم ؛ فأن « الآخررين » من علبة. 


ملكهم الآله ؛ الذى لم بعدهم الوعود المعسولة فحسب ؛ بل كان يحققها لهم 
فعلا ٠.‏ هاهنا تكمن المسألة _. الاشكالية : لدى الفقراء ( الفلاحين والعسيد ) 


آله دون ملوكية , ولدى الاغنياء ( الاريستو قراطيين البيروقراطيين ) ملك. 
بألوهية . وهذاأ ؛ بدوره ؛ بضع أبدينا على نقطة منهجية خطيرة الأهمية 


بالنسية الى فهى العتصر ( الالهي الاسطوري » ف الذهنية العربية القدرمة . 
تلك هي أن هذا العنصر مارس وظيفتين 5 فمن طرف أول © كان هن دواعى 
وجوده ىق حعل الروبة الارسستوق اطية أن ملح السلطة الاقتصادىة الاحتماعية 


الالهي » كما يتوقف عن أن يكون كذلك: حينما يصطدم به ويجفل منه خصما 


آأم ‏ ب مم ل 99 
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أما من طرف آخر »© فان ذلك العنصر ‏ وهو المجرد من الملوكية ( السالطة ) 
الى اطار الوجود الفلاحى كان من شأنه أن حرض على توليد تصور « المتخلص 
مسيم ) أو « المسيح المخلص »)» واستلبتهق حماء الفقراء الطامحين الى 
« ألحياة » بعد أموث . 


وهنا » نكتشف أحد أوحه الاهتمام المشترك د « الموت » من قبل كلا 
الطر فين : الاول »© الارسستو قراطيين برغبتهم الملحة في الا بفقدواأ تميزهم 
ومسرتهم مع موتهم » والثاني ؛ الفقراء ( الفلاحين والعبيد والحرفيين 
الصغار ) بحقدهم على عالمهم « الأول » وطموحهم ألى التعويض عنه بعالم 
« آخر » . فلدى الاولين » سرز خط اتصال بين عالمي الحصساة والموت . أمأ 
لدى الآخرين , فيتبلور خطلا اتصال وتمايز كلي بينهما . وهذا ما يوضح بعض 
أوجه التصوارت التي ازدهرت في حياة هؤلاء الآخيرين » مثل « رب الصامتين » 
« وحامى الصامتين » و « وزير الفقير » » ومن ثم « المخلص » و «المسيح » . 


2 ذلك الو قف الك قبيق الحاسم من المسألة ©» بغدو القول متاحا لنا بأن 
ذاك » تصورهم الكوني المستقل تسبي بل نسبيةً حدآ .ب عن التصور 
الكوني للارستو قراطيين الشيره قراطيين . وهذا ما مثل إحدى السمات الاكثر 
حسما » على صعيد ألذهنية ( الفكرية ) ف تاك المجتمعات . 


واذ كان الأمر كذلك © قان السماء والارض كلتيهما تغدوآن في قبضة 
« الملكيين » أو « الملكيين الالهيين 6 . وسقى النزوع تحو « الخلاص 4 
والبحث عن « المخلص »© وحها من أوحه الممارسة الاحتماعية والذهنيةللفقراع. 
وطوال ذلك الزمن ؛ يبقى العنف سنيد الموقفه ( ولكن دون أن بيتوقف في عصر 
« المخلص © 4 الذى بأتي مسحسداآا بالمسيحية وبسعض أوحه اليهودية من 
قبلها ) : « انه خنوم ( الاله الصائع ) للاجساد كلها »© الوألد الذي يوحد 
النأس فى الحياة ... كافحوا من أحل اسمه » وكونو! انقياء من أجل حياته 
... من أحبه الملك غدا ( روحا ) مبجلة »© أها الذى بتمرد على حلالته فلن 
يجد قبرا لنفسه » ويقذف بحثته في المياه . ان صئعتم كل هذا » سلمت 


فم 01-12 احنت 
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أحسادكى . هذا ما ستروله الى الأبد(ه165) » . 
هكذا تحدد مصير من بقول ( لا ) ؛ من بفكر بالاحتجاج أو المقاومة . 
لن جد حتى قبرآً لجسده الخاوىق . واذنء فالانصياع ! «١‏ كلمة » الملك الاله ؛ 
ا] ) حو طهر ( أو جود 9 
هنا » حدود وآفاق الوضعية القائمة بين السلطة الحاكمة والمشاعات القروية 
أى وضعيةه الاندماج والتنافضصس 34 أو لنعل وضعك القول وألر فض 4 دون )1 
من قبل فى سياق الحددث عن الجدلية الاجتماعية فى المجتمعات امعنية هنأ . 


ا جار 


ولعله من الضرورى والهام أن ثثير الانتياه باتحاه شكل آخر من أشكال 
الفكر الاحتجاجى » الذى تتجاوز دائرته حدود الوضعية الفلاحية لتمتد 
الى الاكثرية الساحقة من سكان دولة مدية أو عاصمة دولة مدشنية . وهنا 
نواجه » ضمن هذا المستوى من المسألة » ما بتمائل مم « كارثة وطنية » غ 
تمسن طيقة القى أء من الفلاحين وفثات الفقراء من العسيد والحر فيين © كما 
تنعكس تأثيراتها المخربة على وضعية مجموعة من فصائل الطبقة العليا . 


ونرىأن«رثاء آور» شد ممثالا” نمو ذحياً عميقالدلالةعلى الوضعية المشار اليها. 
فنص هذا الرثاء بشعنا وحها لوحه أمام كارثة كبرى حلث بمديئة « أور » 
أثناء حكم سلالتها الثالثة » وبصورة خاصة فى المرحلة التى حكم قيها الملك 
الخامسنى لهذه السلالة ( أسيسين )215597 . 


هاهنا نلاحظ أمراً على غابة الطرافة . ذلك هو انقسسام الآلهة الى شطربن 
أو معسكرين متعاديين ٠,‏ الاول يشتمل على بعض الآلهة والشعب . والثاني 


(ه1"1) تفن المصدن والعطيات السابعة 7ب ص ٠. ١٠١5‏ 


(155) انظر:عوني كرومي . اطروحة في السرم العراقي القدتم 6 نفس العطيات المقدمة سابقاء)صم 


عد 8181 م 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


ان اعداء المدينة الذين دمروها برمز اليهم بالآلهة انليل وانو وموئليل وكيبيل . 
وكذلك الذن ذافعوا عنها تخذون شخصيات الهية » مثل ننكال ونانئار . 
بيد أن الشعب بظل محتفظا بشخصه الواقعي » حيث يظهر بيصفة « الحوقة * 
التى تردد ما بهيتف له رئيسها . ولكى نستطيع تحدبيكد معاام رئيسية من الفكر 
الاحتحاحيى « الوطني » » نشت بعض أشطر من « رثاء أور172١1)‏ » ٠.‏ 
رئيس الحوقة : العاصفة تحثم فى تخوم المعاقل تصخب هادرة في المدارات» 
البقرة التى تحس العاصفة هجرت حظيرتها 
ومنازل النبلاء مبعثرة في العراء 
لافار : آواه أبتها المدينة ارئي نفسك مر الرثاء واهمري 
الدمسع 
الحووقة : الكاء مرمر على خرائب المدن 


لد كاعء عرا لير ل 5 '« أور الدذدمار 


أه أت أنتها المدبنه تلك أسو أرك التي حمتكت طو بلة” 


وركئعت ألمك هاهى تزع ميم الارض 


رئيس الجوقة : أواه يامدينتي أنت نعجة حزينة سلب حملها 
أوأهناأور الجليلةآنت نمحةحز بنةانتز عو أ حنيتهامن الاحشاء 
أواه أنتها المدبنة تهاوت مقدساتك المتلأائة 
واستحالت ضيعاتك قيما بينها أعداء 


#0 #0 سن 





(19 1) رئاع أور . ترحمها عن الالمانية عو ني كرومي ‏ نفس ااصدر والمعطيات السابقةه 4 ص ؟!ط! دثرة 


211 به 


1 لاطعا م 


وئيس الجوقة : تراكم الحزن على المديئة كاهن المعبد الخراب 


من ثاثار الغشصسيت الأرض 

وعضقيه باون الرخاد 

وسيده المدن الشرعية ترئثي آور الحييية 
الألهة ندكال مضطربة البالل 


رئيس الجوقة : اوه يا مدينتي انت نعجة حزيئة سلب حملها 


شكال : 


حبنه #0 الت #00 


#* 00ه# #0 شسض 


وق أتونها لضا 0 السراع والكفامح 
ل 2 قو ه لسسلبني أراده النضال 


العفر والبوؤس اجتاحا وطئى كطاعون 


آنا أمرأة سيد هأ باعي مك أْوق المعمدس 

أغر قوني. مسيع معبدى ومدنتتي بالدموع والرثاء 
أبن انت ؟ 

أوأة أنها أْلسّبعسب» ذو الرؤّو س السو دآاء 

لقد قر هوك باحتفالات طافحة بالحزن وألغضب 

أوآه أيتها العاصفة الشريره أنت تحر ميننى من 

رؤب معبدي الشرغي الخرب . 

وأعادم تمسسيك6 أمر سيم 

هصكذدذا القدر أرغمنى ق هلأ ألصير و هاه 


ل للالزتش ‏ 


1 لاطعا م 


نتكال : عندما حلت العاصفة كحاكم متجبر 
أحال الدمأىر أور الى ققان 
وصدر الآأمر تعشل الشعب 
شعبي لن تقهره الرياح ‏ 
رئيسسى الحوقة : ال* لشعب عند الآفق بجمع شتاته 
وآمام أالعاصفة نشثاثر كالثيرآن 
نتكال : العاصعة الثريره لا بطردها ألر جاع 
العاصفة النفيضة قيدت الشعب 
شسيدت على الارض العبودية 
رنسس الحو قه : ف أسوار المدينة حدثت ثغرة كبيرة 
تساقطت الحثث قٌْ الساحات تكلى غز بره 
بعد تلك المواقف » تقل الى مستوى آخْر من التحصيص الاجتماعيى. 
الاتتصادي 4 دون أن تنتفي المواقف السابقة : 


ل ىأ سه 


رئيسن الحو قة ٠‏ 
: وهد جيبيل الرجل الباهت اللون القنوات 


الحو قة 


المعلق 


+ لخ* #0 00ك» 


المرأه 0 


٠+‏ | # 0 000ثل | | »يه 


1 لاطعا م 


ا# اله 


وشبت الثيران في الغلال 


بفووس قاضية 


9 العلاميون وألب أدرة حصلو ا على تلان قطعة نعود 


حزاء وحشسية الافمال 


واختفى بعلها الحنوان 


غمر اللمطر. قنوأت مل دسي 


: اختفى وحف فيها السيل الماء العليل 


أاحتعهى العلاح 


: اختفى الرجال 


ء١‏ لي ابنابي بحملون 'ثشارات مدن غرمه 


4 ىو 2 


هَِ ضاعت هبي سلطتيى 


17 ها ات 


دج #0 | * #» 


ل 


1 لاطعا م 


وذيح البرايرة الشعب 


م بتخهي معطي كبقيرة أضاعت ا لحظءة 


: 5ه با نكال بسا من عصغته» بالمدينة هابا 


مدينتك هدها لعلو فان 


معيدك الذي شيد من الحجاوة شاهما 

جموع الشعب بحاحة إليه 

الارض انجزت الوعد وآاخرست الانين على ألا فوأه 
أما الآن فيتعم بالر فأه 


+ سس الحو فه4ه : آم أنتها العاصفة | معني لننيضة 


لفد دحرك 5 شعب أللاد 


: دحرها شعيه السلاد 


برئيس الجوقة : العواسصف الت تجهل بوّس الفقراء 


1 4 


أنعو أإصفب ألتي تحهل سمهق لعملاع 


لآم م 


الحوقة : دجرها شعب البلاد 


التسييك ٠‏ أبهنا الآبه نائار 


تخطيم العواصف الهو حاء حتمي كالضساء 


و لسعم العحب السعاوى غلى الشعب 
املكة : أبها الرب 


لبها الملك العظيم 
ها انذا اتحرر طليقة من مرارة الحزن . 


تلك مقاطع” واشطر مأخوذة من االحمة الاسطورية « رثاء اونز 6 نستطيع 
ان برى فيها وئيقة على غاية الاهمية » وربما كذلك الدقة » ليس بالنسية الى 
ملريئة أور السومرية فحسب »؛ وائما أبضا بالنستية الى مجمل تاريخ العالم 
العربي العديم ذى العلاقات المشاعية القروبة . أما على صعيد القضية العشدة غ 
تلك التي نحن في صدد البحث فيها ؛ فان ما اثبتتاه تحت حد « الفكر 
الاحتجاجي » بظهر هنا بطانع تعميمي جمعي » بنسحب على معظم سكان دولة 
المدينة « أوى » . 
واذا كنا قد نوهنا بامكانية النظر الى كارثة أور على أنها كارثة « وطنية 6غ 
فائنا » بذلك © ابعد من أن تقر بوجود « وطن » ناجز فى ذلك العصر . 
فلعقد كانت العلاقات المشاعية القروبة قد نمت ضمن تكون سكاني اغلبه 
بغوص فى الحذور القبلية »التي وان ظهرت الوضعية الاقتصادية والسياسية 
فيه بوضوح ؛ فان الروابط الدموية العلوطمية ظلت تمارس ضمئاً وحودآ 
ملحوظاً . 


| 853 سم 


1 لاطعا م 


ان الفكر الاحتجاجي الوطني »أو لنقل الجمعي »© الذى بتمثل بما تقدمنه 
لنا تاععيرة الرثاء الاورية 4 بطر ح عليتا عه مو أآقف من شاأنها أن تشمك اموا قف. 
التي وأجهناها ىق أطار« الفكر الاحتحاجي الفلاحي » وأن لصيع نتكميز 5 ودات. 
أسبتقلالية نسسية . فى الملحمة سرز الحدنث بوضو م وأاكثر من مره عن 
( الشعب ذي الرؤوس السوداء » و « شعب البلاد » و « المعيد الشرعي 
الحرب 1( 38 0 العاصفقة ألشر در ه ا( وأالمرأيرة الترسن ذبحو | الشعب ٠‏ 
هلأ أو" ٠‏ 


على صعيد ثان ؛ بتجرى التأكيد مراراً على وحدة سكان المدينة من فوق الى 
تحت © وذلك عير جملة من التعبيرءات ؛ مثل « قي أور سحق الجوع الضعفاء 
والاقوياء » و « اختفى الرجال » ه « معبدك الذى شيد من الحجارة شاهة) 
جموع الشعب بحاحة اليه »6 . 


على ذينك الصعيدين » يبرز الشعب قوة كبرى معتر فا بها من قبل القصر 
والمعبد » ولكن عبير هذين الأخيرين الممثلين ؛ « الرب » الملك العظيم والذى 
يحمل أقدار المدن » . 


وأذأ انتفلنا الى صعيد ثالث من الملحمة ؛ وجدنا الفسينا وحهاً اوحه أمام. 
المفصل الاك حسما في المجتمع الاوري : الفلاح . ان هذا الآخير حيث تكون 
© كون الوجود الحق © أى الوجود متكونا . وأن ككون الوحود كذلك © فائما 
بعتي أن بحقق الغاية الأسريى من ذأتنه ؛ وهى الخصب والاخصاب . على 
هذا النحو »© يبرز الفلاح في تلك الملحمة بمثابتها تعميرا مكثفاً ودقيقاً عن الذهنية. 
العربية العديمة ( الاسطورية ) . وخليق بالنظر أن « الفلاح » © الذى بكى. 
عليه هنا وبناح والذىي بحسد « بوّس الفقراء » المدان ؛ هو ئفسية الذى بجلد. 
بالسياط ويغطس رأسه بالمياه وتنتزع منه الغلال ويقذف به الى انون 
السخرة المرعب » ولكن في سياق آخر 4 هو سياق الانتاج السلمي المضطرد . 


واذا كان لمثل هذه الملحمة الاسطورية الاورية من فائدة للبحث العلمي, 


ضح ١‏ اهب 


1 لاطعا م 


التاريخي والتراثي © فان نقطة ‏ من نقاط عدة .فيها ‏ لاإ بمكن فض النفل عنها . 
تلك هي اتاحة الفرصة التاريخية لمستئيرى الطبقة الفلاحية أن بعبروا عن 
وضعيتهم في ظروف ( حربية مأساوية ) لا يتاج لهم ذلك في غيرها ( السلمية 
المخطردة ) . فكأنما نحن هنا أمام حالة من الجالات التاريخية الاستثنائية ) 
التي جعلت من عملية التعبير ذاك أمرآ ممكنا : ان الوعي الآخر يبرغ : هنا : 
مستنفدآ القرص الوٌاتية » ليمر على حساب 'وعي المفيمئين ؛ ولا نقول من وراء 
ثلهره . وكدذلك : الوعي الأول »6 المهيمن' 5-0-7 أمام حالة من القسر 
للافصاح عن دور ذلك الوعي 'الآول"قى الحركة الاحتماعية » بعيداً ب على 
الآقل ني مثل هذه انحالات عن المتاهاث:' اللاهوتية الاسطورية . 


وعلى ذلك النحو م متضح. ألو قف متشاتكا سم الوعن الارسستو قراطي 
وعاقدا روه رباطاً . من التحالف والتضامن موحها صد العز أة الخارحيين 4 
الذين لا ,يميزون »© في عملهم الهجومي التدميري ٠‏ بين المميز بينهم حقوقياً 
نظريا وواقعيا على الصعيد الداخلى . 


ولعلنا محقون في النظر الى ذلك الرباط التحالفي التضامني على انه 6 
بأحد مدلولانه ) موقف قبلي عصبي أو صق من أصداء مثل هذا الموقف . 
هذا يعني أن الطابع « ,الوطنى » لأساة أور يختلط هنا بذلك الموقف © بسحيث 
قود الى اضعاف الوعي السياسي المديني ( الحضارى ) »> ويجمل منه ؛ 
من ثم » شسكلا” من أشكال مراحل الانتقال . ظ 


وما لفت الانتباه فى مجمل الاصعلة الثلاثة ؛ التي أتينا!ا عليها ؛ 
هو أن تصور الخصب والاخصاب بهيمن على الفكرة الرئيسية فى الملحمة . 
قهذه تعلمتا أن تدم أور على ابدى (( عواصف الشر » © كأن بعني 
« اختفاء سيل الماء العليل وحقافه » و « اختفاء الفلاح 46 أي « اختفاء 
الرجال » .و بلغ هذا التصور مداه الاشمل والاوسع حيث يقرن ذلك 
كله عياب واختفاء « العل 'الحئون » للابقار الهاربة ©» ومن ثم بغياب 
« رابطة الازواج »© و « سمو العملاع » . 


د 0151 مب 


1 لاطعا م 


أما الوحه النقيض القابل فيرئ حيث « بعم الحب السمهاوي على 
الشعب » وبعود « البعل الى بعلته » . وكل :ذلك محدث بأفق حضري 
مسيئس واهمس ؛ في الحالة الاوليى « تضيع السلطة ويستحيل المعبسد 
الى خراب © . وفٍ الحالة الثانية تستعاد الكظة ونعاد ‏ بناء المعيك ١‏ 


ان الملحفة الاسطورية 9 رثاء أور 4 تقدم لنا مثلا بارعا وعميق 
الدلالة على وحجود الناظم العام الشترك بين الفقراء الغلاحين 
والعبيد والحرفيين ) والاريستوقراطيين ؛ ذلك الناظم الذي برد في 
صيغتين » واحدة طبقية ( عير وأقعي الحيازة. والملكية ) » وأخرى جمعية 
قلية ( عبر الصلحة المشتركة في الحفاظ على دولة الدينة القائمة ) . 


ومن البين أن احدى هتين الصيغتين لا تشكل بديلا" عن الاخرى » بل 


كلتاهما اآشتت وحودها ضمن الساق من التظورات والتحولات التي طرات 
على المجتمعات العريية التدبمة ٠.‏ 00 

واذا بقينا فى الحالة الممثلة ب « رثاء أور » 4 استطعنا القول بأن هذه 
الاخيرة هي جفاع الفكر الفلاحي 4 والفكر الاريستو قراطيي » على حد 
سواء . ؤهذا هوالتسم الآخر عن القضية الذهنية ( النظرية ) فى تلك 
المحتمعات . لما التعبير الاول عنها فهو أن « المرثاه » المشار أليها هي 
تحسيد لفكر الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع المشاعي 
القروى ) العربىي المدبم ) 5 


تلك هي ؛ اذن » حنود وآفاق الفكر الاحتجاجي الفلاحي 4 ونقول 
الآن ©» كذلك الارسستو قراطي . 


سقى أن نشير الى أن الصيغة الجمعية العصسلةة للفكر “الاحتجابحى لم 
تظهر 5 « وثاء أور » ؛ 'الملحمة السومربة الأكادية ؛ فحسب . أنها بررت كذلك 
في محموعة من الصور واللاحم والمواقف ألتىي نواجهها هنا وهناك من 
أنحاء العالم العربي القديم ( المشاعي القروي ) . فدون أن ندخل في 
تفصيل ذلك » نذكثر فقط بالصواع الذي تقدمه لنا اسطورة أوز يريس 


مسياع 11ج ع 


1 لاطعا م 


اق هذه الحال الهكسوس ‏ أو أنه اله هؤلام بالذات . هنا كما فى 
)0 رناع أور ا( وغرهأ 4 بلهر ذنك الطابع القيلى الأحتحاج والمقاو مه 4 ذلك 
الذي أطلقنا عليه مع تحفظ شفيد ب حد « فك الاحتجاج الوطني » . 

ولعلنا نقول ©» أن تلك الحفود والآفاف للفكر المذكور © بشقيه الفلاحي 
والاريستوقراطي »© هو ما جعل الكثير من الباحثين يصاون الى فكرة الطريق 
المسسندود أمام تجاوز العلاقات المشاعات القروبة من داخلها . واذا كان في 
تلك الفكرة ‏ ان اخذت على عواهنها وعلى نحو مطلق ‏ ما تنطوى عليه من 
التعسف »© قانها صحيحة »؛ فى السياق اللمأتى عليه هنا . 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


فب لاخ 
عفترا مح 





1 لاطعا م 


اشكانلفة الآفاق ااستتنفدة وطموح ( الخلاص )) 


تصل 4 الآن ؛ الى محور دقيق من متحاوو ‏ المسالة التي قمنا بمعالجتها > 
في الفصول السابقة , ذلك هو أن نحدد جماع القول فيها .بيد أنهذاءبدويره؛ 
بقتضى منا اننعود الى ما أتيئا عليه من مشكلات وتضورات وقضايا عودة 
تنهيجية تعميمية متسقة . واذ! ما طرح الآمر على هذا النحو © فإن سواه" 
كبرآ بواحهئا الآن © طلما واجهناه سابقآ وطلما اعترضنا في سياق بحثنا » 
وأن بأوجه متعددة وبصيغة حرئية أو بأخرى شمولية . ذلك السؤال هو التالي ٠‏ 
ما هو هذا الذى جرى بأسمه وتحت أسمه البحث فيما سيق من مشكلات 
وتصورات وقضابا ؟ وبصيقة آخرى 4 ما هو « الفكر العربي »© ف أطار تلك 
المنكلات والتصورات والقضايا »6 وفي ضوئها » ومن موقعها ؟ 


لعله من اللملاحظ والبين أن صيغة السوّال © الذي قدمناه » يشير الى 
اشكالية المسألة المطروحة أو الىبعضم جوانبها وآفاقها . فنحن » في بحثنا 
لا تقدم » لم تحرص على الوصول الى صيغ جازمة ناجرة © بقدر ما حاولنا 
تقصحى ذلك من موقيع اشكاليته . ومن هنا » تتضح دلالة ما قلناه في صدر 
هذا السحث من اثنا رى مهمتئا فيه كامئة فى البحث عن ذلك الفكر العربي » 
وق أستقصاء سماتةه ومعأله الشرى ٠‏ 


5ه مس م 1876 


1 لاطعا م 


إننا » في طرحنا ذاك للمسألة » نكون قد تجنيئا ظاهرة التعميم المجحف » 
٠مفضلين‏ البقاء في نطاق التعامل مع أنساق من الافتتراضات التى رأينا أن 
بمعدورها تغطية الموقف . وقد كان لهذا فضل منهجي في ضبط الصيخ 
والاسيقة والنتائج » التي قدمناها على امتداد الفصول السابقة من هذا الكتاب . 


بيد أننا وان كنا انطلقنا من ذلك الموقع الحفر اليقظ »© فانئا في نفس 


الحين نميز بينه وبينالرببوية » تلك النرعة ألتى نرفضها من حيث هي نهجح 
في النظر يقود الى تعليق موضوع البحث ووضعه بين قوسين . 


ى جار 


ذكرنا » في موضع سابق من بحثنا العتيد ؛ أن « الفكر العربي » تي 
اش كاله الباكره » ظهر اس طوريا شكلا ( صيغة ) ومغموناً . بيد أن التمييز بين 
الشكل والمضمون في الاسطورة ( العبربية فى هذه التحال ) لا يمثل الا اتجاهاً 
نسبيا . ذلك أنهذين انطويا على خاصية داخلية آساسية ©» هي تحول الواحد 
منهما ألى الآخر » بحيث ظهر الشكل الاسطورىي مضموناً اسطورياً والمضمون 
الاسطوري شكلا اسطوريا . وهفا يدعو الى التحفظ ازاء مثل الرأى 
التالى : « فالاس طورة لا تنحرفه ولا تنتشوه طالما خلفيتها سردية » وهى 
تحكي لنا قصة . لذلك فالبعد الحدثي هو الأهم من البعد الشكلي » في حين ان 
المضمون والشكل لا بنفصلان بالنسبة للشع ر<١)‏ » . بل »© هنا بالضبط © أي 
في خاصية التحول من الشكل الى المضمون ومن هذا الى ذاك » نتبين نحن 
وحه اتصال بين الاسطورة والششعر . 

اننا نعنى د« الشكل »© © الذى ظهرت به الاسطوربة العربية المعنية 
هنا 4 الرمز الذي لفعها من أولها الى آخرها . ولقد راينا ذلك فى مجموعة 
من النصوص التي كنا أوردناها في سياق: البحث . فالواقع العياني يُجمل في 


)1 أميلة غصن , اوليك الاسعلورة ونحولات الرمز 4 ضمن محلة 7 الفكر العر بي المعاصر ععدد 
مراكم ذا ) يروت ع مسن 611 . 


عه عاتب 
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مبوعة عن الرموق نالك يها غائية وظيقية + فسعييية لاخنياجات. اليشر 
« الاسعلور بين 4 . واذا كان علم الالسنية المعاصر قد تبئى فكرة « التعددية 
'الالسنية » » حيث رفضن : بالتوازى مع ذلك ؛ امكانية « التعدد الرمري “»: 
قانه ؛ بفعله هذا » بكون قد قدم أدلة هامة على صحة أآمر نسعى الى 
توكيده فى المبحث الذى نقرآ فيه . ذلك هو أن أساطير بعيئها نواحهها في عده 
مجتمعات وفى مراحل تاربخبة متعددة . ان هذا القول وان جعل من الاسطورة 
ظاهرة أكثر من محلية ؛ فإننا لا نوهدف منه تجريدها من أسيقتها الاجتماعية 
والتاريخية العيانية » كمأ يفعل البعض من الباحثين92» . 


أن الشسخصية « اللامحلية » للاسطورة حعلتها ترز قاسماً مشتركا 
بين مجموعة من الشعوب »© الثي تلتقي ‏ على كل حال بنقاط معينة ٠.‏ 
وهنا لا سعنا الا أن نذكر ملف فقريزر « الفولكلور ف العهد القدسم » كمثال 
بارز بقدم لنا مصداقة على ذلك . واذا ضيقئا دائرة النظر أكثر »4 وجدنا 
أن تلك « اللامحلية » الاس طورية تدعم فكرة الوحلة « المتمايزة بطبيعة 
الحال » »التى ظهرت على صعيد الذهنية الاسطورية العربية القديمة . 


أما « مضمون » الاسطورة »© أو « المرموز اليه » 4 فهو بمثابة الوافع 
الموضوعى © ولكن بشكل أء برمز تنكري27) . واذا كان الامر كذلك © فاننا 
تغدو آمام استنتاحين اثنين . الاول منهما شبني على تعميق لفكره التحول 
فيما بين الشكل والمضمون الاسطوريين . اذ حينما يتدخل الرمز في تحديد 
شسخصية المرموز أليه ( المضمون ) حاعلا منه واقعا تنكريا ؛ قانه ‏ الرمز ب 
يصبح في قوة وحضور المرموز اليه . وفي هذا العطى نتبين الأهمية الكبرى 
التى مارستها الطقوس الكلامية والعملية المرافقة بالكلام في حياة شعوب 





1 ألظر مثلا » نائلة الغاروقي ‏ العلي والاسطورة . صين مجلة « الفكر العربي العاصر  »‏ ثقين 
العطيات السابكة » ص الاب لا ه 


م ١‏ ديت 
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اما الاستنتاج الثاني فينهض على إن ١‏ التنكرية الرمزية » »© التي يظهر 
فيها الواقع الموضوعي »© تمثل تعبيرآ عن أن الاسطورة لا يمكن النظر 
اليها على انها وهم . اذ فى مثل هذة الحال نكون قد افقدنا الاسطورة 
العلاقة القائمة بين مرموزتها ورمزلتها . وهذأ ما بحعل منها ركاماً مان 
الحكايات المحردة من القصديرة والمغزى . 


نقد قمنا بدراسة ما رأيناه هام في الاسطورية العربية القديمة وحاسمة 
في تحديد سماتها وآفاقها . وكنا » في أثناء ذلك » قد وصلنا الى بعض 
التعميمات التى غطت ؛ في حينه ؛ المسائل المطروحة . ذلك بعني ©» ضمناً 2 
أن جملة من الأمور والاوجه في تلك الاسطورية لم نتعبرض لها الا لاما ومن 
موقع ما رابناه حاسما فيها ( في الاسطورية ) . كما بعني ذلك أن وجها أو 
آخر من هذه الأخيرة لم بحر التعرض له الا عبر أوجه أخرى بسبب وجود 


حجسور تجمع بينهما أو تحتوبهما . 


واذا ما أخضعنا ذلك كله لرؤيه معممة ووضعناه تحت بصع كنهيجىي 6 


في طليعة ذلك © نتبين ميلا" ذهنياة « جامحاآ » للتوحه الى الطبيعة 
والانسان » مجتمعا وفردآ » توجهآ طبيعياً ( ماديا ) وتوحيئاً ( بنتيثيا ) ومن 
موقع حدقي وظيفي . والوجه الآخر لذلك الميل بكمن في أن هذا الآخير 
بنى قاعدته وامتلك سماته ومعالمه وآفاقه فى ضوء الوضعية الجغرافية 
الاقتصادية وما طرحته من تحدبات مباشرة على انسان العالم العربي القديم . 
وعلى ذلك © قالتنكر لدور هذه الوضعية في توليد ذاك الميل »© بجعل من فهم 
« الاسطورة » أمرآ مستحيلا” . وهذا ما فعله البعض انطلاق؟ من موضوعة 
« أسيقية الصورة على الفكر © والخيال على العقل ») ٠‏ فأميلة غصن ) التى 
تستشهد بهذه الموضوعة من مقال لانطون غطاس كرم » تصل في ضوئها » الى 


عد 6]1د ند 
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الحسصكم التالي : ( فالاسسطورة هي الوحه المرئي لبكارة الفكر ( القبلى ) تشتمل 
بالاحتمال ؛ تتجاون ( المادية التاررخية ) وتبدل.هندسة العكلم ٠١‏ وتحول لقاء 
الغابر الى وعد المنتظر فى وسل ما كان بما هر كائن وما سوف بكون4) » , 

ان وجه القصور في ذلكه الحكم مكسن فى اعدام العلاقة الداخلية الضرورية 
بين الاس_طورة وصانئعه!: الانسان ذى اللسمات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية المعيئة بنحو أو بآخر . على هذا الصعيد : نذكر فقط بأن احدى 
النقاطل الهامة ثي اعمال كلود لفغي تتراوس حول الاسطورة 6 وتقصد 
خصوصآ كتابه 685لاوأووادلالاالا ؛ كمنت في التأكيد على أن الاسطورنة 
العكاس للبنية الاجتماعية وللعلاقات الاجتماعية.هئا اولا . من لرف آخي : 
نقتقك فى ذلك الحيكم الى قه الحدلي من علاقة الفسكر "نالو أ قيع ف احتمالاتِ 
ثلاثة ؛لها . أن ستسق الفكر الواقع » أو أن يتخلف عنه 4 أو أن يتساوف معه , 


ومن ألبين أن هيمنة التوجه الى الطبيعة والانسان توجهآ طبيعياً ( ملدياً ) 
وتوحيديا ( بنتيثياً ) ومن موقع جدلي ؛ في الاشكال الاولى الباكرة من الفكر 
العربي »© انطوت على نقاط لآ تقل اهمية فى دلالاتها الفكرية عن عناصر ذلك 
التوجه . من ذلك غيلب الذهنيةالثنائية » ثنائية الجسم والنفس ؛ والارض 
والسماء »؛ وانئهائي واللا نهائي © والحياة والموت . اذ بدلا من هذه الثنائية » 
كانت « وحدة الوجود » » بمثابتها نصورآ طبيعبة ضرورياآ » قد ظهرت 
لانسان العالم العربي القديم ( الاريستو قراطي والفلاح والحرفي ) مضّمئة 
بمسثويات متعددة . ذ «١‏ الوحدة » انوت على ١‏ التمابر » » بحكم الفرورات 
اللعاضية والذهنية لذلك الإنساأن 4 


ومن هنا ؛ لم تكن العلاقة بين هذا اسان والطبيعة ذات بعد واحد : 
هو « الأنا والأنت » © كما برى ه. وه. | فرانكفورت220) . فهى كانت متوسطة 
وغر مساشرة 4 الى حد بعلن عن وحوده ؛ على الأئل . ان تعدد الإبعاد فى تلك 





(144 أميلة غصن : كوئية الاسطوررة وتحولات الترزمر ىب نغسى العطظيات القدمة سايقًا ) من 514 ٠‏ 
زه) هء وعء ا. فرالكفورت : الدخل .. ب نفس المعطيات المندمغ سابقا » ص 168 . 


ما #01 لبد 
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حد « تقسيم العمل » . وليس بخافم علينا أن هذا الأخير تجاوز © في أقل, 
قير 4 سر البيولوجي الطبيعي لتشاط التوحشين الأوائل 0 مكتسباً 4 


واذأ كانت العلاقة المنوه بها متوسطة » غير مباشرة 4 بمعنى ما وبحد مأ > 
فان.الحدىث عن مستوى مجرد لها » بغدؤ واردآ . وحالئد نواحه هذه العلاقة 
وقد اخترقها أتجاهان معر فيان اثئان » واحد حسي ( مباشر ) ©» وآخر مجردد. 
( متوسط ) وكلاهما بتمم الآخر » دون أن بتعاززض معه ؛ ولكن ‏ أيضاً 
وبطبيعة الحال ب دونآن بكون وحيثاً في حسم الموقف : ذلك أن من .شأن. 
« العمل الانساني ) أن بولد اتحجاها للتحر دد على صعيد تمثله ذهنياً وتنسيق, 
معطيائه الأو لة . واذا كان الامر هكذا على صعيد ١‏ العمل .» عموماً ومن حيث. 
الأساس” » فكيف هد نفسسه » أذن »© قْ وضعية احتماعية واقتصادية وسياسيهة 
متقدمة ف أطار علاقات مشاعية قروبة حضارية ( مدينية ) ؛ 


ان وسائط المعرفة « الاسطورية » في الغالم العربي القديم لم تكن, 
حسية وحسب ء لقّد كانت 4 كذلك وعبر هذه الأخيرة »4 مجردة . بيد أن 
هذا لم «كتسب شخصية فلسفية محدده ومتميزة ؛ بل ظل »© كما أشنا 
سابقا » مقاخمة لها » غير متداخل بعالمها . ولكن ذلك لا بمنع من التأكيد 
على وجود فكر فلسفية متنائرة هنا وهناك في نصوص اسطورية معينة ٠‏ 
وهذا ما لاحنظناه ألناء مسحي عن جو سرس ٌْ 


ومنالملفت الدال » في هذا الاطار من. طرح المسألة » السياق الذي ظهبرت. 
فيه تلك الفكر الفلسفية وغيرها في الفكر العربي القديم . لقد كان سيافاً 
نازعآ منزع المعر فةالطبيعية ( والاجتماعية الى حد ما ) . فكان من شأن ذلك. 
ان مثلث تلك الفكر بواكير اولى على طريق العلم والتقدم العلمي » ومن ثم على 
طريق مجابهة الخرافة والسحر اللذين سيكسيان »© لاحقآ » أوجها وامتدادات. 
أكثر تميزاً ووضوحا(1) . وضرورى القول © هنا »؛ أن الفكر ألتي نتحدث عنها > 





6 .5 ,دلضعطع ,! أأت1 ,ازطط عهل. ,© : مطعز5 :(6*. 
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بصفتها حانزآ أوليآً للتقدم العلمي اللاحق » نشأت في ظلال الوضعية الفكربة 
اللي ا وتاي بي ير كار ن للوجه الاريستو قراطي الدور 


معالمها وصياغاتها العامة والرئيسية فى 0 الفكر الفلاحي ».كانت من المحرضات: 


الكبرى على تبلور اارد عاايي عبن بعري الجدي الي / 


واذا كنا غير مخولين بالتحدث عن فكر فلسفي باكر ١‏ في العالم العربي. 
القديم ) » فلا بد اندكان هنالك ,جملة من العوأمل » التى وقفت عائقا دون 
ذلك . ويمكننا أن نعكس صيغة الطرح » فئقول أن شروط نشوء الفى” 
الفلسفي لم تتح لها امكانات 0 لد والتباوو ٠ ٠.‏ اذن » ما هي هذه انريف .. 


غياب التشخيص . والمقدسات الفكر ئة 4 والاعتعاد 4 والاعتراف 5 وبالمقائل : 


كالسمات الابحابية + التي افتقدت ») الى 3 رجة رئيسية ( ا ادف 


فاو 4 والتماسك العقلي. والتفسير العقلى من 58 السنسنية الكو نية. 


( الطبيعي سي 4 والتمسيز نين الوعي والمادة وليدن ألذات ال 2 


وحخيث أن هذا اللملمح أو ذاك من تلك -السمات الابجابية ممكن أن تكون. 


220 ف النواكير الاوتى للفكر العربي الاسطورى العديم ؛ فإنه بغدو حرباً 


بنا التاكيد على وحود أارهاصات نسق فلسفي ضمن هذا الفكر) . غير أن. 


الحديث وأن حرى عن « أرهاصات » © فانه ذو أهمية قصوى على ضعيد 


أيتلك الأر ها صا تذات بعذذادن متلز حمين متتامين م لم تشهك لهما وحودآ 1 0 


تلاحم ضمتيهما هتين © عهد بنابات الفكر الفلسسفي فى تواريخ الشعوب 


التي نشات الفلسفة عندها في نطاق علاقات اجتماعية عبودية » كما هو الحال, . 





0 لاحذل ذللك في : . 43 .5 ,ولمعطع - ع 1ألناطعوة0 ععل دورطم 
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اليو نان الكلاسبكية0) . أما-ذيتك. التعنتان * [هما الظبمرءة مالقزا353 
.والحدلية » 


ولا نود التفصيل فق هذه الساله قلقه فسل»ة ذلك 4 قي حيته . ألما ببتى 
من اللازم ان تقول أن ذينك البعدين الفلسغيين © بهوا : لم سكن بمقدورهما 
#التحول الى نظرية فلسيفية ضمن تحّوم المجتمع العربي المشاعي القروي . فكما 
.ظلت .العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسيية قير 
قادرة © في الأفق الاحمالي العام » على تفجر تلك التخوم والخروج منها إلى 
رحاب جديدة من التقدم والتطور التاريخي + كذلك بقيت تلك الارهاصات 
الفلسفية عاحزاة ؛ شمن العلاقات المعنية »4 على التحصول الى نسق تظري 
فلسفيمتمبز ومستقل نسبي؟ , ذلك يشبعنا وحهة وجه أعاماحدى أهم الاشكاليات 
الاولى.الباكزة للفكن العرين . أنها إشكالية الآناق المسهودة أولا » والمستنفدة 
ثانيآ ..ولقد صيغت هذه الاخرة من مواقنع المعادلتين اللثين مسبق أن 


إتينا عليهبا واللثين ,تبرزآان كما بلي : 
على ضعيهك (الطبقة الفلاحية ومادونهة : 
الوهية دون ملكية » أي اله غير ملكي سلظوي ى تصور تلخلاص ملفع 
حوافز العوة الى المافي ( الذهبي ) وحوكائر انتظار مستعيل 
دقن مط ب ٠‏ 
على صعيذ الطبقة الاريسشؤقراطية البيرو قراطية : 
الوهية نملية ؛ أى آله ملك ي تصونر لتذدويم الراهن عير ا؛ستحلاب 


حو فزه من بدارياث النطاءالكوني»؛أىعود ادام الى الكاعي أكون ىالباكر. 


وو وج ةور وو ‏ داإص ل 
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يتك المعادلشان تفصبحان »4 بوضوح ودفة » عن الافق التاريخي والترائي 
السدود والمستئفد . وماله أهسية خامة هو أن صيغة تلك الاشكالية ذات 
٠‏ بعد سياسي وفكري بعلن عن نفسه بنفسيه . نمئي بذلك ان الوعي بالإشكالية 
المذكورة كان في حدود ثلتا الظبقتين الرئيستين المعلن عنهما فوق © على بحد 
سواء »© وان بوتائر إكثر تميزآ لدي الثانية ( الاريستو قراعلية ) هما هو 
الحال عند الاولى. ( الفلاحية ) . 


هنا برن © كما بلأاحفل ©» خل تمييز نسبي بين السياسة والفكر . ففلاحو 
المشاعات القروية + الذين كان بأبدبهم الحق الثانوني للحيازة الاقتصادية © لم 
كونوا بمتلكون حقوقة سياسية فاعلة واساسية . بل ان هذه ظلت © شأئها 
شأن حق اللملكية الاقتصادية » واحدا من حقوق الطقة العليا » الارستو قراطية , 


ومن هنا 4 كانت المفلرقة بين العجر السياسى واعكانية التعبسير الذهنى 
( النظري ) . طيعا » نحن مدعوون ؛ هنا »؛ الي النظر للعلاقة بين الاقتصاد 
والسياسة » بين الحيازة ( بصفتها وضعية اقتصادية ) والسلطة السيامية ) 
على نحو جدلي عيباني . فليس يوسعنا : على مسستوى مسألتنا هذه ؛ أن 
نشتق السياسة من الاقتصاد بصورة آلية . اذ أن من شأن ذلك أن بعقد 
تفحصنا لهذين الأمرين ضهن المجتمعات العربية القديمة ( الشاعية القروية ) . 


وحيث اننا لمارس رؤبة حدلية عباتية ازاء المسألة المطروحة ؛ قإله غدو 
واردآ ألا نقيم حاجزا منيعاً بين الاقتصاد والسياسة في نطاق الوحود الفلاحي 
المشاعى . فالقدرة الذهنية ( النظرية ‏ » بهذا الحد أو ذاك ») على التعبير الذهني 
( النظرى ) عن الوضعية الاقتصادية المعاشة من قبل أوللك الغلاحين ؛ تحمل 
معنى سياسيا © أو لنقل ©» مسيساً . هذا عدى أن هؤلاء اذ كان معتر فا بحق 
حيازتهم 'الاقتصادية اعترافا حقو قيأء فانهم ؛بذلك » كانوا غر بعيدين عن الممارسة 
#لسياسية . 

من ذلك نهدف الى القول بأن « تصور الخلاصي » الفلاحي كان لا بد له 
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والحال. كذلك .؛ من. أن تبنى مقوماته وسماته بحيث يكون تحقيقه واردآ من 
مواقم ذهنية اخرى غير .تلك السائدة ع في حينه ه هذا ماحدث على.أبدى 
كتناب وشراح ( العهنن القديم © لولا”.» وعلى أيدي -كتباب وشراح 
) العهيد الجديد ) شانياً . 


ولعلنا ترى ق « تصور الخلاص ( الفلاحي وتصور «تدوسم الرأهن » 
الارسستو قراطي أشكالا” آولى ساذجة من لفو بة بحدين 3 ماضوى ومتقارف 
»معالاشارة الى أن الحد الثاني بمتعح مصادره ومقّوماته وآفاقه من الاول . قفهذآان 
نتقاطعان. ويتشابكان بصور متصلة وعبر ظاهرتي الحياة والوت . وحسبه 
ذلك » لم يكن الموث قطيعة مع الحياة » بقدر ماكان تواصلا” معمقاً لها ومجددا 
لها : فالاحداد الاموات أحياء » بمارسون حضورا” حيا فاعلا” : والاحياء 
( من الفلاحين ) بمدون أيدبهم الى الموت للخلاص من « الحياة » ©» أي لاستقبال 
« خياتهم » المثلى الموعودة . أما الاحياء ( من الاريستو قراطيين ) فهم » أيضآ © 
تمدون أندبهم الى الموت ؛ ولكن للاستمرار فيما خلفوه من « حياة » . 


هاهنا نتبين مستوبين للموت والحياة » وذلك وفقآ لمستوبي النظر اليهما 
من قبل مجموعتين بشربتين متناقضتين بحدود وباعتبارات محددهة . وللكن 
عقيلرة « ألر جحعمة ؛ تبرز عندهما » على حا سوأء . وحرى بالإشارة الى أن 
إشراك « الأموات » فى الحياة كان من شأنئه أن وسع دائرة الوجود الاحتماعي ) 
وخلق وضعاً من التضامن مع الأرض التي بقوم عليها الناس »؛ بحيث جعل من 
العملية الانتاجية الاقتصادية أمرآ مناقبيآ مقدساً وحالة من الارتباط الاريك 
والترائي بالارض 501) . 


(1) تلك الوشعية تظهر بصورة حادة لدى قبائل في أفريقيا الاسحوائية الغرسسية . اذ أن أعضاء 
العبيلة هنا « بتستعون بممتلكات الأسلاف » ولكن الاموات هم المين يحتففلون بيملكيتها » م 
( فيليسيان شالاي : تاريخ الملكية ب بيروت لالاؤ11 »4 ص 1١‏ ] . بيد أن اللكية الحغوقية 
« الدنيوية » لتلك الممتلكات هي بأبدي المتميزين الاثرباء من أعفاء القميلة , 
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فى هذا المعقد للمسألة » يتضم أمامنا النصور التاريخي والتراثي 
لدى فريقي المجتمعات العربية ( المشاغية القروبة ) . فهو لدى الاريستو قراطيين 
ديمومة الراهن » والحعفاء الى الماضى لشتكربس تلك الدسمومة ٠»‏ وتوحه الى 
المستعبل (الوت ) من موقع الرآهن وني ضوئه . اما لدى الفلاحين فيفضح 
ذلك التصور عن .لعسة بمثابته انتهاكا للراهن ؛ والكفاء الى الماضي بهدف 
تدعيم هذا الانتهاك وجعله مشروعا )2 وطموحا الى المستقبل من موقع المافى 
وفي ضوئه : انها سلفوية مركبة معقدة بقدر ماهي طريفة مترعة بالاحتمالاث1:0), 


ان تلك السلفوية تحتمل مستويين من النظر اليها . فهي اذ تنطلق ؛ في 
حقل الفكر الاريستوقراطي » من الراهن »© فانها تظهر قريبة من مقتضيات 
التعدمية التاريخية والتراثية , ولكنها » ضمن الفكر الفلاحى © تبدو نقضاً 
للسياق التاريخي ونقيضآ له . هذا على صعيد الموقف النظرى المعرني . 
أما على صعيد أأوقغه الابديولو حي » فقد كان الامر مختلفا وذا افق متمينز . 
هاهنا » نواجه سلفوية الفلاحين المشاعيين قوة تاريخية وتراثية تقدمية : 
حملت على اكتافها أعباء « الخلاص المرتفب » . فى حين تبرلز سلقوية 
الارسستو قراطيين تيارة تسويفيا 'تكريسنيا منناهضا احل وضعية الآفاق 
ألسدودة والمستئفدة . ظ 


وحيث بغفدو « طموح الخلاص » واقعاً » بصح محمقاً مقتضيات المشروعية 
التاريشية التراثية وشرائط أاصحة النظرية المعر فية . ولذلك © فان الشرح 
المعني هنا بين المستوبين من النظر الى السلفوية يبقى قائما ©» طلما بقي المجتمع 
المشاعي القروى قائماً . هذا يشير » ضمت ؛ الى أن ذلك الطموح الى الخخللاص 
ل « طموحا » » حتى فى صيعغتيه اللاحقتين اليهودية والمسيحية . ذلك 
[1) هذه الشخصية الطريفة والمترعة باحتمالاتالتوحه للسافوية املكورة؛ ومعها الذهنيةالاسطورية 

( العربية القديمة ) عموماً ثم بعبر عنها كردمر © دعمق © بكونها « مفتوحة وعرغة لتأملات 


كونية عميقة). رصموئيل نوح كردمر © : مقدمة لكتاب «أساطر العالم القديم» ‏ نفس العطيات 
المكدمة سابقاً ؛ ص ل ) . 
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لآن هتين الأخيرتين تولدنا في ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية لم تكن 
متميزة عن تلك التي تولدت فيها الذهنية الإببسطورية الجربية 6 في أمور 
اساسية كثيرة . 

واذا ما ولجنا تخوم هذه إالمسألة » فائنا نجد انفسنا امام موضوع يحث 
ينعلنا الى مرحلة جديدة من مراحبل التاريخ العربي , وهذا .ما لا يدخل 
في نطاق هذا المحث العتسف . 


سريب" +-821 5-6 


عض المسائل المنهجحبة الملولدة عن المسحث العتيد 
ودلالائما المحنية اللاحقة 


في نهابية المقال » ببدو لنا هاما » على صعيد هذا البحث » ان نلقي ضوءاً 


على بعض الآراء المتعلقة بمنهجية النظر الى « الفكر القديم » . وهي آراء تعالج 
هذا الآخير بمثابته بناء اسطورية . كما تعالجه من موقع كونه ‏ في صيفته 
العربية ‏ ذا آفاق وامتدادات صبت في الفكر اليوناني الكلاسيكيى 4 واسهمت 
في تكو ين معوماته » على نحو غير سير . وهنا نجد أنفسنا 6 ثانية ؛ أمام مسسألة 
كنا وبأجهناها تفصيلا فى كتاب « من التراث الى الثورة »6 , تلك هى حدلية 
العلاقة بين المنهج .وموضوع البحث . بيد أن هذه العلاقة تمتلك » في السياق 
الذى نحن فيه »© طابعآة خاصا بالاس طورة © يوصفها نسقاً من أنساق 
النشاط الذهني البشري . 
4غ غير 

ظهرت في تاريخ علم الفولكلور « المدرسة الميثولوجية » : التى كان على رأسه! 
جاكوب جريم »© والتي حاولت أن تحدد البناء الداخلى لذلك النسق 
« الاسطوري » . في نطاق هذه المدرسة » برز الباحث افانسييف في كتابه 
أتحاهات السلاف الشعرية فى الطميعة » . وقد عمل الماحث المذتور على 
تفسير « الاساطير » من موقع ذراأسة مقارنة بينها » سكون على اللغة المقارن 
قاعدة انطلاق لها . وهو » في ذلك »4 وصل الى رفض كل ما من شأنه أن 
بودي الى وضع افتراضات علمية تنسيقية لفهم تلك الإساطير . حول هذا 
الموقف © يكتب افانسييف ما بلي : « ليس هناك ما بعوق التفسير الصحيم 
للأساطير مثل هذا الميل الى التنسيق » والرغية في جمع التقاليد والعقائد 
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المتنوعة تحت قاعدة فلسفية مجردة . وقد عانت الناهج القديمة في تفسير 
الاساطير من تلك الطريقة بالفنات ( وقد انتهت هذه الناهج الآن ) . وقاب 
فسر الدارسون الاساطير بدون مساعدة أو هلد الا التخمينات الشخصية الثي 
لا ضايط. لها » متأثرين برخبة الانسان المتوارفة في أن يدرك وراء الوقائيع 
الغامضة المفككة معنى ونظاما خفيآ » مما أدى بكل منهم الى تفسير الاساطير 
وفقَآ لفهمه الشخصي © حيث بحل نظام مكان آخر وتعكس كل نظرية فلسفية 
جديدة 'تفسيرات جدطة للحكابات القديمة » كل ذلك أدى الى أن تموت 
هذه النظم والتفسيرات بنفس السرعة التي ظهبرت بها . 

أما المناهج الجديدة في تفسير الاساطير فهي أكثر قابلية للتصديق ©» ذلك 
لأئها تقوم. بعملها دون أي فروض جاهزة © كما تقيم مزاعمها على شواهد 
اللغة مباشرة(١١)‏ )» . 


تت 


ف ذلك المو قف لأفانسييفه وأقرانه من باحثي « المدرسة الميثولوجية » : 
ذات التوجه اللغوي المقارن »© للاحظ ؛ آولا » تشديدا على ضرورة رفض التنهيج 
المنسّق لدراسة التاريخ الاسطوري . نلاحظ ذلك » في الحين الذي بلح فيه 
افانسييف على نمط آخر من «١‏ التنهيج المنسق » . وف هنلا .وذاك » وجه من 
أوجه التناقض - هذا بيصم © حتى إذ1 استعدنا ما أعلنه أ فانسييف من ضرورة 
تفسير الاسطورة عبر .شبواهد اللفة مباشرة . واذن © فالخلاف لا يقوم على 
مفو لتين 6 واحدة تقر لشرورة التنهيجح النسق ©» وأخرى ترفضله . ذلك لآن 
هنالك مقولة واحدة » هي أن التنهيج المنسق يبرن » بصورة أو بأخرى وبوضوح 
أو على نحو غير مفصح عنه » في دراسة الاسطورة بنية وتاريخا 5 

الأمر الآخبر » الذي نتبيئه في آراء أفانسييف 'لثبتة أعلاه » فينهض على 
منهجه اللغوي في دراسة الاسطورة . فنحن »4 هنا »؛ لا نظن أن مثل هذا 





(13) أ. نء أفانسييف : اتجاهات السلاف الشعرية في"الطبيمة ‏ مقال في الدراسة القارئة للتتاليد 
والمعتقدات السلافية وغلانتها بالحكايات الاسطورية غند الشموب الاخرى » موسكر 16/ؤ ‏ 
5 © المجلد ١‏ 6 ص (١51.1١١‏ . 
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النهس ؛ من حيث هو كذلك ©» قادر على استقصاء المسألة المعنية . ذلك لأن 
اللغة نفسها تمثل »© بمعلى رئيسي » سياقاً تاريخيا عيانيا . واذا ما استجينا 
نحن لقتضيات المنهج المشار اليه © في بحثنا للفكر العربي فى بواكيره وآقاقه 
الاولى » فاننا سوف نجد أنفسسنا وقد حطنا بأسار ذاتوية لغوبة اسطورية ) 
تححب عنا الدلاله اليحتماعية واللساق التاريخي العياني لذلك الفكر . 


وقد كان أحد منطلقات أفانسييف النظرية ذلك الذى تمثل بما اطلق 
عليه ماكس مللر «مرض اللفة وووىومةا| غه عوههؤز0 » »© بمثابته تحدبدآ لهوية 
الاسعطلورة(؟1) . أما هذا الاصطلاح فيمثل » حسب شرح سوكولوفٌ له ) 
عملية الغموض التدرريجية في المعنى الاصلي للكلمات أو ما بمكن أن نسميه 
الآن م مستعملين الاصطلاح المقبول ف اللغوبيات المعاصرة ‏ بعملية تغير المعاني 
بق اللغة . وبدأ مللر الدعوى بأن الانسان البدائي ... قد عير عن أفكاره 
بكلمات لها معنى حسي -خالص . فهو لم بكن قادرآ على التفكر المجرد . ومن هنا 
لم توجد في لغته الا الكلمات الحسية . واتخذ كل موضوع ؛ كما اتخذت كل 
ظطاهره طبيعية أسمها من خصائصها المادبة الظاهرة ٠‏ الا أن الموضوع نفسه 
سمكن أن بتخذ اسما له من خصائص اخرى . ومن جهة ثانية كان من الطبيعي 
آن تتخذ مختلف الموضوعات والظواهر نفس الاسم بسبب التشابه في الخصائص 
النوعية ٠‏ ونتيجة لذلك يمكن القول أن اللغة البدائية الحسية تتكون كلية من 
الكنايات ( استعارية عادة ) » كما تضمنت كثيرآ جدآ من المترادفات والمتشابهات . 
فمثلا قد تستخدم للدلالة على الشمس كلمات( المتلألئة ) أو ( المشعة ) 
أ (المحرقة)أو(الراقة)..., 


ويرى مللر أن اختلاف المصطلحات ورافتعارها الى الاستقرار لا بد أن ينتج 
عنه بمرور الزمن اضطر.اب فى الافكار فينسى المعنى الاصلي للكلمات مما بوّدى 
الى ما يعرف ( بمرض اللغة ) وبحدث مفاهيم خيالية للظاهرة الطبيعية أي 
الأاساطير؟؟١)‏ 6 . 





(؟1) أنظر * 7ص - 1لصولامط أ عممرعان5 عطتاد0 : ععأاعن 8 عرحا/ا 
)١9‏ يوري سوكولوقف ١‏ المولكلور ب قضاباه وتاريخه ؛ مصر الإ5! »4 ص "لا 5لا . 
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هاهنا ؛ في هله الأطار من المساألة » ينبغي أن بميز تمييزآ دقيقآ صارمة 
بين معطيين اثنين » لكي لا ضحى بالعنصر العقلاني في نظربة مناكس مللر . المعطى 
الآول بكمن في واقعء « التشابه في الخصائص النوعية لمختلف الموضوعاته 
والظواهر © * ذلك التشابه الذي يعبر عنه باسم واحد . ففي هذا المعطى 
نتين لحدى سمات التطور في التاربح الاسطورى ؛ حيث لم تكن اللغة قد 
اكتسبت بعد نضحا كافيآا سممحبو حود تميز كاف بين مفرداتها منأسماء وافعال. 


وقد لاحظنا : في أحد مواضع هذا الكتاب ©» وجها من أوحه تلت 
الوضعية ممثلا بظاهرة تحول أسماء الآلهة . ذلك أن هذا التحول » وان عبر » 
بصورة أسطورية »4 عن علاقة الكل بالاجزاء » فانه ) من طرف آخر © مثل 
أحد احتمالات التشابه في التخصائص اللوعية مختلف الموضوعات والظواهر . 


أما المعطى الثاني » الذي ينغي تمييزه عن الاول » فيتمثل في أن ذلك 
التشابه لم بكن مطلعا “ أولا » وفى أنه بحسد » على نحو آولي » احدى مررباحل 
التطور اللغوى والاجتماعي »؛ أئياً . 

ان ذينك المعطيين اذا ما آربد لهما أن يوضعا فى موقعيهما من قضية 
الاسطورية العربية القديمة » فانه لا مناص من النظر الى هذه الاخيرة بمثابتها 
الوعي الذاني لشعوب العالم العبربي القديم » الذى قام » أساسآ »© على علاقات 
مشاعية قروية ٠.‏ وهذا بتشمن القول بأننا تعست أن تكون قد ارتكزنا الى هذه 
الفاعدة المنهحية » في النظر الى تلك « الاسطورية » »© فانه بغدو ممكنا أن تأخد 
بمقولة مللر المأتي عليها . نفعل ذلك » لكن دونما وصول الى الاخد بمقولة هريرت 
سيئسر الشهيرة عن الاسطورة ©» وهي أن هذه الاخيرة تمثل ادراكآة خاطءا 
٠‏ 11850161311012 أ0 غع5 وامعومودعء (14) . 

على ذلك النحو الاكثر تميزآ واتضاحا وتعقيدآ © نواجه نقطة الانطلاق فى 
بحثنا للفكر العربي القديم في بواكيره وني آفاقه » من حيث هو الوعي الاسطوري 
الذاتي لشعوب العالم العربي القديم ؛ ومن زأويتي النظر الى هذا الوعي اللتين 
أتينا عليهما فيما سبق »4 أي بصفته بنية وصيفغة . 


ا ا 








(11) انظر * 131 .2 - لإوماماءة5 05 عماأعممع : عومعمهم5 ,لم 


45ت لس 


1 لاطعا م 


ظهر من الفصول السابقة ما للفكر العربي القدسم من أهمية خاصة في. 


صياغة البواكير الاولى للفكر البشري »© عامة . وقد استطاعت هذه البواثير 


الفكرى العالمي ٠.‏ حدث ذلك على أصعدة متعددة » منها ما اتصل بالمسالة 
الفلسفية الانطولوحية العامة »© ومئها ما اتصل بلمسائل الاحتماعية 
والاقتصادمسة والسياسية والاخلاقية الخاصة . 


فى سياق ذلك التوحه المنهجي : لعلنا نقول عن علاقة الفكر الفلسفي 
اليوناني اللاحق بتلك البواكير الفكرية العربية القديمة ما قاله : مرة © انجلر 
عن علاقة ذلك الفكر الفلسفي اليوناني بالفكر البشري لاحقا . فلقد كتب انجلز 
ما بلي : « في .الأشكل المتعددة للفلسفة اليونائية توحند © مسيقاً » تقريباً كل 
أساليب الروبة اللاحقة بشكل بذرى أولي150) 6 . أما عناصر تلك العملية بين 
السابق اتلعربى واللاحق ١ليوناني‏ » فقك أشرنا الى بعضها في اطار 
القضابا ألتي أتينا عليها . 


وبطبيعة الحال © من الضرورى منهجيا تاريخياً أن نبدي أقصى الحذر 
ازاء ما يمكن أن بؤدى الى خرق السياق التاريخي للفكر العربي القديم . 


ذلك بحدث ؛ مثلا »© بالنظر الى الفكر اليوناني امتدادا ميكانيكيا لذاك © 
أو بللبالغة في تقييم تأثير الاول ( اليوناني ) بالثاني ( العربي ) ٠‏ ودون أن نجد 
أنفسنا » الآن » ملزمين بتقصي هذه المسألة بكثير أو بقليل من التفصيل المدقق ؛ 
نسيتطيع أن ننظر بعين الارتياب والشك الشديدين الى بعض الآراء © التي 
يطلقها جمع من الباحثين » على صعيد المسألة المعنية هنا . من بين هؤلاء ) 
يبرز روجيه غارودي . ففي كتاب له حول « حوار الحضارات 4 © يرى أن 
( فاوست ) © جماع القرن التاسع عثر الاوربي البورجوازي : كان قد 


زه!) قاء انحلر : تعدمة قدبية 1 83 ضد ديرئلم 6 ب حول الجدل ٠‏ ضبن « شد ديرلم » 6 


برلين 1ه155 “ا ص 511 ٠.‏ 


أ 0260 سم م هآ 


1 لاطعا م 


ولد » سلفاً » قي ملحمة « جلجحامش.(157) » . 

أن مسلككا من هذا النمط من شأنه أن سىء اساءة بالغة ليس للفكر 
"الفلسفي اليوثاني » حسب »؛ أنما أيضا لتلك البواكير الفكربئة العربية نفسها . 
ذلك لأنه يودي الى التضحية بالخصوصية النوعية لكلتا الوضعيتين . نقول هذا 
ونحن عالمون أن الخصوصية الشار اثيها ليست ذات بعد اطلاقي محض . فهي 
"نتضمن هذا البعد من مو قعنسبي» بقدر ما تتضمن بعدآ نسبياً من مو قع أطلاقي. 


وليس من العسيير أن نتبين أن ذلك التوحه النهجي الأخر ( الجدلى ) 
فمين بآن بحل اشكاليات الوضعيتين الومى أليهما ؛ كل منهما على حدة 6 ومن 
.موقع العلاقات والجسور التي تربط بيئهما » على نحو أو آخر . وقد لامس 
بييرروسي هذا الامر ؛ حيث أتى على تحدبيد العلاقة بين « الشرق القديم » 
دو « الغرب الحديث © . فكتب ما يلي : « اننا عندما نتعرفه الوزن الصحيح 
والدقيق للاقطار التي تحيط بئا نكتشف آفاقنا وحدودنا في آن واحد07) »© . 
وخصص هله المقوءلة « ششرقيا » و « قربياة » اذ أعلن : « أن نظرتنا اللحدودة 
للتاريح قد فرضت عليئا تعيين مصادره قرسا منا » أي في شبه الجزيرة الهيلينية 
المجحدبة هذه » وعلى ضفاف نهر التيبر الفقيرة . لقد قلل الاوربيون طواعية ع 





11 1) بورد غارودي مقطعا من ملحبمة جلجامش »2 هو ألتالي : « هنا ؛ في المديئة © يموت القلب 
كابة ؛ لان أفقها يسرف في الضيق . وقد تعلم في المدينة سيل العيش »© ولكنه لم يتعلم 
الحياة . أنه ببوت لآن حياته لم يبق لها معنى بعد أن حبست في حدود جد ضيقة. ٠‏ 
وقد نظرت الى ما وراء آسوارنا ورأيت أجساما تطفو على سطح الئهر ٠.‏ وكان الافق يو لف 
سوراأ آخر » . هذا القطم : الذي بورده غارودي دون توثيق بحيث بثر الشك في دقعه 
( أنظر الترجمة التي قام بها طله باقر لتلك الملحمة وتعليقه على ما سبقها من ترجمات 
لها « ص ]50 9# » 6 ثم نص الملحمة نفسه : طه باتر ؛ ملحمة كلكامش ‏ اوديسة 
العراق الخالدة ؛ نفس الممطيات المقدمة مابقا ) » أن ذلك المقطع يعلق عليه الكانب 
بما يلي : « لقد كان ذلك قبل اربعة آلافه سنة ستبقت يسوع المسيح ! ولقد ولد 
(فاوست)سلفا 8 . ( روجيةه غارودي : حواي الحضارات ©» بروث - بأريس 15984 6 ص 9١)ء‏ 

2. , مدذينة أبزيس التاري الحقيقي للعرب .ب دمثئق ١٠58ةإا ) صالّم‎ ٠ بيم رومى‎ )١“ 


فت 1 01 حب 


1 لاطعا م 


أصو ل ثقافتهم باعادتها أنى المقاطعات اليونانية والرومانية . وعنا تقوم خاطىء 
أستوحيئناه من أنحياز مذهبي وسياسي ... اننا حين نعيد الى آسسيا : والى 
الوطن العربي الواسع مكانتيمأ الحقيقية : وعندما نؤكد بثشرف على اراز 
دورهما في اعداد ثعافتنا فائما نتملى من وراء الءتيات الاثينية والروعانية : 
أعادة صلات القربى التي ضمت أوربا الى مجموعة واحدة من امساحات ألتى 


كانت أو سسع مما يتصور:(18) )ا هم 


واذا كان الأمر على هذا النحو : فانه بغدو من الوارد أن نتبين ذنتك 


العنصرين المتجادلين ( المطلق والنسبي ) في وضعية اللواكير الفكربة العريية 
نفسبقاً . وهذا ما أنينا عليه في موضعه فى القفصول الساقة 5 بيد أننأ : ان كنا 
الآن قد عدنا اليه » فانما نفعل ذلك بفية الولويج الى أمر آخر له به عميق 
المساس . حصطذك؟ الاير لكمن قِ النظار الى التاربعم العرني على أنه عدأ مع 
تأر دسم الإسلام ه قاذاآ كان هتالك أجماع عن قشل كل الماحثئ على أن |التاربي 
القديم لشية الحزيرة العربية هو هت عر بي ؛ فان اعتراضات وتحفظات كث ة 
تبرز من قبل بعض هؤّلاء ازاء عروبة التاريخ القديم للمناطق الاخرى التى 
أقيئا على البحث فيها » عبر الفصول السابقة . أما النقطة ؛ التى تتمثل بتلك 
الاعتراضات والتحفظات »؛ فتبرز فى التأكيد على أن الاتجاهات الرئيسية العامة 
لشان بح شناء الجزيرة العديم تمثل خصو صية هلي أبعد مأ حون عن (( خصو صسيات ) 
ما بين النهرين وبلاد الشام ووادي النيل وشمال افريقية . 


أن ف الا قر أن يذلاك الرآى انكارآ على تأر بحي عميى ألدي؟ا له العالمية ١‏ دلت 


(م١)‏ ثفن المرجع والعطيات السايبقة » صنى ل . 
وعلى صعيد الغكر الفلسفي © يكتب بيير ررمي »؛ في معرشى رده على من نتب القول 
التالي ٠‏ ظ لو لم مترجو أين مسينا ارسطو © لا وحد القدس توماس الاكويني + + « ولكن 
الحقيقة شيء آخر » انها التالية ( لو لم يتأدب الاغريق في ظل الثقافة العربية 4 لما وجد 
أرصطو بالتأكيد ) » . ( نفس المرجع والمعطيات السابقة + ص 51 ) ٠.‏ 


ثمآةت سه 


1 لاطعا م 


بمثيله الشر في ( الرافدي والنيلي والشامي والافريقي الشمالي والجزيري» 
العر ) نمثل عملة انطلقت من تتابيم تاريخية ذات أنساق ذهنية متاأفة 
ومو سيق داخل! > بعدر ما تسفر عن ميول وامكانات متمايزرد قلبلا أو كثيرا . 
هذا بنطوى عنى اقول أن اتنكر لذ'ك المعطى التاريخى © أه تهميش قيمته : 
بجعل من عملية البحث في الفكر اليوناني نقسه أمرا من العسر أن تحمل على. 
محمل الحد 

واذا ما وعينا هذه المسسلة ٠‏ قائنا نفدو أمام وضعية مفعمة بالطرافة 
والخصويةه والدلالات التاريخية . هذه الوضعية هي تلك التى تتحسد بالتشابك 
العميق بين التار يم الفكري العربي القديم والتاريخ الفكري اليونائي الكلاسيكى © 
ممثثلا ثمار هذا الفكر الإاخر المتميزة » خصوصا ٠.‏ 


وحدير بالذكر أن الوهم الابديواوحي الاسلاموي ه الذى عالحناه تحت حد 
د الحاهلية » و« العصر الجاهلي » 4 كان عاملا أساسيا ف التعمية على المعطى 
التاريشيى المشار اليه © وق خلق صعوبات حدد بك واسعة على طرق استقصاته 
وتمثله . ولا شلل من خطورة تأثير ذلك ألوهم على البحث العلمى التاريخي في 
التاريخ العريي عامة : والقديم منه على نحو الخصوص ؛ أن ينطلق البعض »© في 
معالحاتهم التاريخية © من موقع قومي:19) . فكلا المنطلقين المعنيين : الديني 





(15) انظر حول ذلك نموذجين اثنين . الاول منهما يقوم على « التأليفا » © بينما يبرن الثاني 
على صعيد « الترجمة ) ٠‏ ثفي بحث يقدمه وجيه كوثرائي يعلوان « يعمقن خصائصل 
الكتابة التاريخية عبد العرب » © نواجه العنوان ألثانوى الافتتاحي ضمن صينة « العوامل 
الاولى في التاربخ العربي القديم 4 ٠‏ ولقرا ما بأتي تحت هذا العنوان © فنتبين أن الكاتب 
قصد بدلك التابخ العربي الذي يبدأ بالاسلام » بل الذي يتصل بالقرون الثلاثة الاولى 
للوحرة ٠‏ وهو »6 فى هذأ ؛ ينطلق من عبد العزيز الدوري فى كتابه « بحث في نشأة علم التاريح 
عند العرب » . (انظر بحث كوثراتي ضمن مجلة ٠‏ الفكر العردي ‏ بيروت 4 عدد «5؟» 8ل/ا15| »© 
ص ١ه‏ ) ٠‏ 

أما النموذج الثاني © فيبرز من خلال بحث مترجم لفوسئاف ريشتر ٠‏ وييرل الخطأ في كون 


4 


جد وأ 8 ب 


1 لاطعا م 


1 لاطعا م 


لا, لاموى والفقومى 3 بعودان : على هنأ الصعيد هُ ألى نتمبحة وأحدهة ٠‏ هى 
الإدلاحةهء محدلية العلا ق4ك دين وضعيتى التواصل واللا تواصل 2 المر حلة التاريخية 
الممتدة من المحتمعات العربية القديمة ( المشاعية القروية) الى المجتمع اليوناني 
مصكنا تتصمم تلك المسسالكء ألىمة مشكلةه ) لسعتها أمرا تسل وثيق الانصال 


بالتارح العااي 5 وبالتاريح عر بي : عسل حد سواء 4 
خ# غخر ##ر 


ولعله من البين أن مو قفا من ذلك النمط » الأتي عليه » من شانه أن بمثل 
دعوة حادة الى أعادة النظر في ما بمثل حتى الآن لدى جمع كبير من أأورحين 
الصدر 'الاول أو أحد المصادر الاولى فى تأريخ اارحلة العربية : انتي بحن 
دحنددها هنا . نقصد ذلك « التوراة » . اذ أن نشوء هذه الاخيرة أتى متأخرا 
عن تلك . ولقد أميط اللثام عن هذا الأمر أثر الكشو ف والدراسات التي تمت 





عرس /277 
المترجم » وهو رنوانالسيد ؛ قد نرجم البحث اللمذكور بعئوان ه٠‏ الصورة التاربخية 
5 أعمال الأموٌرخين العرب القدامى » غ؛ فى حين ان عنوان البحث باللغة الاصلية التي كتب 
بها وهي الالمانية ب هو : كما أورده المترجم نفسه في هامش الترجمة 
رعول معارمنوزل معطءوأطقرة عع0 لالطعتطعاطعع66 عقط : عع أطه81 .ا 
مع لصلاطعن | - 5أعأأقاع1ا/ا 


(الظر ذلك فى : تفشى الرحخم السايق ‏ من 5١6م|‏ ) ٠‏ 

والتدقيق فى هذا العنوان الإصلي باهر أن الآإلف أراد به ؛ « الحورة التاريخية قي 
أعمال المؤوّركين العرب القروسطين » . فهناء أي حتى على صعيد الترحمة © يختلط معهوما 
٠‏ الدسي »6 و « الوسيط » في التاريح العربيى » وذلك لعالح « الوسيط » © الذى 
ينظر اليه © أيضا» على أنه« القديم ٠.“‏ 

ولا مناص من القول بأئنه من الخلال الاعتفقاد أن ذلك مبثل خطأ شخصيا خالما فقط ٠.‏ 
:انه أكثر من ذلك . فهو بحسد وضعية متبيزة ©» تحمل وشم انكالية البحث التأريخي 


"؟ لعر بي 4 عموما - 


85215 حت 


على أندى ثلة من العلماء الآثار.ين واائرخين الاثثر وبواوحيين واللغفو بن © وغيرهم ,. 


والمسألة لا تقتصمر على السيق التارسخي ألزمني المرحلة المشار أليها : 


بالنشسة الى ولادة التوراة . انها تتمثل © كذتيلك :6 في هيمئة عنصر التفعوية. 


في هذه الاخيرة ازاء ما سشنته واستلهمته من مكونات المافي الشر قي العربي © 


لكشير أو كليل د 3 التحر.يف والتهو نم وأزاء مأ عزلته من هذه المكو نات. 


مما لا يستحيب لاحتياجاتها . 


واذا اعلن غوستاف لوبون ٠‏ خطأ » أن « العناصر العقلية ز لم تمثل ) أي 
دور فى لكوين الآلهة(١؟)‏ » > فان التوراذة قل ألفت © قي شخصها © أى في 
طريقة تبنيها و'ستلهامها لعناصر من تلك المكونات الشرقية العربية وعزلها 
لعناصر أخرى منها » كل ما يمكن أن بشير الى وجود مثل تلك العناصر العقلية 
في المكونات هذه . ورغم ذلك » سقى صحيحا القو (بامكانية النظر الى التورأه 
بمثابتها مصدراً تاريخيآ في مباشر . فهى؛ف عرضيها الدايني الايهامي, والاسطوري 


للاحداث السابقة عليها » تدع الباحث فيها نتبين سقاً من أنساق التفكير 


الاسطورى الراقفدي والشامي والمصرى والجزيرى العربي 4 وأن بصور مقلوية , 
فحادث كبير وهام فى حياة شعهعوب تلك المناطق » مثل « الطوفان »© 6 
بمكن استكشافة بعض ملامحه وتحديد بعض دلالاتهة من موقع ما تقعدمه التورا؟ 
من قرائن اقتصادية زراعية ولغوية ودينية طقوسية . وهذا ما حدث على أبدي 
جمع من الباحثين © الذين أخضعوا دراستهم التواتية لمقتضيات البحثه 
الاثقارى ف الناطق المعنية . 


أن ما نهدف أليه من ذلك بكمن فى الاشارة الى أن التوراة بمكن أن © خذ. 
على محمل الجد فقط حينما ترى فيها تسجيلا دينيآ ابهاميآً واسطورباآً 
للتاربخ السابق عليها في تلك المناطقى ؛ كتب من موقع الاحتياحات والاهداف. 
التي هيمنت في أومساط التكونات اليهودية »؛ فى حينه . ضهن هذا السياق. 
من فهم المسألة » نستطيع الاقرار بالمشروعية المنهجية التاريخية لأمثال تلك 


(؟]) فوسسبتاف لوبون : حياة الحقا'ق . :أن احياء الكتب العربية » 1544| 2غ ص 58 . 


سبسينه 3 2 كسس 


1 لاطعا م 


دقيق وصارم ؛ بين مثل ذلك النسق من التوجه المنهجي في معالحة التوراة 
وبين بعض اأواقف » التي بتخذها بعض الباحثين في التاريخ اليهودي ٠‏ ونعملون 
ومتداخل فيه » أن لم يكن سابقا عليه . 


تلك مسألة على غابة الاهمية فى نطاق ما نحن فى صدد البحث فيه . وقد 
أرحانا البحث المفصل فيها الى الجرء التالي من « مشبروع الروّبة الجديدة » , 
فائنا » الآن » تكتفيى بالاشارة أثلى ألوافعة التالية . تلك هي أن الوحود اليهودي 
في فلسسطين أتى بعد زمن ليس قصيرآ من المرحلة التاريخية ؛ التي داونت فيها 


)0 النصو ص الاوغاربتيه 6 من لم من ألمر حلةه التى لشسير الها مو شوعات هذدة. 


النصوص 1 ذلك 9 جمعاً مر الماحثين متعمعون على 9 موضوعات النصو در 
المعنياء أقدم من ألمر حلة التي دبونت فمها , قْ هذه العحال 4 بريبجعون تار ب تلك 
الموضوعات الى بدابة الالف الثاني قبل الميلاد . بيئما برى بعفن. آخر. من 
الباحثين أن تاريخ تدوس النصوص عبعود ألى العرن الرابع عشر قبل الميلاد , 


وأذا كان ألاهمر على نلك النحو 6 قأائك تعدو مشر وعا أن مكتب باحث 
آثارى أبطالى »؛ هو ه.تى. دبل ميدكلكو 6 كتثاباً بعئواآن « التورأة الكثعانية ) 


ب صلر عنام - . بيد أن ذلك أن كان مشر وعاً بالمعنى الذى أثينا عليه فيما. 
سبق 1 أى تمعنى اخشبار تأر دحى ترنابي صل عت 2 حدوذه التوآرنبة 5 المع 


در احمةه التزور والتشونه والتهميش أو التضخيم © قأنره لتو قف عن هذا 


حالما يخلط بين الأزمنئة الاوغاريتية والتوارتية . نقصد بذلك أن بجعل من التاريخ- 
التوراني تابيخ أوغاريتيا » أولا » أو أن نزامن بين الاثنين » ثائيا » أو أن ينظر. 


الى التورأءني عبدلى, أنه أقسدم مسر الاوغاريتي 4 ثالنها : 


ان التوراة »© التى اعسرناها ‏ ضمن السياق الأتي عليه مصدرا من 


مصادر التأريخ الكنمائي الرافدي » استلهمت وتنت من عناصر أأوروتث. 


تت 9283 سب 


1 لاطعا م 


تالكنعائي الرافدى الى الدرحة التى رأى فيها بعض الباحثين(1) أنه غدأ من 
الصعوية بمكان أن بكتب شيء كثير وواضح عن الدين الامرائيلي . وهذه هي 
.حدود المسألة ؛ التي نواحهها على صعيد هذا المسحث وامبحث الآخر الذى بلية . 

بذلك » نكون قد أعلننا ء ضمنئاً وعلى نحو مقصم عنه »6 أن ما دخل صعيت 
[الدراسات الاوغاريتية الحديثة تحت أسم « #لقضية النقمية » © لا سمكن أن 
بسر بالطريقة التي اتبعها العالم الاوغاريتي فيرولو : أى من موقع استخدام 
العبرية لفهم النصوص الاوغاريتية259) . 





2 عا 


أعد أثرنا 3 قضية أالعصور المصدرى التار بحي للتوراأة التفف ألى مسنا لله 
ذات شقين . السالة العتيدة هي أن العودة الى المصادر التاريخية المتطابقة 
0 لسسميا #مسسام الحدث التارخي هي 6 ف النهاية . وحدها التي تملك معتا م 
الولوج الى عالم هذا !تحدث . أما الشق الاول من المسألة الذكورة فيكمن في 
«نعاظم التفاوّل بامكانية العثور على مزيد من المصادر التاريخية المتعلقة بالمراحل 
الباكرة من اتتاريخ العربي »© تلك التي جعلنا منها » في هذا الكتاب » موضوع 
«بحثنا . ولكن تحقيق هذا التفاوّل ما بزال يمثل ؛ بالنسبة الى المناطق العربية 
اامتعددهة 8 عمشة أت مسسارات غير متوازةه 4 وغير متسنانو بة ىِ الحعد م ٠‏ ومن 
هنا » نواجه مجموعة من الثغرات والشروخ في البحث في ذلك التاريخ . هذا ما 
القيناه ») خصوصاً »؛ على صعيد البحث فق الشمال الافريقي العربي واليعيد 
#الجتوبي من واآادى النيل ٠.‏ 
مثل اندرسون والبرايت و بو مجارتار واسغلدت ف كتابهم المشترك <2 العهد العدم والدراسات 

الحديية »6 . 


121 ]) انظر فى ذلك © مثلا + أ:..س فردحة م ملاحم من أوغاودت © غيروت +168 ء للمسيبب وهيك 
للخازن .. زوغارست .»© أ .ال ع أديان » ملاحم »4 يروت (65ال ٠.‏ 


ب 08011 مب 


1 لاطعا م 


شأنه أن برمم اللوحة التي كو تاها عن المراحل الباكرة في التاريص 'العربي . أما 
#لقول بهذا فيشمل 21 الاصعدهة النشربية 4 من الإفتصاد الى اللدشهسة بأو ححتهها 
النظرية والقيميكة والسسيكولوجية والجنسية الخ ... 


أما الشق الثاني من المسألة المعنية فيتمثل بالواقعة التالية » وهي أن 
#لنصوص التاريخية 6 التي نعثر عليها » ليسسيت . حتى فى مصداقتيها الوثيقية 
الكاملة ‏ الا لوحة ناقصة عن تاريخ المرحلة أو المراحل التي كتبت فيها أو 
آر"خت لها . وتببرز هذه الوباقعة . بمزيد من الاهمية والقوة ء حالما بنظر اليها 
من موقع اأراحل التاريخية الموغلة في القدم ‏ وهنا بنطبق على الحالة التي 
شحن بصددها هنا . أما السبب في ذلك » أو لنقل » ما أجد الاوحه الكبرى 
لسبب ذلك فنيكمن فى آن الصياغة 'الذهنية لحدث تاربيخي ما تنطوى : دائمآ . 
على تعميمات تكون اكثر أجحافا ازاع الجرئيات كلما ارتفعنا في سلء التقدم 
البشري , كما ننطوي ‏ من وجه مقابل ‏ على جزئيات تكون اكثر اجحافا 
أزاء التعميمات كلما أوغلنا قدمآ في تاريس البشرية . 


وأذا ما سحبنا هذا الأمر على الوضعية العبربية القدنمة © فان بعداً هامآ 
من أبعادها بتضح أمامنا . ذلك هو أنه » بالاضضافة الى قصور تلك الصياغة 
عمومآ » لا يمكن سبر غور الاتجاهات والميول والخصائص الذهنية والسيكولوجية 
الدى الطبقات الشعبية الا على نخو تقرعبي ناقص » أولا ؛ ومتوسكط فى غالب 
الأحيان ؛ ثانيآ . أن هذا وذاك نستطيع استجلاءهما على أساس ان كل 
أو معظم النصوص المتحدرة الينا من تلك الوضعية قدمت الينا عبر مثقفي 
( كهان ) الطبقة طلعليا » أى من زاوبة نظرها . لا شك أن هذا غير مطلق . 
أذ أن الاستثناءات قائمة . ولكن الاستثناء بدعم القاعدة92؟؟) , 





«١؟)‏ شمبيه بهذا الموقف ما كته غوستاف لوبون © على صعيد العتقدات الدنية : « بحعب 
فهم تاريخ الاديان »4 على الدوام » لما ببدو على وجهين مختلفين ؛ المقائد والميل الشعبي . 
ونعلم من الكتب فكر هبدعي الدين وفكر أتباعه الاولين ؛ لا ما وقر ني نقوس الشعب »© وتجد 
علماء اللاهوت مملورّين دئائق فتبسط الجمبوع هذه الدقائق وتحولها 6 ٠.‏ ( ْ . لويون ٠‏ 
حجحياة الحقائق ‏ نفن المعطيات المقدمة سابعقا ؛ ص ة"# ) . 


عم 047 مب 


1 لاطعا م 


عدى ذلك ©» يمكن القول بأن جملة من النصوص تقدم نفسها لنا بمثابتها 


صيغة تطسيقية لقائونية الاختيار التاريخي التر'نى ) الاستلهام الترنانى 1 وألتبني. 


التاريخي 2 والعرل التاريخي ) 4 حيتت أنها تتكلم عن ممار سي مهتا الإحتبار أكثن 
مما تخضر عن الإحداث الأصلية . هذا اذا غضضنا النظر عن المحاولات التى 
تندر م فى أطار تزروس تار بخى كلى أوحز ني »على سحو ماذ كر نأه بالشسسة ألى التورأة .. 


ان في هذه أو تلك من المسائل المنهمجية التي اثرناها هنا » وفي هذا أو ذاك 


من أوجهها التي فصلنا فيها أو أوجزنا : ما يمثل ناظمآ عامآ مشتركا ينتظمها 


ودختر قها سطحاً وعمعقاً . ذلك هو المحابية الحدلية بسن مو ضوع البحث. 


الناريخي ومنهج السحث التاريحي . فنحن انطلقنا من هذما الناظي منهجا وتطبيقاً؛ 
حيث نظرنا الى موضوع بحثنا ( تاريخ الفكر العربي القديم ) من زأوبتين »؛ 
ترتدان ؛ في واقع الحال الى واحدة . نظرنا اليه من زاونته هو نفسه منها 
وموقفا نظريا » أي من حيث هو موضوع بحث نظري بولد » ذاتيآ » احتياجاته 
من التنهيج الخاص به نسسبيآ . وهذا يمثل اقرار؟ بان المنهج » الذي نمتلكه. 
الآن فى بحثنا ) هو حصيلة نمو تاربخي . 

آما الزاوبة الأخرى لانطلاقنا فتكمن في النظر الى موضوع بحثنا من الموقع 
المنهجي الاكثر نموا وتقدمآ حتى مرحلتنا الراهنة © أي الموقع الراهن الذي 
يمثل » بصيغة ما » الوليد الشرعي لموضوع البحث ذاك » ووريثه الشرعي »© في 
آن . من هنا © كانت المحابشثة بين الطر فين جدلية ألهوية والمنحى ااتاربىي . 

سوف ثتقبل على دراسة المشكلات »© التي سندرحها فى الجزرء التالي من 
«( مشروع الروبة الجديدةه » »© منطلفقين من ذلك الموقع : ولك ب كلاثية بد ف 
تخصيصه كما فى تعميمه » أي »4 ببساطة » في ضوء المحايثة الاجدلية بين تلك. 
المشكلات ومنهج البحث فيها. 

وذا كنا في الجزء التالى ‏ سنعالج القضابا المتصلة باليهودية » منشا 
ومصائر » أى حتى نشوء الاسلام » فائنا سوف نفعل ذلك مثبتتين تلك المسسائل, 
المنهحية والنظربة » التى أتيئنا عليها هنا » أو مستلهمين أباها » على نحو أو آخر . 
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